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تقدم المراجع 


بلد إسلامى تعد فى كثير من الأحوال هى الحل الأنسب؛ فقد رأى نبلاء غرناطة أن 
الأمور فى بلدهم تسير من سيئ إلى أسوأ وأن دولة الإسلام منهارة لا محالة» ولم يكن 
من الممكن أتذاك عمل أى شىء يوقف زحف اللك الكاثوليكى. 


بدأ الناس فى الهجرة ؛ وكانت لتلك الهجرة - كفيرها من الحركات الكبرى فى 
التاريخ - نتائج ملموسة , سواء على الذين هاجروا ؛ أى على بعض البلاد التى هاجروا 
إليها. رحل الأندلسيون إلى تركيا ومصر وشمال إفريقيا وأوروبا ٠‏ بل وأمريكا التى كان 
قد تم اكتشافها منذ قليل, 

لم تكن هجرة الأندلسيين ذات أثر بارز فى بلد كمصرء فالمهاجرون قد استقرو| 
فيها وصاهروا أهلها , وبعد فترة قصيرة لم يعد من الممكن التمييز بين المصرى 
والأندلس(") 

لكن الوضع فى شمال إفريقيا كان مختلفًا تماماء فقد أقام المهاجرون فى 
قرى ومدن خاصة؛ شيدوها على غرار المدن الثى جاءوا منها؛ وظلوا يتحسدثون 
الإسبانية فيما بينهم » ولم يندمجوا فى المجتمعات المغربية التى هاجروا إليها إلا بعد 
زمن طويل. 


() (راجع كتاب عبد الرحيم عبد الرحمن عن الأندلسيين فى مصر من واقع ملفات المحاكم الشرعية » 
إصدارات مؤسسة التميمى للبحث العلمى بزغوان؛ تونس) ونظن أن الوضع لم يكن يختلف كثيرا فى بقية 
البلا الإسلامية مثل تركيا. 


كان لهجرة الأنالسين تتائج ملموسة على المغرب:العرين فق تقل الأنداسيون - 
إلى شمال إفريقيا ثقافتهم الخاصة ؛ بإيجابياتها وسلبياتهاء كما سنعرض فيما يلى. 


كانت إعادة تأسسيس مدينة تطوان على بك المندارى» وشى نيبيل غرتاطى,» هى أولى 
ثمار الهجرة الأنداسية إلى المغرب, والكتاب الذى بين يدينا يبرز الطابع الغرناطى 
الخال الذى تمتعتربه هديئة تطواق عننا إغادة 135 


وصل الفرناطيون إلى شمال إفريقيا فأعادوا هيكلة الجهاد البحرى الذى تحول 
فى بعض الأحيان إلى وسيلة لكسب العيش. إن الجهاد - بشقيه: البرى والبحرى - 
قد جعل من تطوان قبلة للمسلمين المضطهدين فى أورويا . 

كانت هجرة نبلاء غرناطة المسلمين إلى شمال إفريقيا سببًا فى وضع حد للتوسع 
البرتغالى على حساب بلاد المغرب العربى: وقد استطاع المغارية - بمعاونة الغرناطيين 
المنفيين- تحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه بمفردهم. إن النصر على البرتغال فى معركة 
القصر الكبير عام ١61‏ إنما ترجع أسبابه الرئيسية إلى معاونة الأندلسيين الذين 
وقفوا إلى جانب السلطان المغربى. 


على أن ثمار الوجود الموريسكى فى المفرب لم تقتصر على الجاتب الجهادى؛ 
فيكفى أن نتذكر أن الأندلسيين - بالإضافة إلى تقديم المحاربين الشجعان للجيوش 
المغربية - كان من بينهم الوزراء ذوى الرأى : وكان منهم المستشارون والصناع المهرة 
والجنود والتجار , هذا إلى جانب المسائل الفقهية التى أثارها الوافدون الجدد إلى 
المغرب , وإلى جهود الأندلسيين أنفسهم فى ترجمة العلوم الدينية. كل ذلك أسهم فى 
أن يلمع بريق الأندلس فى الشمال المغربى. والكتاب الذى نقدم له يبين الآثار المعمارية 
التى خلفها الموريسكيون فى المغرب والتى انعكست - دون شك - على الطراز المعمارى 
المغربى فيما بعد. 


لا نستطيع أن نؤكد أن ترحيب أهل المغرب العربى بأوائك المسلمين المهاجرين كان 
ترحيبًا بلا تحفظ, فقد كان القادمون الجدد يمثثون - فى نظر البعض- تهديد! للقمة 
العيش من ناحية؛ وكان المغاربة ينظرون إليهم بعين الشك أحيانًا حين يرون أنهم 
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يمارسون إسلامًا مختلفًا فى شكله عن الإسلام الذى عرفه الذاس فى المغرب. وعليه 
فقد تعين على الموريسكيين أن يدافعوا عن أنفسهم ضد سكان البلاد الأصليين وضصد 
اليرتغاليين فى آن واحد. 

وقد أدى انهماك المسلمين الفرناطيين فى المغرب فى توفير متطلبات حياتهم 
والدفاع عن أنفسهم , ضد البرتفاليين من ناحية وضد سكان البلاد الأصليين من 
ناحية أخرىء إلى نتائج منها اتجاه الوافدين الجدد إلى الجهاد البحرى (ومن هنا 
أهملوا بقية الأنشطة الاقتصادية كالزراعة والصناعة), كما انحصر النشاط الأدبى فى 
كتابات دينية ضرورية. ْ ْ 


ذكرنا أن الأندلسيين قد نقلوا إلى المغرب الطراز المعمارى للمدن والبيوت التى 
كانوا يقيمون فيها فى إسبانياء وهذا أثر إيجابى. لكن الهجرة الموريسكية إلى المغفرب 
كانت لها أيضا جوانب سلبية ترتبت عليها. 

يشير المؤلف إلى تفكك دولة الخلافة فى الأندلس وما ترتب عليه من ضعف أدى 
فى النهاية إلى سقوط غرناطة الإسلامية؛ ويذكر كيف أن الصراعات الأهلية بين 
الغرناطيين أدت إلى ضياع نفوذهم فى الشمال المفريى ؛ كما أدت فى السابق إلى 
ضياع دواتهم فى إسبانيا . 

يتحدث المؤلف عن طبقة العامة فى غرناطة والتى ظنت أن خلاصها من الظلم 
يكمن فى تغيير الحاكم ؛ وثبت أن الأمر لم يكن بهذه البساطة. هل يعيد التاريخ نفسه؛ 
انهارت المؤفسسات فى غرناطة الإسلامية فسقطت الدولة فى نهاية الأمر. هل يكف 
المؤرخون العرب الحاليون عن اتهام أبى عبد الله الصغير بالخيانة؟ 

لاذا يتخصص باحث إسبانى مثل صديقنا الراحل غوثالبيس بوستو فى تاريخ 
المغرب العربى؟ المؤلف نفسه يجيب على هذا التساؤل فى أكثر من مناسبة: إن قراءة 
تاريخ ضفتى مضيق جبل طارق فى القرن السادس عشر يدل على أن تاريخهما 
لا يمكن فصله؛ وعليه فإن دراسة تاريخ المغرب العربى - من قبل الباحث الإسباني - 
ليست من باب التعرف على الآخرء بل هى ضرورة للتعرف على الذات. 


نلحظ فى الكتاب نقد الذات: يعيب المؤلف على المؤرخين الإسبان فى القرن 
السادس عشر عدم الاهتمام بمشكلة الإسبان المسلمين الذين عبروا المضيق 
واستقروا فى شمال إفريقيا. ونذكر هذا أن المستعرب الإسبانى سيرافين كالديرون فى 
القرن التاسع عشر كان قد نادى بدراسة الثقافة الموريسكية فى الشمال المغربى 
للتعرف على تاريخ إسبانيا بشكل كامل؛ وللتعرف على الجار المغريى!* . 

يلفت النظر فى كتابات المؤرخين الإسبان رجوعهم إلى المصادر العربية كابن 
الخطيب وابن خلدون ؛ بالإضافة إلى ما خلّفه الكتّاب الإسبان المعاصرون لهما. وقد 
اعتمد صديقنا الراحل غوثالبيس بوستى على وثائق كتبها مؤرخون عرب ٠‏ لكنه اعتمد 
كذلك على بعض ما كتبه مؤرخون إسبان فى القرن السادس عشر , وهو يعلم أنها 
كتابات دعائية لا يمكن الاعتداد بها كثيرًاء ومن ثم كان عليه أن يوضح ذلك للقارئ 
غير المتخصص. على أننا لانعفى المؤرخ العربى المعاصر للأحداث من المسئولية , 
فمؤلف الكتاب بلجا إلى المصادر الإسبانية وحدها عندما لا يجد بديلاً عربيا. إن 
تقصيرنا - فى الماضى والحاضر- فى كتابة التاريخ جعل الرؤية الغربية هى السائدة, 
هل من حقنا أن نلوم الآخرين إن هم اعتمدوا على كتابات أوروبية فى حالة عدم وجود 
مصادر عربية؟ 


الكتاب يتضمن فصلا عن اليهود الذين طردوا من إسبانيا وأقاموا فى المغرب. 
من الطبيعى أن تنش علاقة طيبة بين المسلمين واليهود فى المنفى ؛ فالمجموعتان 
تربطهما علاقة الوطن المفقود وعلاقة اللفة الإسبانية التى كانوا يتحدثونها. إن الدور 
البارز الذى لعبه اليهود بصفتهم تجارا ووسطاء فى المفاوضات التى كانت تجرى بين 
الممسلمين والمسيحيين لابد أن يدرس بعناية. مبلغ علمنا أن عدد اليهود الذين رحلوا إلى 
المغرب كان ضئيلاً إذا نا قورن ماعدان المستلميق الذين اختارو) :ثقمن المكان وطثًا بديلا. 
ورغم قلة عدد اليهود فإنهم قاموا بدور بالغ الأهمية فى المجال الاقتصادى وفى مجال 


(») جاء ذلك فى الخطاب الذى ألقاه بمناسبة افتتاح قسم الدراسات العربية فى نادى مدريد 
الثقافى 816060 ؛ وفى كتابه "دليل الضابط الإسبانى فى الغرب" انظر : 02/85 : 08/087017 17 56181 
5 ,30710 رعقائظى .90 ,8185/ج007. (المراجع) 
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السياسة فى حوض البحر المتوسط. إن أهمية أمة ما لا تكمن فى عددها وإنما فى 
إيجابية مواطنيها واجتهاذهم فى تحقيق أهدافها. 

يتبين من الكتاب أيضًا الدور البارز الذى لعبه اليهود - على قلة عددهم - فى 
مفاوضات تحرير الأسرى الإسبان ؛ وربما يكون من المناسب أن تخصص دراسة 
مستقلة للدور الذى لعبه اليهود فى عالمنا العربى الإسلامى بعد طردهم من إسبانيا 
عام 1195 . 


قام اليهود فى بعض الأحيان بدور بارز فى الترجمة , ولعلهم بذلك عرفوا كثير 
من الأسران واسكقلوفا المتالههم» ونتسائل الآن - يعن عزون خسنت قرون علن للك 
الأحداث - هل عجز حكام المغرب أنذاك عن العثور على مترجم كفء من بين 
الموريسكيين؟ 

الأمر الذى يعنينا فيما يتعلق باليهود أن مؤلف الكتاب يعترف أنهم عاشوا فى 
المغرب فى جى من الحرية والتسامح لم يتمتعوا بهما فى إسبانيا الكاثوايكية. 


على أن.اليهود لم يصلوا إلى المغرب ابتداءً من عام ١447‏ حين طردتهم إسبانيا 
منها ؛ بل تدل الوثائق على وجدهم فى بلاد المسلمين قبل ذلك التاريخ بكثير وتوليهم 
مناصب مهمة وإساءتهم إلى من أحسن إليهم. أشير هنا إلى ما يذكره الدكتور عيسى 
الحريرى - نقلا عن السلاوى: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى - فى كتابه عن ' 
دولة بنى مرين (ص. 147) وكيف أن يهوديا تولى الوزارة وكان سببًا رئيسيا فى 
انهيار دولة بنى مرين: 

'واضطرم حقد السلطان على رعيته؛ فسوات له نفسه تعيين اثنين من اليهود هما 
هارون وشاويل فى منصب الوزارة تأديبًا لرعيته وتشفيًا منهم. وأثار هذا التصرف كافة 
طوائف الشيعي لأنة تسرف يمس غواطفه الكية »:وفتقن .ا اسلطان عن الحق حاييد 
شعبه خاصة وعامة ؛ ومما أزكى حقد الشعب على السلطان أن الوزيرين اليهوديين 
شرعا فى "أخذ أهل فاس بالضرب والمصادرة على الأموال واعتز اليهود بالمدينة 
وتحكموا فى الأشراف والفقهاء فمن دونهم؛ وكان اليهودى هارون قد ولى على شرطته 
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رجلا يقال له الحسين لا يألى جهدًا فى العسف واستلاب الأموال . واستمر الهال على 
ذلك والناس فى ششدة"... واقتربت نهاية السلطان ومعه نهاية الدولة(المرينية)» ففى أحد 
الأيام قبض الوزير اليهودى على امرأة شريفة من البليدة - من أحياء فاس - 'فأنحى 
عليها بالضرب, ولما ألهبتها السياط جعلت تتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فحمى اليهودى وكاد يتميز غيظًا من سماع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر 
بالإبلاغ فى عقابها" وانتشر الخبر فى المدينة فأسرع الناس إلى الاجتماع عند خطيب 
مسجد القرويين واتفقوا على خلع السلطان عبد الحق والبيعة للشريف أبى عبد الله 
العفين ومو معد يق على عيرآن الاتريسن من اقل اليف وبابعوه فى السام مشق 
من رمضان (815 ه /ر 8165١م)‏ ...... وهكذا انتهبت آخر صفحة من صفحات الدولة' 
المرينية المشرقة بعد أن عاشت فى بلاد المغرب بعطائها السياسى والحضارى الغزير 
زهاء ماقتى عا .ةا ْ 


يتضمن الكتاب عددًا لا بأس به من الوثائق» وربما كان أهم ما تعرضه الوثائق 
فى هذا الكتاب هو سعى حاكم مغربى إلى غزى أمريكا الجنوبية بمساعدة الإنجليز , 
وقد جاء رد الملكة إيزابيل بالموافقة واشترطت تحمل المغاربة مبلغ مائة ألف جنيه 
مساهمة فى نفقات الأسطول الإنجليزى. وتعرض الوثائق أيضًا محاولة جزائرية لغزى 
أمريكا بالتعاون مع الهولنديين. وهكذا نرى أن سعى أمتنا لاحتلال مكان لائق بين 
الأمم لم يتوقف عند سقوط غرناطة كما يحلى للبعض أن يردد. 

الكتاب مفيد بلا شك؛ ونحسب أنه يمثل إضافة إلى مكتبتنا العربية الخاصة 
بتاريخ المغرب العربى وبالنثائج التى ترتبت على سقوط غرناطة الإسلامية ؛ وقد 
اجتهدنا فى أن تصل المعلومات الواردة فيه كاملة إلى القارئ العربى» وحاولنا التغلب 
على بعض المشاكل التى صادفناها. . 


(+) بتصسرف محدود ؛ نقلاً عن كتاب "تازيخ المغرب الإسلامى والأندلس فى العصر المريني" تاليف 
د. محمد عيسى الحريرى ؛ دان القلم » الكويت ؛ /ا154 ص 5م1١‏ - لاما ٠‏ 
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كانت هناك مشكلة فى كتابة الأسماء العربية للشخصيات والعائلات المذكورة فى 
الكتاب لآن تسجيل بعض هذه الأسماء - كما أشار المؤلف - كان يتبع نظام اللهجة 
المغربية , وبالتالى لم نتمكن فى بعض الأحيان من رصد الاسم العربى. كان الحل 
الأمثل هو الرجوع إلى الزملاء المغاربة » لكننا ندرك أن الكتابة إليهم وانتظار الرد قد 
يستفرق وقنّا غير قصير. لذلك اجتهدنا فى التوصل إلى النطق العربى لبعض الأسماء 
المذكورة ؛ ويبقى أمام الباحث المتخصص أن يكمل الطريق » فهو - دون شك - أقدر 
منا على القيام بهذه المهمة. 

على أن الأسماء ذات الأصل الإسبانى- وهى كثيرة - والأسماء المشتقة من اللغة 
العربية الفصحئ - وهى كثيرة كذلك - لم تشكل أمامنا عائقًا » ونحسب أننا قد 
كتبناها بشكل صحيح. ْ 

أما أسماء البلاد الصغيرة فهى تمثل مشكلة أخرى ٠‏ فالوئائق التى نطالعها كتبث 
فى القرن السادس عشر . ولم يتبع الكتاب نهجًا واحدًا فى كتابة أسماء المدن, لذلك 
رأينا أن نعالج المشكلة بوضع الاسم كما هى وأن نجتهد فى كل حالة. نعلم أننا أصبنا 
فى بعض الأحيان وأن الصواب جانبنا فى أحيان أخرى » ونظن أن الباحث المتخصص 
سيمكنه تصحيح الأخطاء التى وقعنا فيها دون قصد. 

لنا ملاحظة على الأرقام الموجودة فى الكتداب. إن المؤلف - فى أثناء حساب 
تكاليف عمليات الافتداء - يستخدم عند ذكر المعلومة أكثر من رقم: مرة يذكر التكاليف 
بعملة معينة » ومرة يذكر ما يقابل ذلك بالعملات الأخرى. ندرك أن كثرة هذه الأرقام قد 
تشوش أفكار القارئ العادى, أما الباحث المتخصص فسيجد فيها معلومات مهمة عن 
قيمة العملات آنذاك. 

سيلاحظ القارئ عدم انشيابية النص أحيانًاء ومبلغ علمنا أن ذلك لا يعود إلى 
قصور فى طريقة عرض الموضوع ؛ وإنما لأن المؤلف يعتمد على وثائق متفرقة » مختلفة 
المصدر والتاريخ؛ ويحاول أن يرسم من كل ذلك صورة للوضع أنذاك. 
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يبقى أمامنا أن نقدم مؤلف الكتاب » وهى أحد أبرز الملتتخصصين فى تاريخ 
المغرب , وقد التقيته فى مؤتمر علمى بتونس » وكان قد تجاوز السبعين إلا أنه كان 
أكثر المشاركين حرصا على حضور جميع المحاضرات » ولم يكن يدع محاضرة 
تلقى دون التعليق على ما جاء بها. استمرت العلاقة بيننا عن طريق المراسلة 
والهاتف, وكنت أتلقى منه الكتب والمقالات التى ينشرها فى المجلات 
العلمية؛ وكانت فى مجملها تدور حول تاريخ المغرب العربى فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر. 

يبقى كذلك أن أعبر عن جزيل الشكر والامتنان لكل من أرملة المؤلف وابنه 
الدكتور إنريكى غوثالبيس أستاذ التاريخ بجامعة غفرناطة على تعاونهما فى إصداز 
هذا الكتاب , 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


جمال عبد الرحمن 
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إهداء : 


إلى تطوان 


إلى غرناطة 


كانت الواجهة الجنوبية لشبه جزيرة إيبيريا محكومة تاريخيا بالتغيرات التى 
ظهرت فى موقعها الجفرافى. لكن هذه الأحداث كانت مهمة جدا وقاطعة لشبه الجزيرة 
كلهاء حيث لا نستطيع أن نعرف جيدًا تاريخ إسبانيا دون أن نفهم بالتحديد ما يحدث 
فى الضفة الأخرى من مضيق جبل طارق والذى وضع الشكل النهائى لهذه الواجهة 
الجنوبية. 

خير مثال على ذلك المشكلة الموريسكية أى بمعنى أصح المأساة الموريسكية. تلك 
المأساة التى يبدى أنها بدأت عقب سقوط السلطة الإسلامية فى إسبانياء وامتدت طوال 
القرن السادس عشر وكانت لها نهايتها الظاهرية بقرارات الطرد التى تُقَدت منذ عام 
33 وحتى عام 15116 

إنها نهاية ظاهرية لأن المشكلة المأساوية لم تنته عندما عبر الموريسكى المضيق. 
ولم تنته بالنسبة للبعض والبعض الآخر. لا بالنسبة للمنتصرين القدامى ولا بالنسبة 
للأقلية المهمشة. 

إن التاريخ الإسبانى لم يقم بدراسة ما حدث عندما استقرت هذه الأقلية فى دول 
شمال إفريقيا إلا قليلاً وبانحياز. ومجمل القول إننا نجهل ماذا كان مصير 
الموريسكيين فى المغرب» ممن هاجروا بكثرة و سرًا طوال القسرن السادس عشرء 
أو الذين وصلوا عندما حدث الطرد النهائى فى القرن السابع عشر, 

حقا إن هناك بعض العوامل المهمة جدا شاركت فى هذا الجهل من 
أهمها قلة المصادر المناسبة؛ وثانيها هى اعتقاد مؤرخ أحد الأطراف أو حتى الطرف 
المعارض أن الموريسكى فقد تاريخه عندما غادر إسبانياء حيث أنه الآن لا يشكل شعي 
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ولا حتى أقلية مختلفة. ليس اديه لا كيان ولا حدث. أحيانًا يكون هناك خبر صغير يشير 
إلى وجوده؛ فقد اختفى غارقًا فى مأساته الخاصة. 


إن الذيق أوجدوا حالة انعدام الأمان الرهيبة فى أراضى ومياه البحر الأبيض 
الملتوسط الفربى لم يكونوا موريسكيينء بل كانوا "قراصنة من البرير". ولم يكن 
الموريسكيون هم الذين أوقفواء فى أكثر من فرصة حاسمة: الهجوم البرتفالى على 
مملكة "فاس", بل كانت "القوات المغربية"؛ والتى قلما ساعدها بعض الأندلسيين!". ولقد 


ا 


يُنسى أنهم مؤسسى مدن فى مغرب غارق فى الفوضى عبر القرون. ى هكذاء برغم هذا 
التغيير» يختفى تاريخ مشوق وأليم ولكنه لا يخلى من العظمة؛ بطله هى شعب فقد جذوره 
المادية» ولكنه تعلق بجذور روحية أخرى لكى يعيش ككيان مختلف. 

الموريسكيون فى المغرب؛ هذا هى الموضوع الأساسى والوحيد تقريبًا فى هذا 
الكتاب. إنه إسهام آخر فى تفسير هذا اللفز الذى بقى من تاريخ ذلك الشعب فى 
المثفى. 1ْ 

منذ أعوام؛ وبالتحديد فى عام 14174, كتبت فى إحدى دراساتى شيئًا عن 
الموريسكيين فى الفترة الثانية من نفيهم الإجبارى إلى المغرب؛ والذين أسسوا "الرياط' 
81 وحركوا عجلة تاريخ هذا البلد المغربى طوال ما يقرب من نصف قرن. هؤلاء 
الأورناتشيون 0178658:08ا والأندلسيون أسسوا فى جنوب البلاد؛ كما هى معروف, 
جمهورية مستقلة فى القرن السابع عشر. 

لم يكن يُعرف شىء؛ أ كان يُعرف القليل جداء عن المنفيين فى شمال مملكة 
فاس؛ وبالأخص فى ذلك الجزء الشمالى المغربى والذى لعبت جغرافيتة السياسية دورا 
حاسمًا جدا فى التحول التاريخى للضفة المواجهة. 


(+) يريد المؤلف أن يعيد صياغة التاريخ وأن ينسب إلى الموريسكيين ما نسبه المؤرخون القدماء إلى 
غيرهم . (المراجع) : 
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لقد أسهمنا فى التعريف بأوائك المنفيين الذين توجهوا إلى هذا المكان 
الاستراتيجى فى المرحلة الأولى بعد سقوط دولة الإسلام الإسبانية مباشرة: وى قدمنا 
السيرة الذاتية للمندارى مؤسس تطوان. و اليوم نحاول بهذه الدراسة التى نقدمها أن 
نكمل رؤية المنفى الموريسكى لشمال المغرب»: فى مرحلته النهائية» مع ربطها بالمعلومات 
لصن لقمنا: عق الفقزة الأولى: 

قأهذا لس كثيراة لأن التوثيق ليسن فقط تاريضيا: و لكثنا: أردفا أق كسكفيد هته 
بسيب المعلومات العديدة التى يقدمها. فنحن مقتنعون بأنه سيساعد بدرجة كبيرة فى 
بطرفة ثارية الموريسكيين فى الندي وف هذه الجالة بالتعدية فى معرفة نفمن 
التاريخ فى المغرب. إنها دولة قريبة جدا وى مع ذلك بعيدة جدا عن أذهاننا ى بالأخص 
عن تلك التى تحاول تقصى الماضى و تقديمه للأجيال الجديدة. هذا الموضوع هى جزء 
من دراسة أطولء: ليس هذا هى الوقت للحديث عنها. 

ملاحظة أخيرة عن هذا الكتاب. من الفصول العشرة أو الأبواب التى تكّون 
الكتاب: نجد أنها تشير كلها تقريبًا الى مدينة تطوان. فمن جانب يرجع هذا الى أن 
المخطوطات التى بين أيدينا كانت تشير إلى هذه المدينة و من جانب آخر أنه كان 
هناك احتياج فى شمال المغرب الى دراسات أكثر للبحث فى هذا المجال. 

ففى تاريخ المغرب سنجد أجوية للكثير من التساؤلات؛ والتى لا تزال مجهولة» من 
تاريخنا ذاته. 


غرناطة فى "١‏ ديسمبر ١4941١‏ 
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على شكل تمهيد: الموريسكيون فى المغرب!*) 


( جوانب من الحياة فى المنفى ) 


توجد فترتان من المنفى الإسبانى - الإسلامى فى شمال إفريقيا تسترعيان 
اهتمام المؤرخ» بصفة خاصة؛ أى ببساطة دارس التاريخ؛ وهما: سقوط مملكة بنى نصر 
فى غرناطة؛ وطرد الموريسكيين 15١5-١505‏ . 

بالرغم من أنهما كانا حدثين أساسيين فى تحؤل الشعوب فى كلتا الضفتين من 
مضيق جبل طارق, ولكن كان ينظر إليهما بطريقة انحيازية وحزبية. حيث أخذت فى 
الاعتبار المظاهر الدينية و الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأحداث؛ من وجهة نظر ناحية 
واخدة فقط؛ ألا وهى وجهة نظر المنتصرين. 

بقى المنهزمون الذين تم تهميشهم فيما بعد دون تاريخ؛ كما يحدث عادةً فى كل 
أزمنة الأحداث الإنسانية. 

ليس سبب هذا أن المنفيين لم يؤثروا كثيرا فى البلاد التى وصلو) إليهاء ولكن 
لم يهتم أحد لامن هناولا من هناك بأن يبرز أفعالهمولا بانتتصاراتهم 
وفشلهم؛ بصعودهم و هبوطهم, بحياتهم التى اقثلعت فى النهاية بمنتهى القسوة من 
وطنهم ومن ثم من عائلاتهم ذاتها. سنعرض لخروج الإسبان المسلمين الجماعى عند 
سقوط مملكة غرناطة وكيف أن وصول هؤلاء المنفيين إلى المغرب كان فى غاية الأهمية 


(*) ملخص لمحاضرة ألقيثها فى سبتة: فى 17 نوفمبر من 1510/ نظمها معهد الدراسات السبتية. 
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المجال, 

سوف نتناول - فيما بعد - هذه الأهمية وهذه النتائج المعروضة بطريقة موجزة جدا. 

لقد كانت للمواجهة الإسلامية -المسيحية على امتداد الهصور الوسطى فى كلا 
الجانبين الشمالى والجنوبى؛ من البحر الأبيض المتوسط؛ عواقب خاصة فى شبه 
جزيرة أيبيريا كما نعرف. 

إن الثمانية قرون من الحرب والتى تأخرت فيها الممالك المسيحية فى أن ترجح 
الكفة ذناحية الحضارة الأوريية الغريية قد حددت؛ بشكل ماء خصائص الشعوب التى 
قاومت. ١‏ 

فى الواقع كانت لهذه الحرب الطويلة والتى أطلق عليها المسيحيون "حرب 
الاسترداد" هذه الخاصية منذ البداية وامتدت حتى وقعت فى أيديها كل الأراضى:؛ أى 
حتى اختفت السلطة الإسلامية من شبه جزيرة إيبيريا. 

و قامت قشتاله بالدور الأخير فى إنهاء هذه المهمة. 

وكات الإرتفال قد أنيتها مسيقا: 

لقد واصل الجانب البرتغالى المواجهة الحربية عندما ثبّت قدميه فى الضفة 

كانت هناك صدمة عظيمة فى العالم الإسلامى تجاه هذه الخسارة:؛ بالرغم من 
أنه» وخلال فترة ماء كان هذا مجرد حادث عرضى مما كان يمكن أن تعانى منه البلاد 
الإسلامية فى الشمال الإفريقى والتى كانت مهددة بالسقوط؛ تمامًا مثلما حدث للممالك 
الإسلامية فى شبه الجزيرة. كانت الدول المسيحية تريد أن تشمل حرب الاسترداد 
الشمال الإفريقى. 

كان يبدى أن احتلال كل من القصر الكبير فى ١454‏ ى أرسيلة و طنجة فى 
8١‏ أدى إلى نتيجة متوقعة ى هى وجود محمية برتغالية فى الشمال المغربي؛ قابلة 
للامتداد فى فترة قصيرة لتشمل مملكة فاس. ٠‏ 
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لقد أوضح إيقاف هذه الحركة التوسعية صعوبة المحاولة وأن البرتغال بمفردها 
ان تستطيع تنفيذها. حدث هذا مع كارثة طنجة فى ١4971‏ . 

ولكن لم يكن هذا عائقاء كما قلناء لكى يتم الاستيلاء لاحقًا على الموانئ الساحلية 
والتحكم هكذا فى التجارة وخنق اقتصاد يلاد المغرب. 

كان البرتغاليون يشنون؛ من قواعدهم؛ غارات مفزعة ويفرضون ضرائبهم على 
المدن الواقعة فى الشمال المغريى. 


لم تنج من ذلك قبائل بعيدة جدا عن الحدود كبنى عروس 8:65 883 أى بنى حسن 


صروعةم أقروق , 


عديدة كمكان لمبيت الجيش البرتفالى فى أثناء انتقالاته من و إلى الداخل, 


لم تكن هناك قوة مركزية منظمة قادرة على مواجهة هذا الهجوم المسيحى بفاعلية. 
وكانت المفرب غارقة فى الفوضى. والكل كان يحارب بعضه بعضًا . 


٠.‏ 3 ” 5 0# و 
كان المرشدون الدينيون يتحولون بسهولة إلى رؤساء سياسيين وحربيين ويقسمون 
البلن :الل وهات و سسلظات مكنا زمه لتما ييلها : 


كان يبدى أن كل الأراضى محكوم عليها بالوقوع فى أيدى إيبيرية. هذه القوى 
الإيبيرية كانت تنهض بشدة فى الغرب الأقصى من البحر الأبيض المتوسط؛ وكانت 
تدفع الإسلام تجاه الجانب الآخر. 


كان يبدو أنه لا يمكن إيقاف هجومها. 


وحتى آخر قطعة أرض أوروبية صغيرة فى أيدى المسلمين كانت على وشك 
الاختفاء قرب نهاية القرن الخامس عشر. 


ولقد تقاسمت نفس هذه القوى مناطق السيطرة فى العالم, فمملكة فاس كانت من 
نصيب البرتغال و كانت جزر الكنارى من نصيب قشتالة. 
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عندما سقطت غرتاطة:؛ دوى الحدث كصدى النصر وللانتقام من سقوط 
القسطنطينية. إذا كان الإسلام قد كسب مراكز فى الشرق فقد فَقَدَ مركرًا فى الغرب. 
الأماكن المقدسة. وكانت المغرب تبدى غنيمة سهلة. 

كانت حاميات أرسيلة ىطنحجة تنهب ى تحرق ميناء العرائش 16 وى كانت 
تصل إلى موانىء القضر الكبير. 

٠‏ كانت قبائل سيتة تتنزه دون عقاب فى جنوب المدينة» وفى فترات ليست قصيرة:؛ 

كان لشعب سبتة مزارعه وماشيته فى وادى نغرون 1/89:50 . 
السواحل المغربية حتى ما بعد ترغة 78:88: على بعد مائة كيلى مترء والتى تُهبت عدة 
مراثت. 

كان سكان الساحل يبتعدون عن الشواطىء أى يذهبون للنوم فى الجبال المجاورة 
لكى ينجوا من الضرر الذى يلحق بهم أثناء مواكب الفرسان أو الإنزال المفاجئ للركاب 
والبضائع من السفن. 

كان يكفى؛ فى نهاية حرب غرناطة؛ أن تتفق القوتان الإيبيريتان لكى تسقط فى 
سلطتهم كل الممالك الشمالية - الإفريقية الصغيرة التى أنهكها التقسيم والفوضى؛ 
كما حدث جِزرئيا عندما بدأ فرناندى الكاثوليكى 081611٠5‏ اه 87928000 أهجومه؛ فى 
بداية القرن السادس عشرء والذى ترك كل الموانىء الرئيسية من شمال إفريقيا وحتى 

ليست هذه رؤية افتراضية للموقف, ولكنها واقعية؛ تمامًا كما كان يحدث فى 
الأعوام الأخيرة من القرن الخامس عشر والأعوام الأولى من القرن السادس عشر 


والذى كان يفلق الفترة الأخيرة للعصر الوسيط, 
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ومع ذلك؛ كانت هذه النظرة تتغير بطريقة غير محسوسة؛ فى الشمال المفربى, 
الذى كان مسرح لقاءات حربية مكثفة:؛ والذى كان على وشك التحول إلى محمية 
برتغالية. 

كان متاطق جباشعة من نفس المنطقة آلتن مول سكانها إلى دافن ضراتكن 
للبرتفغال. شهود حزينة على الإتاوات والحرائق والدمار من جانب المحاربين, الذين ‏ 
كانوا يمنعون هذا الاستسلام السهل للعدى الدينى وكانوا يعاقبون من يطلق عليهم اسم 
لين الهلهم .. 

لقد تحولت تطوان, التى ظلت أطلالها خاوية على مدى ما يقرب من نصف قرن, 
إلى مركز الحرب؛ الأرضية وأيضًا البحرية التى وضعت حواجز لا يمكن اجتيازها 
للتوسع البرتغالى. 

لم يعد أهل تطوان الآن ريفيين بائسين؛ مسلحين بالعصى والحجارة؛ ولكن 
أصبحوا آلاقًا من المحاربين, الماهرين فى تشغيل الأسلحة الخاصة بالعصر؛ وفى نفس 
الوقت» فرسان مهرة؛ وكانوا يتحدون مع المقاومين القلائل الغزى المسيحىء وكانوا 
يغيّرون مفهوم الحرب. وبالإضافة إلى ذلك؛ كان فى تطؤان مركز حرب بحرية أنشأه 
وطوره محاريون وبحارون ما عادوا مجرد صيادين فقراء فى السواحل وغنائم سهلة 
للمقارع السبتية, 

هؤلاء الخبراءى المقاتلون فى البحر كانوا على وشك تحويل مياه الألبوران 60ئهطا8 
إلى مصدر خطورة لأى سفينة مسيحية: وتحويل سواحل شبه الجزيرة إلى شواطئ 
محفوفة بالمخاطر حيث كان يعاش فيها فى خطر دائم من الوقوع فى أسر العدى, 

والآن كانت المدن الساحلية فى مملكة غرناطة القديمة هى التى تهرب إلى الداخل, 
تاركةٌ مساحة شاسعة بجوار البحر مهجورة وخالية. 


كان الزمان يتبدل؛ إلى حد أن فرناندى الكاثوليكى ذاته» قبل وفاته بخمسة أعوام, 
أراد أن يوقف المستقبل السيئ الذى كان ينتج عن الموقف الخطير فى الضفة الجنوبية . 
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القريبة من الحمضيق واعتزم العبور إلى الضفة المواجهة بجيش قادرء محاولاً احتلال 
لكة فامق: 

متمت المشاكل الأوربية تنفيذ المهمة. ماذا حدث؟ من كان هؤلاء الآلاف من 
المحاربين الذين ظهروا فى ساحة الحرب فى شمال المغرب وكانوا يغيرون؛ كما يبدى 
مجرى التاريخ؟ 

بيساطة كان المحاريون المنفيون من غرناطة هم أول من نراهم يتحركون فى 
ساحة اللقاءات الحربية فى شمال المغرب . 

فلم يكن الشعب أى الفلاحون أى الحرفيون أى رجال القانون أى الفقهاء هم أول من 
هاجرواء بعد انكسار المملكة الإسبانية- الإسلامية المهزومة. إن الذين فتحوا مسيرة 
النفى هم المنهزمون النبلاء الذين يمثلون نخبة جيش غرناطة. 

كانوا هم ' زهرة غرناطة ' على حد قول أحد المؤرخين المعاصرين. 

كان الكثيرون منهم.ى قد خيبت آمالهم مسبقاء أمام الهزائم المستمرة والنزاعات 
المدنية, يتحركون فى جماعات وفى المقدمة رئيسهمء قبل سقوط عاصمة المملكة فى 
أيدى مسيحية بأعوام. هذا ما حدث مع الثلاثمائة فارسء؛ الذين أرسلهم الزعيم سى 
على المندارى 11300801 ا الى أ5 والذين سوف يشيدون الأبراج والأسوار والبيوث من 
بين أطلالها فى مدينة تطوان الخالية. 

حدث ذلك فى حوالى عام ١480 - ١584‏ وبالتأكيد فى هذه الفترة لم يتبق لأبى 
عبد الله الصغير 803601 ولا نصف هذا العدد من الفرسان لكى يواجه جيش ا ملك 
فرناندى القوى, 

أيضًا لم تكن حامية سبتة مستعدة لمواجهة هذه الآلة الحربية القادرة. 

ستظهر قريبًا وبشكل ملموس هذه النواة العسكرية؛ المتماسكة والمدربة بصورة 
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لم يشكل وصول هذه المجموعة الموريسكية مجرد إيقاف مفاجئ لتنامى السيطرة 
البرتفالية على الأراضى و سليها المتوالى ى الذى أدى؛ إلى جانب ذلك؛ إلى اشتد 
صافة جه كبيمن الشكب الهزوم فى الطرف الآكرء هحولين تطوان إلى بدانة نهاية 
هذه السيطرة المسيحية والتى كانت تهدد باحتلال مملكة فاس. 

منذ ذلك الحين؛ كانت المواقع العسكرية للحدود مضطرة إلى تقليل الهجمات أولاً, 
ثم اختصارها بعد ذلك وألخدزا بقاء جنودها معزولين خلف الأسوان ذات الحصون 
المزودة بالمدفعية. 

لفن هذا 0 ا اا حي 0 هحجمات 

سدم تعبير "دؤن نتائج ملحوظة" لأن, تأثيرات الهجوم الموجه ضد هذه الموانئ 
الحصينة لم تُنتج 1 تغييرات مثيرة كما كان سيحدث لى سقطت سيتة وى القصر الكبير 
وطنجة أى أرسيلة فى قبضة المهاجمين 

لقد بقيت كلها كنقط محفوفة بالمخاطر, لكنها فقدت فاعليتها العدائية المهولة 
ودورها كرؤوس جسور للقيام بأى غزى أى توسع أرضى, 

مع الزمن ستكون تكلفتها عالية جدا على الملك البرتغالى؛ بالنظر إلى الفوائد 
القليلة التى تعود منهاء وسيبدأ البرتغاليون فى إخلائها فى منتصف القرن السادس 


5 


عس .ير ١,‏ 
لقد فشلت غايتها القصوى ومرادها الأعلى. 


لقد فل الفوتاطيون المنفيون والموريسكيسون الهتاريؤة فى اليلد المفتريئ 
ما لم تستطع القوات الإفريقية الوحيدة تحقيقه؛ وهى إيقاف الهجوم للسيمى الوكة 
لاحتلال الأراضى. 
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ليس من شأئنا أن نحلل ما يمكن أن ينتج من إخضاع واستعمار لمملكة فاس 
إما من جانب اليرتفال» أى من قشتالة؛ أو من اتحاد القوتين. فعلى الأقل نحن نعتقد أن 
الفيال التاريفي لا يجب أن يمثل مجالاً للبحث لأى باحث تاريخى. 

لقد حاولنا ببساطة أن نشخص بعض الأحداث التاريخية لكى نوضح؛ بخطوط 
فونفن أندلولا الهجرة الموريسكية إلى المغرب؛ و دعمهم للقوات المغربية, لاختلف الأمر 
اختلافًا جذريا. 

عندما قررت البرتغال المخاطرة عام :» كان ذلك متأخرًا جداء بالإضافة إلى 
عوامل سلبية أخرى ليس هنا مجال لعرضها. 

فى أراضى القصر الكبير» أمالت القبائل الأندلسية ميزان القوة لصالح السلطان 
يقال عنها أنها متأخرة؛ والتى كانت قد فقدت فاعليتها منذ حوالى قرن على الأقل. 
إسبانياء فقد تحوات السياسة الإسبانية الخارجية 1١‏ درجة عند موت فرناندو 
الكاثوليكى ى اتجهت إلى نواح أخرى. 

ترك حفيده؛ الامبراطور كارلوس وماعق2 +ملةزعممظ اع تقرييًا الجبهة الجنوبية 
المجاورة, بالكامل فى يد قريبه؛ خوان الثالث !االهددال ملك البرتغال: هذا الأخير الذى 
كان يستطيع بالكاد دعم القوات الموجودة فى ممالك مراكش و فاسء بدأ استشارة 
كبار رجال المملكة لإبداء رأيهم فى محاولة ترك الميادين الإفريقية القوية. 

بدأت عملية الإجلاء فى فترة حكمه كما أشرناء وكان خليفته الملك سبستيان 
مؤأثدوطع 2.5 هو الذى انتهى بصورة مأساوية فى معركة القصر الكبين. 

نستطيع أن نطيل أكشش فى الحديث عن تأئيس الموريسكيين والأندلسيين» كقوة 
أسهمت فى ميدان القتال بفضل الجهود ى التضحيات. 
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المغرب بالفقهاء ومدارسها بالأساتذة, وحكوماتها بالوزراء, وكل وظائفها, بمستشارين 
وقادة وفنانين وصناع وجنود وتجار وبحارين وأدباء وقضاة؛ إلخ؛ حتى تشربت حضارة 


إفريقية ببريق أندلسى. 
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الفصل الأول 
تطوان من قرن المندارى إلى قرن عائلة النقسيس 
(من القرن السادس عشر إلى السابع عشر) "ا 
مقدمة 
لعبت مدينة تطوان؛ الواقعة على بعد 4١‏ كيلى متر من جنوب سبتة؛ إلى جانب 
هذه المدينة الأخيرة؛ دورًا حاسمًا فى التغييرات التى حدثت فى مضيق جبل طارق فى 
كل العصورء ولكن بالأخص, بداية من إعادة تأسيسها على يد المنفيين الغرناطيين؛ 
حوالى عام ١44٠‏ . | 
عندما خسر الغرناطيون الحرب ومعها آخر الممالك الإسلامية فى إسبانياء فضلت 
نسبة كبيرة من نبلاء غرناطة النفى الإرادى حتى قبل أن يجربوا معايشة المنتصر. 
ظهر قائد غرناطى؛ وهى أبى الحسن على المندارى 113570371 اق الث 5ة5ة1]-ا«ناطة 
على رأس المئات من الفرسان فى وادى نهر مارتين» وى هى يحارب البرتغاليين فى 
سبتة. و حصل على إذن بالاستقرار فى تطوان: التى أعاد تأسيس أطلالها ومنازلها 
وأسوارها وأبراجهاء واستقبل التوافد المستمر والمكثفء والجماعى أحيائا للمهاجرين 
الغرناطيين, 
تكونت نواة مدينة؛ ذات كثافة عمرانية عالية؛ على يعد ٠١‏ كيلو مثر من شواطئ 
البحر الأبيض المتوسط فى مصب نهر مارتين السابق ذكره؛ وكانت لها خصائصها 


(*) وثيقة خطية مقدمة للمؤتمر الثانى حول مضيق جيل طارق؛ سبته؛ توفمبر 116١‏ , 
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الذاتية, الموروثة من المدن الإسلامية فى شبه الجزيرة؛ ولكن هناك؛ فى الأراضى 
الإفريقية» كانت لها ملامح مختلفة جدا. 

يكفينا أن نوضح اثنين من هذه الملامح. أولاً: البيئة المحيطة؛ و ثانيًا: وسائل 
المعيشة. 

بالنسبة للبيئة المحيطة؛ فنحن نشير أساسا إلى المحيط البشرى؛ حيث كان 
غرناطيى تطوان محاطين بسكان ليسوا غرناطيين؛ و يتخذون موققًا عدائيا من الذين 
وصلوا حديكًا ولذلك وجب عليهم العيش منغلقين على أنفسهم لفترة كبيرة, 

فيما يتعلق بوسائل العيش؛ كان هناك عنصر غريب فى شبه الجزيرة ولكنه 
المتوسط, بالرغم من كونه ليس جديدًاء بل كان على عكس ذلك؛ أعنى بذلك عنصر 
القرصنة؛ الذى كان يُمارس قبل ذلك عند وصول الغرناطيين إلى مصب نهر مارتين» 
ولكن؛ بعد وجودهم؛ أعيدت ممارسته وتم تكثيفه. ى بعد أعوام قليلة شكّل وسيلة العيش 
الأساسية لمعظم السكان الفرناطيين فى تطوان, 

3 إن وجود هذه البؤرة الحربية, سواء البرية أو البحرية فى أيد تكن عداءٌ 
لسيحيى شبه الجزيرة سوف يشكل عاملاً ذا أهمية قصوى فى تطور كل الأحداث 
التى ستقع فى منطقة المضيقء من نهايات القرن الخامس عشر فصاعدا . 

و ستدوى تطوان فى مسامع كل الدول المسيحية الغربية بأصداء ليست واعدة. 

على العكس؛ ستكون تطوان نفسها المقصد المأمول لآلاف كثيرة من البشرء 
مهمشين كأقلية منهزمة, تواقين لحريتهم السياسية والدينية؛ و هم المدجنون أولاً 
والموريسكيون بعد ذلك؛ هذا بجانب مجموعة لا يستهان بها من اليهود. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن ذريتهم التى تزايدت بسبب الهجرات المتتابعة,. سوف 
تتأخر وقنًا طويلاً فى أن تصبح عنصرًا أساسيا من عناصر البلد الذى استقبلهم. 
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هناك؛ فى تطوان التى أعادوا تأسسيهاء يبدى أن الشعور بنبضات قلب إسيانيا 
الأخرى يأخذ صورة أكش قوة. إسبانيا الإسلامية التى حاربت لمدة ثمانية قرون لكى 
تفرض ثقافة باءت بالهزيمة فى نهاية الأمر, 

من حين لآخرء يتجه هذا النبض بشكل ما إلى الضفة الأخرى التى يبدو أنها 
كانت توقظ حنينًا بعيدًا. فى الحقيقة؛ الأمر يتعلق بتصورات تاريخية حقيقية جعلت, 
على سبيل المثال؛ أحد حكام تطوان يعتبر نفسه تابعًا للملك الإسبانى. 

إن الأهمية الاستراتيجية التى أعطاها الحكام الإسبان لتطوان كبيرة جداء إيتداءٌ 
من فرناندى الكاثوليكى ذاته؛ حتى فيليبى الثاني» حيث كانوا يناقشون و يصممون 
خططًاء خلال أعوام كثيرة» لغزوها أى هدمها. 

إن بطولة هذه المدينة» ى التى كانت بؤرة القرصنة الإسلامية؛ قد تزايدت عندما 
احتل البرتفاليون المفتاح الإفريقى لمضيق جبل طارق فى أوائل القرن الخامس عشرء 
وقد اتعكسيت أثارها فى الحكام الإسبانى امتدت لتشمل السلطة البايوية. ى فى 5 
مايى عام /5/4١؛‏ كتب البابا إينوثنثيى الثامن الا هأ©مهه0ه1 رسالة للملوك الكاثوليك, 
يقترح فيها توجيه أسطول دائم ضد القراصنة المسلمين(" , 

من الواضح أن الفكرة كانت تستهدف بشكل أساسى مياه المضيقء التى كانت 
وها أساسا لأنقيطة القراضةة: 

تطوان لم تنج فقط من انهيار و سقوط آخس, كالذى حدث فى 2,1827107 عندما 
هدمها برتفاليى سبتة؛ ولكنها نمت وتطورت أيضاء بصورة كبيرة لدرجة أنها سوف 
تؤثر بشكل واضح فى غالبية الأحداث؛ التى تجرى فى محيط مضيق جبل طارق. 

إن فحص الأحداث المتعلقة بكل ضفة على حدة يشير إلى أن تاريخ الضفتين 

لا يمكن فصلهما ى ذلك من خلال ازدواجية كل من سبتة ى تطوان. 

ومن هتنا يجب الأخذ فى الاعتبار بحث تاريخ تطوان؛ على غرار البحث فى تاريخ 


بنه, 
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بالإضافة إلى ذلك: فهناك مظهر من مظاهر التاريخ الإسبانىء لم يبحث بعمق, 

لقد تحدثنا عن القرن الأول بعد أن أعاد الغرناطيون بناء تطوان. ى هى القرن الذى 
يمكن أن نطلق عليه قرن المندارى. 

سنركز دراستنا على فترة ما بعد موت مؤسسهاء ووراثة زوجته,. ست الحرة 814 
8ن] اق ؛ وأحد أحفاده السياسيين؛ أحمد حسين؛ 2588 5060ا8: الذى وصلت 
أخباره حتى /ا١‏ سبتمير ١601/‏ . 
فى فترة طويلة من التاريخ التطوانى, سنجد فترة انتقالية غامضة إلى حد ماء سوف 
نحاول إلقاء الضوء عليها فى هذه الدراسة, 
| نعتقد أنه من الواجب القيام بذلك قبل الشروع فى محاولة التعرف على قرن عائلة 

النقسيس فى تطوان, 


حروب غرناطة الأهلية فى تطوان 
عرضناء فى دراسة سابقة: الفترة التى تلت المندارى مباشرةٌ» حتى اختفاء القائد 
أحمد حسن بشكل غامض: وكان ذلك القاك رئيسا لحكومة تطوان. 

من الممكن أن تكون آخر وثيقة ظهر فيها اسمه هى الرسالة التى كتبها حاكم 
سبتة؛ فرناندى دى مينسيس 11607565 08 808700/ إلى الملك البرتغالى سبستيان؛ 
والتى قال له فيهاء بين أشياء أخرى, إن لديه أنياء من يلاد البرير 88:58:18 على وجود 
ملك فاس فى حملة عسكرية!) , 


6 5والاقت عاأقم عقطاوعة؟ تازوعق8 رمم ,0قلأة7 ةنطوة "أن 13هم 68 عنان معد أل" 


."627©8؟!] 5١02‏ 5611 100105نا1 
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إن تاريخ الرسالة, ١١‏ سبتمبر ,١001‏ يضعنا فى العام الذى اغتال الاتراك فيه 
السلطان محمد الشيخ [ا53 35 03:5:030ئال1 » مؤسس السلطة الملكية السعدية. ريما 
يكون هذا الأخير نفسه هى الذى هدد القائد حسن لتواطؤه مع الأتراك الذين كان 
يكرههم ويخاف منهم. 
كل من حسن فى تطوان؛: أى محمد بن راشد 0أ8385 هط 5315130اا فى 
شاونء وهم الملاك الحقيقيون للشمال المغريى؛ قد ساعد السعديين فى مواجهة 
الوطاسيين: وهم يعتقدون أنه يمكن أن يستمروا فى التمتع بالاستقلالية الفعلية. ولكنهم 
سريعًا ما ندمواء بعدما اقتنعوا بالعكس. وكانت أفعالهم معارضة تمامًا لأى محاولة 
لترسيخ سلطة مركزية كالتى كان السعديون على وشك تنفيذها . ْ 
قبل الوثيقة التى فحصناها نجد أثارًا لثورة فى الشمال ضد السلطة السعدية 
المستجدة, حدثت فى عام 1١5١‏ . لا نعرف ما إذا كان قادة تطوان وى شاون قد أيدوا 
هذه الثورة» ولكن إذا كانوا فعلوا ذلك, فقد أخفوه لأنهم استمروا فى مناصبهم عدة 


بالإضافة إلى ذلك» فإن الثورة لم تتركن فى مدينتئ تطوان والشاون نفسها 
ولكنها كانت فى "جبل بالقرب من تطوان"' إن الأمرء بالتالى؛ يتعلق بسكان جبليين 
والذين: وفقًا للأخبار التى جمعت فى الثانى من أغسطس ١65١؛‏ هزموا العديد من 
القادة الذين أرسلهم الشريفا , 

كان يجب على الشريف أن يفعل الكثير لكى يعرف بشكل مباشر ما إذا كان قادة 
الشمال يتبعوه بإخلاص أم لا. على الأقل ساعده واحد منهم؛ وهى حاكم الششاون» 
بقواته الخاصة عند حصار فاس., والآخر كان يقدم طاعته صوريًا . 

كان التطوانى حسنء الأكثر مكرًا وحذرًاء يلعب على الجانبين: جانب تقربه إلى 
إسبانياء (فى ذاك العصر الامبراطورى الذى كان يعمى فيه بريق الملكية بسلطته 
وامتداده)؛ وى جانب إخلاصه للسلالة الملكية الجديدة التى قامت أكثر قوة من السلالة 
الؤطاسية المستفنرة. 
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منذ عام ١647‏ تربع حسنء البسطى القديم؛ على رأس حكومة تطوان إثر انقلاب 
فى القصسء» ى ققد أدار ؟ شئون المدينة والقرصنة وكل ما يتضمنه ذلك المجتمع الفرناطى - 
التطوانى الذى تكون فى المنفى. كان يحسب له التفاف طبقة النبلاء الغرناطيين حوله, 
وكانت هذه الطبقة نواة المركز المدنى للشمال المغفربى!) . 

لا نعرف فى الحقيقة:؛ ما إذا كان الشريف مولاى الشيخ قد طرد أحمد حسن من : 
الحكومة التطوانية أم لا. كانت مشاكل السلطان كبيرة جدا فى ذلك الوقت بحيث نشك 
فى تنقيزه لحركة فعلية ضد القائد, 
أواخر عام اه6١.,‏ إذا أخذنا فى الاعتبار أنه ولد فى باثا 8828 وأنه أتى مع الهجرة 
التى تلك حرب غرناطة أى بعد ذلك بقليل. 

الاتتعجب : إذا: من وضون شنتفص- اخن يقود فطسائن الماينة فى يذايات 
عام ٠611‏ , 

نعرف القليل جدا عنه. كان يُدعى سيدى حامو ناهزقل! 5101 وى تمرد علئًا على 
الشريف مولاى عبد الله؛ و كان يأمل فى مساندة الأتراك له , 

لقد تعارض بالفعل تاريخ " مارس 1657١؛‏ فى أحد الوثائق التى تذكر القائد 
حامى؛ مع تاريخ آخر تالى ذكره المؤرخ الإسبانى مارمول كارياخال. 

فى الواقع؛ يحدثنا مارمول أيضمًا عن القائد حامى؛ و يروى بعض الظروف التى 
يهمنا عرضها. ينقلنا نص المؤرخ إلى غرناطة فى الأعوام الأخيرة للسيطرة الإسلامية, 
الممزقة بسبب الانقسامات والاغتيالات والصراعات القبلية المستمرة؛ و مع ذلك فإن 
تطوان كانت موقع الأحداث. 

فى هذا الوقت كان فى مدينة 'تطوان" حزيبان: حزب أولاد بو على دام ن8 
وحزب أولاد بى حمسن .810 189567868! بعد ذلك طرد أولاد بى على أعداءهم بالقوة» فى 
عام !51١؛‏ فى اليوم الذى تحتفل فيه الكنيسة الكاثوليكة بعيد الجسد !5151© 5نام:ه© , 
وكان حسن قائد المدينة غائبًا عنهاء ودخل سيدى حامى قائد الحزب المعارض إلى 
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المدينة وقتل كل نسل بوعلى, واستولى عليها . وفيما بعدء و عندما علم الشريف ملك 
فاس بذلك؛: أرسل قائدًا يدعى بن حليفة 401118 م89 » ومعه ألف فارس على ظهور 
الخيل. والدوغيلى االاهداوه2 الأندلسىء مع ألفين من الجنود المشاة من حملة البنادق 
الأندلسيين, فدخلوا بسلام فى تطوان واعتقلوا سيدى موسى 1/053 5101 وأرسلوه 
محدونا إن فاسء وطردوا أولاد بو حسن من المدينة وبقى فيها بنى حليفة؛ ورحل 
اليو على إلى المغرب؛ عتدما كان الشريف عبد الله 84961 موجودا هناكء وهكذا 
انتهت سيادة عائلة المندارى() ", 
يتفق, كما رأيناء تاريخ عام ١5517‏ الذى ذكره مارمول؛ مع تاريخ ١557‏ 
المذكور فى الوثيقة الموجودة؛ ويجب أن نرجح؛ من وجهة نظرناء صحة هذا التاريخ 
الأخير. 
هناك أمر آخر لا يبدى واضحا وهو ما إذا كان "الحسن"' الذى ذكره مامول؛ والذى 
ساعد غيابه عن المدينة فى وقوع انقلاب حامق هى نفسه أحمد كسس » : خليفة الحرة 
أم أنه واحد من أبناء حسن الذى ذكره المؤرخ» أو أن يكون من نسله. 
ما نستطيع أن نستنتجه؛ طبقًا للمؤرخ القشتالى؛ هو أن سيدى حامى هى الذى 
طرد حزب أفراد الحسن من الحكومة التطوانية؛ . 
التدخل المركزىء لن تكون القيادة فى تطوان حكرا على الأندلسيين: و سيعينهم 
السلطان خلال الفترة الزمنية التى امتدت؛ على الأقل حتى حكم عائلة النقسيس فى 
القرن التالى. 
وجدنا اسم قائد تطوانى؛ وهى على غودوبش '“هطناناوااة" أو على غودوبيرا 
"8و طناك ناوالة" , بجانب أحد الحكام من عائلة النقسيسء فى مخطوط افتداء أسرى, 
مؤرخ فى عام 17.1" , ْ ٠‏ 
هناك مصدر آخرء؛ ليس أقل أهمية من مصدر مارمول؛ و فى رأينا له نفس القيمة, 
وهى الذى قدمه المؤرخ التطوانى العظيم محمد داوود 231/0 11017311186 . لم يحتق 
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كتايه عن تاريخ المدينة على مجرد أخبار معاصرة: كالموجودة فى كتاب"مصادر جديدة 
عن تاريخ المغرب", ولكن هناك أيضنًا أخبار ترد فى كتب كل من مارمول وليون 
الإفريقى. علاوة على ذلك: يقدم لذا أخبارًا وأحدائاء وردت فى مؤلفات الكتاب العرب 
عامة والمفارية بوجةه خاص,» ولم يبحثها أى يجمعها الأوروييون» فيما عدا بعض 
الاستثناءات النادرة. إن ما يقدمه لنا الكتاب من أشياء قيمة, .وما يتمتع نه من ذف 
علمية بالفة, استثثائية فى كاتب من عصره؛ قد جعل من استخدام الكتاب أمرًا عظيم 
الفائدة . ويعدل تلخيص نص مارمول وإيضاح ما يعتبره داوود فراغات فى معلومات 
المؤرخ, يضيف أنه لا توجد تفاصيل كثيرة عن هذه الصراعات الأهلية فى الكتابات 
العربية. 

يذكنر لنا أنه فى تاريخ السلطان عبد الله يمكن قراءة معلومات عن الحملة التى 
وجهها فى 559 ه/ ١1-1511م‏ إلى المنطقة الجبلية الشمالية؛ حيث وصل إلى مدينة 
الشاون, والتى طرد منها بنى راشد 83514 :85 . وفقًا لما نراه, كان هذا التاريخ هو 

من الجائز جدا أن يكون السلطان قد سار مباشرة فى حملة ضد الشاون وبعد 
ذلك أرسل الجنود مع القادة ضد القائد التطوانى الثائر. 

ولكن بالإضافة إلى ذلك سوف يستمر تضارب التواريخ. 

كان للصراعات الأهلية فى تطوان تأثيرها فى المؤرخين المغارية. وهسوف يذكر لنا 
داوود بعضًا منهم: ابن القاضى 0801 80 8طاى إسكيرى لإه"أناو85 ى إيرهونى 01ا570؛ 
على سبيل المثال, 

يقدم لنا ابن القاضىء وفقًا لداوود» معلومات عن يوم و شهر ى سنة الحدث الأخير 
لهذه الظروف. 

" فى 9 من محرم من 1170( الموافق ١١‏ يوليى من 611١)؛‏ طرد الأمير أبى محمد 
عبد الله الشريف الحسانى القاكد حسين: كقاضى لتطوان9) . يفسر داوود ما حدث: 
ثار يعض سكان تطوان» والذين كان يرأسهم القائد حسين» ضد القائد الشرعى» 
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والذى كان يُسمى الحاج على الديب 815 28 ذاه لإلإها! وطردوه. انتقل على الديب إلى 
جزء آخر من المدينة, طالعة 58128 ى التى من اسمها يُحتمل أن يكون موقعها فى 
الجزء الأعلى من منحدرات جبل درسه 86:53 . هناك جمع مؤيدين له ى تمكن بعد ذلك 
من هزيمة الحسين» و طرده من المدينةء ى عاد إلى حكمها. لكنء فى غياب الديب؛ غزا 
القاك حسين المدينة مع أتباعه, وقام بمذبحة عظيمة بين أعضاء الحزب المعارض. 
عندئة أثث قوات السلطان وستحتو) القاكد حمسين وحهسملوه إلى فانن0" : الآن» 
وبالإضافة إلى التواريخ: نعانى من تشويش أكثر عند قراءة الأسماء المختلفة التى 
استعملها الكتّاب بالعربية للحديث عن أيطال الأحداث. 

أول خبر مؤرخ عن القائد حامى كان من عام ١1١15‏ . وحتى الآن لدينا هوة 
وثائقية منذ ١1‏ سبتمبر /01 ١6‏ وحتى 5 مارس ١١15‏ , أربعة أعوام وأكثر من خمسة 
شهور قليلاً بدون أخبار عن القائد التطوانى. ربما يمكن تغطية هذه الهوة الزمنية شيئًا 
ما إذا لجأنا إلى رسالة أخرى مؤرخة فى 8؟ مايو ١054‏ فى طنجة؛ ى كتبها حاكم 
هذه المدينة إلى الملك البرتفالى معلمًا إياه بأخبار بلاد البربر» ومن بينهاء هجوم على 
هذا المكان قام به ' ثلاثة حكام لتطوان والشاون وترغة 78:98". من المنطقى أن نظن 
أنه. عندما ظهر بارًايشا 83::(28 كقائد للشاون؛ كان أحمد حسن نفسه أو أحد 
أقاربه من عائلة بو حسن هى حاكم تطوان:؛ لأن ابن راشد ينتمى إلى عائلة المندارى 
وكان يتفق مع قريبه السياسى؛ أحمد حسنء الذى نتصوره بصعوبة فى حلف مع عدو 
له. وهى حامى, والذى وصل إلى حد تنظيم مذبحة للحزب الحاكم القديو!"") , 

إذا كان أحمد حسن قد مات فى فترة الهوة الوثائقية أى جلع وجاء مكانه على 
الديب آنف الذكرء فهذا تساؤل لا يمكن لنا الآن الإجابة عليه. بالرغم من أنه مسموح 
لنا أن نعتمد؛ بالنسبة للأسماء؛ على ترجمة مارمولء والتى تضع على رأس الحزبين 
كلا من حاموى حسنء دون تغيير الاسم الأول إلى حسين كما هو موجود فى الكتب 
المغربية, 

وقد زاد من التشويش أن يطلق المؤرخان التطوانيان» إسكيرى و إيرهونى؛ اسم 
وسيج [أ35//ا على حسين السابق ذكره؛ وى أضاف المؤرخان أن وسيج هذا حكم تطوان 
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حتى موته. وقد ذكر إيرهونى خليفة آخر لوسيج فى حكومة تطوان» وهى محمد الزبان 
7 32 0113111130ل] » والذى لم يذكره إسكيرى. 

نستنتج من الترجمات المختلفة ومن التناقضات الموجودة: أنه كانت هناك فترة 
فوضي عاشها المجتمع الفرناطى فى تطوان: و قد كرر الفرناطيون فى المنفى قصة 
انقساماتهم وصراعاتهم الأهلية. هذا فى لحظة طويلة إلى حد ماء وحين سمح لهم 
ضفف"السلطة المركزنة المغربية نشبا منتتفلة بالفعل: 

هناك ملحوظة لداوود» فى الصفحة ١158‏ من كتابه المذكور أنفًاء تدعونا إلى 
التفكير أكثر من أى نص طويل. تقول إن الأندلسيين كان لديهم أحزاب: منهم نبلاء 
ومنهم من ليسوا كذلك. كان النبلاء وأفراد عائلة الديب مناصرين للمندراى أو لعائلته, 
الفمارى 15 . 

ويما أننا نعلم أن المندارى ى أنصاره كانوا من حزب بنى سراج فى غرناطة: فإننا 
نجد أن روح العصبية ذات العواقب الوخيمة فى شبه جزيرة إيبيريا كانت قد انتقلت 
إلى المنفى؛ و ستكون لها هناك نفس العواقب: الضعف ثم ضياع الاستقلال الذى كان 
يحظى به الغرناطيون عند تأسيس هذا التجمع العمرانى. 

توجد معلومة أخرى فى ملحوظة داوود تجعلنا نفكر فى تشكيل الحزب الآخر 
المنافس لنبلاء بنى سراج. كل البيانات تجعلنا نتأكد من أنه فى هذا التاريخ زاد سكان 
تطوان بطريقة مفرطة بسبب الموجات الكبيرة من المهاجرين الذين كوتوا حزبًا شعبيا 
كبيرا جداء والذى اختلط فيه العنصر الفرناطى؛ مع القُماريين: و هم سكان القبائل 
الخائرة 

وكذلك فإن الحالة العامة للموقفء والمنعكسة فى وجود الصراعات الأهلية؛ تجعلنا 
نفكر فى تبريرات اقتصادية كأساس لتلك المشاكل. نريد القول إن الثروات الضخمة 
التى تجلبها القرصنة كانت تبقى فى أيد قليلة والتى كانت دائمًا نفس الأيدى: النبلاء 
الفوداطة و . 
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هناك ملاحظة أخرى لداوود فى منتهى الأهمية فى هذا الصدد. يقول داوود إنه 
لا يوجد شك فى أن تطوان فى ذلك العصر كان يسكنها المحاريون والجنود المشاة 
والفرسانء و لم يكن من الممكن لأى شخص أن يتولى الحكم إذا لم يكن على رأس 
المجاريية(0 , 

لقد كان أفراد عائلة بنى سراج المحاربين- وهم المؤفسسون الحقيقيون للمدينة 
والذين شكلوا غالبية السكان فى البداية- يفقدون تفوقهم العددى؛ وذلك يرجع إلى 
الهجرة المكثفة والمستمرة, والتى لم تتوقف حتى بداية القرن السابع عشر. و لم يعرف 
أبناء هذه العائلة و لم يريدوا مواجهة المشاكل التى كان يطرحها النظام الاجتماعى بأئى 
طريقة أخرى غير استخدام القوة. و كان هذا هى الأمر التقليدى. لقد أدت الحروب 
الأهلية فى غرناطة الى السقوط الكامل للدولة الإسلامية الإسبانية. وأدت الصراعات 
الأهلية فى تطوان إلى اختفاء الطابع الفرناطى الصافى الذى كان يميز المدينة, و قد 
أدى ذلك إلى الإسراع فى ذويان العنصر البشرى اشبه الجزيرة فى العنصر البشرى 
للشمال الإفريقي. 00 

وعمومًا كان من المحتم- كما حدث فى مناطق أخرى من المفرب- أن يذوب 
المنفيون الأندلسيونء لكن ليس بتلك الطريقة السريعة. 

قرن المندارى الذى بدأ بحدث ملحمى حقا فى التاريخ؛ كتأسيس مدينة؛ قد 
انتهى للأسف بطريقة دامية؛ مع أسوأ المشاهد التى يمكن أن يقدمها سكان المدينة 

ربما كانت النتائج الأكثر حزئا والتى ترتبت على ذلك هى اضمحلال تأثير الثقافة 
الأندلسية على الوسط الذى نشأت فيه. ْ 


إن الفترة التى ندرسها لم تكن كلها صراعات أهلية. بل كانت توجد 
أخدات أشرى: إما فى تطوان نفسهاء أى خارجها, مع ردود فعل يجب أخذها فى 
الاعتنا 

بار, 
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هجوم إسبانى على القرصنة التطوانية 


مارمول» من أطفاً نيران الحروب الأهلية التطوانية والذى عين مباشرة الحكام الجدد. 
شخصية هؤلاء ومدى أهليتهم أى عدم أهليتهم؛ كل ذلك شكل فجوة فى تاريخ تطوان, 
قلما تم تغطيتها بأسماء مشكوك فيها. 


ل . مع ذلك يتفق يتفق المؤرخان فى ذكر إسم القائد 
محمد يوردان 0 111311111234 كحاكم لتطوان بعد وسيج وفقًا لإسكيرى؛ ويعد 
الزبان وفقًا لإيرهونى. لم يقولا شيئًا عن حكومته ولا عن الأحداث التى كانت موجودة 
خلال فترة حكمه. والتى يقال إنها امتدت حتى موته. حدث نفس الشىء مع القائد عبد 
الرحمن العلى لاله /8 835037 © 8ط8: والذى امتد حكمه أيضنًا حتى موته؛ ولكن دون 
أن يقول إيرهونى ولا إسكيرى شيئً آخر عنه. يذكر داوود أن هؤلاء الحكام الأربعة هم 
الذين وجهوا مصائر تطوان فى الربع الأخير من القرن العاشر الهجرى و الذى نحدده 
من 8 يوليى 551١و‏ حتى ١15‏ أكتوير ‏ 091091 , 

هناك شىء آخر جديد يمكن أن نقدمه؛ فيما يتعلق بحكام تطوان بين التواريخ 
المذكورة. من الغريب؛ أننا قد وجدنا فى هذا اللغز أسماء بوردان'والزبان؛ ولكن فى 
مرحلة زمنية أخرى غير التى ذكرهما فيها إيرهونى وإسكيرى. 

فى المقام الأول» وفيما يتعلق بفترة الربع الأخير من القرن العاشر الهجرى؛ فإن 
لدينا مصادر تقدم لنا أخبارًا جديدةٌ عن سبتة, بجانب وثائق أخرىء أيضًا جديدة, 
1 أخرى: بالرقم من عدم كونها جديدة؛ و لكنها كذلك بالنسبة لهوية الشخصية 
التى تذكرها. 


وفقًا الترتيب الزمنى سنبدأ بالحاكم حامى 0:ة!!؛ و نؤكد وجوده على رأس 
حكومة تطوان فى عام ١517‏ . النص الذى يؤكد ذلك هو التالى: 
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فى أغسطس عام 1557١عاد‏ السيد فرناندى دى مينيسيس إلى حكومته / فى 
سبتة/ وشرع فى اشتباك شجاع مع سيدى حامو؛ أخى قائد تطوان... 9") 

بعد ذلك سجلت نفس الوثيقة وجود قائد تطوان السابق ذكره فى الموقع الإسبانى, 
والذى هرب من فاس وعاد إلى سبتة فى عام ١61١‏ ونزل فى مركب كوسميى لورينثى 
وذهب إلى طنجة؛ فى مركب آخر كان معه...(9" , 

لا نعرف الآن شينًا آخر عن القائد حامى بعد هروبه. ووفقًا لمارمول فإن حكم 
حامو لتطوان استمر عدة أعوام؛ على الأقل منذ عام ١617‏ وحتى ١١717‏ حين خلع 
وأرسل مسجوئًا إلى فاس. 

فى أثناء تلك الفترة حدث هجوم الملك ألبارى دى باثان 83285 08 3:0/اه .0 على 
خور نهر مارتين» والذى سنتحدث عنه لاحقّاء ولكن يبدو أن قوات السلطان هى التى 
واجهت هذه الهجمة الحربية. قصة هذه الواقعة ليست واضحة تمامًا. نفس الخبر 
يحكى قصة حملة حربية أخرى ضد سيتة قام بها القائد سيدى موسى فى /اا١١‏ . إنه 
القائد الذى يمكننا تحديد موقعه فى تطوان ن لأنه يتحدث عن هجوم برى وبحرى بعراكب 
شراعية وسفن تركية|"") , 

علاوة على ذلك» فقد عين سيدى موسى كحاكم لتطوان» منذ ذلك التاريخ على 
الأقل؛ كما ورد فى وثائق أخرى سوف ندرسها فيما بعد, 

فق المجكمل اوسني كان فائدا فى القامن عنكين عن اريس 101 عتدمنا 
خاطبه الملك عبد الملك 1/8111 ا 850 دون أن يسميه بأكش من اسم وظيفته؛ وعندما 
خاطب أحمد مفضل (1/11808 07060ث بعبارة "أمين خزائنناء حفظه الله"(7) , 

أفضل من "أمين خزائن' يمكن أن نترجمها 'جابى الضرائب'؛ وهى الوظيفة التى 
سوف نجدها مع أحمد مفضل هذا فى وثائق سوف نراها فى الحال. 

مفضل هو سليل أحد الحكام الغرناطيين القدماءء و كان رفيقًا للمندارى فى إعادة 
بناء تطوان. ظهر مفضل والمندارى فى مخطوط من عام ١١77‏ كملك للعبيد؛ وعندما 
مات القائد المؤسس فى ,١54.‏ ظهر مفضل آخر كقاضى للمدينة فى نص من عام 
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4, ونفترض أنه إبن مفضل الأول. نعتقدء كذلك؛ أن مفضل هذا الذى ظهر فى عام 
1 ليس هى نفسه الذى ظهر فى عام /5 ١6‏ . فقد استمرت الثروات والمناصضب 
السياسية تورث فى هذه العائلة الغرناطية المقيمة فى تطوان. 

من المؤكد تقريبًا أن مفضل الذى ظهر فى عام 161756 هى نفسه محصل الضرائب 
الأكبر ذاته والذى دكر كما هى فى إحدى مخطوطات عام 1615 . وهنا يتحدث عن أحد 
قادة تطوان و يغفل اسمه؛ برغم ذكر اسم أحد أخوته (بوايا 8/ا03ا8)»؛ وتذكر عدة 
وظائف؛, كسيدى جمعة 78الال 5101: قائد القصر وشيخ دريس 0:15 [[أ58 » المقدم 
والحارس الأكبر لريف تطوان ى مفضيل جابئ الضرائب الأكبن لملك:فايين!0:, 

و نظرًا لتغيير الملك السابق ذكره بعد موت عبد الملك فى معركة المخازن 687 زوالا 
وانتصار أخيه أحمد المنصور كنتيجة لذلك؛ يسترعى انتباهنا القدرة العظيمة التى 
كانت لعائلة مفضل لكى تتجاوز الصراعات الأهلية والملكية. إنها قدرة سوف تجعلهم 
يستمرون؛ كحكام أغنياءء حتى انتهاء النصف الأول من القرن السابع عشر. 

فى نص من عام 1014 لم يكن أفراد عائلة النقسيس قد ظهروا بعد كرؤوس 
بارزة للبرجوازية التطوانية. هذا المقدم. سيدى دريسء لا يبدى أن له علاقة بهم؛ بالرغم 
من أننا نعتقد بأن لقب" الحارس الأكبر اريف تطوان", يمكن أن يشير إلى احتياج 
المديئة لحمايتها من الريفيين فى الجوار؛ وهى الأمر الذى سبب نجاح أوائل أفراد عائلة 

مخطوط آخر من غام 167 يتحدث عن القائد التطوائى: دون أن يقول لنا من 
يكون. مع ذلك فإنه يذكر حامد مفضلء هكذا باسمه. والذى استمر فى كونه جابى 
ضرائب و ثريا من جراء القرصنة9" , 

و هكذا فإن عائلة مفضل كانت تلفت الانتباه أكثر مما يحتكره القادة و المقدمون 
حتى بالنسبة للحزب الآخر. كان يمكن أن تنسى أسماء القادة» حتى فى رسائل الملك» 

ولكن دائما كانت تظهر عائلة مفضل. 
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إن مخطوط سبتة المشار إليه يذكر؛ من حين لآخرء هذه الأسماء المنسية, 
وبالأخص عندما تُبرز أحداث خطيرة هجمات الفرسان التطوانيين و النتائج المُساوية 
الهافية سمي 

فى الأول من أبريل عام 554١؛,‏ وجه حامد بن بكن 36هناط8672 137066 حاكم 
تطوان هجومًا عنيفًا.... وعند انتهاء العام ى بالتحديد فى 4 ديسمبرء ألحق كمين 
القائد التطوانى خسائر ضخمة؛ حيث أحصى أريعون قتيلاً ومائتان وثلاثة أسيمً](9") , 

تُعزى المصادر المغربية هذا الانتصار للمقدم أحمد بن عيسى التقسيس, والذى 
هى بن بكر أى مفضل الشهيرء واللذان ظهرا فى هذه المناصب فى العام التالى فى 
المفاوضات التى أجريت لإنقان الأسرى("") , 

نفس الأخبار التى تفيدنا بخلافة مفضل لابن بكر فى قيادة تطوان» ذكرت اسم 
حامد بن عبدالله 5االهة 860' هط 18:60 تقول إنه 'قائد القصر وتطوان"؛ فى 
عام؛ة0١ "١‏ . هذان المكانان, المنفصلان بأكثر من ٠٠١‏ كم؛ أحدهما على البحر 
الأبيض والآخر على المحيط الأطلنطى: يجعل افتراض وجود سلطة فوق العادة لشمال 
البلد؛ فى هذا التاريخ» صحيح. بالرغم من أننا نعتقد أنه مقياس مؤقت؛ بسبب هذه 
السمة المعقدة لهذه المنطقة من الشمال المفربى وأن تطوان؛ فى عام :١514‏ كان يمكن 
أن تكون تحت التأثير السياسى العسكرى لأول فرد من عائلة النقسيس. 

فيما بعد سنلتقى بوثيقة أخرىء لعام 101, و سنجد فيها شخصًا 
يدعى النقسيس 158 المقدمء بالإضافة الى أحد القادة وهى على غودوير -نا6 ااه 
توطنا 09 , 

ولكن هذه هى بداية عصر أآخر وملك آخر وحكام آخرين وشخصيات أخرى 
وأوضاع أخرىء وبالتالى» ظروف أخرى يجب أن ندرسها منفصلة. 

فى الفترة منذ عام ١١71‏ حدثت؛ مع ذلك» أشياء كثيرة لا يمكن أن نتجاوزها فى 
صمت. لأنه يوجد حدثان أثر كل منهما بصفة خاصة فى تطوان: واحدٌ بطريقة مباشرة 
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والآخر يطريقة ليست مباشرة جداء فقد أثرا بوضوح شديد فى السياسة المغربية, 
بل فى التاريخ العالمى كله. 

بالرغم من ذلك فنحن نجهل اسم القائد الذى كان يحكم المدينة. مع ذلك؛ ويغض 
النظر عن اسمه لانمتقد أن التطوانيين -الفرناطيين قد أوقفوا أبدًا أنشطتهم 
الكرينة سوا فين النحو ممية رن المواره الكن لاسمكق استيزالها: فين الدنخي 
منافسيهم من البرتغاليين فى سبتة. 

إن القوة المحركة لذلك المجتمع, الذى كان يعيش فعليا على القرصنة والغنائم, 
لم تكن لتتوقف, حتى مع فقدان ذلك المجتمع للحكم الذاتى الذى كانت تتمتع به تطوان 
من قبلء و حتى لو أصبح القائد غير غرناطى و يتعين عليه تقاسم الغنائم مع السلطة 
المركزية. هناك مع ذلك؛ حدث لا يمكن أن نتركه دون أن ينتبه إليه أحد: مدينة تطوان, 
والتى أعيد إنشاؤها ودمرت عدة مرات على مر العصورء لديها الآن هوية متماسكة 
والتى تُنبئ بقدرتها على العيش فى المستقبل. فهى يرمن إليها. بالأسطورة التى جمعها 
إسكيرىء والتى ترجمها ثيردييرا 68:061:3© بعد ذلك؛ وهى ظهور النبى محمد (فى 
المنام) للمندارى مؤسس تطوانء عندما كان يتفقد أعمال إعادة البناء حيث قال له 
ألا يقلق؛ فعندما يصل ضرر الأخرين إلى عنقهم سيصل فى تطوان فقط حتى الركبة؛ 
وعندما يصل خير الأخرين إلى ركبهم؛ سيمل تطوان حتى العنق (") . وأكثر من ذلك» 
ستذوب بمنتهى السهولة, كل الخطط التى صنعت لتدميرهاء مع أن نشاط القرصنة 
بالذات كان مزعجا. وقد زاد منذ أن أرسل الأتراك؛ الممسيطرون على 
الجزائر(العاصمة)؛ سفنهم الكبيرة والصغيرة: ناحية غرب البحر الأبيض المتوسط 
الغبراع في اليضر: 

لقد تدخل الأتراك سريعا جدا أيضا فى الصراعات بين الوطاسيين والسعديين. 
فى المعركة التى دارت بيتهم عام ,١545‏ استخدم كل فريق منهما أتراكًا مرتزقين. 
وعند فوز الشريف سعدىء احتفظ بأتراك جيش العدى 9؟) , 

قبل ذلك؛ و كان فرناندى الكاثوليكى لا يزال حيّاء خطط كونت تندييا 78001118 
والملك نفسه فى عدة مناسبات إحدى الهجمات إما ضد المدينة نفسهاء وإما ضد الخور 
والذى كان أسطول القرصنة يحتمى بين تعرجاته؛ عندما يكون ملاحقًا أوعندما كان 
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يحتاج إلى التموين أى إلى وضع بضائعه فى سوق العبيد الشهيرة فى تطوان"'! . فى 
إحدى المناسبات» عام 6 » قامت حامية سبتة بهجوم على تطوان تحول إلى هجوم 
على قرية بنى مدن 1/3088 581؛ حيث كان هناك ميناء المراكب ذات الغاطس الصغير 
والتى كانت تركب الخور من البحر. فى هذه المناسبة دمر الكثير من سفن القرصنة, 
والتى أحرقها فرسان سبتة؛ ى اعتقد السيد ألفونسى دى نورونيا -0]! 08 هكته؛ ]اله 007 
8ه حاكم سبتة, أنه صوب ضربة قاضية للقرصنة وهذا ما أبلغه فى رسالة إلى الملك 
البرتفالى؛ لكن هذه الحركة كانت معركة أخرى من المعارك القائمة فى الحرب التى 
شهدتها ضفتا البحر الأبيض المتوسط خلال قرون ...(") , 
تتوقف القرصنة؛ واستمرت سلطات شبه الجزيرة فى التفكير فى كيفية تدمير 

وكر الحرب البحرية هذاء الضار جدا بالنسبة للبحارة فى مياه المضيق والذى 
كان ذا خطر واضح بالنسبة لسواحل الجنوب الإسبانى. 

لقد تلقى الملك فيليبى الثانى معلومات من السيد غاريثا دى توليدى 06 68:18 :ه06 
0 بمعنى أنه بعد احتلال مضيق بيليث 2وافلا 08 58060 والذى قام به هذا القائد 
فى السادس من سبتمبس عام 2١1514‏ كان يتبقى للقراصنة فقط ملجأ فى السواحل 
المواجهة اشبه الجزيرة وهذا الملجأ كان خور نهر مارتين 9" , 

كان السيد غاريثا دى توليدى ينصح ببساطة بسد مصب نهر مارتين. طلب الملك 
فيليبى النصيحة كذلك من الأمير ألبارى دى باثان» و جاء رده متفقًا مع وجهة نظر 
غاريثا دى توليدى. ولذلك أذن الملك بالمشروع, وأمر باثان بتنفيذه. فى رسالة وجهها إليه 
من مدريد فى ١؟‏ نوفمبر 1014 ' ألابارو دى باثان» مستشارنا لشئون السفن التى 
تبحر فى المضيق ... لقد ارتحت لفهم أن ما كتبناه لكم بخصوص سد مصب نهر 
تطوان؛ حتى لاتستطيع أن تدخل فيه سفن الأعداء؛ قد لقى استحسانكم ... عند 
ترون أن الوقت مناسبء اذهبوا... لكى تنقذوا الأمر السابق ذكره .., "8" 

لقد رأى ألبارو أن الوقت المناسب هى يوم 9 من مارس 5150١.؛‏ فنفذ فيه المهمة, 
وفقًا لما ورد فى رسالة بعثها إلى الملك فى اليوم التالى؛ من سبتة : " لقد أغلق النهر 
وسندت القناة.. * بعدة سفن مليئة بالحجار , 
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أرسل السلطان مولاى عبدالله - الذى تم إخباره باختصار عن إحدى الهجمات 
على واحد من الجرفين الرمليين» جرف العرائش أى جرف تطوان- إمدادات لكلتا 
المدينتين. وتعرقلت لذلك الحركة الإسبانية. 

لسوء الحظ لم يُذكر لنا فى أى مصدر اسم القائد التطوانى؛ والذى يجب ان تكون 
قد أوكلت إليه مسئولية صد الهجوم الإسبانى. 

على الجانب الآخر لم يوضح لنا داوود شينًا بهذا الصدد. فقد نقل القصة 
المختصرة لكتاب 'المصادر الجديدة لتاريخ المغرب" وقال إنه لايوجد شىء عن هذه 
الواقعة عند الكثّاب العرب» وى أضاف "ولانعرف من هى الشخصية التى كانت تحكم 
تطوان فى هذا التاريخ"(”) , 

هذا الهجوم الإسبانى على القرصنة التطوانية كان له أثر محدود جدا فى 
الزمن. إن التيارات والشكل الخاص لنهر مارتين» الذى يجرى فى تعرجات واسعة 
عبر الوادى» قد غيرت مصب النهر بطريقة طبيعية عدة مرات على مر 
القرون!" : زيما كان العامل النفسى آكرا يقوق :الضافب الواقى واستستمرت 
القرصنة و وجدت لها فى تطوان سريعًا واحدة من قواعدها الاساسية من تموين 
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ومرها. 

جعل السلطان مولاى عبد الملك» فى عام ,١5176‏ بعد انتصاره الذى وضعه على 
العرش؛ من ميناء تطوان أى خور مارتين» قاعدة للمراكب التى كان يفكر فى إرسالها 
إلى السلطان التركى مع الهداياء شاكرًا المساعدة المقدمة"" , 

مرت عشرة أعوام دون أن يُعيد التطوانيون استخدام الميناء الذى كان يوهب لهم 
الحياة. ْ 

وى جدير بالذكرء أنه بين القادة القتلى فى المعركة؛ التى انتصر فيها عبد الملك؛ كان 
يوجد بن شكرأ 72608 867 وين زيكريم 2801/8117 860 من تطوان. لا نعرف ما إذا 
كان أحدهما أو كلاهما كان يحكم المدينة فى هذا التاريخ. على كل الأحوال نجد أسماءً 


48 


وأسماءٌ أخرى يمكن أن تضاف إلى روايات كل من إسكيرى و إيرهونى» ومؤلف آخر, 
يجهلة داوود. 

كنا ستكقارن سم القائد التطوانىء إذا كان قد ذُكر فى نسخة الرسالة التى 
وجهها عبد الملك إلى "قائد تطوان مدينتا" ى "صديقه العزين" فى 14 مارس 1515, قبل 
ثلاثة أشهر من المعركة المشار إليهاء التى قامت فى يوليى من نفس العام. وللأسف 
فقد أغقل الاسم فى الوثيقة المشار إليها("" , 

والذى يبدى فعلاً مؤكدًا هى أن عبد الملك عين قائدًا جديدًا لتطوان؛ فور انتصاره 
أى بعده بقليل جداء و قد ذكر اسم هذا القائد فى الوثائق المتعلقة بحكومة تطوان؛ على 
الأقل فى عام ١61//‏ 17" . إنه سيدى موسى؛ى هى شخصية مهمة جداء ربما كان 
السلطان قد أرسله لكى يقاوم التأثير التركى المتغلغل فى مدينة مارتين» حيث أنه فى 
4" من أبريل 1017١؛‏ أبلغ ملك إسبانياء فيليبى الثانى» بوجود قائد تركى فيها وبخروج 
١‏ سفينة متجهة إلى تطوان من الجزائر(العاصمة)؛ حاملة على متن إحداها زوجة 
القائد السابق ذكره لكى تنضم إليهل* . هل يمكن أن يكون هذا القائد التركى هى ابن 
زيكيريم 0 الذى مات فى المعركة التى دارت بين مولاى محمد ومولاى 
عبد الملك؟ لقد ترك سيدى موسى حكومة تطوان فى بدايات عام 151/8 أو أواخر 
٠5/٠‏ , لتعيينه كنائب ملك فى فاس. هذا الخبر أرسله حاكم أرسيلة 8:68 السيد 
دوارتى دى ميئيسيس 1878565/] 0 3548لا 000: إلى املك سبستيان29 , 

لا نجد ايضمًا سيدى موسى مذكورًا عند الكتاب المغارية الذين تحدثنا عنهم من 
قبل. وقد تولى سيدى موسى المنصب فى فاس لفترة قصيرة؛ لأنه فى نفس عام ١١1/8‏ 
ظهر فى البرتغال هاربًا من البلاط السعدى, كما سنرى لاحقًا. 

هناك احتمال أن بعض الأسماء المذكورة فى وثائق وروايات المؤرخين المحليين هى 
لنفس الشخص, مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى بعض هذه الوثائق يمكن أن يذكر الاسم 
فقط وفى البعض الآخر يُذكر اللقب أى ببساطة اللقب الذى كان يعرفه به الثسعب, 
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وهكذاء يمكن أن يكون حسين هو وسيج 1/351 وأبى على الذى ذكره مارمول هو على 
الديب» أى على اللويوا*) وطما اه أاث» وبهذه الطريقة فإنه يمكن توضيح هذا التشويش 
فى الأسياة هون لعن الآخيان: التى ينا ؤلنا. تديلها حتن الآن, 

إن عدم التوافق الواضع بين الوثائق الأوربية والمغربية قد يزيد ليس فقط من 
مشكلة الأسماء هذه ى الأحداث. فبعض الوثائق توليها أهمية قصوىء بينما تتجاهلها 
الوثائق الأخرى تمامًا. هذا ما يحدث؛ على سبيل المثال؛ مع الواقعة التى نتحدث عنها 
فى هذا الفصلء والخاصة بالهجوم الإسبانى على القرصنة التطوانية. 

سنرى حدثًا آخرء بالرغم من أنه من الناحية الظاهرية لا يؤثر على تطوان فى هذه 
الفترة» إلا أنه سيكون مشهورًاء ليس فقط فى التاريخ المغربى القومى؛ ولكن فى التطور 
التالى لسياسة البحر الأبيض المتوسط الغربية وأيضمًا لكل السياسة الأوربية لذلك 
العهين: 


تطوان حتى نهايات القرن السادس عشر 


كانت المغرب ثُرى؛ عندما بدأ العصر الحديث, كفنيمة سهلة نسبيًا لدول شبة 
جزيرة إيبريا التى كانت ترغب فى امتداد الاحتلال على الشاطيء الآخر للبحر 
المتوسط. كانت مملكة فاسء والتى يرغب فيها البرتغاليون والقشتاليون, غارقةً فى 
تغييرات مفاجئة فى الحكم؛ وفى حالة فوضى من جراء الصراعات الداخلية. لقد اعتقد 
بعض أصحاب الرأى أنها كانت اللحظة المناسبة لتحقيق المهمة الكبرى. كان ملك 
البرتغال سبستيان؛ واحدا منهم و سعى إلى إنشاء مملكة مسيحية فى شمال إفريقياء 
دون أن تردعه الخبرات السابقة""), ولا النصائح العظيمة: كنصيحة عمه نفسه؛ فيليبى 
الثانى ١١‏ ومناء5 9 . ولم يلتفت أيضًا للأصوات ذات الخبرة: كصوت سيدى موسى 
ذى التأثير الكبير» والذى تحدثنا عنه منذ قليل؛ كقائد سابق لتطوان ونائي الملك السابق 


م كلمة 100 فى الإسبانية معناها ذئب أق "ديب" , (المراجع) 
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لفاس. دعى سيدى موسى أثناء هرويه فى إيبورا 5/078 » لكى يقول رأيه حول الحملة 
التى كان يعد لها الملك البرتغالى. قال كلامًا حقيقيا لم يعره الملك أى أهمية؛ لأنه كان 
يعارض رغباته. كان موسى يؤكد أنه لم يكن ضروريا أن يذهب الملك بشخصه. وإنما 
يكفى إرسال قائد على رأس سبعة أى ثمانية آلاف رجل. فذهاب الملك شخصيا كان 
يعنى النية فى الاحتلال وحينئذ سيجد كل المغاربة وأيضًا أتراك الجزائر(العاصمة) 
ضده. كان احتلال المغرب مستحيلاًء "برغم توافر نهر من النقود وآخر من الرجال لدى 
الملك' . لقد أنهى تحذيراته قائلاً إن الملك يسير إلى خطر أكيد؟" . فى الواقع» كان 
الملك سبستيان وجيشه متفككين بصورة خطيرة فى معركة القصر الكبيرى المخازن 
, أو الملوك الثلاثة. والتى سميت هكذا لأنه مات فيها ملكان مغرييان والملك 
سبستيان(!) . هذه المعركة التى حقق فيها المغارية انتصارًا ذائع الصيت جعل البلد 
فى موقع مشرف بين أمم ذلك العصر, 

انققاف عمد امقصسون: السلتطدات النتطين» الذئ زان كرائة من هرا الاقتذاعات 
وسيل الذهب الذى وصله من السودان!'), من كلا العاملين لكى يقوى دعائم الملكية, 
فكان يميل إلى واحدة أى أخرى من دول القرن الكبرى والتى كانت تبحث عن مساعدته. 
فقد كان يميل إلى إسبانيا ضد الأتراك؛ أى إلى إنجلترا ضد إسبانيا؛ ى لهذا فقد جعل 
البلد فى حقيقة الأمر فى عزلة. أدى موته؛ فى عام :.١5٠١”‏ إلى فترة أخرى من الفوضى 
والحروب الأهلية؛ و هذا يوضح لنا أن الانتصار المغربى قد أثمر عن منافع قليلة أو أنه 
لم تتم الاستفادة منه كما كان يجب. 

تطوان؛ منذ أن جعلتها خلافاتها الداخلية تفقد استقلالها الذاتى لم تظهر كثيرً 
فى الأحداث التى وقعت قبل ويعد معركة القصر الكبير. بالتأكيد كانت ستلعب دور 
مهماء لى أن الملك سبستيان قد واقق على العرض الذى قدمه له السلطان عبد الملك, 
الذى قدم اقتراحات للملك البرتفالي؛ عندما كان الأخير موجودًا فى معسكر قرب 
أرسيلة. و كان يدرك أن السيطرة على السواحل المغربية كانت خلال فترة كبيرة هى 
الهدف الاستراتيجى للبرتغال: وقد جعله هذا يعرف أن تطوان والعرائش و كابى دى 
غوير أى أغادير ستتخلى عنه؛ إذا لم يستمر فى التقدم فى مشروعه. الأخبار عن هذا 
الالتزام تلقاها فيليبى الثانى بتاريخ 0" يوليى عام /151» أى قبل المعركة بعشرة أيام. 
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قال 'يهودى من تطوان" فى نفس الخبر؛ إن قوات السلطان قد مرت بالفعل من سلا 
6 وأن عددها بلغ ٠١‏ ألف رجل. وى من جانب آخر ' قدم اليهودى بشائر اتفاق؛ لأنه 
قال إنه يوجد فى القصر أحد قادة الملوك عانااناة: لديه صلاحيات لكى يعطى للملك 
الاسيافى تطوان:والعزاقق نبو اغادين» قبل أن :تصبل الأموى إلى تفز عدر 17 


فى ه أغسطس,» ا ا ع لل 1 
إليه اليهودى و المتعلق بالاحتلال السلمى لتطوان والعرا؟ نش و أغادير'(7 “لو كان قد 
نفذ ذلك, كان سيضع كل التجارة المغربية فى أيد برتغالية. وأيضًا فهى ضمان لاختفاء 
القرصنة, سواء الغرناطية أى التركية؛ والتى كانت تضر ضرر بالقًا بالملاحة والسواحل 
البرتفالية والقشتالية فى جنوب شبه الجزيرة. كانت تطوان تشكل مركرًا لتموين 
الأساطيل”العرهية المتغيرة والق عائح كتال صبلة السلطة:التركية فى الكزائر 
بالشئون المغربية. لدينا دليل على ذلك فى الأخبار التى تلقاها فيليبى الثانى» من سبتة, 
فى ١١‏ من أغسطسء و التى حذرته من أن قائد جيش عبد الملك التركى أرسل على 
جناح السرعة 'مركبين تركيين؛ كانا فى نهر تطوان» لتحذير ملك الجزائر"؛ مما كان 
يحدث فى القصر الكبير. شارحًا له وضع المغرب, المناسب وفقًا له, لتدخل تركى 
مسلح؟؟) . كان الملك الإسبانى منتبهًا لذلك الخطر التركى وفى الأيام الأولى من 
أطين انسل اطول من قرطاجنة 68:1896078): لمراقبة المضيق. قدم السيد ألبارى 
دى باثان تفاصيل عن عمليته فى رسالة كتبها إلى الملك من جبل طارق فى ١١‏ 
أغسطسء يخبره فيها بخروج عشرة سفن صغيرة من تطوان*! . فى هذا الوقت كان 
يمكن أن ينتبه البحار الإسبانى إلى عدم فائدة الحركة التى شرع فيها قبل ثلاثة عشر 
عاما والتى كانت تهدف إلى سد مصب نهر مارتين. 

وصلت تفاصيل عن معركة القصر الكبير إلى ملك إسبانيا عبر بعض الأسرى من 
تطوان؛ بعد أيام قليلة جدا من المعركة: بالرغم من أننا نعرف أنه كان هناك تشويش 
كثير» حتى فى التفاصيل ذات الأهمية. فعلى سبيل المثال؛ كتب القائد التطوانى؛ والذى 
لم يذكر اسمه إلى حاكم سبتة, ليخبره بانتصار ملك المغرب "ملوك", مضيفًا أن الملك 
سبستيان كان مسجوئًا. هذا الخبر جعل فيليبى الثانى, وكانت لديه معلومات أخوين 
أكثر دقة, يصيح قائلاً: " ياليت السجن يكون حقيقة"9!) , 
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لابد وأن يكون قد وصل إلى تطوان القليل من الأسرى؛ وعلى الأخص هؤلاء الذين 
قبض عليهم سكان الجبال الموجودة حول تطوان وشاون. والذين اشتركوا فى المعركة. 
لابد أن يكون الأمر هكذا حيث أن الجزء الأساسى من الغنيمة تشكله "الغثيمة 
البشرية"؛ كما أعلن واحد من المشاركين فى القتال. 
,0605م لإنام؟ مهره1 وماضقء م0 موعقعنةه!2 15005زقمع 05 ونان 06[05م085 05" 
5 6طلا0 125 57101105 3 6لال 1311105 6130 0116 01م ,631105 005 61653 8 1132300 


00 "18708 06 80340م لتاباظ 


إن الدليل على تجمع العبيد فى تطوان تقدمه لنا الوثيقة الخاصة بافتدائهم: والذى 
قام به رجال الدين الرهبان فى العام التالى للمعركة؛ أى فى عام 1615 » كان تحت 
تصرف الرهبان مبلغ كبير بلغ 517,50١‏ ,/ مرابطى. ى هى أكبر ثروة مجمعة لعملية 
افتداء واحدة فقط رأيناها فى مخطوطات من هذا النوع. 

من قائمة الأسماء التى كانت ستحرر بهذا المبلغ نجد 07 اسمًا من تطوان وأكثر 
بقليل من ٠٠١‏ فى فاس. فى مراكش البعيدة ظهر ١؟‏ اسماءى اسمين من القصر 
الكبير؛ واسمين من سلا :8818 واسم واحد فى مكناس 8001765/! واسم آخر فى 
تلمسان 78876667 وآخر فى سفن الجزائر؛ ولكن كان من المعروف أنهم كانوا يذهبون 
إلى تطوان. لذلك ترجع الى تطوان نسبة.5 / تقريبًا من عدد الغنائم: كانوا كلهم 
إسبان ومتفرقين جداء كما نرى؛ فى كل مملكة المغرب. لا نتحدث عن عبيد برتغال» 
اتخذ تحريرهم طرقًا أخزى. فنحن نفترض أن كثير) منهم,؛ الأغلبية من أندلوثياء والذين 
سوف يتم افتداؤهم فى هذا العام :1١514‏ هم أيضا غنائم فى معركة القصر الكبير. 
فى المقام الأول هم شبابء؛ استدعاهم أباؤهم وى أجدادهم. فى المقام الثانى هم ليسوا 
من أماكن ساحلية؛ الأمر الذى يبعد احتمال أن يكونوا نتيجة عمليات ترحيل كالتى 
أخلت أماكن ضفاف أنهار كثيرة9) . كانت تطوان: بعدما مرت بعض الشهور على ذلك 
اليوم ؛ أغسطس ,١١1/8‏ مسرحا لحدث سيئ متعلق بالبرتغاليين المُسورين فى القصر 
الكبير. منح السلطان؛ بناء على طلب فيليبى الثانى: الحرية لابن أخيه ' دوق بارثيلوس 


43) 


عق ونون (13) . هذا الأخيرء بالاتفاق مع أسرى مفتدين أخرين؛ رحل من 
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المغرب ناحية سبتة, و أعد قافلةٌ وصلت إلى تطوان بعد أربعين يوما من الرحيل. كان 
التحرير وشيكاء ولكن قام اثنا عشر يهوديا انضموا إلى القافلة فى فاسء باحتجاز 
بعض الأسرى لأنهم كانوا يدينون لهم بنقود كثيرة» ومر البرتغاليون بلحظة سيئة حتى 
جاء نبيل آخر كان لديه تعاملات كثيرة مع اليهود وضمن ديوتهم. 


وأخيرًا خرج دوق بارثيلوس وباقى النبلاء البرتغاليين من تطوان إلى سبتة, 
ووصلو) إلى المكان المسمى نيغرون ١189568‏ » حيث أبحر كثير منهم فى سفن ماركيز 
سانتا كروث» التى كانت فى هذه المياه؛ بينما واصل دوق بارثيلوس سيره فى نفس 
اليوم مع نبلاء وسادة أخرين: حتى دخل فى سبتة,حيث عمت الفرحة الجميع!"" , 

تحدثنا عن سكان جبال مناطق تطوان والشاون كعناصر حربية ذات أهمية في 
الحرب المشار إليهاء فهم سوف يكونوا أبطال الأحداث التى مرت بتطوان فى الفترة 
الأخيرة من القرن السادس عشر. 

فى الواقع هناك عاملان أساسيان سوف يساعدان فى إعادة ظهور شخصية 
زعيم بجوار القائد الحربي فى تطوان؛ وى هى القائد الذى تعينه القوة المركزية. يتضح لنا 
الوضع الحقيقى فى المغرب؛ الذى يسيطر عليه بصورة ملحوظة ملك ذى نفوذ وى قوة. 

العامل الأول سوف يكون الاحتياج إلى بقاء مجموعة من المحاربين فى المدينة 
لمواجهة الحملات البرتغالية المنطلقة من سبتة التى تهاجم هذا الموقع. العامل الثانى هى 
الضغط المرهق الذى يمارسه سكان الريف على سكان المدن؛ بالهجمات والنهب 
والاحتجازات؛ التى أجبرت السكان على التسلح لمواجهتهم. وجه داوود انتباهنا لكلا 
العاملين, مقدما نص لكتاب "الاستقصاء" للناصرى: 

' فى هذا العام ١544‏ / 457 فى شهر ذو الحجة؛ سافر المنصور إلى فاس؛ 
وبينما كان فى الطريق؛ ( بعد بداية عام 451 ), وصله خبر هجوم مسيحى من سبتة. 
كان قائد المسلمين هى المقدم أحمد بن عيسى النقسيس التطوانى, مع مجموعة من 
الفرسان من المكان. خرج المسيحيون مع أتباعهم. و تدخل النقسيس بينهم وبين سبتة. 
التقوا وانتصر المسلمون, فرح المنصور بذلك الخير..." 
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تاريخ اللقاء واستشهان كاتن اخ يحدده لنا داوود أيضما: 


" يقول سيدى مفضل إنه كان فى يوم جمعة "١"‏ من محرم 111 ( 1 ديسمير 
) عندما وقع حدث جدير بالذكر أى حركة حربية ضد مسيحيى سبتة؛ نفذها 
المقدم أحمد النقسيسء والذى يحمل اسمه شارع المقدم فى تطوان"9*) . يعطينا مؤرخ 
ثالث تاريخًا مختلقًا يعولل العفرانى 01:851 اله أن الحدث وقع فى شهر ذى القعدة 
7 من 1" من سبتمبر إلى ؟ اكتوير 188 : “رفس الحملة الموجبة ضَند الخونة: 
أحمد اللنيين ت نصب كميئًا على رأس مجموعة من الفرسان. خرج السكان من 
مدينتهم؛ مع أبنائهم وأقاربهم: كان المسلمون بين المسيحيين وسبتة؛ وهم على وشك 
الاستيلاء على المدينة"7”*) . لكن لم يكن يكفى عداء سبتة؛ صانعة الكثير والكثير من 
محاربين هذا الحزب أى ذاكء لتأسيس ظهور رئيس مطلق أو طبقة قادة محاربين. 
فيد إلى ذلك واحدًا من أسوأ الأضرار المستوطنة فى هذا المغرب للقرن السادس 

عشر: الفوضى السياسية والاجتماعية. 

لم تحرر تطوان ولاميناؤها من سلب ونهب سكان القبائل المجاورة”6 .إن 
إيرهونى ى إسكيرى يصفان هذه الفوضى هكذا: 


' كان سكان القبائل المجاورة لتطوان؛ وأولها وادراس 10/307886 ؛ ثائرين فى ذلك 
العصر. كانوا يهاجمون الطرق ويسلبون الممتلكات ويؤذون الناس بأضرار بالغة. كان 
محمد النقسيس,ء المنتسب إلى قرية بنى حوسمار 5186ئال! » جارة تطوان» حينئد طائيًا 
يتابع دراساته فى المدينة. وعندما رأى غطرسة سكان الجبال؛ اجتمع مع أعيان تطوان 
وطلب منهم الدعم لكى يُنهى؛ بمساعدة قبيلته, شطرة سكان الجيال. لم يروا ضررً فى 
الاستجابة لرغباته و أعطوه إمكانيات وفيرة لكى يحقق ذلك". يقول ثيرديرا؛ و يكمل 
داوود؛ إن القاك محمد هذا طلب مساعدة أحد أقاربه؛ وهى المقدم أحمد النقسيس» 
رئيس المحاربين البارزين فى مواجهة سبتة. وافق على طلبه وفى وقت قليل؛ أنهى 
الثورة الجبلية» مسيطرا يأمان وهدوء على البلد. 

حكم القائد محمد تطوان و إقليمها حتى موته» وورثه ابن عمه القائد محمد 
ين عيسى النقسيس فى عام 16٠‏ م : 
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يبدأ, إذن» ما أسميناه بقرن النقسيس فى تطوانء نهاية المرحلة التاريخية التى 
بدأناها بالصراعات الأهلية التى حدثت عند اختفاء عائلة المندارى. لكن قبل أن ننهى 
حديثناء يهمنا أن نوضح قليلاً ما وجدناه عن هذه الشخصيات التى ذكرها كل من 
إيرهونى وى إسكيرى: القائد محمد بوردان 5ة0:با8 13751368! والحاكم محمد الزيان 
موطة2 بة 0060منوطنائ1: واللذان كاناء وفقًا لداوود. يحكمان المصائر فى تطؤان فى 
الربع الأخير من القرن العاشر الهجرى؛ (من ١651-0-4‏ إلى ,)1041-1١0-15‏ 
لانعرف ما إذا كان حامد بوردان حاكمًا أم لا؛ ولكن بالفعل ظهر شخص بهذا الاسم, 
فى وثيقة.لعام 105, لبائع للعبيد0, و مستمرًا فى هذا النشاط فى وثائق أخرى 
لأعوام 91517*)ى 1514 ("“)ى 1516 3" , لابد أنه لم يفعل الكثير فى السياسة: لأنه 
كان مع النقسيس عندما كان الأخير هى الحاكم الرئيسىء؛ واستمر فى وجوده معه 
عندما هرب النقسيسء وكان عليه أن يمنح المنصب ليودبيرا 80086158, والذى عينه 
السلطان الشيخ قائدًا و حاكمًاء وعاد بوردان للظهور عندما رجع النقسيس من منفاه 
المؤقت, شاغلاً منصب المقدم من جديد. 

أما بالنسبة لمحمد الزبان» فكان هناك بالفعل شخص يُدعى زبان» حاكما لتطوان. 
كان يُدعى ابراهيم الزبان» فى النص الذى حرره كاتب العدل التابع للملك؛ فرانثيسكى 
غارثيا دى ليون 60ها 08 628 8001500:!, ى هى نص يتعلق بتأمين مرور موقع من 
الحاكم نفسه. أعطى التأمين فى 550 من يناير 1775 لكى يستطيع الآباء المفتدون؛ وهم 
الراهب أغودى ه0داوة والراهب نيكولاس دى كاستانييد! 8:30608ة6 8ل 35اهه1لة مع 
كاتب العدل المذكور المرور إلى تطوان لكى يفتدوا الأسرى وصدق عليه سكرتير هذا 
الحاكم على سوريا 50:18 أله 2" . 

بطبيعة الحال لم تلعب أى من هذه الشخصيات أى دور فى العصر الذى ذكره 
المؤرخون التطوانيون و أيضا فى التواريخ ألتى أشير إليها فيهاء وسوف نعود إليهم فى 
دراسات أخرى. ما سوف نبحثه:الآن هى عصر آخر بظروف مختلفة وأبطال مختلفين؛ 
سواء كانت فردية أى جماعية. 
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الهوامش 


-اهمقاله/ا .وء 2461© 1 661ة5! 8ل أضممأ62036 م هه ]20 .5أنانا ,22مللمالممعع 2ع8لملا5 (1) 
.8.458 .101966 


قر .5618 1.8 لقونضه5 (.الأ.ك.|.5) .عم1/8:6 بالك ه6أمغ]وأت"! ع0 60185ما 5ععرناه5 (2) 
0/65 


06 .انه 1 ,56118 568.1.8م55 ./ز. .5 (3) 
لكل عصر المندارى؛ أنظر (4) 


-618 .صؤنااع 1 06 02007طناا ,عحمأموصققن 6١‏ ,أنق0صة/ا أذ ن(ترع!إأنا6 .510570 602415885 
.8 ,808 


51 .ا اأمعصه! .8 ع5 853.1.8مقع ...5 (5) 


-678 .16ئقب© منطنا قعالم عل (067618 تؤأهم1زءة 08 ,اول ذأننا ,ماذلظ/اظمقت اولظ مانا (6) 
*.1/ط1311 / 131 .واه .1573 508 


كتاب وصل ‏ نفقات كتبه الأب الراهب ماتياس دى كوييار, مفتدى الأسرى لقاطعة قشتالة, جمعية السيدة 7( 
العذراء؛ فى عام ١16017‏ و الذى تُفذ فى ممالك فاس والمغرب وتطوان : 

.201 هق أهدمأعقلا 01151608أ8 وا 06 2781 ,5و١‏ 

التواريخ متناقضة فى:(8) 

.6#صمصعأءأوقل ‏ 86 قمطةأأعطن 8:65 085 260:08768هت 08 ذهاطة] ,فلاخ 1 1م00 

.1961 أقط88 .6016 


لا 28.127 1.8 3118م ,1959-1378 لةناأ6 1 .قلق/أأ 1 [1ة 1 .310120 اناالا ,داللامط (9) 
,8 .2 لا ,توه مرعة 1.8 ارمس ,لزت !.5 (10) 

9 .© ,.أأه .م0 .(لاامه (11) 

2 5 ,.أأه .م0 .(النام0 (12) 

8 15013 .فق زعاقة ,ذرمعالفطع 08 لمعقطط 00 (13) 

.71 0ع ,8.0.1200 وا و0 4171 020) 

.7/5 .أو .لظا.8 8| هل 1155.9741 (14) 
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خاب 77 ,امع .10.10 (15) 

5 .1 .ره 1 .لعة 1.8 قعصواط .لأ ت.ا.5 (16) 

.8 ع| 08 1155.6569 (17) 

.لا.8 9| 06 1/55.3538 (18) 

5 نا *.الا 01.83 8/55.9741 (19) 

*.الا 84.امع .لةأ.8 ها 06 1/55,9741 (20) 

خالا 10.01.86 .10 (21) 

.لأ.8 8| 0 1/55.2791 (22) 

00 ؛ كليمنتيى؛ فى مقاله عن نفس الرواية (23) 

8 ,289 .1 *.ص,آا 850 ,1923 08 منمقمع رهموع ثم ممهقمواك مأوااع 5 ذا 

8 06 5066850 لا مووأره أع0 ضؤأء88|3 .06 60و18 ,108225 (24) 

8 .2 .1586 بق[ [أ/اة5 ...نع ]ارقلا 

ا0 3أعضرق 0 صهم000:68 .و المع بمأاعطمقن 5ع 5 ملاعلا (25) 

!١١ 1/8010, 74‏ ضه 1 .قا !ممع 08 وممهة 0 

-110-120-122-123-139 .م2 وله قزطامة ,ووصو6/١‏ 

5 ل 328-329-341 

أ ."1860م اع لا قأناة 0" .وترم |اأنا© ,510لا8 55قام602 (26) 

او مأعأضناما عباأطعيم ع0 ومطنع030 6 

5.*/ م ,19نا0 

.83 غ791 .م” 1٠.‏ 1.8 .قنع أةاوصا ءا/اءك.!.5 (27) 

98-9 .م5 .||! 1.8 .قققم5ع ...5 (28) 

0 10 .10 ,ك1 .إاءلاءا.5 (29) 

7 أ .م0 .0/اام0 (30) 

لقد كنا شاهدين على بعض هذه التفييرات: من بلدة نهر مارتين الحالية حتى مكان سيدى السلام البحار.(31) 
بالإضافة إلى الجثوب , 

١١!- 234‏ -18 .308م55 ./أ.ل.ا.5 (32) 

)33( 5.٠... .وأعصقط‎ 1.8 !- 8 

374-!!| 1.8 .وتهومو5ع .لا ك.!.5 (34) 
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0-!!! 1.3 .مقط ...5 (35) 
62 -!!! 1.5 .قتوموغ .آ/ز.نا.ا.5 (36) 
كان الملك سبستيان فى طنجة عام 1514: حيث وجب عليه أن يسمع جملة : "لا يترك عمل الملك للقيام(37) 
يعمل القائد . 
. 190-98 . مط ||| 1.8 858م55 ./ز. .|5 ./ا 
كان الملك الإسبانى معارضاً لحملة ابن أخيه. كتب عند معرفته بالهزيمة قائلاً:' حدث ما كان يُخشى من (38) 
ملك البرتفال". 
١١ 2.30-4‏ 1.5 ,828 1ةاوما .أ/أك!. 5.٠‏ 61 
يوجد الكثير من الروايات عن هذه المعركة و نختار منها ما قدمها الطبيب اليهودى الذى كان يراعي (38) 
المريش مولاى عيد الملك الذى مات فيها. 
١١ 2.312-‏ 818,18 5قاونا لك اماه 
مم 5ا 06 5015ل ,08 10/ل0 ,0555| 60ا6 اا (40) 
.60 0 1600أ8قةم<*6 ها .معصناا أو م6 853ناونائزهم 
2.204 ,ع/5 .م/5 .5/8 
منذ عام ١05٠‏ غزت حملة مغربية السودان, مكونة و مرسلة من قبل الأندلسيينفاتحةً هكذا طريق (41) 
الذفب , 
.1.47 1.8 .853همةع .شاك !.5 (42) 
1/١. 50.‏ ك.!.5 (43) 
*./1607.501..141 5508أا :)|68 06 0:7503ل يذكر هذا التخلى خيرونيمي دى مندوثاء فى عمله: 
.455. ||| 1,8 .قتقموع .ا لا.!.5 (44) 
462 .| 1.8 .358مو5 .لطا .!.5 (45) 
1١ 0‏ 1.8 .قمققموع ,الل ك.!.5 (46) 
".لا .55,اهةا .أأه.م© ,ول مستمفرول ,م 02مللعا/ا (47) 
يعترف مندوثا نفسه أن حتى بعض الشرفاء؛ 0ةاناة |08 "1018 اع" 0110121516516 قد بقوا فى القصر 
الكبير و تطوان. .201.66 .1أه ,08 .01 


حسايات اجنة المجلس الملكى التى قدمها السيد غاسبار دى كوييار إلى الراهب أرثى و الزاهب لويس (48) 
دى ماتيينث, من جمعية السيدة العذراء» و كانت اللجنة مكفة بافتداء الأسرى فى سبتة وتطوان عام ١١1/8‏ , 
أنظر مخطوط رقم 1515 فى المكتبة الوطنية بمدريد . 
٠١5‏ 1.3 .3188 أوم! .الأ.ا. .5 (49) 
٠. 5‏ 1.8 .قتع أواوما .ءا ك.5 (50) 
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,.أأ6.م0 .هللام0 (51) 
.5 .2 ,1889 28215 ,085ناها! .0 .17 ...301 ا 2584نالا ,الالهقضنا الم (52) 
قام أحد القادة الإنجليز, مينوورنج؛ فى رسالة إلى ملك إنجلترا؛ و متحدثاً عن تطوان: بالإشادة 
بمينائها ى مياههاء و لكنه حذر من أنه يجب وضعها تحت الحراسة بسبب الفوضى ا موجودة. (53) 
7 .|1 1.8 قتنقتقاوما 5.١...‏ 61 
.ت,.أأه .م0 .طالاخه (54) 
,40 .1/158 .لا.8 (55) 
8.١/. 1/155. 2‏ (86) 
8 طلا .000 .عقلظ .أقا .طعرظ. (57) 
0 .1/155 .لا.8 (58) 
*./ا0!.55 129/8.طأنا .600 ...م (59) 
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الفصل الثانى 


المجتمع الغرناطى- النصرى فى المنفى!*) 


إن الغزى المسيحى لشبه الجزيرة: والذى كان على وشك الانتهاء تقريبًا فى القرن 
الثالث عشر إبان حكم فرناندى الثالث, قد تجمد وامتد مع خلفاء فرناندى حتى وصل 
إلى نهاية القرن الخامس عشر. 

فقى اكت من لونين كان عات هبواء فى مهال أو الخو عن تفسرات زميات 
للمجتمع بأكمله؛ المسيحى من جانب والإسلامى من الجانب الآخر, 

سوف يتطور المجتمع الممسيحى وسيبقى فى الأراضى التى يسيطر عليها 

سيكون من الإطالة شرح الدوافع والظروف التى تجعل مجتمها ما يتطور بتقدم 
متزايد؛ بقدر ما يخرج من العصور الوسطىء بينما يبقى الآخر فارمًا ويتشكل فى 

قوالب قديمة, 

كان ابن خلدون يقول: "كل سلطان يجب أن يُبنى على قاعدتين. الأولى هى القوة, 
أى الجيشء و الثانية هى المال. إن الانحطاط يستنفذ هاتين القاعدتين و يستولى على 
قوة العائلة الملكية» ى يهاجم بعد ذلك موارد الدولة ودخلها"9 , 


(*) منشور فى: 
3-83 .ص رمواأع8 نع لا 680808 06 5مم:1516كا ومالللئلوع ول مأمة6 إفل وأوألو8 جا 
.0 1989-20.1658.مع2 
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المملكة النصرية الفرناطية ذاته. ١‏ 

وى كوريثة لممالك الطوائف» استطاعت» مثلهم, أن تحصل فى فترة ما على سراب 
من السلطة والاستقلالية؛ و لكنها مثلهم أيضًاء كان محكومًا عليها منذ ميلادها بأن 
يمتصها من هى أكثر قوة. 

كان ملك غرناطة يجب أن يكون راعى إبل فى إفريقيا أو راعيًا للخنازير فى 
قشتالة, كان هذا هو المصير النهائى والذى لايمكن تفاديه. 

فى هذه الأثناء كان المجتمع الإسلامى الفرناطى يتعايش بروح مواجهة أسوأ 
ما هى متوقع. كانوا يعرفون ذلك منذ القرن الحادى عشر: "يا أهل أندلس» شدوا 
رحالكم: فما البقاء بها إلا من الغلط"9) , 

فُقدت القوة منذ نفس لحظة تقسيم الخلافة. و الموارد أيضماء وبالأخص عندما كان 
يجب الخضوع لدفع "الجزية", حتى لا تختفى. 

قال ابن الخطيب؛ متذكرًا مملكة يوسف الأولء إنها كانت فترة سلام وسعادة, 
تتميز بالإعفاء من الضريبة السنوية الواجبة للمسيحيين, الأمر الذى كان يعتبر حدئًا 
نادرًا ى غير عادى فى عائلة بنى نصر() , 

نشأت مملكة غرناطة بهذا الضعف المزدوج من الجيش والمال» و هى الضعف الذى 
سوف يظهر بسبب الخصائص الذاتية للمجتمع النصرى؛ وسينتهى بتفككه النهائي: ‏ 

ماذا كانت تلك الخصائص التى لم تتحمل المواجهة عندما أصبعح وجود هذه 
المواجهة قاطعا؟ 

كان المجتمع الفغرناطى مؤسسًا على سيطرة الأرستقراطية الحربية القائمة, 
بدورهاء على تسلط بعض العائلات على الأخرى؛ "...ى هكذاء, أدت العصبيات إلى 
التدمير والركود فى البلد؛ بالرغم من أنها قد صنعت له أساسًا لبنائه الاجتماعى 
والسياسى؟), 
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كان الأمير فى قمة السلطة الحاكمة؛ فهو التجسيد الأعلى لحكومة البلد. من خلال 
رؤساء الجيش وعلماء الدين والزعماء الدينيين الذين كانوا يؤثرون جدا فى العامة. 

إن هؤلاء الأوائل بملكيتهم للحاميات العسكرية والمعاقل فى المدن و القلاع فى 
المناطق المدنية؛ وكذلك الآخرون؛ كانوا يستحثون ويوحدون السكان كل مرة بصورة 
أكبر ضد العدى المسيحىء وكانوا يشكلون عناصر أساسية ذات تأثير» واستمرت تلك 
بكل الوسائل, وانتصر عليهم؛ وأزال سلطة بعضهم وسبب أذئ للآخرين. 

والآن سوف نلقى نظرة على الطبقات الاجتماعية الأخرى. 
وتشمل الخامسة منها طبقة العامة, الرجل العادى! . 

فى الواقع؛ إن تصنيف المؤرخ الغرناطى العظيم كان عبارة عن نظرة سياسية 
أكثر من كونها اجتماعية. ى يمكن أن نشمل طبقة العامة التى تحدث عنها ابن الخطيب 
كل ما هو ليس أرستقراطية السيف أو الحق» المحارب والقاضى واللذين يعتبرونها؛ كما 
فى كل بلد إسلامى: رجال قانون ى رجال دين. 

فى طبقة العامة هذه يمكن أن نفرق بين الوظائف المدنية والصناعية والتجارية 
والخدمية؛ للسكان الريفيين؛ و الذين يمكن أن يُضم إليهم الملاحين والصيادين فى 
المناطق الساحلية, 

تختلف أيضًا طبقة العامة, وفقًا لما إذا كنا سنتحدث عن العاصمة وعلاقتها بالمدن 
الكبيرة فى المملكة؛ أى عن المدن الكبيرة وعلاقتها بالقرى أى الضياع. 

فنحن نعتقد أنه من الوضوح أن نفرق بين أهل المدينة و أهل الريف وأنه 
لو استطعنا أن نجد رسما أوليًا للطبقة الوسطىء فسوف نجده فى أهل المدينة؛ الذين 
يتمتعون بمستوى معيشة أعلى من العالم الريفى. هذا العالم, المستفل من قبل من هم 
فى الوسط ومن هم فى الطبقة العلياء اعتقد فى بعض اللحظات من حرب غرناطة 
الأخيرة؛ أن تحريره سوف يكون فى تغيير الآك. 
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لم يكن السلاطين؛ فى الواقع» يستطيعون إلفاء الضرائب؛ لدرجة أنهم كانوا 
يخرقون قوانينهم الدينية*), ى ذلك لكى يستطيعوا دفع الجزية الباهظة؛ ولدعم الجيش 
اللازم ضد قشتالة وكاداة للسلطة ولتحمل نفقات الدولة؛ والتى كانت تختلط فى أحيان 
كثيرة بنفقاتهم. و فى آخر الأمر فإن الريف هو الذى كان يتحمل العبء الأكبر» دون أن 
تستطيع التجارة والصناعة:؛ والتى تزداد ضعفًا شيئًا فشيئًاء أن تخفف من أعباء 
الريف الضريبية التى لا يمكن تحملها() . 

قال أحد المؤرخين المسلمين المعاصرين عن والد أبى عبد الله الصغير إنه " أثقل 
البلد بالجزية و أثقل الأسواق بالضرائب. و كانت تسلب الأملاك... " ومع كل هذا فقد 


فودن: كبراته حدكة وزانن قينة الشدرانت الوهودة" 1 , 


إن الاستياء» الظاهرى أو الخقى, من السهل استنتاجه من هذا الوضع للأشياء. 
إن استثمار هذا الاستياء كان منطقيّاء وكنتيجة لكل هذاء ضعف الدولة نفسها ونقص 
القوات والمال» وهما المحركان اللذان وضعهما ابن خلدون كاساس لبقاء المبنى. 

تلك هى الخطوط العريضة للرؤية الشاملة للمجتمع الغرناطي؛ فى العقود الأخيرة 
من وجوده كمجتمع حرء و كنموذج للدولة الإسلامية الوحيدة التى كانت على وشك 
السقوط؛ فى شبه الجزيرة الإيبيرية, 

لكن هل انتقلت تركيبة هذا المجتمع فى الأراضى الإفريقية: عندما ساعدت 
الهجرة: فى خلق جماعات ذات حكم ذاتى ومستقلة فعليّاء مع إنشاء مدن ذات طابع 
غرناطى واضم؟ 

كيف كان هذا المجتمع الغرناطى فى المنفى؟ 

للأسف تنقصنا المصادر؛ سواء الإسلامية أي المسيحية: التى تفيدنا فى الإجابة 
على هذا التساؤل. المصادر المسيحية لأنها تجاهلت المنهزمين عندما اجتازوا المضيق, 


(*) هذا ما أشار إليه ميكيل دى إيبالثا: عندما اضطر الملوك لدفع المال إلى المسيحيين استخدموا 
مصطلح "نفقات حرب" بدلا من كلمة "جزية" حتى يتفادوا معارضة الفقهاء : (المراجع) 
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وقد تجاهلته المصادر الإسلامية لأن فقر المصادر التاريخية فى تلك البلاد ى المشاكل 
السياسيةى الاقتصادية التى كانت تعانى منها البلاد التى وفد إليها الغرناطيون, 
لم تجعل من الممكن الاهتمام بالغرناطيين, 

إن نموذج هذا المجتمع الفرناطى شكّه المجتمع المكون من جماعة المنفيين التى 
مضيق جبل طارق. 

نعرف شيئًا آخر عن هذه المجموعة المهاجرة بفضل ثلاثة أسباب رئيسية: 

أولاً: بسبب العقبات التى قدمتها المدينة الجديدة والمحاربون المستقرون فيهاء عند 
التوسع الا ستعمارى من أجل السيطرة على الشمال المغربى, والذى سوف ينمكس فى 
الأخبار البرتغالية لهذا العصر. 

ثانيًا: البعث والإحياء السريع للقرصنة- السرقة وفقًا للبعض؛ والحرب المقدسة فى 
البحر وفقًا للبعض الآخر- بداية من إعادة إنشاء تطوان؛ والتى اكتسحت السواحل 
الإسبانية والبحار المتاخمة عندما انشفل الحكام بشدة فى شبة الجزيرة بكل ما يترك 
آثارًا فى الأخبار والوثائق القشتالية. 

ثالفًا: لأن الأخبار الإسلامية أيضمًا أحدثت صوى, بطريقة ما عن الشكل الدينى 
والقومى للصراع الذى قام به الفرناطيون لكى يصدوا المسيحية الفازية للسواحل 
المغربية, عندما كانت السلطة المركزية غارقةٌ فى فوضى خطيرة من أجل بقاء الدولة 
المغربية ذاتها. ْ 

يحدثنا أحد المؤلفات الثاريخية؛ التى يمكن أن نسميها إسلامية, والمعاصرة تقريبا 
للتأسيسء وأحد المؤلفات التاريخية القشتالية الأخرىء والذى ينقل كثيرا عن الكتاب 
السايق, عن إعادة بناء تطوان ى عن الغفرناطيين الذين أتموا ذلك, 

كاتب المؤلف الأول» وهى الزياتى» أأدلالا2 32 ؛ زار المدينة» والتى كان مؤسسها 


قد مات مؤخرً![) : 


يقدم لنا مارمول,» المؤر القشتالى, :معلومات ممائلة, ولكنه يقدم أيضًا معلى تت 
مختلفة, سوف تكون مفيدة نا" , 

من الغريب أن البرتغاليين, الأكثر قربًا للزمان والمكان: لأنهم عانوا فى داخلهم من 
ضربات الحامية السبتية المقيمة تقريبًا على أبوابهاء لم يحدثونا عن أى شىء بالنسبة 
للتكأسيس أى بالنسية لأساسيات صراعهم ضد هؤلاء المنفيين. 

سنبداً بالزيّاتى» لأننا سنجد فيه أصول وشكل هذا المجتمع الغرناطى المميز فى 
المنقى, 

يقول الزياتى الإفريقى؛ بعدما أوضح لنا كينونة المدمرين الحقيقيين 'للمدينة 
الصغفيرة التى أنشأها الإفريقيون القدامى", هذا التدمير الذى أرخته لنا الأخبار 
البرتغالية بمنتهى الدقة فى عام ١4‏ (", إن هذه المدينة بقيت 8٠١‏ عاما مهجورة, 
وفى نهاية هذه الأعوام جددها قائد غرناطى؛ كان قد قدم مآثر خلال حرب غرناطة. 
كان البرتغاليون يطلقون عليه المندارى وحصل على إذن لإعادة حكومة المدينة والانتفاع 
منها. وى أعان بناء الأسوار وى أقام قلعة وأحاط هذه وثلك بالخنادق. حارب البرتغاليين 
باستمرار. مسببا الكثير من الأضرار البالفة للحاميات العسكرية فى سبتة وى القصر 
الكبير وطنجة. كل هذا بمجموعة من ٠١‏ فارسء كلهم غرناطيون؛ والذين كانوا "زهرة 
وا ام 

هنا توجد؛ بطريقة مسجلة جيدً!؛ الخصائص الأولية التى ميزت المجتمع الذى 
سوف يحاول الفرناطيون إعادة بنائه فى الأرض التى استقبلتهم. 
كا حتهر تنش يسك القطي حو الى حون اقلنة بد ون ا ال عون 
ديئية أخرى يعتبرونها خاسرة. 


لدينا كل المعلومات لكى نشكل بعض مظاهر بذرة المجتمع الغرناطى هذه: 
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(1) شخصية المندارى» 

ب رد فعل السكان المحيطين, 

(ج) تدفق المهاجرين؛ 

(د) إحياء القرصنة التطوانية. 

يمثل المندارى الشخصية الأساسية فى قمة هذا المجتمع؛ وفقًا للبناء المعمول به 
فى غرناطة: القائد ى الأمير, 

إن القائك السابق لقلعة بينيار :8178 , المنتمى لطبقة الأرستقراطية فى العاصمة, 
قد حمل معه؛ عندما رحل إراديًا إلى شمال المغرب؛ هيبة موروثة ومكتسبة وضعته؛ منذ 
اللحظة الأولى: على رأس باقى المنفيين. فهو ينتمى إلى حزب بنى سراج؛ وينتمى لنفس 

اتفق المؤرخون المغارية على رأى واحد عندما اعتبروا أبا الحسن على المندارى 
الغرناطى رئيسًا للفرناطيين الذين أسسوا تطوان الجديدة» هذا هو المندارى الذى ذكر 
فى الأخبار البرتغالية والقشتالية!'" , ْ 

حاوات مؤخرًا عمل سيرة ذاتية لهذه الشخصية غير العادية("") , 

بدأت النخبة الحربية تعمل فى الجانب الآخر من المضيق على غرار طبقات 
المجتمع الغرناطى. من الحقيقى أنه هناء فى تطوان؛ كان يجب على السيف أن يتقدم 
على أى عنصر آخر, لأن الجار, القريب نوعا ماء كان متزعزما بسيب حملات الفرسان 
وغزوات الحاميات العسكرية البرتفالية من سبتة و القضر الصغير وأرسيلة و طنجة. 
فلى احثلت هذه المواقع الرئيسية؛ لكان الشمال المغربى كله تحت رحمة الغازى 
الممشيكن, 

للأسف لم يكن البرتفاليون بالنسبة للغرناطيين هم الوحيدون فى مواجهتهم؛ فقد 
فى البداية لسكان البلاد الأصليين, الفيورين على أراضيهم ومراعيهم. إلى هذه الدرجة 
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كان الوضع وفقًا للمؤرخين التطوانيين المحليين؛ حتى أنه بعدما أنشأ المنفيون المساكن 
الأولى؛ كان سكان القبائل يدمرونها'" , 

عمومًا؛ ألم يتقدم ما هى حربى على ما هى مدنى فى المملكة النصرية؟!"") 

أول شىء يجب أن تفعله عناصر هذه المجموعة من المنفيين هى تحصين أنفسهم 
وأن يحيطوا أنفسهم بالأسوار والخنادق؛ التى تعطيهم قدرًا من الأمان. من المؤكد أنهم 
لن يأخذوا عائلاتهم حتى تنتهى هذه العملية بشكل مرض . تقريبًا فى مدة ثلاثة 
أى أربعة أعوام. نفس الأعوام التى مرت منذ رحيل المندارى من غرناطة؛ ووصوله إلى 
مدينة؛ أعيد بناؤها و محاطة بأسوار يمكن الدفاع عنها جيدا . 

هذا الزواج» أى على الأقل مشروعه:؛ يمكن تأريخه فى عام 1١5‏ ويوضح لنا 
الوقت الذى زاد فيه الغرناطيون؛ بعد بناء مساكنهم وأخذ عائلاتهم؛ من عدد مجموعة 
المحاريين المهرة الذين كونوا النواة المبدئية() . هناك حدث يجعلنا نفكر فى النتائج 
التى أدى إليها ذلك. إن السكان الريفيين المجاورين» منذ البداية وحتى وقت طويلء ” 
كانوا معارضين تماماء كما قلناء لإقامة هؤلاء الغرباء فى أراضيهم, 

هناك نتيجتان اجتماعيتان لهذا التصرف. فى المقام الأول؛ عزز من التزاوج والذى 
سوف يمتد عبر الزمن؛ بكل ما يعنيه هذا. 

فى المقام الثانى سوف يؤمن قطاع الخدم نفسه بالمهاجرين» موسعين هكذا 
الطابع الغرناطى للمجتمع الموجود فى مرحلة التطور, 

يقود هذان المصدران اللذان بُحثاء إلى جانب الظروف السياسية للبلد؛ الغارق فى 
الفوضى, إلى الحكم الذاتى» أى الاستقلالى؛ الذى يساعد على التنمية العادية للمجتمع 
الغرناطى, والذى ينمى فعليًا بدون عراقيل لكى يستطيع أن يُحاكى النماذج 
الخاصة بشبة الجزيرة. هذا يشكل مركرًا للجذب؛ يرحب كل مرة أكثشر؛ بعدد أكبر 
من اللاجئين, ْ ش 
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إن تدفق المهاجرينء الذى كان يتزايد كلما أشرفت حرب غرناطة على نهايتها, 
جعل من تطوان مدينة غرناطية محضة. حدث ذلك ولكن مع مرور الأيام ومع استقبال 
كل أنواع المنفيين؛ بنفس المشاكل الضخمة للمجتمع الفرناطى فى الأعوام الأخيرة 
والصراعات الأهلية. 

إن الوحدة؛ تحت تهديد السيفء قد ساندت كل حياة القائد العجونء المندارى» 
والتى كانت طويلة»ى عند موته قلما استطاع أقاربه المقربين» ى من بينهم زوجته نفسها, 
ست الحرة؛ الشهيرة:؛ أن تسندهم حكومة هريت من أيديهم وهلكت نهائيًا بين 
الصراعات العائلية المتكررة: فى الأراضى الإفريقية. سنعود لذلك فيما يعذ, 

المظهر الرابع الذى يجب أن نبحثه؛ يتعلق بالقاعدة الثانية التى كان ابن خلدون 
يعتبرها ضرورية للوجود المحض للدولة؛ ى فى هذه الحالة, لمجتمع مستقلء كما كان 
المجتمع الغرناطى فى المنفى: الأموال والنظام الاقتصادى. 

لا يمكن أن يقال شىء آخر عن المجموعة الحربية الصغيرة التى كانت تحيط 
بالمندارى إلا أنها كانت تعيش فوق البلد. كانت هجمات فرسانهم وحركاتهم الحريية 
يمكن أن تكون, فى الأعوام الأولى من ظهورها فى وادى نهر مارتين» مخيفة جدا 
للبرتفاليين و للسكان الأصليين ذاتهم. هناك معلومات تلفت نظرنا فى هذا الاتجاه: 
الأولى: والتى أشرنا إليها من قبل هى عدوانية السكان الأصليين عند استقرار 
الغرناطيين فى أراضيهم. 

بالإضافة إلى الاستقبال الجيد من قبل السلطات للقوة المركزية ولبعض الطبقات 
الاجتماعية الكارهة للأجانب علئاء كطبقة "الشرفا" 8/اناه التى كانت فى صراع دائم 
مع البرتفاليين: فإن غالبية السكان؛ فى هذه المنطقة من الشمال المغربى؛ الريفيين 
بشكل واضضح والذين يعيشون بشكل بائس فى جماعات قروية: كانوا فقط يرغبون فى 
العيش فى سلام. وكانوا يشترون هذا السلام من المسيحيين: بثمن غال جدا بالتأكيد, 
وبسرعة كان يظهر أجانب آخرون كانوا أيضًا يطالبونهم بالجزية. وإذا كانوا يعطون 
الجزية للبعض كان يعاقبهم الآخرون؛ ى أصبحت الضرائب المزدوجة بالنسبة لهم 
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لا يمكن احتمالها. لدرجة أنهم توصلوا إلى أن يتفقوا مع البرتغاليين لكى يطردوا 
القرقاطئين . 

استمر الميش على حساب أهل البلد ومن الحرب خلال فترة طويلة؛ ولكن عندما 
زاد السكان, لم يعد هذا كافيًا. 

و على الجانب الآخر فإن المهاجرين الذين كانوا يلجأون إلى هذه المنطقة المتنازع 
عليهاء والأقل هدوءًا حربيًا إلى حد ما عن داخل البلد؛ كانوا يجلبون معهم تعطشا إلى 
الانتقام لا حد له . لقد فقدوا أماكنهم ووصل الأمر إلى أن يترك بعض منهم عائلاتهم 
الأراضى الإفريقية» "دار الإسلاه"29 , 

بدا عَوْلاء الزجال نشاطًا كان يمارسن:ذائما كلما امكن فى :فضي تهر مارتين: 
ولكنه انقرض تقريبًا. بسبب العقوبات القوية التى فُرضت فى بدايات القرن الخامس 
عشرء ولم يكن غريبًا فى تلك البحور. نقصد حرب القرصنة. حرب قرصنة أحياها 
ونفذها الغرناطيون؛ الذين كان لديهم تبريران أساسيان: الرد الحريى والثراء, 

نشأ الأول كنتيجة منطقية للهزيمة التى عانى منها المسلمون الإسبان و التى أدث 
إلى توقف الملاحة العادية بين سواحل المملكة النصرية القديمة؛ مع التوقف التام 
للتجارة, ٠‏ 

التبرير الثانى للقرصنة الغرناطية هو الإثراء وهى النتيجة المنطقية للنشاط الذى 
بدأوا فيه» ى الذى سوف يشكل المظهر الأكثر ملاحظة فى مجتمع المهاجرين النصريين 
التطوانيين» بحيث أنه عبر قرون طويلة؛ ظل اسم تطوان مرتبطاء فى العقول القشتالية 
وعمليات الافتداء والعبيد والمرتدين: إلخ. 
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تتحدث المصادر الأكثر قدمًا عن ثلاثة الآف أسير مسيحىء؛ كان يوظفهم المندارى 
فى تحسين الدقاع عن المدينة. 

ولكنها أعداد تقريبية, فهناك شك فى هذا الرقم» و لم يكن الدور الحقيقى للأسرى 
هو العمل اليدوى الثقيل الذى كانوا يقومون به؛ ولكنها الثروة التى كانت تجنيها عملية 
الافتداء"") , ْ 

كانت هذه الثروة وهذه التجارة كبيرة بحيث اتجهت الغالبية العظمى من طبقة 
النبلاء الفرناطيين: سواء النواة البدائية أى الذين كانوا يصلون إلى هذه الطبقة 
غرناطى لأن ابن البلد الفغمارى لم يكن مطلقًا يهوى الملاحة وبالكاد كان يتجه إلى 
الصيد عند ضفاف النهر(؟) , 

استطاع المندارى ذاته أن يمتلك سفينة حرب هامة كان يوجهها للقرصنة 
والهجمات على الشواطئ المسيحية لشبة الجزيرة!") , 

فى أحد المؤلفات يأتى الحديث عن سفينة حربية ملكية وخمس مراكب شراعية, 
مارة من العرائش والتى كانتث: بجانب تطوان, المراسى الوحيدة التى تعتمد عليها 
المراكب المغربية فى الشمال المغربى, بالإضافة إلى ترغة 78:83 التى كانت خليجًا 
مفتوحاء ليس به مأوى. 

اختفت وأهملت القرصنة البرتغالية» التى كانت قوية خلال النصف الأول من القرن 
الخامس عشر. المتزامن مع احتلال سبتة عام ١١14١؛‏ ويدأت تُفرض القرصنة الفرناطية 
فى المضيق والمياه المجاورة مع هذا التمازج الغريب من الانتقام والرغبة فى الربح» 
الأمر الذى يحدث عادةٌ مع المنهزمين, 

بدأت تطوان فى الثراء بفضل القرصنة: و سريعا تشكلت طبقة حاكمة من الملآك: 
ليس من الملأك الريفيين الثابتين أى المدنيين» ولكن ملأك العبيد. 
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هذه الطبقة الحاكمة برزت فيهاء منطقيًاء قبيلة المندارى العائلية ويعض ا محاريين 
الذين رافقوه فى المنفى. هناك وثائق مختلفة عن افتداء الأسرى؛ موجودة حتى الآن 
ومؤرخة فى فترات مختلفة من حياة وحكومة القائد الغرناطى ذاته('") , 
العصور الحديثة. 

وانسبب راغا وضديافتها كانت تطوان تمن عددا كيرا عن المهفاجريق لمنيكن 
من بينهم فقط2 كما فى الماضسى» نبلاء وطبقة حاكمة, فقد تكدس فيها صناع وتجار 
وقضاة وكل سلسلة الطبقة الوسطى المدنية تقرييًا من المملكة النصرية؛ والتى هى الآن 
فى يد المنتصرء فى المدينة الجديدة. و قد التزم) بإعادة بناء سورها المصصن وإنشاء 
أحياء جديدة أكبر سعةٌ فى الغرب والجنوب. 

لم يتشابه هذا المجتمع فى شىء تقريبًا مع المجموعة العسكرية الأولى؛ التى 
تمركزت حولها تطوان الجديدة. كانت هناك رغبة فى التشبه بالمجتمع الذى تعيّن عليهم 
أن يهجروه فى أرضهم الأندلسية؛ وأرادوا أن ينتجوا تصميماته التى كانوا يحفظونها 
حية فى أذهانهم؛ لكن الظروف لم تكن مطابقة؛ ولا حتى متشابهة. ربما تشابهت الطبقة 
الحاكمة فى تبرير أهدافها التى ظلت كما هى السيطرة والثراء؛ ولكن فى أراض بعيدة 
لم يكونوا يستطيعون أن ينالوها بنفس الطرق. 

كان عليهم أن يحاربوا برا وبحرًا للحصول على الغنيمة والتى كان الجزء 
الجوهرى فيها يشكله الأسرى. كان أولئك الأسرى يتركزون فى أياد قليلة كانت 
تشتريهم لإعادة بيعهم أى استخدامهم لمتفعتها الخاصة. 

كانت كل الطبقات الاجتماعية الأخرى تدور حول هذه التجارة؛ لأن الصانع؛ على 
سبيل المثال: لم يكن يتعامل مباشرةٌ مع هذه التجارة؛ بل كان يعمل لأجل هؤلاء الذين 
كانوا ع مولا . بها, ٌ 

نشا» إذن: مجتمع استرقاقى يصعب فيه جدا تكوين أى رأس مال لا يقوم أساسا 
على المكاسب التى توفرها القرصنة. 
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توجد دلائل على أن الأصور وصلت إلى هذا الحد. كانت هناك فترة هدنة بين 
مملكة البرتفال ومملكة فاس, تكلف التوصل إلى إقامة نظام حكم فى تطوان جهدا 
عظيمًا, كانت الطبقة الحاكمة تريد البقاء على هامش الهدنات المذكورة لكى تستمر فى 
نشاط القرصنة. لقد أظهر ذلك الحاكم البرتغالى لأرسيلة أمام ملكه؛ وانتقد تصرف 
مولاى إبراهيم؛ الوزير الأول لمملكة فاسء والذى كان يحكم تطوان حينئذ عن طريق 
أخته, و كان يقوم باللعبة المزدوجة من توقيع بعض الهدنات فى بعض النواحى 
والاستمرار فى الأنشطة الحربية المربحة للبعض الآخرا"" , 

يجب الأخذ فى الاعتبار أنه لم يكن ممكثًا تكوين إقطاعيات كبيرة؛ أصل ودعامة 
طبقة النبلاء الغرناطية؛ و أن نتصور أن ربح القرصنة هى المصدر الأكثر أهمية لثراء 
نفس هذه الطبقة المنفرسة فى الأراضى المغربية. 

بعد ذلك كانت هناك مجموعة كبيرة من الناس؛ والتى؛ من ناحية؛ لم تكن تستطيع 
ولم ترد التشتت فى الحقولء و من ناحية أخرىء كانت تظل متركزة فى المدينة حيث 
كان يجب عليها أن تبنى كل شىء من جديد؛ من إعادة تصنيع الأقمشة والأحذية حتى 
التزود بالغذاء الضرورى للحياة اليومية, 

كائت الصعويات تزداد بنفس معدل وصول اللاجئين الجددء فى موجات كبيرة 
أحيانًا. لأن تطوان قد تحولت إلى أرض الميعاد التى يشتاق إليها كل الفرناطيين وليس 
فقط النبلاء الميسورين؛ كما كان الحال فى الأعوام الأولى من هزيمتهم. ولكن الآن» فى 
بدايات القرن الخامس عشرء كان يشتاق إليها كل السكان. حتى الريفيين الأكثر 
تواضمًا فى البشرات 3::8إناماة والصياد الذى يحلم بأن يعبر إلى الجانب الآخر؛ كما 
كان يعترف كونت تندييا 8 ذاته والذى عرف هؤلاء الريفيين جيدا/9) . 


نعتقد أنه ربما تبرمت أكش من مرة بعض عناصر ذلك المجتمع الفرناطي فى 
المنفى, الذى خُلق لكى ينمى مع بعض القوالب الثقافية والتى كانت تريد تمامًا الخلود 
مع هذا المنفى, ولكنه تحول بفعل قوالب أخرى مختلفة إلى كتلة مختلطة, مزيج من بحر 
وبر؛ من اشتياق وكره؛ من رغبة فى الحرب وحنين إلى السلام؛ من ذكريات الماضى 
والتشوق إلى مستقبل أفضل. 
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لا ليست تلك هى غرناطة: ولا رنده 89808 ولا باثا 8328 ولا أيضمًا مدينة 
بحرية؛ مثل ملقة أو ألمرية» بالرغم من أنها على الأقل لم تكن أيضًا بلدا مسيحيا وكان 
ننكاتها يتمتعون فيها بحرية العيش. 

كان يجب أن ينسوا ما تركوه فى بلادهم ويفكروا فى الوضع الجديد. 

كانت الأصول موجودة فى غرناطة؛ لكن الأفرع الجديدة كانت تنمى فى بلد غريبة 
وكان يجب عليهم مراعاة هذه الأجيال والعمل على بقائها . 

كان من الصعب نسيان ما ترك. فقد ذم القاضى المغربى الونشريسى أ4082715/لا 
كل المنفيين المسلمين فى ذلك العصر فى المغرب لشوقهم إلى الوطن المفقود!؟") , 

فى غرناطة تركوا منزلاً أو قصراء شارعا و ميدانًا و مسجدا و نهر و شوارع 
.عريضة و جبالاً. و تركوا أيضًا عائلةً ى نسلاً و علاقات إنسانية متشابكة فى الزمن. فى 
تطوان بذلوا الكثير من المحاولات لإعادة هذا البيت أى ذلك القصروى المسجد و شارعه 
أى ذلك الميدان؛ كان هناك النهر والجبال؛ كان هناك سهل أو وأادى نهر مارتين الصغير, 
لكن لم يكن شيئًا مشابهًا. كان كل شىء يخرج صغيرً جدا ومتعجلاً. و أصبحت 
الطبيعة نفسها تقليدًا لسلاسل الجبال المثلجة الهائلة وللأنهار الغزيرة: للغوطة الخصبة 
ولوديان نهر شنيل 6601 والمنصورة 8170302018 المروية: كيف نميد قصر الحمراء 
أى حتى قلعة من القلاع الكثيرة التى أجبرت على الاستسلام؛ مثل سالويرينيا -88105:8 
8 أو جبل قارى 61531480 . 


كيف يحرثون بنفس همة حرث الأراضى الخصيبة جدا التى ولدوا وتربوا فيها, 
وهذه الأراضى الأخرى فى وادى نهر مارتين:؛ المحاطة بالقبائل المعادية المفتقرة لأى 
نظام رى؟ 
ْ قدمت لهم القرصنة؛ التى امتصت طاقات الكثير من الغرناطيين؛ فى الواقع؛ 
وسيلة حياة وأيضا مخرجا لرغباتهم فى الانتقام لكن؛ على العكس عطلتهم عن القيام 
بأنشطة أخرى. 
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نستطيع أن نؤكد أن الأنشطة الوجدانية كانت مقتصرة على ممارسة الواجبات 
الدينية. هذا على الأقل لا يمكن أن يكون هكذا حيث كانت هذه الاعتقادات الدينية 
بالتحديد هي أفضل ما مثل الأشكال السلفية للحياة الثقافية» والتى حاريوا من أجلها 
والتى فضلواء بسببها فى النهاية؛ أن يهجروا وطن أجدادهم. 

اقتصر باقى المجال الثقافى الواسع على حفظ القليل جدا والذى أمكن نقله من 
الوطن المفقود. امتص الجهاد فى مرحلتيه. البحرية والبرية» طاقات أصحاب الرأى 
العظماء. | 
والأسوار. فهو مجتمع ولد من الحرب ونما فيها, 
السور المصيط و التى لا تزال محفوظة من عصر حاكم بينيار السابق. و يمكن 
رؤيتهما بوضوح أكثر فى قصر الشاون فى المدينة الشقيقة التى تمثل؛ كذلك إبداع 
طبقة "الشرفا" 8:8 الغرناطية. قصر وأبراج ذات تأثير قشتالى وبرتغالى واضح. 

تعتبر المرافق العامة الأولى التى تُعزى إلى المؤسسء سيدى على المندارى- منزله 
والحمام أى المسجد- من الآثار المتواضعة, التى إذا ما قورنت بأى مدينة أخرى فى 
شبه الجزيرة ى بالعاصمة الغرناطية» فسوف تكون المقارنة مثيرة للسخرية. 

يعلى من شأن هذه الأماكن فقط ذكريات مؤسسها والعمل الضخم الذى قام به 
حتى لا تفقد تلك الأمة؛ على الأقل فى حياته؛ الهوية التى تجعلها متماسكة؛ وفى نهاية 
الأمر, تجعلها بطولية. 

تمثل ذكرى "أندلس تطوان" فى الأخبار.البرتغالية حدئًا بالنسبة لتاريخ كلتا 
ضفتى مضيق جبل طارق. الأسطورة ليست أكيدة: و كتبت بتكرار» و تقول إن كل 
المهاجرين كانوا يحفظون مفاتيح بيوتهم فى غرناطة؛ لحين عودتهم؛ كى يفتحوا منازلهم 
من جديد. ولكن روح هذه الأسطورة حقيقية"') . 
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والأكيد أنه من الصعب تجنب الحنين الهائل للمنفى والسراب العظيم الذى 
يتراءى لذلك الشخص الذي رحل من وطنه لسيب أى لآخر. 

إذا لم يكن الأمر كذلك فكيف نفسر أن هذه العائلات التطوانية من سلالة مملكة 
غرناطة لا زالت تتذكرء ليس فقط بفخر ولكن أيضمًا بحنين لا يقاوم أنهم وارثو ذلك 
الماضى؟ 
أكثر من نصف قرن من كونه قائدًا لهذه الأمة؛ يتأثر عندما يتحدث يوميا عن الوطن 
المفقود وتقريبًا كان يميل إلى تحقيق أعظم تضحية شريطة أن يعود لكى يراهلا" , 

وكثيرون كانوا سيقومون بهذه التضحية إذا كانوا يستطيعون. بعد ذلك بقرون 
كتب أهل هورناتشوس الخائفون فى قصبة الرياط إلى ملك إسبانيا؛ أنهم مستعدون 
للخضوع لمحكمة التفتيش شريطة أن يعودوا إلى وطنهم(" , لم ينس الغرناطيون 
وذريتهم أصولهم أبدًا. هذاء إلى جانب ضعف القوة المركزية المغربية؛ هو الذى حدد 
خاصيةٌ أخرى اجتماعية لهذه الأمة التى لمست فى نفسهاء منذ بدايتهاء قوى كافية لكى 
تحكم نفسهاء بدون تدخلات غريبة عندما كانوا هم الغرباء, 

كانوا محاطين؛ بالإضافة إلى ذلك؛ بفلاحين بؤساء ومتخلفين» كساكنى الجبال 
فى جباله 5815هلا وأنييرا 81/658 والهاوس 305!! !© أى بئى حوسمار051573ل] بالاة8 
وبنى حسن 1125588 881114, وكانوا غير قادرين:؛ على الجانب الآخر؛ على مواجهة 
القوات المسيحية الفازية: ف ققد أعلنوا أنفسهم أيطال "الجهاد" ضد هؤلاء الغزاة, ى ليس 
غريبًا أن يخلقوا فيهم عقدة الاستعلاء. واااو ور ري لع لوراك 
يحافظوا عليها خلال أعوام كثيرة. 

يمكن القول أن القرن الأول لإقامتهم فى تطوان الجديدة والذى أطلقت عليه قرن 
المندارى» كان يشكل فترة ذات طابع غرناطى صافى:؛ فيما عدا العلاقات المتفرقة مع 
مليقة "الشرفا" روه واف البدااو لني كان ولي منهاء ريما » على المندارى 
ذاتهلك") , 


76 


حتى فى البلاد التى لم يكن تكوينها غرناطيا تمامًاء كما حدث فى مدينة الشاون, 
فإن تأثيرها فى المدينة: التى تأسست مؤخرا أيضا فى تلك التواريخ: كان حاسما 
بدرجة كافية لكى تطبعها بالطابع الخاص الذى ما زالت محتفظة به. 

لم ينم المجتمع الغرناطى فى المنفى دون تغيرات ومخاطر. إن جسامة تلك 
التغييرات لم تجعل تطوره يسير بشكل طبيعىء بالرغم من أن ما هى طبيعى كان يمكن 
أن يكون ذوبانه السريع والمألوف فى المجتمع المفربى الذى اندمج فيه. كما حدث فى 
أجزاء أخرى من المغرب. 

إن الموقف السياسى والحربى للبلد لم يسمح له بالاندماج السريع؛ فقد وجدت 
مجموعات كبيرة من المنفيين فى أرض يجوبها الأعداء الدينيين ى لا تقدم لها سلطات 
الملكية الوطاسية الحاكمة حينئذ فى المغرب الحماية الكافية. يجب أن يضاف إلى كل 
هذا عامل حاسم. و هو الاستقلال الفعلى لكل الشمال المغربى تقريبًا, بقيادة الشريف 
سيدى على بن راشدء أمير الجبل ومؤسس الشاون. كان الدعم الذى قدمه لكل 
الهاربين من مملكة غرناطة كبيرا9) لدرجة أننا نستطيع القول إنه بدونه, كان تاريخ 
المنفى الغرناطى سيتطور بطريقة أخرى مختلفة تمامًا. يجب أن نذكر أنه زوج ابنته 
للمندارع ‏ 

فى بدايات القرن؛ نحى عام ,١6١١‏ اختفى ابن راشد. بعد ذلك؛ ى يمرور الأعوام 
حتى منتصف القرن السادس عشرء اختفت الشخصيات الرئيسية فى الشمال المغربى: 
المندارى وى زوجته ست الحرة؛ ى صهره مولاى إبراهيم وحتى السليل الثانى فى حكومة 
تطوان:ء القائد أحمد حسن. 

مع عدم وجود هؤلاء الحكام الكبار والذى يتزامن, بالإضافة إلى ذلك» مع أوقات 
توطيد الملكية الجديدة السعدية؛ فى فاسء عادت المنافسات والحروب القديمة بين 
السلالات للظهور فى المدينة الفرناطية فى تطوان. 


(*) هذا ما فعله أبى الغيث القشاش فى تونس . (المراجع) 


7 


عتدما نقرأ لمارمول يبدو لنا أننا نعيش مرة أخرى صفحات منسية؛ من غرناطة 
ذاتها. 

'فى هذا الوقت كان يوجد فى المديئة (تطوان) حزبان: بوعلى ويى حسن. بعد ذلك 
طرد أفراد بوعلى أعداءهم بالقوة خارج المدينة فى عام ١611‏ الميلادى... وى عندما كان 
الحسن حاكم المدينة غائبًا عن تطوان؛ دخل سيدى حاموء قائد الحزب المعارضء وقتل 
كل سلالة بوعلى واستولى على المدينة. وقد علم الشريف ملك فاس بذلك؛ وأرسل بعد 
ذلك حاكمًا يُدعى بن حليفة؛ على رأس ألف فارس, والدوغيلى, الأندلسى:؛ مع ألفين من 
جنود المشاة الأندلسيين الذين يحملون البنادق والذين دخلوا سلميًا فى تطوان 
واعتقلوا ستيدى حامق وارسلوه مهبوسا إلى فاش زطرنو) من المديثية أفعراد عالة 
بى حسن واحتلها الشريف... وهكذا انتهت سيادة ونسل المندارى”9") , 

هل أيقظت المكاسب المفرطة الأطماع والطموحات؟ على الأقل كان هذاء كما يبدو, 
هى سبب الهجوم المفاجئ الذى خطف الحكم والثروات من أجل أرملة المندارى وخليفته 
المباشرة. 

إن النبلاء الغرناطيين» ومن بينهم الكشيرون الذين ينتمون إلى عائلة بنى نصر 
الملكية, استطاعوا أن يهاجروا بجزء زهيد من ممتلكاتهم. 

إن الذين قرروا العبورء كما يقول مؤلف مجهولء بدأوا يبيعون مزارعهم 
وممتلكاتهم وبيوتهم. كذلك كان يجب عليهم أن يبيعوا بساتينهم وأراضيهم الزراعية 
ومنازلهم الريفية وحقولهم بسعر أرخص بكثير من سعر الفاكهة ...وى كانوا يتصرفون 
بطريقة مشابهة فى الجواهر والأموال"(" , 

هكذا كان الجى العام فى الطبقات العليا فى المجتمع الغرناطىء وفقًا لما نقله لنا, 
المؤرخ الإسلامى. من تلك الثروات الكبيرة؛ لم يحملوا معهم سوى ما هو ضرورى 
لإعالة الاحتياجات الملحة الفورية. ما هى المصادر الأخرى للثروة التى كان يستطيع أن 
يستغلها هؤلاء النبلاء الميسورون؛ المعتادون على العيش من الإيرادات الضخمة والتمتع 
بكل ما هى متميز مما كان يقدمه لهم الريف والتجارة والصناعة الغرناطية؟ 
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لم يبق أمامهم سوى شن الفارات: إذا كانوا من الفرسانء أى القرصنة إذا 
لم يكونوا كذلك. 

كانوا ينفقون ثروتهم القليلة أى الكثيرة فى تسليح السفن من أجل الحرب المقدسة 
فى البحرءى كان لهم حق فى جزء من الغنيمة التى تسلب. 

لكن علاوة على الأطماع التى استيقظت؛ فقد ساهمت القرصنة أيضًا فى الشهرة 
العالمية الأكيدة للسكان التطوانيين الذين بدأوا هكذا فى إذابة وجودهم الأندلسى 
بطريقة ما ويدأوا فى الاندماج فى الوسط البشرى الذى كان يحيط بهم, الأمس الذى 
لم يكن فى الإمكان حدوثه, 

ساعدت القرصنة على وجود عامل يضاف إلى انتشار الأتراك من الجزائر عبر 
مياه المضيقء بعد بداية العقد الثانى من القرن السادس عشر يقليل!') , 

كان للأتراك: سسواء فى تطوان أو فى العرائشء بعض القواعد الإدارية التى 
استمرت بعض الوقتء ى لكن كانت هناك فى تطوان قواعد أكثر بكثير من الموجودة فى 
العرائش9؟") , 
سوق تطوان بطبيعة الحال هى الذى يقدم للجزائرى النصيب الأفضل والأكثر من 
البضاعة المرغوب فيهال") . 

بالنسبة للعوامل الأخرى فنحن نعتمد على كتابات داوود. 

"أخيرا استقر فى تطوان عدد كبير من الريفيين وساكنى الجبالء إلى جانب 
إخوانهم الفرناطيين» وسكن معهم أناس من فاس. تصاهرت العائلات واختلطت 
الاهتمامات. وصل هكذا العصر الذى نُسيت فيه الاختلافات بين العائلات لمعظم 
الأشخاص. بعد الذين وصلوا إلى تطوان من فاس أو من القبائل الريفية والجبلية 
المختلفة آتن عزيى أشخاض اشروة أشنا من أاماكن اخرى متعرنة: قلروا الغادات 

8 موجه‎ ٠ 2 ٠. 4 > لبي اث‎ ٠» "© ٠. ٠. 

الغرناطية فى طريقة معيشتهم ى فى ملايسهم و فى مأكلهم وفى طريقة التحدث. تطبع 
الجميع بالصبغة التطوانية الخاصة؛ حتى أصبح من المستحيل التفريق بدقة بين من هى 
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من أصل غرناطى و من هى من أصل فاسى أو ريفى أو جبلى. لكن حكم تطوان 
وقيادتها الروحية والاجتماعية كانت:؛ غالبًاء فى أيدى العائلات الفرناطية"9) , 

شيء قليل آخر يجب أن نقوله عن المجتمع الغرناطى فى المنقى. 

بقيث الذكرى وعاطفة غرناطة التى تبعد كل مرة أكثر ولكن أيضا بقى شىء آخر. 
ربما قليل و ريما كثير وفقًا لكيفية النظر إليه. ولكن هذا القليل أى هذا الكثير ما زال 
حيًا فى المجتمع التطوانى. وهى حى لأنهم عملوا على عدم اختفاء هذه العناصر من 
المجتمع ى من العائلة والتى قليلاً ما صورت وقليلاً ما وردت فى الأخبار والتاريخ. هى 
الاعتماد عليها ساعة الإقدام على المنفى. نحن نشيرء كما هو واضع. إلى المرأة 
الفرناطية فى المنفى؛ إلى الرفيقة فى الحروب الكثيرة:؛ إلى الأمى الأخت والزوجة 
والإبنة. 

اكن هوضتنوع اكراة القرنافاية ف انف هذا تعكقل أنه سدق اعكنانا اكير 
وسوف نتحدث عنه قريبا. 


50 


الهوامش 


أمعوصالا .1 .ل(م5أن30 نناا اة) 6ااعمعلااصنا عأمأوأك'! باق ع5انامءةأ0 :لاناماذاء»ا إ50ا (1) 
.59م ١١١‏ .1 .1968 طأبامملاه8 ,اأعاموانا 


-ق/ا .66062 08123 ,ع / لقودعنامم5 ألاها .ع .[...68008م قنع ممطلام من لاا واوأع اع (2) 
22-3 .5و58 ,راالا .م63 2 هأملة .001980 


ور" ,(1234-1492) .52811088 085 181005 نئلة 736الاقناا/! ©8006م65 'ا :اعطموظ ,عالام (3) 
,5 .80م ,1973 


0لصقاةا 85م تنا 08 هأرماواك .6785803 :الوومم. أعبوزا!ا ,ذمم5علا0 مضعمفا (4) 
4 ,1969 1/1300 .(1232-1571) 


.| .870-8819800 أطهو-هاطقنام :طأتول لق ص6ا ,00م أمماقاط اع" :ممأعطاتلالا ,عممقمعباعمن ر5) 
.5 ل 54 .80م ,1980 803مة 6 


8 .315 ألاومهه ذا 06 65لام085 67807303 :اوم أقناوأ/ا ,0055404 850ع0قا (6) 
271 8 261 .0305م ,1988 


لاديرى يصف الضرائب 5 بمصلحة ضرائب الأمراء القاسية", 


رأمقأةا8 .1 /ا .20 .قةاأقجهل! معلزهكا وما 06 5ؤأءلأمص 500/6 40003 ا 06 مامعتتروق2 (7) 
.7 .39م ,1940 31206 ا :081105 روم انا /ا 8:00 ام 


,1956 وأموم .0قالاقمع .70 .هناواءئق'! و0 مفأوممهمه20 :ومها موول ,اأزم0اط2منا (8) 
.268 


نا .1578 02قمة:6 .ووألم 8 (260818 (اؤأءمأزءة29 :اق 5أننا ,_اذلك/ا685 1ا60/اظق م1 (9) 
:4 مط 


لا 1//6086588 08 م280 ,نا 00008 08 قعأممط0 " :06 63068 قهررهة لمظخقفط نام (10) 
06 08 ,688ناونا 0م 19ئمأةأط"! عل 155أ0هما 5هانا 08 00116990 ."قانقبا0 .9 ووأصمرط 6 
10001 5008لا .58118 08 00188 


26م ,.أأه.م0 :لاام810 هنا (11) 
,1.8 ملسه1 .1379/1959 قنق 1 ,نقللال1 [أئة 1 :730 سقطناا/! , «الاخم (12) 


51 


فافع 06 3001 لطن ,ممأ0ل2353رو اع ,مق 0 صقا اث :مطائع|اأنا ,510لا8 0028185 (13) 
.88 61808083 


7 .89م ,.أأه .م0 :دالااذضط (14) 

.65 .88م ,...معأصضؤاةا 5)م طلا 08 1.8 0182208 :550 ناكا (15) 

0 ثم 65 ,6598م ,.أأه.م0 :متتنع|اأنا 6 ,810510 1855م 602 (16) 

.280 ,أت .م0 :داللام0 (17) 

-ةألا 086 5والنلاقع ,"صؤباأة 1 06 5825750::85 5قا" :050نغ|اأن6 ,510نا8 5غ82 .ام 602 (18) 
4 8 5.247و28 ,1984 03012 .لاا با ١١١‏ .قةا|1/60181/8] 610080101918 06 /ا 10118 


58081 09 0108565طأ 51185لالطا 185 أ 118011005 ١65‏ 03085 /56 ها :.ا, ا 0لذألاك8 (19) 
21 .080 ,1921 وامق65 ,5816 

:16.م ,أأاءأولا .1909 8ه6ذنا ,أعنامولا .ط أوظ اع 'ل قعأصمط0 :06 مقأميهم ,6055 (20) 
7 2 505.94م ,...أمقلصطقاا اذ :هتتئنم!|اأنا6 ,570ئنا8 1855م 602 (21) 

اا .املا .قأمعق 1.5 .لقولضمط (ل8.ك!.5) .عمنولا نان قارمئةأط"| 08 ١6601165‏ 5وعماناه5 (22) 
8 0661780018 ,ققالاط |8 51" :1170م |أأن 6 ,500510 555 اخ 302 مفأطصسة1 .109-11 .و3ه 


068 .8]!|ة1طأ6 ون ملامعع55 أو0 31زهأ0ةتطزقتصا 018850ه© 1 قما6ة8 ."زالاكا واأوأة) مؤنا7” 
,479 3 461 .89م ,1987 


0 1 ..1|8أ0مة1 06 وهمه© 06١‏ وأمعصو0صهممةهقرمه0 :مالتمصع ,5عدطلاعل/ا (23) 
6 اا ااا 


98 مة .5م6112 و5هفلافظ 05| 06 0067م دع 662508" :ا ,0قاباع5ه طمفمطهم6 (24) 
ناة لا 6182308 08 115161605 0105أةة 08 منتصة0 م0 ,يلوي ,"مؤأمو مامه باد 08 05605 

ش 222-23 .35و28 ,[ 10500 .4-1911 *.لةا ,مملمه 
ينفى مؤرخ تطوان الشهير؛ محمد داوود؛ متحدثًا عن أسطورة المفاتيح؛ أن أحدً! كان يملكها. أنظر (25) 
كتابه: .39.88م ,1.5 10500 ,1379-1959 لقلقه 1 .ممقلا زأية 1 ١‏ 


7 .قم ,1692 1|3أ/ا5 ,كقنع نأمه0 08 ملمفصرعوع .طلا اول ول1/ا :أ6أرطة6 ,بذخرالمطمْ (26) 
١‏ 516 ا 


هأنأة أ8 ده أقطة8 08 25ئالق0دة ووالطنمه5 قا" :0تتنهالأن ,80510 وعطاف2 0ت (27) 
-0أثالال .لقنلأع 1 .9-10 .5لمثالا .مقنئأء1 06 865015مةوع هعمأ01اطأ8 ا 06 5ممواع0قنات ."الا 
874 6 طا ررم 0ن 


72 8 70 .0888 ,...50أ50لق1و |6 ,1/3501 اذل :.6 ,570لا8 0028185 (28) 


«ماقعق08 18 06 ...2ه2 عل ممزأوة 09 ,3106© منطنا أو 5أننا ,_اثل6881/4 أ0لزظماا (29) 
نلا 131 /ا 131 واه .1573 08ةضة؟6 ,وولكُمْ مل أوتعدون مةأه 


52 


.0 .80م 011800 قل ...قع0م6 13 06 مأتصعموق2 (30) 
,7 .69م .5 5ه56نا ...8/2113 8ل 5أقمقخ :نوو نقمرع8 500816١52,‏ (31) 
.11/2 5وهم ,1.3-1 قققموع ./ز.با.ا.5 (32) 


لا 499-500 ,113-126 .4985م ,1.8-3 .أقوناته2 .79-80 8905م رأع1.8 550058 .لأءك.٠.5‏ (33) 
130 ,92 ,85 ,79 ,52 .5895م ,1.8-4 أةوبارمم 


.59م ,.أأه .م0 :ناللاخم0 (34) 


03 


الفصل الثالث 


دراسية موريسكية لأسماء الأشخاص فى المغرب (قيد البحث) 


من المألوف عندما نتحدث أى نكتب شيئًا عن الموريسكيين فى المغربء ويالأخص 
عن هؤلاء الذي سكنوا طلوان: أن كذكن عفن الأسسساء الشتالية من عائلات 
كانت ولو قوال هوهوية ف المديكة الثى اسسها الفزناطيون» 

أنا نفسيء منذ وقث ماء جمعت 119 اسما لعائلات أندلسية: عاشت وما زالت 
تعيش فى تطوان: و جمعت كذلك المعلومات التى أطلعنا عليها يعض الدارسين المفارية 
المعاصرين() ' 

برغم هذه المعلومات كان يوجد حيئنذ انطباع بأن هذا الرقم لم يكن كاملاً وإنما 
كان مجرد رقم بيانى لهذا العدد الهائل من العائلات الإسلامية الإسبانية التى استقرت 
فى المغرب بعد عبورها مضيق جبل طارق. 

فى المقام الأول حتى دخول القرن العشرين لم تكن هناك نية لجمع أسماء 
العائلات فى مدينة تطوان يمكن أن تكون مرشدا للدراسة التى تهمنا. 

مرت» إذن» خمسة قرون منذ أن بدا الفرناطيون الهجرات الجماعية إلى ال مغرب. 

فى هذه الأثناء فقد الكثير من الأسماء الأصلية.ى فى البحث الذى قام به المؤرخ 
التطوانى في عام مت ظهر الكثير من الأسماء مع هذه العبارة: "غير موجود الآن" 

هذا بالنسبة للذين تركوا أثرًا ماء ولكن الكثيرين سوف يختفون دون أن يتبقى أى 
أثر لوجود تلك العائلات أو هؤلاء الأفراد. 
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فى المقام الثاني كما يمكن ملاحظة ذلك فى استشهادات هؤلاء الباحثين 
المحليين: أن بعض هذه الأسماءء؛ و ليست كلهاء عبارة عن أسماء مُقَشَْئلَة 1مهااماوهه 
65 . هذا يمثل صعوية إضافية للباحث الذى لا يجيد لغ سامية؛ وهى استطاعة 
التحقق من كون اسم عائلة ما موريسكيًا أى مغربيًا. فى هذه الحالة يجب أن نقوم 
بجهود حقيقية فى المطابقة فى الزمن وفى الظروف؛ لكى نتأكد من أن اسما ما حمله 
فى شبه الجزيرة إسبانى مسلم أو موريسكئ أى أن الاسم ينتمى إلى مغربى أى إلى 
عائلة أخرى من باقى العالم الإسلامى. 

مع ذلك؛ فإن الاستخدام القليل للقب بين المسلمين المغارية, سواء فى العصر 
الوسيط أو الحديث؛ يسهل الأمور إلى حد ما. مثالٌ توضيحى لاسم عائلة ليس قشتاليًا: 
لى أن لدينا اسم بوعلىء بن على؛ ى هى اسم جارى الاستخدام جدا فى العالم 
الاسلامى؛ وبطبيعة الحال؛ فى المغرب أيضًاء و يظهر في وثائق الأعوام الأخيرة من 
القرن الخامس عشر أو الأعوام الأولى من القرن السادس عشرء فى تطوان المؤسسة 
مؤخرًاء فمن الواضح أننا نقصد به شخصًا غرناطيًا رفيق للمندارى» مؤسس المدينة. 

هكذا فى افتداء الأسرى,؛ المثبت فى عام 1١077‏ فى تطوان؛ يوجد اسم خوان 
راميرث من سان لوكار دى باراميد! 83:80608 هل :وهنا 538: والذى ظل أسيرًا فى 
تطوآن على مدى ؟3 عاماء فى قبضة "سيدى حامد بوعلى". ' 

كان لابن على ونسله أكبر الأثر فى التاريخ التطوانى؛ وليس هناك مجال للشك فى 
انتمائه إلى الطبقة الارستقراطية الغرناطية المهاجرة مع المندارى» حيث أنه كان 
موجود! فى تطوان عام ٠٠٠١‏ وكان لديه عبيد فى هذا التاريخ. 

كن المحتل بتكن ابن على هذا اهن الذى: يعزفها عده ما رمرل كا زا انها 
حكى عن الصراعات الموجودة فى المدينة عند موت المندارى. 

يقول إنه كان فى الميدان حزبان» حزب بوعلى وحزب بى حسنء طرد أفراد الحزب 
الأول معارضيهم من المدينة عام 1671 . بعد ذلك جاء سيدى حامو ودخل المدينة وقتل 
كل افراد عائلة حسن الذين استطاع أن يجدهم ... إلخ() , كان يمكن أن تنتهى حرب 
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السلالات و الأحزاب بموت عائلات بأكملهاء وكان يمكن أن تختفى أسماؤها للأيد. مات 
أحد أحفاد ابن على (الذى عرفناه فى وثيقة لعام!107١)‏ مقتولاً فى عام ه177؛ عندما 
كان حاكما لتطوان؛ وذلك على يد الموريسكيين الثائرين. لم يتكرر اسمه مرة أخرى فى 
وثائق تالية؛ ولا حتى بقيت ذكراه؛ و قد استمرت مسيرته السياسية أكثر من قرن كما 
استطعنا أن نثبت ذلك فى وثائق تم بحثها. مثلما حدث مع المندارى أى على» سنجد 
أخرين من النوع نفسه حيث أننا نعرف أن المجتمع الفرناطى فى المذفى قد استمر فى 
المصاهرة خلال وقت طويل وذاب فى قومية البلد بطريقة متأخرة وبطيئة!» , 

إن استخدام اللقب فى المغرب ريما انتشر بعد الأحداث التى قام ببطولتها 
الموريسكيون الإسبان بكثير. 

ولذلك يمكن أن نجد الكثير من أسماء عائلات تنسب إلى البلادء فى القرئين 
السادس عشر والسابع عشر وليست مقشتلة؛ وهى عائلات موريسكية بالرغم من أنه 
يصعب التمييز بينها وبين أسماء أخرى أقل أى أكثر تشابهًا مع العالم الإسلامي. في 
المقام الثالث» وبالنسبة لهذه النقطة الأخيرة؛ فهناك احتمالان . الأول» أن المنفيين 
احتفظوا بالأسماء التى تلقوها عند تعميدهم. الثانى, أنهم غيّروها عند الوصول إلى 
أراضى الإسلام. 

هناك الكثير من الأسماء التى حفظها المهاجرون والتى لا تزال موجودة حتى يومنا 
هذا . ولكن هناك أيضًا حالات عديدة غيرت فيها العائلات أسماءها بالكامل لكى تبتعد 
بذلك عن أى ذكرى للحضارة التى ظلمتهم. 

لدينا وثيقة دقيقة مؤرخة فى عام ١611‏ أكدت لنا هذه النظرية, 

نحن بصدد رسالة مؤرخة فى ١١‏ يناير من عام :١671‏ مرسلة من مدينة أزمور 
2611م , الواقعة فى الساحل الجنوبى الأطلنطى المغربى, و كانت ضوقعًا برتفاليًا 
قويًاء وبعث هذه الرسالة إستيبان ربيرى دى ألميدا 198هم:اه هك هرأهطاه صهده؛هع, إلى 
خوان الثالث ملك البرتفال. 
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يقول النص الذى يوضح لنا كثيرًا القضية التى نتناولها: 

بيد عن فو هذه الدينة عضن ] لالبقاض الأية طهزا جاه الحعميف والان 
يعيشون هناء متزوجين جهرا بمسلمات ويعيشون طبقًا للديانة التى كانوا يعتنقونها قبل 
ذلك»ى يتسمون بأسماء مسلمة؛ وهكذا بعض اليهود, الذين كانوا أيضًا مسيحييزن 
والآن هم متزوجون بيهوديات ويتسمون بأسمائهم اليهودية. لقد سألت القائد؛ كيف كان 
يوافق أن يعيش هؤلاء المسلمون هنا بطريقة علنية جداء حيث أنهم كانوا مسيحيين. 
قال إنه كتب إلى سموكم يسأله عن كيفية وجود هؤلاء المسلمين وهؤلاء اليهود هنا وأنه 
أجابه بأن يتركهم موجودين: و ألا يضايقهم. 

ننتظر أن ترسل سموكم إلى هنا محاكم التفتيش المقدسة التى يمكن أن تكون 
ضرورية جدا لأننى علمت أن الناس يعيشون هنا فى حرية؛ دون الحفاظ على وصايا 
عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة؛ حيث أنها واجبة؛ و التحذيرات التى أقولها لهم لا تكفى 
ولا تؤشر فيهم. لذلك فإن محكمة التفتيش المقدسة سوف تصدر أحكامًا لكى شىء , 

بالنسبة لهولاء الذين» بعد تناولهم ماء التعميد أصبحوا مسلمين أى يهود؛ تفضل 
سموكم بإرسال توضيح بما يجب فعله معهم!"! . 

لى عدنا لتاريخ عام 0117١؛‏ أى خمسة عشر عام قبل ذلك؛ كما يؤكد ريبيرو دى 
امنا متتهائل مع خيل قريب كان حلفة أن يتقيل القحتيد الحعمن أن اليهرة. إلى انه 
جيل يحمل استياء! لا يزال حي . 

لذلك فإن كل الذين كانوا يعبرون إلى الجانب الآخر لم يكونوا يحتفظون بالأسماء 
القشتالية. بالأحرى يمكن الشك فى أنه كان يتوفر العكس ,لأنه إذا كان هؤلاءء 
الذين يشار إليهم فى رسالة رئيس كنيسة أزمور؛ يغيرون أسماءهم, وأيضًا 
حالاتهم وطريقتهم فى الحياة؛ لأنهم يعرفون أنهم مراقبون من قبل مجتمع مسيحى 
فإن الذين أقاموا فى مجموعات اجتماعية إسلامية تمامًا سيفعلون ما هى أكثر 
من ذلك. 
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يجب أخذ عامل فى الإعتبار ى هو عدد المنفيين الغرناطيين قبل عام 2١6١5‏ أى 
قبل الإجبار على التعميد أى الهجرة. 

لم يكن لأحد من أفراد عائلة المندارى أى حسن أو ابن على أو مفضلء والذين 
ظهروا فى وثائق, منذ عام 077١؛‏ أسماءً مسيحية أبدًا, و ملأ هؤلاء المهاجرون قرى 
ومدن المغرب؛ بالإضافة إلى تكوين مجموعات مستقلة. هاجروا إلى تلك المدن, 
الكبرى بالأخصء حيث لم تكن تستخدم أسماء عائلات مغربية, إلا فقط فى العائلات 
ذات النسب الشهير. لسنا فى حاجة إلى أن نذكر أنه فى القرى لم يكن يوجد شىء 
من هذا. 

نجد أنفسناء بالتالي؛ أمام مهمة ليست سهلة؛ ولذلك يجب أن نستفيد,ء كالمعتاد, 
من الوثائق غير المشكوك فيها. هذه الوثائق هى التى سوف نستخدمها اليوم لنزيد عدد 
أسماء العائلات الموريسكية التى نعرفها حتى الوقت الحاضر. 

من الغريب أن ثلاحظ - وهى ما حدث معى فى المغرب - أن العائلات تحتفط 
بذكرى أسلافها الإسبان ى ذكرى الوطن البعيد, المتلاشية الآن إلى حد ماء؛ دون أن 
تفقد ا نيف كمسا فى او 5 أ موراليس 1108186 أى بايثا 88628 
أى غارثيا 68:61 والذى لا يرتبط بأى سضمون دينى أى عنصرىء ولا يفصله عن 
إسلامه العميق أى عن مغربيته الذاتية. كذلك كان هؤلاءء, الذين يذكرون أسلافهم 
الإسبان» فخورين بأصولهم العربية. وأكثر من هذاء فإن مجرد حمل لقب أندلسى, 
المنتشر جداء يشكل تبريراً بسيطًا للإحساس بالفوقية على بقية الناس. وبالنسبة للقب 
"الأندلسى"؛ يجب أن نوضح ملاحظةٌ مهمة: هذا اللقب كان يجب أن تحمله؛ وإلى الآن 
تحمله؛ عائلات من أصول مختلفة»؛ دون صلة أى أصل مشترك. من المحتمل أن يكون 
قد حمله الكثير من الموريسكيين الذين-عندما تركوا أسماءهم المقشتلة المفروضة عليهم 
فى التعميد الإجبارى - فضلوا أن يميزوا أنفسهم ببساطة مستخدمين اسم الوطن 
المشترك المهجور؛ وهو الأندلس. 

نجد ذلك مكتويًا بطرق متعددة بها فى كثير من الأحيان أسماء أعلام مختلفة. 
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عرفت شخصيًا فى تطوان عدة أفراد كانوا يلقبون بلقب "أندلسي", الذى كان 
ينطق بتبرة حادة. يمكن أن يحدث المثل؛ بصورة أقل: مع ألقاب مثل المالكى! ١11داا‏ اه 
أنان من ملقة 1151898 » وكاثيرى 636611 من كائيريس 6566:6858 وفورناتشى 20208680 
من هورناتشوس ولوركى أنا:0-! من لوركا 0:63 وريكينا 886010193 من ريكينا -86 
8 وتشيليتشى أل56![15© من خيريث 2682عل ... إلخ. 

تبقى كلمتان عن الموقف السياسى فى المغرب عند وصول المنفيين. فى الواقع كان 
الموقف سيئًا جدا فى الفترتين اللتين حدثت فيهما الهجرة الجماعية. أولاً. فترة سقوط 
مملكة غرناطة والتى تتزامن مع الأسرة الملكية الوطاسية الضعيفة والتى كانت على 
وشك الاختفاء. وبعد ذلك, الطرد أى سلسلة قرارات الطرد من 104 إلى 5١1١؛‏ والتى 
تتزامن مع الصراعات الأهلية التى تسببت فى انحطاط الملوك السعديين. فى الواقع 
فإن هؤلاء الإسبان المسلمين الذين دخلوا فى المجتمع المغربى - الذى لم يكن مستعد 
لاستقبالهم و كانت لديه مشاكل كثيرة - قد شكّلوا أكثر من عنصر خلل فى البناء 
الاقتصادى و السياسى و الاجتماعى للبلد.ى بالمصطلحات الطبية؛ يمكننا القول أنه 
كانت هناك أعراض رفض لهذا الجسم الغريبء الذى دخل؛ مع ذلك؛ بترحيب من 
السلاطين وجزء من السكان. ّْ 

عندما استطاعوا التجمع فى مجموعات مستقلة؛ فإن حظهم قد بداء فى البداية, 
مواتيًاء كما حدث فى تطوان؛ فى عهد أوائل حكامهم الإسبان المسلمين ومجتمعها 
الغرناطى!"؛ وكما حدث فى الرباط؛ بعد ذلك, مع الهورناتشيين والأندلسيين7) , 

وقد استقاد الموريسكيون من هذه الفوضىء و شكلوا مدئًا- دولاً مستقلة 
وحقيقية؛ ذات تاريخ خاص. مع ذلك؛ وكقاعدة عامة؛ فإن تاريخ ياقى المنفيين قد فقد, 
عندما امتصهم القاع العنصرى للبلد الذى استقبلهم مع بقاء أسماء بعض العائلات 
كإشارة على الهوية؛ بينما اختفى الكثير منها. 


(«) هناك فرق بين المالكى (من أتباع مذهب الإمام مالك) والملقى (المنتسب إلى إقليم ملقة الأندلسى) 
ونظن أن عدم إجادة اللغة العربية يؤدى إلى الخلط بين اللفظين . (المراجع) 
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ان الحالتين السابق ذكرهماء تطوان والرباط؛ هما اللتان احتفظتا؛ حتى يومنا 
هذاء بأكبر عدد من إشارات الهوية هذه ى التى اكتملت باستخدامات وعادات خاصة 
وكونت التقاليد القوية» حتى اليوم. 

إن اختلاط القوميات المدنية؛ و هى الظاهرة التى أثرت كذلك على المدن المغربية 
فى الأعوام الأخيرة: إلى جانب زيادة السكان ومظاهر أخرى من الاتجاهات الخاصة 
بالهجرة الداخلية من جنوب إلى شمال البلد» يمكن أن تكون أسبابًا لفقد الكثير من 
ذكريات الأسلاف؛ سواء التطوانيين أى الرباطيين. 

وقد قدمنا هذا العمل حنتى لا ينسى كل شىء ثماماء هيف آتنا مفشعون يانه 
بتسجيل تاريخ الموريسكيين المنفيين فإننا بذلك نسجل جزم من تاريخنا ذاته فى 
الخارج!", 


فهارس ومصادر: 


نربط؛ من جديد» بين أسماء العائلات المغربية من أصل "أندلسى" أو» من أسلاف 
إسبانية إسلامية, مع تحديد المصدر أو الوثيقة التى تظهر فيها فى كل حالة. 

يجب أن نذكر أنه الآن, لا تذكر العائلات التطوانية فحسبء ولكن أيضا العائلات 
المغربية كلهاء بالرغم من أن العائلات الأولى كانت موجودة بأعداد كبيرة؛ مع الأخذ فى 
الاعتبار أن الوثيقة المستخدمة كانت تشير إلى تطوان أى توجد فيها. سنتبع ترتيبًا 
أبجديًا إسبانيًا معروفًا. نعرف أن الأبجدية العربية لا تتشابه مع الإسبانية»ى بالإضافة 
إلى ذلك فإن اللفة العامية المغربية التى تعبر بها هذه الأسماء فى الزمن ى تستمر فى 
التعبير بهاء لا تتشابه كثيرًا مع الأبجدية العربية. 


(*) لاحظ الهدف من دراسة تاريخ الموريسكيين بالنسبة للباحث الأوربى: إنه فى المقام الأول يكمل 
دراسة تاريخ إسبانيا. هذا ما نادى به المستعرب الإسبانى سيرافين كالديرون فى القرن التاسع عشر . 
(المراجع) 
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يكفى أن نذكر أن ال 8 هى (ب) بثلاث نقاط بالأسفل؛ أى النا6 هى (ك) بثلاث 
نقاط بأعلى» ى هى حروف غير موجودة فى اللغة العربية الفصحي. ولذلك أكرر أننا قد 
فضمنا أن نتبع ترتيبًا أبجديًا إسبانيًاء مع مطابقته مع النطق المتشابه إلى حد ما مع 
الها الفرسة 

إن المعنانن القن ؟حدمتنا فى الخالينة فقا لكرتيب زعت سديظ: الأول اهز 
إيرهونى. 

أحمد الرهونى 8'0001 اله 86:68, كما كُتب فى الترجمة الإسبانية لمؤلّفه, الذى 
كتب فى تطوان, وترجمه محمد ين عزون: فى 561 .,الأسماء المأخوذة من هذا 
المصدر تحمل حرف (8) 9 , 

الثاني فق محمد داوود» والذى يجمع كتايه "تاريخ تطوان”, فى نفس الوقت؛, 
أسماء عائلات تطوانية عديدة من أصل إسبانى!) . نعرف عن طريق مصادر موثوق 
بهاء أن السيد داوود عند موته كان يكتب عن هذا الموضوع. أسماء العائلات التى 
ذكرها تحمل حرف (0) . 

مصدر آخر يأتى من السيد جبور عدى 0001 اناططولاء والذى ذكر فى إحدى 
محاضراته أسماء: ستحمل حرف (7) () . نشر السيد عزوز حكيم مؤخرًا قائمة 
طويلة من الألقاب التطوانية ذات أصل إسبانى؛ فى مجهود يستحق الشكر لإنقان تأثير 
الهوية الإسبانية فى الأراضى المغربية من النسيان("") , 

تعتبر هذه القائمة؛ والتى ستحمل أسماؤها حرف (82 )؛ وثيقةً مهمة لا يمكن 
الاستغناء عنها فى دراسة الموضوع, 

القليل من الأسماء يأتى من الدراسة التى قمنا بها عن جمهورية الرباط الأندلسية 
فى القرن السايع عشرء والتى ستحمل حرف (6) . 

وبالرغم من قلة الأسماء؛ فهناك أسماء أخرى أخذت من وثائق افتداء الأسرى 
المحررة عام /55١؛‏ والتى نُشرت عام 1904 فى إحدى المجلات 01 , 
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هناك وثيقة افتداء أخرى للأسرى من عام 077١؛‏ والتى نستخلص منها أسماء 
موريسكيين ذُكرت فيهاءى نحدد العام فقط9") , 

لقد استخدمت المقال الذى ذكر هذا الافتداء الأخير فى كتابى عن المندارى الذى 
ظهر كقائد للمدينة التى أعاد بناءها. 

بالنسبة للوثائق غير المنشورة والتى يرتكز عليها إسهامنا الأساسى؛ فهى تتكون 
من المخطوطات الموجودة فى المكتبة الوطنية؛ وتتعلق بوثائق على جانب كبير من 
الأهمية خاصة بافتداءات الأسرى فى أعوام مختلفة من القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. يُذكر فيها بكثرة أسياد العبيد المحررين» والذين دفعت إليهم الفدية. 
كانت الغالبية العظمى عبارة عن افتداءات دُفعت فى تطوان, بالرغم من أن هذا 
التفصيل ليس ذا أهمية, لأن المدينة كانت السوق الأساسى التى يتوقف فيها أسياد 
باقى المدن والأماكن من المغرب» لبيع العبيد. بهذه الطريقة» على سبيل المثال؛ نفهم أنه 
فى وقت معين كانت توجد مستعمرة موريسكية مهمة فى القصر الكبير أى أن ملك 
بيليث دى لا غوميرا 607618 15 06 2هاؤلا كان يرسل أُيضنًا '"بضاعت إلى السوق 
التطوانى لجمع المكاسب المربحة التى كانت توفرها الصدقات والهبات؛ التى كان 
يحملها رجال الدين المفتدون؛ وأشياء أخرى أكثر من ذلك. 

ولكن هذه التفاصيل وتفاصيل أكثر بكثير ستكون موضوما لدراسات تالية تخرج 
الآن عن موضوع دراسة أسماء العائلات التى نقدمها. 

ستُتبع الأسماء المأخوذة من هذه المخطوطات بالعام الذى حدث فيه الافتداء, 
بجانب رقم المخطوط. هكذا فإن رمز 6569 .8.1578/1158 يعنى أن اللقب يظهر فى 
افتداء عام :١1514‏ والموجود فى المخطوط رقم 5014 فى المكتبة الوطنية. سنكتب فى 
الاستشهاد الأول فقط العام ورقم المخطوط؛ وى نحذف هذه المعلومة الأخيرة من باقى 
الاستشهادات التى حدثت فى نفس العام للاختصار بقدر المستطاع. 

توجد مجموعة أخرى من المخطوطات عن افتداء الأسرى فى القرن السابع عشر, 
فى الأرشيف التاريخى القومى (.8.1.5) . من الغريب أن الفالبية العظمى من 
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الافتداءات التى نراها فى المكتبة الوطنية تنتمى إلى الافتداءات المثبتة من قبل جمعية 
السيدة العذراء. فى هذه الجمعية الملكية الحربية يتوافر التوثيق الموجود فى المكتبة 
الوطنية؛ كما هى مذكور فى الكتب المهداة إليها. و على النقيض؛ ففى الأرشيف 
التاريخى القومى تشير مخطوطات الافتداءات إلى مخطوطات جمعية الثالوث المقدس. 

كارن إتضنان الجمفيقية متنا سو لين فقط فى الأسيقية ولكن ايشا شن التفون 

نعرف المخطوط رقم "8١5‏ من المكتبة الوطنية؛ المتعلق بافتداء ذى أهمية تم عام 
وأخر من الأرشيف التاريخى القومى من نفس العام؛ من الكتاب رقم 8/١١59‏ 

لكن ليس هدفنا, الآن, الوصف و التفريق بين الوثائق الموجودة فى أحد أكبر 
مراكز البحث الإسبانية أ فى مركز آخر. 

كما عرفنا مخطوطات المكتبة القومية» يجب أن نوضح كيف نتعرف على تلك 
المخطوطات الصادرة من الأرشيف التاريخى. 

الأسماء المأخوذة من هذه المؤسسة الأخيرة ستحمل أيضا العام»ى يتبعه رقم 
كتاب قسم المخطوطات الموجود بها. على سبيل المثال 8 144/ 5.1677 يعنى أن هذا 
المخطوط يتبع افتداء حدث فى عام :١71717‏ الموجود فى الأرشيف التاريخى القومي, 
قسم المخطوطات؛ كتاب رقم ١5:‏ 8 .لن نكرر؛ لذلك؛ الاختصارات 8.8.30 ولا أيضا 
الكلمات 'مخطوط' و لا 'كتاب", معتقدين أنه يكفى وضع رقم الكتاب بعد السنة متبوعا 
بحرف 8 لكى تميزهم عن مخطوطات المكتبة الوطنية (لا.8) , 

لا نستطيع هناء فى الأرشيف التاريخى القومى؛ أن نختصر كثيراً: كما فعلنا فى 
اللضادن: و نيدو لى هيما هذا ترك المصدرواهيحا: 
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إجماليًاء فقد جمعنا أسماءً ظهرت فى 59 وثيقة, يوجد منهم أربعة فقط تنتمى 
إلى القرن السادس عشرء اثنتان تم نشرهما ى اثنتان جديدتان . أما الخمس وعشرون 
الباقون فهى مخطوطات: عشرة مخطوطات منها من المكتبة الوطنية وخمسة عشر 
من الأرشيف التاريخى القومى("" , 

إن مجموع التسع وعشرين افتداء تتضمن الفترة من عام ١575‏ إلى 2١717/1/‏ أى 
أكثر من قرن ونصف بقليل. 

إذا أحصينا فقط مخطوطات القرن السابع عشرء سيكون لدينا معدل افتداء واحد 
لكل أربعة أعوام. هذا المعدل يكون أقل, إذا أخذنا فى الاعتبار أنه, بداية من فترة حكم 
مولاى اسماعيلء أو تقريبًا منذ عام 2171/9 وهى عام آخر افتداء اطلعنا عليه, كانت 
رحلات رجال الدين لافتداء الأسرى صعبة ونادرة, بالإضافة إلى أنها لم تكن تنفذ فى 
تطوان ولا فى سلاء لكن كان السلطان هى المالك الوحيد للعبيد والوحيد الذى يتدخل 
فى مبادلتهم أو تحريرهم. لذلك اختفت أسماء موريسكيى تطوان أى سلا من وثائق 
افتداء هذه المرحلة من نهاية القرن السابع عشر. هكذاء؛ إذن: من دراسة الخضمس 
وعشرين وثيقة تتعلق بالثمانين عامًا الأولى من ذلك القرن؛ نجد أن الافتداءات كان لها 
معدل أكثر بقليل من ثلاث أعوام من الفترة التى توجد بين افتداء وآخر. إن تقارب 
درا ساتكتاشفاء قن دزاسة أسهاء) لاشتخناص هذه اق دراستات اأشري» لبى ملتحوظ 
وحقيقى. 

إن أسماء سادة العبيد تعطينا؛ فى نهاية الأمر. مقياسًا لوضع اجتماعى 
وسياسى محدد» و سيؤثر لأسباب أى أخرى فى مستقبلهم وأيضًا فى وجودهم الفردى 
والعائلى. 

كان لدى بعض "السادة' عبيد أكثر من الآخرين و كانت بعض الأسماء تتكرر 

فى أعوام متتالية. كان يمكن أن توجد.ء بالتالى» برجوازية لديها نقود حاضرة 
ودورية للتجارة؛ و آخرون لديهم نقود أقل؛ وأخيرًاء كانت هناك مجموعة ذات عدد أكبر 
ليس لديها المال وفى هذه المجموعة؛ عبر الزمنء فُقدت الكثير من الأسماء التى كانت 
معروفة, 
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با : لنئسية لهذه ا لمجموعة الأخيرة: فقد أضفنا كلمة "'موجودة" يجائنب تلك الأسماء 
المعروفة التى» وفقًا لما يقرره السيد عزون» ما زالت تعيش فى تطوان, والذين تعايشت 
مع الكثير منهم خلال إقامتى الطويلة فى هذه المدينة. 
تطبق على المدن المغربية الأساسية؛ والتى كانت مكانًا لتمركز الموريسكيين» مثل فاس 
والرباط وتطوان نفسها أى الشاون. 
بالرغم من قلة نسبة الذين أقاموا فى المدن'") , 

من حين إلى آخرء يتحدث مؤرحٌ ما مثل مارمول؛ عن المجموعات الموريسكية التى 
أقامت كريفيين. يقول مارمول فى وصفه لمدينة مراكشء فى جنوب البلد؛ إن المسلمين 
الأندلسيينء الذين مروا من أورخيبا 0:98 وتابرنا 738561838 وأماكن أخرى من 
مملكة غرناطة؛ قد أنعم عليهم الشريف بقطع من الأراضى"" , 

يوجد شبه تأكد من أن كل الأسماء المأخوذة من الافتداءات هى أسماء موريسكية, 
لأن المفتدين أنقسهم وكاتب الافتداء. عندما يصادفون أحل سادة العبيد دون ألقاب, 
كانوا يعبرون عنه بالإشارة إلى أصله أى وظيفته. نرى: على سبيل المثال» أسيرا لأحد 
الحلاقين, أى لأحد شيوخ ترغة. وبوضوح أيضمًا عندما يكون أجنبيًا:" تحت قبضة كارا 
مامى لقالا 63:8 وقى تركى الأصل'. 

يضيف بعضص الكتاب صفة "أندلسى" أو 'موريسكى”" إلى اسم البائع. كانت صفة 
'موريسكى”" موجودة بالألخص عئدما امتلات تطوان بالمطرودين منذك عام 1.6 


ئ 


فصاعدا . 


12 من عام ١1١6‏ ق ينداس؛ مسلم أندلسى 880036 من 157١‏ أى فرج: مسلم 
أندلسى 58:8608 من عام 1175 أى حاج موريسكى 82608 من 1117 , 
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وقعت كل الافتداءات التى تمت دراستهاء فيما عدا إثتتين منهاء فى تطوان؛ وكانت 
كل الأسماء الموريسكية التى تُذكر من نفس المدينة؛ وعندما يأتون من أماكن أخرى فإن 

اعتاد الموثقون أيضًا أن يضيفوا عبارة "من مواطنى تطوان" إلى اسم مالك العبدء 
تأتى من مدينة تطوان , 

و حتى فى القرن السابع عشرء نشك أن الاسم الوحيد الذى ليس موريسكيًا 
والذى ظهر فى افتداءات تطوان 2 هى اسم قائد المدينة أو فيما بعل, الحاكم الذى يعينه 
السلطان. 

نذكر أنه حتى القوات التى أرسلها الملك الحاكم لكبح الصراعات الأهلية التطوانية 
كانت مكونة من أندلسيين وهم الذين أرسلوها. 

هناك بعض الأسماء التى سبيت لنا يعض الشك: لأن محررى المخطوطات 
لم يكونوا على دراية باللغة العربية» أى على الأقل بدرجة كافية لكى ينقلوا الأصوات 
التى كانوا يسمعونها بطريقة صحيحة,. فى هذه الحالات لم يكونوا دائمًا شديدى الدقة 
وبالمثل عندما كانوا ينقلون الأصوات التى كانوا يسمعونها إلى اللغة الإسبانية ى كان 
0 000 

لقد حاولنا التعرف على هذه الأخطاء؛ وفى بعض الأحيان لم نضع أسماءً يبدى لنا 
أنها متشابهة مع أسماء أخرى مكتوية بالفعل. ا 

من المهكن جدا أن يكتب بعض الموريسكيين اسمه؛ و كان ذلك يسهل مهمة الكاتب 
العام الذى كان يودّق الافتداء. وصل الأمر حتى الحالة الغريبة التى حدثت فى افتداء 
عام ,و ف هى أن مالك الأسير؛ و هى شخص يدعى أبينا ومع وام قد كتب رسالة 
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5 فى تطوان(" , 

لمن مق لوك تمد ]ناذا يمتى الول باللفة امورو كية: لانة يسك 1ل يفش أن 
الرسالة كقبت بالعربية: اق بالإسباننة المغتلطة بتعبيرات عربية: لكنى أسجل الفقرة 
لغرايتها. 

لا نحاول أن تكون القائمة التى نقدمها نهائية. بل على العكس: نعتقد أنه يمكن أن 
تخرج أسماء أخرى؛ كلما عرفت وثائق جديدة يها أسماء موريسكية, 
الاشتحامن الوريسكييين فى المغرب وكقاعدة لغرقة العامة افتجل ليو الأقلرة 
الميفقة 
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أسماء مغربية من أصل إسبانى(*) 


(0) 

داع (8) لناوة5 180دأاه (0) (8) 

(0) (ع) 

يقول داوود إن هذه العائلة من نسل بنى أمية (8) 
)6( 

8. 16114/124 8 لز‎ 5. 1545/1/55. 5٠ 

(6) 

85. 1579/1/55. 9 

51107 

5١1167 

(8) (م) (ع) 

531.63 

عامل .داعم متمرميعام] (م) 

5. 1640/1155 0 

عع (رم) 

5م5١5‏ ل 5 1656/136 .8 نا 6160 .5د 1645/1 .8 
دا 

52565 

لف 


عاشر «6#طعهم 

عاط 8816# 

عاطيتان :881118 

أبارى أ«نوتام 

عياس 062ططم 

عبد الله وَاعلطم 

عبدوم 0انال طم 

أبينا :6067م 

أبى العزيز (عبد العزين) داهةااطم 
أبراهيم والاةام 

أبريل شهر/إسم عائلة اأتطه 
أبروفين 160ه#طم 

أقريش لو1اعم 

أقسيس 15و80 

عشاش طعقوطاعم 

عاشى 8608 

أشيلى قاعم 

عافى ألم 

أغطس 80185 


(+) لكتابة الأسماء باللغة العربية رجعنا إلى دراسة محمد بن عزوز حكيم المنشورة فى مجلة 


"أوداق” رق 848 ١:‏ مدريد د ص ١0579-10١‏ , المرا 
قم 1 جع 
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8 ممهمهظ بر 8 1625/127 .8 /ز 3634 .5د ال1625/1 .58 أغيلار» اسم عائلة ,قاأناوم 


6 .والاعةة مأع(م هامأ عناق (8) /إ(0) () أغزول انادوة 
)0 أحداوى أناة30ام 

قتققطام .كمأ ونون (8) لع 'لقناطةُ أ م86 (8) أحمر ام 
38 6 أينام تتقمام 

9 .1633/1/55 .8 آخر نوزم 

اسم لفتاة 4.390 .1609/1/55 .8 ألافا (ألفة) 68قام 

6048 الاسقر (الأشقر) ,3568ام 

8 .1583/1/55 .8 الاثار 813220 

5.3 اليان «قطام 

8 .1635/1155 .8 اليودى ألناطام 

8 1633/129 .8 القاقان صوهءدءام 

9 1633/1155 .8 القاقارى أرهءةءام 

ْ 517 الكافى اتقعءام 

8 م الكالفى 14وءام 

ووم م القاموسى (الجاموسى) أوناةءاة 

زم) الكانت 816801 

١‏ رم الكانتارا(القنطرة) 3:8أمدهام 

زم الكارفيل (1:ةءام 

625 .8 الكاثر(القصر) :28دهاه 

ورورووع .م الكاثارين(تصغير قصر) «انمعةهاه 

5.١. 8‏ ل 4365 .1645/1/55 .8 بز 1637/1308 .8 الفانخير ه«وومة81!*) 
8 الفاراخى(الفرج) 8118:896 

| وبع .م الفونسيرو(من الفونسو) 5616دم/اة 

0 .5 بم 1632/1288 .8 الغواثيل (الوزير) اأعدناواه 


(*) اسم مهنة؛ ريما اشثّق من 2]1811[198 وهى نوع من الخنجرء وعليه يكون 41859870 هو صانع 
السكاكين أو الخناجر . (المراجع) 
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5316508 
5.1625 


١. 58 


وا 

6١6 8 

زم 

55. 8 
58.١.8 

.ارا زق) 
(8) 

5.1879 . 

56179 

0 .1640/1155 .58 
يت ا 

ا 1646/1348 .85 /ا 1645 .8 الا 1636/1298 .8 
1 .648/1/!55. 58.1 
ْ 519 
(ه) 

ه) 

له 

م 

)م 

51679 

ا 

لع 


(*) اسم عائلة إسباني . (المراجع) 
(د*) اسم شخص إسبائى . (المراجع) 
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الحاج وزةطا8 

الهامار (ابن الأحمر) 81685787 
الحيخا(الحجة) 3[اطاظ 

على كامبي 1أم16371ام 

عليثيتى 816 ااه 
الماكرون(المقرون) 00ا:215136 


المادن مهل قمزام 

المايسى 1178156م 
المالكى(الملقى) أنا10ةاه 
المانسا (المنزه) 51388ام 
المنصور :0820اهظ 
الماوشى (غ/ا718الم 

الميدا ولأعحطام 


الميشى[الماشى) أ26اه 


الميرانتي عثقة؟أمام 


الموغارائين مهمه سعدوهمام 
المورابيطو(المرابط) مكأطقءهجام 
الموروش آعه2007ام 

ألمورون تمرهطام 

ألبارى. معولاة (*) 

ألبيس 5آلاالظ 

أمادور, :80206 (**) 

أمارى 871800 

أماترات 8185لةظ 


6) 

5.0 

56 (م) 

5١1679 

... 68 

8 

153 

. 3 

أنه (8) مع اه ده© - 1633 . 


3 2 2 2 ته 


8.1579 /ا‎ 5.١.١. 758 

5.3 

5168 

(8) (0) (ع) 

51.3 

/1637 .8 يا 3628 1635/1155 .5 لز 1632/1288 .8 (/) 
8 /ل 8 1656/136 .8 انز 8.1645 إل 1640 .8 نا 1308 
8 1674/1438 .8 يا 1669/1428 

5165 

8 ا535 

مص 

86 ,01:32 .قا (ة) 

6م (م) 

5.165 


عامن مهتم 

أميتى 2 

أمفانى أصةوهم 

أميغاسى 841019853 

عمور 1601م 

أمودا 08ئامام 

أمودى (عمودى) 4101 
أندلثي»<)<؟ا معن1ة00م 
أندلسى(من الأتدلس أذناا008م 
بتكل عام) 

أندليث (الأندلسى ؛ النداوسى) ندال ه820 (*) 
أنى أحة 

أنصار 8401581 

أنور 7قناتام 

الريث(الرئيس) 4:262م 
أراغون(اسم إقليم إسبانى) 8:90 


أرأغونيس(من أراغون) 2:82067©5 
أراشال أهن«ة:8 

أربى أطرم 

أرغاث 819032 

الأرمث |2 ,2قاتم 


أرتييرى همو نارم (**) 


(*) أندلثى أى من أندلوثيا وهى منطقة فى الجنوب الإسبائي تشمل عدة محافظات منها غرناطة 


وإشبيلية وقرطبة . (المراجع) 
(**) كلمة إسبانية بمعنى " مدفعئ " . (المراجع) 
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8.148 55 501766 
(6) 

1216 8 

رم 

2.6. 168 

(6 

106 18 

5.3 

58,1607 /ا 1637/1308 .85 إل 1625 .8 بز‎ 3 ١38 
8, 1625 / 7 6.8 
619 

5165 

عملا .قلولزة .رأ (م) 

زم 

ا ,قلروعم .ادا (ه) 

6 ١. 8 

8013 

6أةأءاع .1318 / 1639 .8 (لا) مع 85622 (8) (8) 
8 000ا12 

(0) 

8 زا (8) 

5أصمق8 اما رق) 

(6) 

0م56 امأ (م) 

.امأ (م) 

© 

0م .امأ (8) 
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أروشيبا 3أءلنائةم 
أسكار (عسكر) 25687 
أسور 8501 

أسط 6وم 

أطال اهم 

عطية 13م 

عاطف أمظ 

عاطيمان مقثرائم 

عبد الله 0213م 

عبد العزين 5أ2ة/4:03م 
أودان :2108 
أبيلا(مدينة إسبانية) 8اأنام 
أيانا (أجانا) ومهلاه 
أيات غقلاه 
أثام(أعظم) مم 
أثانات 2834م 


باعلى 82811 

بايثًا 088128 826558 

بال (كمة إسبانية بععنى رقص) انم 
بايلين صهةاأه8 

باينا (الباينه , بينه) قملق8 أ8 6 88109 
الياينيا اق بهأماة8 

بأيران صةئرأه8 

بابى داأ88 

بايث (بايص) 2أه8 

بالافيقى 82/311011 

بالانكى ناءعمةاة8 


دتعسق]ط .امأ (م) 

لف 

)2( )8( 

م85 .امأ (8) 

(8) مع ذأأنادناصة8 5.1635 
زم) 

8 م.م نا 3628 .ؤةال1635/1 .58 
8 .535 

3 8 ات 83:36 ١زنا‏ بزواع (2) 
5 .8 

زه) 

عطق8 .امأ زه) 

(©) (ه) 


1ع اة58 .كمأ (8) 
ع8 .أدرأ زم) 
معسلة8 ١1أزأ‏ (8) 
16١001118‏ 

(ه) 

له) 


)8( 


مع .امأ (8) 


(*) اسم مهنة (حلأق) , (المراجع) 
(**) اسم عائلة إسبانية . (المراجع) 
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بالانيس 8218765 

بالاثكا 8213263 

بالينانو(إشخص من فالينسيا) ا1نضه2له8 
بالينيينا 8دآلا6ا/82 

بالينثويلا 821820612 

باليوس 5ناأ!/88 

بانيوس 5لنا82 

باكرين ماعنا م83 

بركة 827868 

بارييرى مروط و8 () 

ياريق لاط:82 

بارشينا (بارشينة) هصلطهمه8 (*”) 
هوومة8**** ه بارغاش مه3و:د8 
بازأغاس 

برهون 88111101 

باريريش اء82:188 

باريى :88 

باريس 88:15 

بركة(أى قارب) 8:18 

باركيتا 82018 

بن بركيتا (تصغير بان 83 ثرة8 0 
كلمة قارب أو مركب) 

برادة 82808 

بارسينا 8878188 


25311 ثرا (ة) 
أوعه8 خمأ زم) 
لف 

51065 
510 

ولوق .أرأ (م) 
438 5 
)9) 


)0( 8 

5656 .أمأ عناوة (8) (ع) 
مملاعق امأ رم) 

5. 1648/1/55. 1 

ات ا 

51063 

5.1603 

5.0 

8. 1648/1155. 1 
116111111 8 

58. 1674/18 

5103 

8 م لا 1639/1318 .8 /ز 1625/1278 .58 
5225 

8. 1615/1155. 0 

5. 1612/1155 2 

6 6١ا010108‎ 


(*) اسم عائلة إسبانية . (المراجع) 
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البارتال ١8,ا8:ة8‏ 
باريى(بارجى) أ/21ه8 
الباتاورى |2 ,أءناة821 
باشيل ا6>اة8 

بايدا 88/08 

بأجق نالاه88 

بائيس 88215 

يبون #لاطا88 

البشارى , البشرى ووعو8 (0) 
ّْ بيشارى 58665311 
بيلاشكى ناع86|2 


بيليوم ت«دباذاة86 

بينا 88608 

بيناكاس 58608085 

بيناكو ر(بن عاشور) ,880804 
بيناغاطاس 5868982185 
بيناغواس 88789010185 

بيثاييا 8860318 

بينايسى 8878188 
بينامار(ابن عمار) :8602018 
بينانى 8678111 

ييناساكو. :86858601 
بيناسار(ين ناصر؟) 867858 
بناسكار(ابن عسكر) :8678968 
بيتاسيق 888811 

بيثخاتاس 862185 


63 

8 ممت بر 1669/1428 .8 (ق) (ه) 
ّْ 8 م6 
)6 

513 

8.3 بل 8.1579 

8. 65 

6) 

8-م-. 5 ا 1656/1368 .8 

رم 

١ 8 

38 ا 

8 اا 

5 .8 /ا 1639/1318 .8 با 8.1635 با 8.1633 
| 81625 

ما 0 8 دو""0قمه اها مأ (ه) 
5.18 نا 1637/1308 .8 
بالديبيا" "10018ةلا .اما (ه) 

ميندوئا "'"23ه00 ءالا .أمأ (ه) 

)م 

8 

618 

89 

(م) 

(6 
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بن عوض الله 8608008112 

أبن بيدس 8611811065 

بيناثالى مام2همه8 

بنقيد(بن قائد) 8600819 

بنقايدى 62106مهم8 

بنقالا 15ههمة8 

بنقاليما (بن سليمة) ودوادعمه8 

بنكارتى 86008218 

بن قصير 880623519 

بن قسويا هطناووء5ه8 

بندال 8650381 

بنداق 880086 

بنداقار 8608688 

بن ضحاك 8600836 

بندالى القءمه8 

بندا نابي ناظ8800808 ' 
بنديخاكى 80 2 
بنديبيا 88801513 , 


بيندوثا 


580 
بنفلوى 861116 
بنحاما ت(بن أحمد) 860035186 
بنحانيا (بن هانية) وأمقطمه8 
بنيالا 8801218 

بيثيثى 86/1110 

بن عمان ,8608118 


(6 

انا (8) 

ملق .1تزأ (4) 

لا 55.28 بز 1646/1345 .5 8.1648 16451 .58 
510677145 

52.8 

عوابا (م) 

ةادأ (ة) 

11686668 

م56 .كما (8) 

.5806 ولرقام أت (8) 
1161445 

قلع 5 امأ زم) 

أعمعق8 كمأ زم) 

)( 

1م[ زق) 

ممقأءوة كمأ (ه) 

ث8 

زم( 

5 ,5 بز 8 1621/126 .8 نا 8.1609 
72 وموللروأر اع (8) تع 1ج درهه (لا) (5) 


زمر 


(+) كلمة إسبانية يمعني باذنجان , (المراجع) 
مكلف إسرائية يبعي انعمس [الرانجة) 
(**») كلمة إسباتية بمعنى أحمر , (المراجع) 


07ك1 


بن كيكى أناوأنا 8820 
بن راكيتا 2115مع8 


بركيتا 8ألانة8 6 


بترويسى لا5نا8612 

بتساكور(بن شكور) 88098607 
بنتاغى 5861381013 

بن طلحة قطلهامة8 

بن تامايون 586185081 

بن ياكى 861/860 

بنياموا (بنى أموا) 8601/3015 
بنثيد(بن زايد) 0أم2دمع8 

بي رأميوس 5ناط861818 

البربيرى !2 ,أرقطرة8 

بيربيل الطبوظ 

بيرييليا 118أط:86 

بيرينيينا "بيرينخينا" همابرمهمع8 (*) 
بيرياتى 8671310 

البيريبيرى اقرعةط1ئة8 

بيركة 8:18 

بيرميجى 56106[0 م 

بيرميق كالإأم:6 8 عم ) 

بيرنال 861081 


زه) 

)8( 

أعمعع5 كمأ (8) 
56 (ة) (8) 
موأ ,ورروءة8 .أمز (ه) (ع) 
3 .5 ا (6) 
ره) 

حل 

ةمل .امأ (م) 

مص 

(6) 


11611110148 

5 .5 لا 132/1288 .85 بن 1625 .8 (6) (م) 

)6( 

)2( )”( )8( 

521.63 

3 .5 ب 1632/1288 .5 لا 6.1583 1 8.1523 
5 .5 لا 85 8.1633/129 لا 

5. 1625/1/55. 4 

513 

0 .615/1155 .8 بز 8.1609 

5 .5 لا 8 1614/1224 ,8 

2 .1612/1155 .5 /ا 1583 .58 /ا 2791 .1607/1/55 .8 
5 .5 لا 5 1614/1224 .8 با 

3 . نا 8.1579 


(+) كلمة إسبانية بمعنى أبيض . (المراجع) 
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برئيط 86784 
البيرنى 1ق رأمعو8 
بيرئيت 81014 
الياتورى اه ,ا"ناة21ه8 


١‏ لبيشر. ى 3 قوق 
بيشير 6م86 

بيلين م811 

بيليثى 8|111 


ديرا 518 
بير إعييلات 


بسكاينو(من إقليم مماههوا8 
بيثكايا الإسبانى) 
ات 

بلانكى (بالانكى) 813060 (*) 
بلانكوى هلا 81306 

بلاسكو(اسم شخص إسبانى) 560ها8 
بى عائشة 158هه8 


بو على ألوه8 


بولكائين (بلقاسم) مأعوءام8 
بولفيتى 14816ه8 


بوردان(اسم عائلة إسبانية) 8010887 
بوتايتى 801816 
بو تايبق, وطاقأه8 


بوتايى هنا86018 


ل (ق) ده 8141 أ (0) 
3108 

ره) 

56 .82803 ,امأ لم) 
)0( 

86 را (م) 

)0( 

8ط ,منرع8 .امأ زم) 
رم 

5١. 8 

١ 8 

© .قاأععنا8 (م) 
610603 

1. 8 

هم (م) 

)0( 56 

)8( 55 

8. 1612/1/55. 2 
851065 

5.1612 854 
0 

11171171 1 0 8 

© .ارا زم) 


البوطى ؛ يوطى 8016 
بوياير «26/ا80 
برابى ناطة8 

برادا 58:808 

بريدا 587603 

بريانى 813111 


بريسبق 81150 

برى لا81 

البروك 21 بان:8 
بوئيس 5أهنا8 
بوشيتق 11150أعلا8 
بوشتا هااءنا8 
بودا 808 
بوداران 8008686 
بوينى مموب8 (*) 
بويير :8 ]أنا8 
بوخاريث 062وزن8 
بويين 5أهاأبا8 
بورباشى 8ع«ة6طىن8 
بوردان صقلءب8 
بوريدآن 80180312 


بوريات 126انا8 


اليورى ا ,الاءن8 


5 101 (8) كاسيراس (اسم مدينة إسبانية) 08856/5 


(*) كلمة إسبانية بمعنى طيب . (المراجع) 
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569 

٠‏ لف 

5.8 /ا 8.1635 16251 .8 /ا 1621/1268 .8 (0) 

لا 1645 .8 نا 1640 .8 بل 1639/1318 .8 نا 1637/1308 .58 

/1656 .5 با 1654/1378 .85 بز 5-1648 بز 1646/1348 .8 

1674-1438 لا 1368 

فى هذه المخطوطة الأخيزة يظهر اسم كابريرو 
الصغير ونظن أنه من نفس الغائلة , 

1 5 نز 8.1635 

5 .امأ (م) 

3 (م) 

37 هولزوامر اع (ة) (ع) 


ع (6) 


8. 1625 8. 674/148 
6165 

609 

5 .5 نا 8.1579 
8.1579 

8165 


كابيشا 8«اةطون () . 
قبييى » قبيى لالإأطه6 دن 
كبريرا 6:8:طه0 


القبيرير 2 القبريرى م«و«ط د (**:) 


كابريش (اءغ1:طو0 
كايريت 0:15 

كابريرى 0ا7اطة© 
كائيرى(من مدينة ١أنوءه©‏ 
كاثيريس الإسبانية) 
كاثيرين دارعءج0 

كاثيرى مروعهه (+*) 
كائيس 08665 

كائيد 626109 
كاثيمى(قاسمى) 6أ26© 
كاثيرى ترزمي (+م) 


(*) ريما تكون مشتقة من كلمة 080928 بمعتى رأس . (المراجع) 
ب 


+»*) كلمة إسبانية بمعنى شعر , (المراجع) 
***) كلمة إسبانية بمعنى راعى الماعن , (المراجع) 


ل 
(***») ريما يكون الاسم تطقًا لكلمة 088810 أى منزلى أو بيتى . (المراجع) 
(لعععيم) ربعا يكون النسب- على الطريقة العربية - من مدينة كاثيريس . (المراجع) 
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مزه625 أصأ رم) 
8 ا 
زه) 

)8( 

58.16251 8. 5 
)8( 160 
5.8 

ه) 

م) 
52١.28‏ 
وزعصم6 ما زة) 
مره ز 60 .أطا (م) 
(8) 

5.8 

0١١1 8 
)0( )8( 8" 5 
زه)‎ 

لم) 


5.1108 /إ 378 124/1 دا 


)8( 


6 ما زم 
(ه) 

51060118 
03 

5.5 

قطعمهت .امأ (رة) 
رم 

(8) (ط) 
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كشكش اعق6866 
كاشى ©6اء068 


الكاشنين ]8 ,#أصلاعة© 
كاشوشى لالاعناتاعة6© 
قاديمى 6301© 

القائد ا ,6810© 

قايدى 063108 
القايتييور 81 ,اناطاالة© 
القلفاط اق ,3114© 
كاليما 6816518 
الكالين اه رصااة© 
كالينا قصالة© 

الكاليتى 81 ,نائثاة© 
كالمان مقتصاوةه6 
كالسيرا 28وداة© 

قمس 0310181 

كمريل 8081© 
كمرين 081018115 
كامبيلى ااأططرة6 


الكاميشا !1683,8ة0 


كاميرو'غاميرى" نانامة© 


كاموشا 8ع ناطة 6 
كاموس 8105© 

كانبى أطمة© 

كانيرانا 6806:88© 
الكانشا اق رقطعةة© 
كانشو(سانشو) 0م6376 
قنديل !امه © 


8 مامأ (م) 

مره ألا (م) 

لدع .قلقتضةعالط كمأ (4) 

/1639 .8 /ز 8 1536/129 .8 الا 8.1635 الا 1633 .8 
ْ 0 .8 ا 1318 

86 .مروت امأ زم) 

الكره6 .ادا (ق) 

66 (ق) مه اق ممه (8) 

0ق منلة0 .اذا (م) 

زه) 

(ه) 

)م 

5.5 / 1640 .8 ب 8.1615 (3) (0) 

لا 1621/1268 .قارع ممع نقصممةْ ,ملردأام اع ,طاومم (7) 
7 8.1625 

8 بز 1648 .8 بل 1645 ,8 نا 1640 .8 بز 1625/1278 ,58 
ا لا 1669/1428 

8.ه. ت /ا 1674/1438 .5 

053 أ (م) 

68 .هوداة© .اما (م) 

إل 

0 امأ (م) 

(م) 

والأنيقة امأ (م) 

0 امأ (م) 


قنديلة 8اأ0مو0 
الكانت ا بأموع 


الكانتارى(القنطرى) 3 ,أنوثمون 
كانتيانا هذا الثمم (*) 


الكار |8 ,621 

كارار" كورال' ,3و6 

كاراسي 2881© 

كاراسكوزاسم عائلة إسبانية) اموه,هت 
كرازى 03:820 

كاركانادا 68:630208 
كاركوناد! 0808مء:637 
كارديناش «أع03:0608 

قردناش » قرضناش 68708025 


قردوسة » قردوشة 63:05 
كاريس"كاريشو" ءابه 
كريبان مقط1»© 
كارير'كاريرو" روه 

كاريت 1118© 

كاريى'كاريو" نائئة © 

كار يوم'كارون" ااناة © 


(*) قد يكون نطقًا لسانتيانا وهى اسم لعائلة إسبانية شهيرة ‏ (المراجع) 
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يليك رت اناا (ه) 

5165 

1١ 8 

511625 

8 بو 1674/1438 .8 ب 1645 ,83 با 3631 .1648/1/55 .8 
211011018 

زم 

2525. 8 

51.6 5 

521268 

5.165 

2) 

5165 

8 اا 

)0( )8( 

8 ذأ 

0 .انأ (م) 

)( 11. 2 

/1646 .8 ب 1635 .8 بز 1633/1298 .8 (ة) (7) (م) 
8 5.1656/1368 1 8.1645 با 1348 
1655/1448 .8 

501008 

ةا 


(*) أى نجار؛ وهى اسم عائلة إسباتى كذلك . (المراجع) 


قرمونة (أسم عائلة إسبانية) 68نا:ه6© 
كارينتيرى ممعتصامموع (*) 
كاراكاس 6:8638 
كراسكوكراشكر(سم حل ةإسبنية) مممد و0 
كريى ؛ قريى 1110© 


كريون ؛ قريون (أسم مدينة إسبانية) 2110© 
كاريث سوه 

كاسير :6258© 

كاسيرق مهدو (5) 

كاسى |6886 

كاسيبى أطأوة© 

كاسيرى 8811© 

كاسيت 2911© 

كاسمان عقوو 

كاسئين 5و0 
الكاستال'كاستانق" اه راهاوة0 


القسطلى اق ,أاة)251© 
قشتيليى » قشتاى وااننووه () 


كأسوس 8805© 
كاولى أأناةو6 
كاوتين دأاناه© 


(واه) كلنة يسمش (كنرء:مجتتوم فى البي) أو توجل يحب أن يقذاف بالنوة .رجن 
(«*»*) كلمة بمعنى قلعة؛ وهو اسم عائلة إسبائى كذلك . (المراجع) 
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(6) 

511603 

5.45 

668 .ملنناأأعوقة (م) 
اع .أروو2 .امأ (ق) (ع) 
.امأ (ق) 
5.15 

165 

521645 

8 م ا 58.1640 
(8) 

)6( 5 

516اا8 (م) 

501603 

5.165 

6) 

85010603 

016١6 8 
5212625 

)©( 

518 

501007 

65.5 

)©( 

8.1625 8. 5 
5.1.607 

(3) مه اج ممه (لا) (ص) 
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كابيشا 028 
كايدى ء0لإة0 
ثيبارييرى هلاةط:23م06 
ثيتونى تلاطو 
زكرى أنه 
ثيتون(زيتون) «مداأأه© 
ثيديبى 00106 

ثيلين مااة© 

ثيرايرى 816:ه0 
ثيرايشى و«اهرة© 
ثيريدا 10رهو0 

ثيرون مرو 

تيركيد ل0أنا:ه© 
ثيلان مواأ6 

ثيود الا داههناك6 
كلابيشى 1166© 
كوكاين داوءه0 
كوثيرتا 16زعهه0 
كوثيلى 18أهه© 
كولايتان مهأأواه6 
كورايدى 60:8106© 
كوركون «مع:ه6© 
قوردويان 235طه0:ه60© 
القرطبى 85مه60:0© 
كوريا 660:18 
قورطيبى(قرطبى) أطالةزهع ' 


قرطبى أطه1:ه6© 


501109 

(7) (ط) 

28) 

0 كرأ (ة) 

مطمت .أدا (ه) 

مص( 

)8( 

)8( 

اع (م) 

51625 

2368 

مأه© .أمأا (3) ته أ ممه (ع) 
2 

اع (م) 

ل 

6 (م) 

مخداع .ممعقطه .كما زق) 
0 .أصأ (4) 

)8( 

م16١8‎ 

8 ا5126آ 

6515 

28 هم 5 بز 1674/1435 .5 
ره) 

56 48 

ممسوتص اع .طلومم (8) () 
(8) (ع) (0م) 
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قوطي ©1ه 6 

القوطى » القويطى 6010 
كر سى 61881 

القواس |8 ,1135© 

كوب طانا© 

كويتى 1816© 

الكويتى' 31 ,ثأال© 
كويتييوم «اناطأأأ© 
الكورفى 31 ,1]نا© 
كوريان هةأن© 

كرون ا 

قوطى أثآلا© 

قزمان 61121817 

شاشى باطع 6838© 

شابى باطة© 
أشكارادهقءاءة مشاكارا 6318© 
الشكور اق ,انا6 63 
شرما وممةط©. 

شاريان صقاة0 
شريفى 068:11 

شريت 63:11 

شات 1814© 

شاتى 6816© 

شواخ [08ا6118© 
شاوديرى /ا61811061© 
ات 
شابيس(اسم عائلة إسبانية) 6/88 


(ع) (ط) 

53 5.8 

ولاأكت .ثم (م) 

6د (8) (0) (ع) 

6ت (8) دع 1ج نمه (0) (8) 
656 (م) 

(ط) رع) 

1١ 148 
38ت‎ 

رم) 

ا 

(8 

ع( 

6 .30331102 .أطأ زم) 
6ط (8) (م) (ع) 

8 لا 1674/1438 .85 لا 1654/1378 .85 1633 .5 (0) 
5#148ظص1 

81625 

5. 8 

51279 

56١ا‎ 8 

6ط (8) مه اة رمه () (ع) 
(م) 

(6 

11606 08 

5.15 


(ه) 
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شيبينالى 18|6ع/ا6 0 
شيان :6113© 
الشيبو'شييى" 2١‏ ,ناطاط6 
شولو نااناط6 ه وامط6 


شوريبى أطره6 
الشرطى اق ,أئره5© 
شريط 0,14 

شوين علاط © 

شويبيس 5الاعنا ةا © 
الشويشير ا8 ,قله نط6 
دايس 0885 

داهار :028 

دايث 091 

الداموس" أداموس" |8 ,03:05 
داود 58100 

داودار 230108 


دانا 2و0 

ديكالى 6او86ه 

دييث 2اء2 

ديلاسيت 26138611 

ديل-ليرى نا أا-اةوم 

ديريخ [1:وه 

دياث(اسم عائلة إسبانية) 12م 
ديب اام 

ديبا 0153 

ديبق لاطا 


وأطعط .أمز (م) 

58 ا226ا 

(0) 

)68( 

)0( 

5.0 

1١. 48 
511068 

)©( 

ع 

1116 8 
011 

505 

169 

)6( 

8 ا 

00 

5 .85 نل 8.1635 
8 اا 

8( 

ا 8 اا 
8 ممت با 1646/1348 .8 68.1648 


52358 


(3) 
1645 


56 رم) دع أو جم (ع) 
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ديندا قأمام 
ديودق ناناأنا 
دويلون تنهاطه0 
دوغلى ألعناوه2 
دريف 5,17 
درميس 2:15 
دوثىاعناط 


دودوثيى ه01168ناه 


دوقى(دوق) وناوباط 


دورى لالاانالط 
دوكور «م1ناط 
دوث دالا 


إٍ ليبير عألااع 


إمباركى قنا50870 
إنريكيشراسم عائلة إسبانية) 102٠م‏ 


إنونان :8 انام 


إركاينا 8مأها: 

إسكوبار(اسم عائلة إسبانية) 'تداممو 
إسكريا ةنونووع 

إسكيردى ه810نا0ة8 


إشيار ,وأا 


فادريكى_زاسم هلوأم0هم 
شخص/ عائلة إسبانى) 


فاخى 5891 


الفحال اق ,أوطد2 


فاخيل اوزه؟ 
فخار موززدع 


1611 8 

١6 8 

ةا 

بانيغاس" "26039قلا .11ا (8) 

زه) 

8م م لا 1645 .8 بل 1633/1298 .8 
51045 

8" امأ (8) 

2 

(ه) 

ةا 

6ط فرع ]الى كمأ (م) 

)م 

515 

48 .5 ب (8) (0) (ع) 

6 .لممنرع؟ ,أمأ (م) 

لا ناصق8 05! 08 5عأرعألمععومل معوط وما (7) 
عمل أعطعظ اكت 300لا 

52.3 

5 لا 1654/1378 .8 نا 1648 .8 بر 1645 .8 (8) (0) 
10008ظ21 

رم) 

رم) 

6 (م) 

(2 

(0) 

)8( 8 
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فاخوس و5مزج2 


فلاشى وء قا 
فامينشاتان :28 قناءمرةمروم 
فانيكاس 5316925 

٠‏ فانيرى ل"ألام3] 


فاراشى أطعهمروع 
فاراديثا 52:20©22 
(فرج » فريج) لاه:دم 
فارايا ه/إه,22 
الفاردال أ ,أة0مد 
فارديثا معومموع 
فارس 22685 

فار خ(فرًا ج) زوع 
فاراشى مم 
فارتوت أناة] 
الفارون'فيرون" 21 ,نامع 
فاسى أ89] 


فاتى 826 


فدريكى » فدريك (أسم مئ1ئو0هء؟ 


شخص إسبانى) 
الفيلى!ة ,نااه 
فيلول ابااع 
فيلون مساعم 


فير: نيش (أعأمممعة ه فيئيس 5ذأمةآ 


قيرديل اهلمه؟ 
فيرى رهم 


0) 
5-8 
536 8 

زم( 

5. 45 

)8( 

مأو اع (8) (7) 

مذو نياع (ه) (8) 

و روزة] .أما زق) 
ومطعوصنهل! .اما (8) 
رم) 

68 5 ظ] 


812 


8 6ا536 

8 أ 

5.15 

8 .م ت بر 1656/1368 .8 
5.5 


مص 


0 .8 بز 58.1607 

(0) اع0 ممروتم لع معأامعناط .أما (4) 
وؤواباع (ة) (ع) 

5019 

513 

5.19 

(6) 

١ 8 
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فيرناشى هطاعةطع] 
فيرايس وأونرةم 
فيريرا | وسأمموع 

فيريرا اوععموم 

فيشار هلاه" 

الفيثانكارى أة بم عمقددة م 
فيثّار. ى امقعدة" 

فيكيكار. ى مقعوعده ل 

فورشادى 0165300 

فورناشى وطءع268هآ 
فورنيلا 0106!3"! 

فورتونادى 0115300 
فوتى 016 

فراغرانى 856قن89:! 
فراكى 8006 
فراشيل اع»*ة:آ 
فراشى ألاةا 
فريشى 8<أ؟! 


فوينطش فونطش 0165هناآ 


(اسم عائلة إسبانية) 
فويديل اانا" 
فوينتيش مععتصانط 
فوقاى اهكان 

فومى علا 
غاثل(غزال) ا20ة6 
غاثيلا(غزالة) هام»ة6© 
غاثيليتى 16ها680 
غاثى(غازى) اهه6 


6590 .امأ (ة) 

)2( )0( )8( وأا‎ 
)6( 8. 1625 7 ١38 
5.19 

8ق .مالة6 .أدأ (ة) 
5.15 

5 اا 

5 5 8 

مأواباع 1624/1268 .8 بز (6) (8) (7) (0) (ع) 
+ع .دأ (4) 

م6 (م) 

(8) مع ا ممه (0) (8) 
6 (م) 

8ه 5 لإ 3862 ,1612/1/55 .5 
850165 

)8( <6 

ع( 

18 6م 

201603 

56 48 

81645 


غاغى ناوة6 

غيلان مهاأاح6 

غالان مواوو!*) 

غاليفا 681612 

غاييو نااله!**) 

غلبان(اسم عائلة إسبانية) زة/!و© 

غاربا نثيرى ممه صهطءوو (**”) 

٠‏ غارثيس: 5هه:ة62 
غارثيا(اسم عائلة إسبانية) 0610608 

غريت 062111 

الفرماس |2 ,681085 

غرناطى ألقنة6 

الغرسة ا ,68:58 

غاتار :6813 

غاتاس 68185 

غطيس 68115 

غجق ج96 

غاثوليت 6821164 

خياد 6180 

خيترى 6116 

غويايت أأعطه6 


() كلمة إسبانية بمعنى مغازل أو لطيف؛ وهى اسم عائلة كذلك . (المراجع) 


(**) كلمة إسبانية بمعنى ديك , 
(عع») كلمة إسبانية معناها متعلق بالحمص ٠‏ 
(عععء) تغريف لكلمة 98/10 ومعناها "ديك" , (المراجع) 
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68 

26 

(ق) مع اق ممع (0) 

(م) مع اع ممه (ط) 

لع 

0 0 /ا 1632/1288 .5 
5.162 

)م 

5.15 

الك 

8 256 نا 1621/1268 .8 با 1614/1248 .58 
)26 

485 مه ل لا 8.1645 
5010614 

اع (8) (ع) 

519 

8.625 

26.3 

56 048 

بم 

3 .5 (م) 

)6( 


(+) كلمة بمعنى سمين . (المراجع) 
(**) هذا هى النطق الإسبانى لاسم غرناطه ؛ (المراجع) 
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غور دى رهق !*) 

غرانادا معدمو:ه!**) 
غراندا ه0لصة:6 

الفرندى ‏ الفراندى 01هة© 
غرانتى اقصة» 6 

غوالى 11هنا© 

غوايد 0ع/زةلا 6 

غيسوس (عيسسى) 05ا68نا6 
غيان ,ألا 6 

>7 الغيرسة 8ورأبا© 

قزمان (اسم عائلة إسبانية) 2581لا 
حثن(حسن) 19697 
حاشى(الحاج) هط26!! 

حاشيس 5أطءعةام 

الحضرى اق ,0:1واا 

حامد 131064 
حاميتينينى(حمدانى) 061601ة! 
حاميرئا 8اراصةلا 

حودى 3001لا 

الحطرى 1,31 ؛ةل! 

هرشو , هراننو (اسم حائثة إسبانية 70700بواا 
إيرادى ينانا 


7 .8 (©) إزادور «مفوسمو ب(" 


)م إيراندى مومعلا 

6168 إفراسق عا 
8.8 إيزاتى مثهمونا 

(©) إيريرا(اسم عائلة إسبانية ) 6:6:8لا 

(6) إثاريوس 6280105 
58ت إثوتى 2016هلا 
8.165 إيان ,وألا 

)0 هلال أواأ 

مأددونكا 6 حكن (صنين) مأمع نلا 
065 إريس(إدر يس) 1185 

8 0 إسماعيل (أ28:وا 
68.179 خابى أطول 
8515 خايونيرى مرمصهطول() 

(( خايفور 155ل 

58 ا خاينى امأول!؛**) 
579 خالابى(شلبي) أطقاول 

5 .85 خالار :3اهل 
١ 48‏ خانينى همأصةل 
610612 خاكى 06ل 
8165 خاريفى(شريفى) :ول 
1614/8 .5 خاسيفا 2818ل 
48 / 58.1646 خاريت 7:66ول 


(*) اسم مهنة ' اعفن يضري الأرحن:. مراحم 
(*+) أى بائع أى صانع الصابون . (المراجع) 
(»»).النسب - على الطريقة العربية - من مديئة جيان الإسبانية , (المراجع) 
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© ,ممه وواق8 .امأ (م) 
85 / 1674 .8 م ؤوأءاك (م) 
8 2166 

: )م( 

5١. 668 

1168 

)م 

5,1 621/8 


5١113 

0) 

6١ا8‎ 

(6 

5 .7 نإ 1639/1318 .8 با 1637/1308 .8 
5١1109‏ 

5.161 

8 

1625/8 .8 با 1248 / 1514 .8 نا 8.1612 نز 58.1607 
(ع 

2 

6 (8) ذره |3 تزمت (0ا) (ع) 

ع 

(م) (8) 

06168 

36 4585 

68ت 


(*) الاسم الإسباني لمدينة جيان الأندلسية . (المراجع) 
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الخروب اه رطبمعول 
الخطيب |8 ,طاول 
خاودى 1أ0ناقل 

خائين مابرول) 
خينادى (80زهل 
خيريبى الاعرول 

خيار 87آال 

خيمينيث (اسم عائلة قهمة«ال 
إسبانية) 

خوكورى ©#الاعمل 
خومى 0171ل 

خورايكى هناوأة:هل 
خوابى أطوبال 
خوان(اسم عائلة إسبانية) "ونال 
خوما (جمعة) 73انال 
خوندى أل بال 
خورس 5لال 

خوسيبى 5#06لال 
كالكونادا 0808مغااة»ا 
كيرليش (اه!!:وكا 
كيرفى اك 

كيسيبى اطأوأكا 
كيسوتا 15018 
لاكاراكى 08ا0ة:363! 
لافيا 1213 

لايثار ,23اةا 


)( 

51179 

55١. 85 

10“ ا (0) 

5.1674 8 

.5 / 1328 /1639 .85 با 1288 / 1632 .8 /ل 1625 .8 
8 17/000014 

6ق (م) 

556 ط زم ) مع أة ممه ل7ا) (ع) 
(8) مع اق ترم (0) 

(م) 

ه) 

(ه) 

6.1677 8 

رم) 

8 لا 1637/1308 .58 با 1635 .8 نا (8 ) مغ نهنا (ه) 
1211/010148 

متصوء اام رأ زم) 

م( 

5.3 

6لا .ازا (م) 

)8( 

6ت زم ا .(ق) دع اخ ننرضة (2) 


لالوشى أ«نااق.ا 

لانكارون (اه/3063.] 
لاراشى(العرائش) أاءة:8 ا 
لاسو(اسم عائلة إسبانية) 554ق.ا 
لايثار ,28لإة ا 

لاثارو(اسم عائلة إسبانية) 8280| 


ليباريس 08:15ه.ا 
ليبادى (العبّادى) 01طه.ا 
ليبات ؛ةطه.ا 


ليبورى اناطعا 
الليكانتى !3 ,أم3عه.ا 


الليكوتى اق ,اأأناءها 
ليسارتى 6::ة5أه.! 
ليلوشى أاءناع ا 
ليون ممع ك) 


الليكانتى"الكانتئ' 31 ,180841 
ليبانتى 1أثقناه ا 

ليكن صمهدانأ-ا 

الليرينى'ييرينا' 31 رأمانهنا 
ليسر 58#أ.ءآ 

لوشى(من لوشى) أتاءمما 


(©) لوبيس(اسم عائلة إسبانية) وومما 


(*) اسم إقليم إسبانى . (المراجع) 
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23 8 لورايبى 6طبإة7منا 


8513 لوريا 13:ه-ا 

هؤواءاع (8) (ع) لورايرى أتعلاة؟ناا 

نامناا ه هطما مقطا (8) (7) (5) لوب'لويى" ناما 

ب ب 1438 8.1674 بر 8 1669/142 .5 (8) (م) (0) (ع) لوكس ؛ لوقش ؛ الوقاش (اسم 
وولمائان 105 دهة (7) مبوهة5 .وأذألاط 1448/ 1677 شخص إسبانى) اا 


.236/85 0 وه| ول عهمثمة 0656800 
0 .8 لوكاسات 68584 
ةز0آ ما (8) لوبشا لوقا" (أسم مدينة إسبانية) قاعنا 
58.8 لوي س(اسم شخص إسبانى) وأننا 


عاونا .مآ (8) لوق عاباا 

)م( لوخارى 3:1إزباا 

8 1632 .8 لونا ومسا 

متنا 01 .111 (8) 2 لوركى ' لوركيني" أنان”ناا 

610 01 ماثوتى 320016الا 

9 .5 ماكوس 5لا6ةالا 

(8) الماكروس (8 ,3605لا 

مأمالع ,صهطء هاا خصا زة) ماشان"ميرشان" صمهقداءة/! 
8.1648 مدريد(اسم مدينة إسبانية) 120:10/! 

5.16 مالاكياس 185نا12!39/! 


8.1645 8.1640 لا 298 .8 (6) (ه) (0) .ابن ضنائى ؛ ملضنادى ؛ ملضناضوى 
78 8.1645 (اسم عائلة إسبانية) 1131007806 


5.8 مالى أاذالا 
عأوااع (8) مامى ١أمنقالا‏ 
8 .5 مانكانى هصوء1/35 


(:) كلمة إسبانية بمعنى قمر وهى اسم عائلة إسبانية كذلك . (المراجع) 


25م 


8 ادا (ه) 

مض 

6ع 1523 .8 للقنائع7 مل :ه0300 دنا (3) (ع) 
ْ 4 
5.3 

(6 

رم) 

)8( 

رم) 

ع با ا .كاتا (م) 

5.8 

11610 8 


منسيرة 0 منصيرة ع ةا 


مانكي مهمة1]!*) 
مندارى 81و صة 1 
ماندوويسا 11350053 
مانفارات 84ممة5 دا 
مانينو(معنينى) 0«أصالا 
المنك اه بكاصدالا 

المانكيى 1ق بناعكاة1/] 
المانون ]2 ,صياصقاا. 
مكيدة » مكيدا 1/3013 
ماراكاهى أطهء13:8/] 
ماراميلق ه1أم:ة:13] 


دأأءطعة!! .؛ه! (8) ماربيليا " ماربييا"(اسم 15اأط:وال! 


مدينة إسبانية) 


8 .85 لا 8 8.1639/131 ل 8.1633 ماركوس(اسم شخص :5ه3:6ا! 


(7) (م) 
8 / 8.1646 


إسبانى) 
مرشينة قصهطع:13/ا 
ماريخوانا 308ناا:ةالا 


أ 1448 /1677 .8 / 1645 .8 (8) (8) (7) (0) مارين(اسم عائلة إسبانية) 60هال! 


اع قأماءةالا .اما (م) 
(© )(م) 
565668 5 7 


المارينى اه ,اصاءة11!*”) 
المارينى !3 ,هماقالا 
ماروتى م1ه1/13:0 


167758 .8 لا 8.1625 ماركيث (اسم عائة إسبانية) #عنب:ةالا 


بم 
6ط .13:20/! .أما (م) 


(*) كلمة إسبانية بمعنى مقطوع الذراع . (المراجع) 
(««) ريما كان اسم شخص ينتسب إلى بنى مرين , (المراجع) 
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مارسيبيل اأطءو:3/] 
مارسئمارثي" :13لا 


)0( )8( 66 

)7( 8 

(0) 

5. 1674/ 8 

6< (م) 

58. 1677/ 45 

0) 

66 (م) 

2 

6ع ملزقالا .كما (م) 

57 

(6) 

(ه) 

(ه) 

5.1677 | 48 

58 /1656 .85 يا 1645 .85 نا 1579 .5 (8) (ل) (م) (2) 
/ 1677 .8 الا 1438 /1674 .5 لا 1428 / 1669 .8 لا 
8أ5أاع 1448 

.اما زة) 

ملك (م) 

)8( 68 

8 .مرق ه18 .أما (4) 
51.1608 

16 8 

5168 

5.8 
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مارتيل ارقا 


تين (أاسم شخص إسبانى) 817:ةا! 


ماروش تاعنا30آلاا 
ماسكاتار ,356348الآ 
ماسوس 3505!/آ 
ماتا 1/1313 

ماتراش 131:86 
ماوان 1335/] 
ماشان صهئاةانا 

مايى نالا13/؟ 

ماثوس 5ن2ةا/ا 
ميثود 0باءهاا 
ميشكاكير «هكاقكاطه 1/19 
ميشكيتى ناأكلطءع هاا 


ميدائيس 08085 هال 


مدينة (اسم عائلة وداوالا 


إسبانية) 


ميديرا 'ماديرا" 1/1018 
الميدو 2 ,#ناكهال! 

ميفارأ 192:8 
ميغارى"ماكارى" 1160810 
ميحيريث(محراث) 56:82ه1ا 
ميلالوث 2ن !ةاء1ا 

ميليانى 351هاها/ا 


ميلحيسى ١ؤه5ا6/!‏ 


مأامالة كما (2) 
طامنا .ما (م) 
مععاع! .كما زم) 
5.16/8 
5 / 8.1625 

(8) (ه) 


8 .8 1633/1298 .5 با 1632/1288 .5 (ل7) (0) (ع) 
38- ت /إ 1656/1368 .8 ب[ 
8 5 

5.1677 485 

(0 

5 ألما (م) 

58.3 

8. 1669/ 8 

لظ هقانا .اما (م) 

)8( 

568 

1109 

(68 

5.1632/8 

زع 

رم 

5 .1لا (ه) 

(ه) 

51.603 
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ميلين'مولين" تذاعا! 

ميلينا "مولينا" هداعا 
الميليروم'ميليرى' أ ,تسب لاوا . 
مييادى ه61130/] 

مينداريين 16,08:18/] 
منديس (اسم عائلة عهومها 
إسبانية 

منضوصة ؛ مندوسة 220028ها/ا 
(اسم عائلة إسبانية) 

مينفور :1/810 

مينفغوالى الدباومهالآ 

ميدق 0 
المنساح"المانسا"” ا رطةومهل! 
مينانى أصةمعال! 

منصورى 056ا75زعالا 
الميرون"مارون" 31 رقناموانا 
ميراسق ناة8:8!/] 

ميرينديكى 8نان16:85060/! 
ميرين دانرةانا 

مرين هتامعانا 

مساح 85ل 

مصباح طقطوهانا 

متراش طءة:161/ا 


متريش"متريس" طاء!91/آ 


المبترون !2 ,تنلاع 
ميشيا قاءكاها/ا 


8.18 ميشيت 11684[ 


8 8.1632 1 ميليمولى هتس ااا 

8019 موكادال اه0قعه/ا 

08 58.1671 موكادان :1106203 

)6 مقدم 1/1 

8 5 موكوسو 106050/] 

(ه) موتشاتشى ناطعهطءه1(*) 

3 .5 مفضل ا01308/ 

)0( محرك اع لق جاه ألا 

509 مولاى أداهاا 

() مولاتى 1101840 

لا 1368/ 1686 .8 ايز 1645/1378 .8 (/,) (0) (8) ملينة ؛ ملينا » منينة 8«أاها! 

8 1674 .8 (اسم بلدة إسبانية) 

8 .65366 مونبال اةطنها/! 

3 .7 با 1579 .8 منفضل ا(03158ه1ا 

5 ,5 1621/1268 .8 بز 1615 1607/8 /ا 8.1523 منفضل (51808ها! 
8 م نا 1348 /1646 .8 

5010603 مونفورتى 168ه21هالا 

8 8 مونخادال 2021[ها/ا 

1/0 85.1636 8 


| وبالقثمه الا .كما (م) منطلبى ؛ بنطليى وطاةدهالا 
لا8.1674/143 /8.16481 5.1633 (8) (9) (0) منطميو ء أبن ملاهمهوادماا 
8 / 8.1677 طميور(اسم عائلة إسبانية) 

10605 مونتيل اأخمهالة 

1160 .111] (8) منطير , منطيرو(أسم عائلة إسيانية) مع*اجم!/! 


(*) كلمة إسبانية بمعنى فتى . (المراجع) 
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/ا 1368 /1656 ١,‏ با 1378 /1645 .8 با 1645 .8 (8) 
48 /1677 .؟ با 143158 /1674 .5 لا 1428 /1669 .8 
101010 .كما (م) 

1013 .أما زم) 

52 

1645 .8 / 1640 .8 16359 .8 با 1632/1288 .8 (/9) 
58 /1656 .5 لا 1637/1308 .8 

ثم) 

ا .صا (م) 

7 مل نه أأهصم ه1325 015:8 ,رم أواءاع () (ع) 
(6) 

5 . (ل) (0) 

ا 

8 66ت 

50165 

ملاع اا .كما (م) 

ر8) 

رم 

66 1674/1438 .8 (م) 

(686) 

01005 

ر8) 

1 ١ا0‎ 0 48 

ومع (م) 

لاله تراط .ادا (ه) 

م .اما (م) 

تا ا 
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مونتورى 11070زوالا 


مونتوبى دا نا تزه آلا 

منطوية » ابن طوية؛ بنطوية 8لإنا1/1012] 
مورا :هآ 

مراريش » مراليش وواقره/ا 


مران طةه1ا 

مرانىمورينى" /01ة101/! 
موراريش <اءقده1ا 

مورات 1/0814 

مولاطى , ملاطو , الملاطى 840ها/1 
موردافاى 110:04 

مورين 10:67 

مورينى 760عه1لآ 

مرينى ؛ المرينى 15:هالآ 

مورينى لاى1:هاا 

موريسكي هن5لترها/! 

مرون 1/1005 

موكا (موسى) 3عنال! 

موثيكى عدن_أءعبالا 

موشكاتير 6# كهكااءعدانا 

مودى ألناانا 

الموفق !21 ,ةنا 

موفاراى"الموفر. ى'(مفرج) /إ912 ]نالل 
موغيرا "الموغيرا"(المغيرة) #8اناوناال! 
مومن(مؤمن) 0ع دالا 


ع 

5 .! لا 8 1/128 8.1632 

1/1016 .أما (ة) (م) 

5. 5 

1, 605 

)0( )8( 68 

رم) 

هعأقااط .8العطع:3 الا .كما (ق) 

©6عط رم) 

3 2 .11 ره ) 

8 /37 .5 ب 1635 ,8 

(ه) 

لا 8.1625 لا 8 124 / 58,1614 
511605 

9-14-15-21-25-45-54-56-61-4- 1607 .8 (8) (ع) 
لكي 

66 (م) 

قلإقطم .انرا (م) 

0) 

لل 

)8( 6 

5. 1621/126 8 

:8 لا 1288 /1632 .8 لا 1625 .8 با 1621/1268 .8 (6) 
2.١ 58‏ لا 1633/1295 


(ه) كلمة إسبائية بمعنى 'بغلة" . (المراجع) 
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موفق »©(0]8ناالاا 

مولا وان (*) 

مولاتو"موراتو" :اناالا 
مولاى لإعاناالا . 

مورال ا8؟نااا 

مرسية , مورسيت(أسم مدينة إسبانية) 18أ© نالا 
مرشق عااتاء نالا 

مورشينا "مارشينا" ةدأطعءنالا 
الموريبتى |3 ,ناأطأءناالا 
مورسينا"ماراثينا" 08أة«دالا 
مورتا وادانا 

المروش 81 ,طءب"اداالا 

موبسى 53ئاا/ا 

موسيرى 878 5ناالا 

النقسيس اق ١/3015,‏ 
ناربايث(اسم عائلة 2مهلمولة 
إسبانية) 

النصار ا8 ١/2521,‏ 
النايا"أنايا"(النجاة) 21 ,هنادلا 
تيديشى 6011ل 

نيارا 28وآلا 

النوينى 81 ,ه0«أبالا 

نوثينا 8لمع2دالة 

أوليباريث(اسم عائلة 01:88 
إسبانية) 


)8( 656 

8 /8.1614 8.16121 
53013 .أما (ه) 

مثه ع (8) (7) (0) (ع) 
(6) 

013 

(ه) 

)6( 8. 1656/1368 

جاع (م) (ع) 

لدل:538 أمأا (8) 

5. 1614/ 85 

5.165 

زه) 

3م .كما (ه) 

لعماض كما (8) 

0 لإ 1308 /1637 .8 نا 298 /1636 .8 لا 8.1635 
() 

الكى 

اتطعسبط .اما رق) 

)6( 

8 .8 لا 8 128 /1632 .58 
(©) 

8 . / 1632/1288 .58 
ثم 

مروط .اما (م) 

8. 1674/1143 8 
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اليبانا اه ,بةقههم 
باشاني أمهطعوم 
بدية هلإل0وم8 

بايص 3682م ه 85م 
بالافريس 58131865 
بالومان «3ترماوط 


بلامينى» ابلامينو(لسم عائة إسيانية) 100د: هلوط 
بانتوخ(اسم عائلة إسبانية)! [ه1مهم 


البانثى ا ,أعموم 
بردال 8081م 

بارغان مووروم 
باربانى 56وم:دم 
بارتيل اأقرهم 

بنية » الننية. |8 ,وامهم 
بينيد! 580102 

بيرالتا 5اقروم 
بيردان 085مروم 


يس (اسم عائلة إسبانية) #وروم 


بيرتيل'بورشيل" اأرمم 
بينالوسا 10810558م 
بينار م«وداط 

بينتا 18مأم 

بينتى 45ماط 

81١65 بيريس‎ 


بيرى نازأط 
بيثارًا هدام 


م 


6637 6 /ز 1645 .85 /[ 58.1640 
مأواعرع (ة) مه ل م0هه (2) 
(م) 

(8 

50119 

53 

5 ثرا (8) 

(ه) 

م5 ءادا (8) 

مم ءادا (م) 

(©) (ه) 

رهم) 

مق لق) مه اق دهكه (8) 
لمق) مه اق مه (8) 

5م ألا 

رمم أرما (8) 

)8( ْ 

5.8 

رع( 

521.223 

1111 

)6( 

)م 


(*) كلمة إسبانية بمعنى "فقير" . (المراجع) 
(+») كلمة إسبانية بمعنى "إقليمى , ريفى" . (المراجع) 
(+»») كلمة إسبانية بمعنى "ميناء' . (المراجع) 
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بويرى ورطمم(؟) 


البولىهاه5 


البنزى(اسم عائلة إسبانية) 8©ه8 


بوتدى ممم 
بورتال اكثرمم 


بويبور 0#ملامم 

البراد ؛ البرد 5:80,81 
براتيل 1ط 

برا نتن "نور س" قورط 
بريد بريدا" ه510 
بروبينثيانى ممةاءطايهمة () 
البروا 503,81 

برويى أطانار5 

اليوير, طى وخرون5*(5) 
بونس 5لالاط 
بورت"بورتو #زباط 
بوياتى لا ةلاناط 
كيريال !06:8 
كيريش 00 

كيشيا 010618 

كيناتى 01157810 


كيرفى |:أنا© 
راباى اقططة8 


65.5 

: 7005 .ألا (م) 
/ا 8 1856/136 .8 لز 8.1645 لا 8 1639/131 .8 
8 568.8 ا 

(0) 

ماع (م) (ع) 

(2) 

ةلاع معونرة أما زم) 

8.1646/134 8 

8 / 1645 .8 بل 8.1645 

5 .8 بز (ق) جرع أذ ترم (0) (2) 


8 لا 13085 /1637 .85 با 1298 /1636 .8 /ل 1633 .8 
16451 .8 بلا 1640 

.١. 8‏ ل با 8.1648 

5 .5 بز (ه) 

رم) 

(8) مع أله ممه (0) (ع) 

5 .اما (م) 

)8( 

5011008 

(ه) 

لك 

(/) ع0 ومتقكانع اه موه لويم (ع) 

515 

لا 1633/1298 .8 الا (8) هه لق ممع (لا) (ط) (8) 
5 1121 
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راكا 8256286 
راديس"روديليس" 880115 
رافاييل(اسم شخص إسبانى) 826661 


رافاى 82401 

راغون "«لاوه8 

راينا همأه8 
الريس"أرايس'(الرئيس) اه ,وأه8 
رايث داه8 

راخال اةزْه8 

الراميرس ؛ الرميريس 5هأمو8 
(اسم عائلة إسبانية) 

راميريث (اسم عائلة جه1ام:ة8 
إسبانية) 


رميرى ؛ الرمين ع«امنة8 
الراميس 8 ,88:15 

الرامون(اسم شخص إسبانى) 8001 
الرمون , الراموش (02,8:ة8 
راسيمق 0ا117أ8238 
راسيس(الرازى) 88515 
الراتوت !8 ,82111 

رايد للرق8 

ريكاينا 8دأةهء»8 

ريثينى أمأءء8 

الرضوندى , الرضدضى 58600500 
(اسم عائلة إسبانية) 


(ة) مع له ممه (لا) (0) 
78 516 

وأو عع ,تمعباوهة8 كرا (8) 
5.78 

ع( 

)8( 

52.8 

)0( )8( )6( 

مؤلاعظ كما (8) 

)8( 

مااع (0) 

)مم( 

رم 


م( 

5 .8 /ل 8 1633/129 .8 ل[ 1633 .8 (6) 
مقصم8 كما (8) 

5160 

)8( 3 

8م بز لم) مع أوا دم (ط) 

(م) 

581165 

)6( 


(ه) كلمة إسبائية بععنى "ملكة" . (المراجع) 
(+») كلمة إسبانية بمعنى "أنهار" . (المراجع) 


الرينة ومزةع*) 

ريندان 5ه0مة8 
الريكينا'ريكينا" !3 ,3ل أنا860 
ريسى 8681 

ريتوت 888014 

الريشاى ا ,أ8»اة8 

ريفى 58118 

ريوس ؛ الريوس 1815**) 
ريان'ريان" 8هبة8 

الرّكة (اسم عائلة إسبانية) 8068 
روكاش اعوءعه80 

روشاى أقاءعه8 

رودريفو(اسم شخص 800,95 
إسبانى) 

روخانى أصوزه8 

الروكاس ( اسم عائلة إسبانية) 5ةزه5 
رومان ؛ الرمان ا3 رئة1ه50 
رومائى 58012856 

الروند 81 ,0م56 

الرندة » الرندى (اسم مدينة إسبانية )80508 
روندى دده( 

روسادى 505806 


روشاس 86085 


(ه+»ه) النسب - على الطريق العربية - من بلدة رونده . (المراجع) 
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وذنوأع .مومظ8 .كنا (4) 

مضوية كنا (8) 

)8( 66 

)8( 

3 كما (8) 

مؤوأ»اع 1615 .8 بز (8) (/) (ط) (ع) 


ناوه ثما (ة) 

5 زه8 .كما (8) 

وه .| (م) 

كا (ه) 

وزو8 .ما (هم) 

3878 ا 

(0) نا8 8.1674/143 1 5.1633 
هلا .818م22 ألا (4) 


116 448 

5.10 

ل 

ه اط (7) (ع) 

8 م ل 5.1615 
5019 

.أما (8) 
818 

)م 


روان صقنا8 

رواني 8820 

رواس 8035 

الروييى , الرويبى وأطن:8(*) 
رودا ه80 

الروين (اسم عائلة ماءابظ ه دأن8 
إسبانية) 

الروك اه كاعنا8 
الروكاس"روخاس" (ق رققكانا8 
الروكس'روس" 3 ,قكانا8 
الروشا"روسا' |2 ,»نا 
الروشئ'روخو' !8 ,ناءانا3ا 
صباحة 585888 

صبان مومطة8 

صالاباتا 5185218 
شالاباتا"ثاباتا' 608130318 لا 
ساكول (5860 

صافى 881 

صحاف 58186 

صالص ؛ صالش 58185 
سالاثار(اسم عائلة إسبانية) :322ا5 
ساليطان 1186ا58 

سلمون 58|5308 

سالتييى هاالأله5 

سامان #ققتلدرة8 


(*) كلمة إسبائية بمعنى "أشقر" وهى اسم عائلة كذلك . (المراجع) 
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6.8 56 سانشو(اسم شخص 820650 


إعباني) 

5 .8 (8) سانتياغفو(اسم 5000 
شخص إسبانى 

8 142 / 85.1688 سانا 528108 


مويثأما (ة) شارا "سير ' 28:8 مسارة 53:6 
5 .8 مع 53:06 اط .501585 نما (ة) أطو25 اه وساربىي أط:ة5 


الشاربى'سورباس”" 

5.13 ساردينا 5810108 

060 أما (م) سارديرا"ثيرديرا" 18أ56:0 

8ق ,وزوسوعمعطة أما (م) (ع) سوا 'بن سراج' /ا5309 

6.65 سايت(ثابت) 58/64 

سق .كما (ه) شاريا “ساريا '13ق0 وسايا قل/إة5 

45 .8 ساسترى 8::ووة!*) 

زم سنّات 520181 

8 1674 .8 سييا 582 

«ق ا3وأء انتمهم هلأه هذا ,م 1وأناع .ولهلاوء8 كما (م) سيبيدا "أثيبيدو' 5866108 
3ط 

00و56 .ما (ه) السكوندق لق بنال نمع 05*) 


8 151 (8) © سكورة » شكورة ونلامه5(:*) 
شاكورا"سيغورا" :نا6186© 
8 .25 سيفان 561825 


(8) الشيلى 1أو© ا ه سيلى 1ا©56 


(*) كلمة إسبانية بمعني "خياط" وهى اسم عائلة كذلك , (المراجع) 
(+*) كلمة إسبائية بمعنى "الثاني" . (المراجع) 
(«*») كلمة إسبائية بمعنى "آمنة ؛ مطمئثنة" , (المراجع) 
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ععنعل .قدا زم) 


مسمومعئعل .اما رظ) 


رم 

)( 

)8( 7 

هع بارع ,1نما (م) 

6مأءاع (م) 

)( 

ق) (م) 

)8( 

م١6‎ 8 

)86( 212 

هرمأ .كما رم) 

8.1674 8 

5.5 

510603 

)2( )8( 

مره (8) 

لا 8.1645 بلا 1639/1318 .8 لا 1637/1308 .8 نل 8.1635 
98 .8 با 1348 / 58.1646 
(8) 

37 (م) 


(*) كلمة إسبائية بمعنى "أصم' . (المراجع) 
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طوأاء5© ه سيليس 86]5 
أداءأاوةه اه ه سيليسى إؤذاةم85 
سينادى 567801 

الشينادى 801هله ا8 

شيندير 011601 © سيندين 56015 
شينتيل 'خنتيل' الامعط0 ه سينتيل اناجمو 
سيرييرا"ثيرييرا" 6مأطنوة 
سيركيك 10نا56:0 

سيرون 586101 

تونق » شرانى 89118060 
الشيتون 7اناأ©01 31 0 سيتون 7الاأه5 
سيار 7:ةا5 


شينى' شينى أما© اهه سينى أرأ5 
شيرا "سير" 6518 ه سيرا 818 
سويا 8058 

تليناة ماه 5 


سورايكى 8نان81:ه50 

الصردى ؛ الصوردو ه50:0!*) 
السوردور"سيرادور" أ ,50:01 
شورية (اسم مدينة إسبانية) 50118 


الشرطى 0:41 © اه سورتى 11زه5 
010 ه سوريان 5071388 


الشوريان' سورياني' 


)م 

(0) 

(6) 

)6( 

148 1ا11ا 

1١010 148 

)م( 

8ك رقة) دع 1خ ترمه (2) 
(8) 

6.1677/148 8 

8 8.1674 با 58.1645 
00109 

لا 1640 نا 1639/1318 .8 لا 1635 .8 لا 1125 .8 (6) 
515 

5356. 108 

06١. 148 

(2 

)0( 5. 1677/ 85 

وااع؟ .كما (م) 

516 

)56( )8( © 

48 .مهم 5 (م8) 

(8) (0) (ع) 


سكيريش (اءهة#ألا580 
سويلاح 136آنا5 
سولامى ممق انا8 
سوليتان 587أ9انا5 
سولتا 8غانا5 

سوش 51/26 

تانيب طأططة17 
تابين «أططة؟ 

ثابينا 08ألا7236 
تاكون 7م726 
تاشير 7368/7 
تاغالى 1720811 
تاغارينى ماسوو ) 


تايفو :78110 
تاخار(تاجر) :71/2[2 
طلحة هطاة” 

تالى 1811 , 

تاليواتييو" نالاة7 
تايير واج 
التانانا |2 ,785838 
تاناسا 720358 
تانيا 7818 


(+) كلمة مشتقة من كلمة ثغر » وهى هنا بمعني ثغرى ؛ وكانت تطلق علي المقيم فى الموانىء الإسبائية 


على البدن المتوسط ب [المرا جيع), 
(+*) كلمة إسبانية يمعنى "ورشة" (المراجع) 
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(ه8) 

)8( 

56١ 8 
126101118 
الك‎ 

8 /1669 .5 
8 6 5ت 
8 /1646 .58 
08 66 
)6( 

1111101118 
5١ 8‏ 
مرع ره" ادا (8) 
مصارة"” اما زه) 
5 .5 بز 8 142 /1614 .8 رم) دع اقصمه (7) (ع) 
تا 
58.1669/1428 
8 م 5 با 1674/1438 .58 
61١ 45‏ 
5.48 

26.1068 

51645 


8 1171| (8) التورتوشى 


(*) كلمة إسبانية بمعنى “كماشة" . (المراجع) 
(**) كلمة إسبانية بمعنى "صباغ" . (المراجع) 
(*+») كلمة إسبانية بمعنى "مصارع الثيران" . (المراجع) 
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تور يرو توريرى' نالا 101 
التورمى'تورمو" |8 ,70:10 
الطريس (اسم عائلة إسبانية) 70788 


تانسا 78058 
طريفة 73:18 
تارسى 12:88 
تاودى 7801 

تليى هااه1 


تيمين أ0اة7” 


تينائا معدمه*) 


تنسؤ 10 


تينتوريرى مموره:م71(”) 


توحيرى »اة 


توما س(اسم شخص إسبانى) 10185 


توبال اهمه7 
(جعم) 


تراماثى أ7886 
ترابيسى 'ا1781/68 


ترينين تكأدأ1 
تريبول اهمأم7” 
ترويا لإه7:0” 


تونس 1/65 


توبسا" ا ,أحاءعنا ]نا 


مأولة اأعقداواط .ثن! (8) 
(6) 

38 .5 با 1636/1298 .5 
5.5 

(8) 

0 .« ب 8.1625 (6) 
5.0 

5.0 

5.0 

لف 

)8( 8. 5 

515791 8 
050 

5019 

8 .ذأ 
3638ظ5 

5.1.60 

5.13 


(ه) 
(8) (8) 
“وأاة5 علقثلةق (/ا) 


6و (8) (2) 
ألقطقل .كما (8) 
عأوألاة (م) 
معقل .كما (ق) 
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الأوسير"الغواثيل' أة ,:اؤنا 

يشير 1/8687 

ابن صوبلة ؛ بنى صويلة 813/ا8182/ا 

باييخو(اسم عائلة إسبانية) وزعااقلا 

بيناغاس(اسم عائة إسبانية) 85و1/87:6 

بارغاس برقاش (اسم عائة إبسبانية) ١/8988‏ 

بيخاليس 8[81685// 

بينوتان 85أبادولا 

بيتكاينو(من إقليم بيتكايا) 0ذةه2الا 

شابيتيالى 180651810 

شائيث 2أمةا 

شريفى 73118 

وشريف 78711 

شريتى اناك 

شاتى(شاطىم) 1ه 

شاوان نوناق 

شيرال|6:8/ 

اأمناواة وشيميلي اللمالا 

الاشيميلى 

شورا انالا 

شوربى أطانالا 

جيجانى( جيّاني» أى أمهلاة/ 
6 

من جيان) 

جنينى 2150لا 

جبلى أاطولا 

جبور #ناطعلا 

جيان 6والا 


(6) 

ورمل .ذا (ث) 

1166010 1 08 

0113 

(ه) 

رم) 

6أماة .53135 .ألا (4) 

5165 

56 .53010 .كا (م) 

8. 1639/1318 با‎ 5.١.١. 58 


5. 8 
8 


8 .6ت 

5165 

(8) (ع) 

6 38 

5105 

56لا5 . 50100 .ادا (م) 
21605 


8ع .5010 .ما زم) 


(*) كلمة إسبانية بمعنى "القديس" . (المراجع) 
(+*) كلمة إسبانية بمعنى "أصم' . (المراجع) 
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جودير 067لا 

جوريق 0 !نالا 

حوسق 70 

زايدى 22106 

زيدون 2810107 

ثالدور 22101 
ثاليث"سالاس" 28162 
ثاميورينى 280501150 
الثانتق 
سباطة ؛ شلباطة 2818م22 
ثارال 2:8١‏ 


" سانتو" 31 ,/40مة12*) 


ثاركيك 22:11 

ثاراغيت 61و28::8 

ثاتانى 1م2360 

ثاتى 22:8 

ثيكر. ى(ذكر ى) أنءع26 

ثيلاودى 01دةا2 

ثوفيحى أطأ2018 

الثوردئ سور دو" 1ه بنره2(**) 
ثورين 2 


ثوت 2014 © ثوتىاسوتى لاأنا2 


من فحص بسيط للقائمة التى انتهينا من تقديمها نستخرج بعض ال ملاحظات 
ذات الأهمية, 

لم يتجه كل الموريسكيين إلى تجارة العبيد. فهناك الكثيرون الذين لم يظهروا فى 
أى من الوثائق المختارة. هذا يعنى أنهم يمكن أن يظهروا فى وثائق أخرى لا نعرفها 
حتى الآن ؛ لكن العينة مستفيضة وموضحة بشكل كاف لكى نستطيع التأكد من أن 
ا موريسكيين لن يظهروا فى أى وثيقة أخرى. يجب الأخذ فى الأعتبار أن هذا النموذج. 
يتضمن فعليًا كل القرن السابع عشر, 

لذلك نستطيع فى نفس الوقت حساب نسبة الذين كانوا يشتغلون أو الذين 
اشتغلوا فى إحدى المرات فى بيع الأسرى. على العكس يوجد البعض الذين توارثوا 
تجارة العبيد من الآباء للأبناء. وهناك أخرون كانوا ينتمون إلى عائلات ذات نسل 
قوناطى غرنق: كافوا'يظيدرون عد 1499 حق 540 أي اكخر من قرن: طون 
الكثيرون فى مبيعات عام ما ولم تعد أسماؤهم للظهور فى الافتداءات؛ فهم تجار 
عارضون, 

فى القائمة التى كتبناهاء و التى تتضمن ٠١78‏ اسمًا , لم يظهر عدد 077 منهم 
فى مخطوطات الافتداءء هذا يعنى أنه من المحتمل جدا أنهم لم يتجهوا إلى عمليات 
شراء وبيع العبيد أى أنهم إذا كانوا يفعلون ذلك فإنه يكون بطريقة أخرى غير الامتلاك 
المباشر للأسرى المسيحيين. عددهم أعلى بقليل من نسبة /5١‏ من مجموع الأسماء. 
ومن تسية 7/45 الباقية أ ىفن 0:5 اسماءظهن عدن كيين آخن فن الموري كين 217 
مرة واحدة فى تجارة العبيد و بذلك يكون لدينا نسبة /4٠‏ أخرنى لم تكن تتجه لهذه 
العملية إلا عرضمًا. لى أننا حذفنا من هذا العدد أسماء من ظهرت عائلاتهم مرتين فى 
سوق العبيد؛ على مدى قرن ونصف من الزمن؛ وهم 7؟, فسوف يتبقى لنا 91٠١‏ 
شخصا من ٠١18‏ لم يقومواء فعليًاء بأى عمل متعلق بالأسر نستطيع أن نقول إن 
عدد الذين اشتغلوا بتجارة العبيد تقريبا معدوم. إن لا يتعدى نسبة 5/ من المجموع. 

ما زلنا نستطيع أن نصفى الحسابات لتخفيف نسبة ه/ هذه؛ لكن يكفينا ذلك 
لكى نستخلص نتيجة من نوع اقتصادى سياسيى. نظرًا لكون ثروات القرصنة المصدر 
الأساسى الذى كان يغذى الخزائن التطوانية» نرى بوضوح أن تلك الثروات كانت فى 
أيدى أقلية مكونة من الحكام و أقاربهم وأتباعهم الأكثر قربا . 
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كان الفتات الذى كان يتقاسمه باقى المدنيين قليلاً وغير ثابت. لأن كون الغالبية 
العظمى من الذين ظهروا فى قائمة الأسماء لم يوجدوا كتجار عبيد» فإن هذا لا يعنى 
أنهم لم يكونوا متضمنين فى هذه القائمة؛ بطريقة أ أخرى. لأنه إذا كان الحاكم لديه 
عبيد أكثرء فليس سبب ذلك أنه كان يقبض عليهم؛ لكن لأنه كان يشتريهم من قبطان 
المركب ى معاونيه,أى بوجه خاص قد أقتناهم بأسعار معتدلة من الشخص الأول الذى 
قبض عليهم أو؛ ببساطة؛ من السوق الذى كان يعمل فى تطوان كسوق لأى بضاعة 
أخرى. كان الحاكم يمكنه شرافهم بأسعار زهيدة: و تخزينهم فى السجون بتكاليف 
أقل من الاحتفاظ بهم ثم يعيد بيعهم بعد ذلك عندما تأتى الفرصة فى شكل رجال دين 
محملين بالنقود والبضائع. 

يتضح ذلك فى المخطوطات حيث كان القادةى المقدمون ى الحكام يفرضون مسبقًا 
بيع عبيدهم ى كانوا يرون أن أحد البنود الأولى التى يجب أن يصل إليها المفتدون هى 
تحديد عدد الأسرى الإجباريين الذين يجب أن يشتروهم من الحكام, لكى تبقى لها 
أموال كافية لافتداء بقية الأسرى. كان هذا التوزيع غير المتساوى للثروة سبيًا لأكثر من 
فتنة وثورة, لكن الموقف تغير فقط عندما تولى مولاى إسماعيل بنفسه؛ فى نهاية القرن 
السابع عشر تقريباء كل ما يتعلق بالأسرى المسيحيين. 

وبعد أن أوضحنا إلى حد ما نسبة الأسماء التى تظهر بطريقة أو أخرى؛ نجد ملاحظة 
أخرى مهمة تتعلق بالعائلات الوريسكية التى اختفت بمرور الوقت, لأسباب أو أخرى, 

يقول السيد عزوز حرفيًاء فى ملحوظة مهمة فى نهاية دراسته: 

"من باب الإسهاب أن نشير إلى أن عدد العائلات التطوانية ذات الألقاب 
الإسبانية كان 56 انقرض منهم 58”/ غالبيتهم بسبب مرض الطاعون الذى اجتاح 
تطوان عام 84١1ه‏ ( 1777م ) حيث لم تبق فى الواقع أكثر من ٠١1‏ عائلة والتى 
نجد من بينها عائلة مؤسس المدينة» المندارى". 

لقد أحصينا 4" عائلة مختفية فى عام الطاعون,17171», ى من الغريب أن تظهر 
عائلة وأحدة, عائلة فيديريكى 809:10 , فى أربع وثائق افتداء لأعوام 174٠‏ و1548 
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وى ١119‏ : ى فى ثلاث افتداءات أخرى فى وثيقة وحيدة و دائما لبيع أسير 
واحد فقط. لم يكن لأى عائلة من العائلات التى ماتت بالطاعون فيما يبدى جزء من 
الثروة التى كانت توفرها القرصنة . هل نستطيع أن نترجم قراءة هذه المعلومات 
كاختفاء للطبقات الأكثر فقرًا من السكان فى هذه الأوبئة؟ ى هذا يعتبر حدئًا حقيقيًا 
فى حد ذزاته؛ لكن هنا يمكن إضافة تعليق ما. ريما كان لتكدس السكان الموريسكيين 
فى مدينة تطوان نتائجه المأساوية» فى أثناء تفشى المرضء والتى تجتذب الظروف فيها 
السكان الأكثر ضعفا, 

هكذا اختفت فى العام المأساوي؛ ,١١1/1/‏ ألقاب إسبانية مثل بايى 88/05 ويرابو 
ه/مق6ة وبرتال /86:031 وينخوميدا 880051603 وبالومينى 681051150 وسيراثى 567/2110 
و ثيرديرا 6650618 ى تشسامورى 53100180© ى هيرناندى 218703500 وتبيى م1أاة” 
وراميرى 8810156 وروبيى وأطنا8 وموران 110:60 والمانسا 21518053 وغوثمان مقدمعنا© 
وكابيبى هاو085 ومونتيرى 101118:0! وغراتدى ؛ 678008 حتى اسم العائلة 
التاسع والسبعين, 

لا يقول لنا ابن عزوز شيئًا عن الأسباب التى أدت إلى انقراض عائلات موريسكية 
أخرى كثيرة؛ و ما زلنا نتحدث عن القرن السابع عشرء كتلك العائلات الثلاث التى 
اختفت فى عام ١11١‏ أن العائلات الخمس التى الختفت فى عام ١115‏ . الحقيقة أن 
الصراعات الأهلية التى زعزعت المجتمع الموريسكى على طول القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء ربما تكون قد تسبيت فى اختفاء عائلات كثيرة. 

إذا تأملنا الفترات الزمنية التى حدثت فيها بعض الافتداءات» يتضح أن اسم 
الشخص الذى ينفذ عمليات البيع لا يدل على شخص واحد. فعلى سبيل المشال, 
ليس من الممكن أن يكون النقسيس الذى ظهر عام ١114‏ هى نفسه الذى ظهر فسى 
عام /ا١11‏ , 

بهذه الطريقة من الممكن لنا أن نفرق بين بعض العائلات و بين الأشخاص 
المنفردين. عائلة بن ساكور :8805866 أ بنا ساكور :88889860 من عام ١170‏ إلى 
/1"1717, مع اثنين وخمسين عاما منذ "المؤسس" الأول: لدرجة أننا لا نعرف من أى جيل 
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. كان الذين قاموا بصفقات فى 8 أعوام مختلفة. عائلة كابريرا 636:8:8 التى باعت 
بالتوالى عبيدا من عام ١177١‏ حتى 17174 . عائلة أراغون 8:8960 التى ذهبت إلى 
السوق 4 مرات منذ عام 1187 حتى 11174 , عائلة مقضلء رفيق المندارى الغرناطى, 
القن شار لامك فن ازلى عمليات الام زنات المجزوفة تمن عام 1891و الح انبر 
ذريته فى بيع الكثير من العبيد حتى عام ١105‏ ؛ على الأقل, 

هناك ملاحظة أخيرة فيما يتعلق بدراسة أسماء الأشخاص: توجد ألقاب مثل 
بيرالتا 8888118 وى ماركوس 1/12:605 ولاثارى 82310-ا وفادريكى 8061100086 وكانتييانا 
3 وأوليباريس 0118:65 وتاشارينى 73087106 وى ألميرانتيى مثصةمأصرام 
وألفانخيرى 8/18098:0 وأغيلا :13آناو68 وأخرون من أصول إسبانية واضحة جدا والتى 
طهرت فى الأفقداناك كضرا طدين هق تطوان وله يمنجلها النسيد من عزوة فن كقابه 
والتى تجعلنا نشك أنه مازال هثاك الكثير لفحصه وبحثه لزيادة الأسماء الموجودة فى 
هذه القائمة فى مهفيعة "الحا الآفر" مكلا لمح متاكون من اتعقيق سيامات 
جديدية كن المأمتقيل القريث: 

تبدى لنا الآلاف من أسماء العائلات الموريسكية دليلاً بسيطًا على عشرات الآلاف 
التى ألقاها مد وجزر التاريخ فى الأراضى المغربية. 
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عرفنا سيرانى إى سانث 5882 لا 981180 بمخطوطات المكتبة القومية وقد نشر بعض المقالات عنها(13) 
وفيما يتعلق بالأسر فى حد ذاته و"العمل الخيرى" الذى نفذته جمعية السيدة العذراء. ومؤخرًا استخدمها 
فريدمان [(1/481 8/150 فى نطاق الأسر ذاته ومثلما استخدم مخطوطات الأرشيف التايخي القومي» وذلك فى 
دراسة إحصائية اجتماعية - اقتصادية شيقة جدًا . أنظر: 
-871م66 6 5505 أن |6 5ه :هم 05 بالأناقه 08 نؤتعم808: ها" .أعباضقانا ,542 /ا 0اللمموعه5 
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3 .لأقممعة ]نالا أه /زأأةوناأصنا ,وم منرم 


كان بعض أصدقائى الأطباء فى تطوان يؤكدون أنه كان يصل أئاس من القرى» القريبة إن حمل ما 14 
لاستشارتهم: وى كان لهم ألقايًا أندلسية, 

*.3 منطنا امل 33 .امع .أأء .م0 .-53/601ة/ا (15) 

.ونا 99 .أن" .6569 *.لا مأمعقناصةاا ,.اقموأعولظا هع0]8اطأ8 (16) 
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الفصل الرابع 
المظاهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
للموريسكيين فى المغرب(*) 


ملاحظات أولية : 


يجب التمييز بين فترتين فى دراسة الموريسكيين فى المغرب تتزامنان مع أكبر 
حدثين أثرا فيهم. الحدث الأول يتعلق بسقوط آخر مملكة إسلامية إسبانية. ى الثاني هو 
الذى فرض نهاية المشكلة الموريسكية فى شبه الجزيرة: بالطرد أو سلسلة قرارات 
الطرد الصادرة من عام 1109 حتى ٠ ١1١4‏ 

فى كلتا الفترتين كان يُرحب بهم بحفاوة فى الأراضى المغربية, بالرغم من ظهور 
بعض مظاهر الرفض وعدم التكيف. فى كلتا اللحظتين وجد المنفيون, الذين يمثلون 
توجهات فوضوية سياسية؛ والذين سهلوا إقامة مجموعات مستقلة من الموريسكيين؛ 
ومن ناحية أخرى؛ ريما صعبوا مسائلة إندماجها السريع جداء و لم ينتفعوا بالثروة 
البشرية التى كانوا يمثونها . 

إن تاريخ هذه المجموعات بوجه خاص؛ و تاريخ الموريسكيين بوجه عام فى 
الأراضى المغربية, خاصة فى المغرب؛ لم يتضح حتى الآن. 

من الممكن أن يكون عدم المعرفة هذا واحدًا من النتائج التى أسميتها فى أحد 
أعمالى "هجر الواجهة الجنوبية من قبل عائلة أستورياس الملكية", أى عدم الاهتمام بكل 
ما كان يحدث على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق. 


() تم عرضها فى المؤتمر العالمى الخامس للدراسات الموريسكية فى تونس. ديسمبر ٠ 199١‏ 
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منذ زمن ما و حتى الآن حدث تاريخ الموريسكيين الأليم؛ مع رغبة فى اكتشاف 
المأساة الكبرى التى هزت المجتمع الإسبانى خلال قرنين طويلين. 
حتى وقت قريب انتهى هذا التاريخ عندما عبر الموريسكيون حدود شبه الجزيرة 
الإيبيرية. كما لى كانوا عند قيامهم بذلك سيفقدون فجأة وجودهم الإسبانى وسيكُونون 
"تاريخًا آخر'. 
من الغريب أن المؤرخين عندما يشيرون إلى القرصنة المنظمة التى كان يقوم بها 
الغرناطيون كرد على معركتهم الخاسرة فى شبه الجزيرة و كانوا يهاجمون سواحل 
وطنهم القديم ويمصلون على الغنائم فى بحار المضيق, كانوا يطلقون عليها قرصنة 
همجية. فى حقيقة الأمر كانوا لا يريدون التعرف على هؤلاء القراصنة ولا على 
الموريسكيين ولا على الفرناطيين المنفيين على الإطلاق. فقلما يحدثنا مؤرخ ما مثل 
مارمول؛ عن مغامرات ومعارك القبائل "الأندلسية" والقادة مؤسسى المدن, كالمندارى, 
أى القادة الحاسمين فى تعيين الملوك الجدد كالدوغيلى؛ أى غزاة إمبراطورية أخرى؛ مثل 
جودير:08نالا . 
من كان يعرف حياة الجمهورية الأندلسية القوية بالرغم من أنها عابرة والتى 
أقامها الهورناتشيون فى الرباط عام 1771١؟‏ كُثفت الدراسة عن الموريسكيين فى 
أراضى المنفى شيئًا فشيئاء و أطلعتنا هذه الدراسات على القوة الحيوية الرهيبة لتلك 
الأقلية الإسبانية التى شكلت؛ فى أحيان كثيرة؛ بناءات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
فن البلداالآئ كان يديقه: ْ 
مْع ذلك يُعرف القليل جدا عن الموريسكيين فى المغرب, مع الأخذ فى الاعتبار أنه 
وصلت إلى هذا البلد الغالبية العظمى من المنفيين» لأسباب جغرافية واضحة. 
ربما اليوم؛ ترجع قلة الاهتمام بهذه الدراسة إلى قلة المصادر؛ فلا يوجد فى 
التاريخ الإسبانى, ولا المغربى؛ عناصر كافية تساعدنا على معرفة كيف تطورت حياة 
الموريسكيين فى وطنهم الجديد. 


30ظ11 


يجبء إذن؛ أن نستفيد من أى توثيق, و إن بدا لنا غريبًا؛ بهدف استخراج 
المعلومات التى تجعلنا نكون مخططًا سليماء انظرة صحيحة للموضوع الذى يشغلنا . 

هذةافى حالة الززاسة العالنة: حجن استحدمنا مخطوطات ونطنوعات اخرى: 
غير معروفة إلى حد ما حتى الآن» ومازال استخدامها قليلاً كقاعدة بياتات لبحث 
المجتمع الموريسكى فى المنفئ. تقدمها لنا الكثابات والهسابات المتعلقة يافتداعات 
الأسرى, التى نفذت غالبيتها العظمى فى المغرب؛ وبالتحديد فى تطوان. هذه المدينة 
التى أسسها الموريسكيون و التى كانت سوقا نشطًا للغنائم التى تجلبها القرصنة والتى 
كان نتفذ ها اسنايا 'التفيوق الغرناطيون: 

يجب أن نذكر ما يقوله ابن خلدون عن القرصنة. كان كثير من الأفراب ينفقون 
أموالهم فى استئجار السفن والتسلح وتحمل نفقات إحدى السقن فى القرصنة, 
وكانوا يوزعون بعد ذلك المكاسب التى يحصلون عليها. و بوجه عام كان هؤلاء 
الرأسماليون الصغار يبيعون الأشياء أى العبيد بسرعة إلى أفراد أخرين كانوا أكشر 
قدرة ى كانوا هم الحكام المحليون. كان هؤلاء الحكام يمكنهم أن يتحملوا النفقات التى 
كان يفرضها امتلاك الأسرى؛ بينما كانت مجموعة المفتدين تصل ومعها نقودها 
وبضاعتها لافتداء الأسرى. حينئذ, كان هؤلاء الذين يحتكرون العبيد يعوضون عن 
رأس امال والوقث الذى استثمروه: ” 

لقد رأينا افتداءات تمثل فيها النقود التى يكتسبها شخص محلى ما ثروةٌ مهمة. 

ولا كان سكان تطوان فى مجملهم تقريبًا يشكلهم الموريسكيون المنفيون؛ فإن 
المعلومات التى توفرها لنا المخطوطات والوثائق عن الافتداءات تقدم لنا مظاهر كثيرة 
عن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. و ستكمل بعض الكتابات الجديدة 
- نومًا ما - دراستنا. سوف نقسّم دراستنا إلى جزئين: يتعلق الجزء الأول بالقرن 
السادس عشي و يتعلق الثانى بالقرن السابع عشرء و هما الفترتان اللتان قلنا إنه 
يمكن تأملهما عند دراسة القضية الموريسكية. فلكل فترة فيهما خصائصها الذاتية. إن 
الموريسكى الذى يهرب من الإسلام الذى هزمته الأسلحة, ولكنه حارب للحفاظ عليه فى 
شبه الجزيرة؛ لا يساوى الموريسكى المطرود بقوة القرار» ى قد عاش الكثير منهم بسلام 


ارم 


على مر القرون, ى قد تكيفوا بدرجة أى بأخرى مع انحطاطهم الاجتماعى والاقتصادى: 
يمكن التعمق فى الموضوع. بالرغم من أننا لا نجد أن هذه هى اللحظة المناسبة للقيام 
بذلك. 

سنقتصر على البحث و التعليق على المصادر الموجودة التى تشير إلى افتداءات 
القرن السادس عشرء وى سننتهى بمصادر افتداءات القرن السابع عشر والتى تتزامن 
مع الهجرة الجماعية الأخيرة للموريسكيين. 


سنبد؟ فى عام ١077‏ - عندما كان مؤسس تطوان» سيدى على المندارى؛ لا يزال 
حيًا - يافتداء حدث فى عصر الامبراطور كارلوس 65 وسننتهى يافتداء آخر حدث 
فى عام 17171 فى فترة حكم كارلوس الثانى. فترة طويلة مدتها قرن ونصف اختلفت 
فيها موجات الموريسكيين: التى صبت فى شمال إفريقياء كما ذكرنا. و كانت الظروف 
العالمية التى ظهروا فيها مختلفة أيضنًا بطبيعة الحال و كذلك كان البلد نفسه الذى 
استقبلهم. 

وجد أوائل المنفيين أن عائلة الوطاسى حاوات؛ دون نجاح؛ مد سلطة بنى مرين, 
أدت الكارثة التى سببها الغزى البرتفالى للموانئ المغربية إلى تزايد القادة الدينيين 
الذين كانوا يُعتبرون فى الحال قادة سياسيين وى حربيين؛ بحجة الحرب ضد 
عدى الإسلام. و قد أسهم أوائل "الأشراف", السعديين, الذين أقاموا الملكية الجديدة, 
فى الفوضى العامة و حاولت كل سلطة محلية التحول إلى سلطة إقليمية ثم إلى سلطة 
قومية. لم يجد المنفيون فى الشمال صعويات كثيرة لتكوين جماعات ذات حكم ذاتى 
ومستقلة فعليًا خلال أعوام كثيرة وحرة لكى تنمى بناءاتهم الذاتية. سوف تكون 
تطوان: فى الحقيقة؛ مدينة مؤسسة ومشكلة ونامية تحت تأثير ما هى غرناطى. 
من غرناطة التى سقطت فى أيدى المسيحيين. فقد جعلهم الحنين ينشرون هذا البريق 
طين القزوة: ش 

بالنسبة للموريسكيين المنفيين فى القرن السابع عشرء فإن الأمر كان مختلفًا 


جداء سواء بالنسبة لجانب أى لآخر. حيث أن الموريسكى الذى خرج من إسبانيا فى 
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القرن السابع عش لا يشابه الموريسكى الذى خرج فى القرن السادس عشر, إلا فى 
رغبته فى التعلق ببعض أشكال الحياة التى كانت تحفظ هويته عبر الزمن. كان من بين 
أشكال الحياة هذه نظرته المختلفة للطريق الدينى. 

ما يفاجئنا فى هذه الحالة هو أنه عندما وصل هؤلاء الرجال إلى بللد الإسلام 
- نشير بالأخص إلى الأخبار التى لدينا فى المغرب - وجدوا إسلامًا "خاصا" مختلقا 
كثيرًا عن الدين الذى كانوا يحاولون ممارستة سر فى شبه الجزيرة. 

لقد وصل الأمر إلى أن يسمونهم "مسيحيى قشتالة"» وفى الواقع؛ تعرض بعضهم 
للاستشهاد, كما أثبت لنا ذلك كاتب معاصر للأحداث وشاهد على الحياة فى المنفى, 
وهو خوان لويس دى روخاس 501858 08 5أناءا 37نال فى كتابه 'روايات عن يعض 
الأحداث الأخيرة فى بلاد البرير" المنشور فى لشبونة 2ه5أنا فى عام 2117 والذى 
يتحدث فيه عن الموريسكيين المساكين الذين سرقت السلطات نفسها أمتعتهم والذين 
كائوا'ملنية فن إسوانا ومستعدين حقيقيين فى باكد' البرين كنا يطو ذلك من 
خلال أقوالهم و أفعالهم» و قد حاولوا العودة إلى المسيحيين» حتى على شكل عبيد؛ كما 
أكد الكثيرون ذلك بدمائهم؛ فى استشهاد دائم؛ و كانت تطون شاهدا على ذلك؛ كم من 
الرجال أحرقوا أحياءًا لاعتراضهم على العقيدةى كم جرحوا وماتوا بالعصا 
والدبابيس...(ظهر الصقمة )0 , ْ 


لقد نسوا اللغة العربية؛ وكانوا يلبسون على الطريقة الأوروبية؛ ويطبيعة الحال 
كانت عاداتهم تتغير» بطريقة جوهرية؛ إلى عادات الوطن الجديد. 

كان هناك الكثير من صعويات التكيف خلال الفترة الأولى ولكن لأنهم وجدوا بلدا 

(*) لنا أن نبدى كثيرا من التحفظات على ما ورد فى هذا الكتاب بل ى فى الغالببة العظمى من كتابات 
القرن السادس مشر فقد كانت كتابات دعائية إلى أقصى حد. صحيع أن الموريسكيين قد وجدوا إسلامًا 


أكثر تشدداً فى البلاد التى هاجروا إليهاء لكن ذلك لم يدفعهم إلى كراهية الإسلام و حب المسيحية و لم يحدث 
أبدًا أن أحرق الموريسكيون أحياء فى البلاد التى هاجروا إليها. (المراجع) 
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مشابهًا فى ما هو فوضوى, على رأسها العائلة السعدية التى كانت على وشك 
الاحتضارء من جراء الحروب الأهلية؛ فقد استطاعوا التمركز فى جماعات مستقلة 
وممارسة طريقتهم فى الحياة لبعض الوقت. 

يمكن أن يعطينا تأسيس الهورناتشيين للرباط نموذجا لما كان عليه المنفى فى هذه 
الفترة الثانية, 

و بعدما أعلن الهورناتشيون أنفسهم جمهورية مستقلة و اشتغلوا بالقرصنة؛ مثل 
أقرانهم فى تطوان؛ كانوا شبه دولة فى نظر الدول الأوروبية» التى توصلت معهم إلى 
توقيع معاهدات وتعيين سفراء, إلى أن كانت الخلافات بينهم وبين باقى الاندلسيين 
المنفيين وإنشاء سلطة مركزية قوية سبيًا لإنهاء الحكم الذاتى الموريسكى. 

يمكن أن تكون تطوان فى الشمال والرباط فى الجنوب أمثلة للمنفى الموريسكى 
لأنفسنا فى هذه الدراسة أن نقدم عدة مظاهر لم تبحث حتى الآن. 


القرن السادس عشر. النصف الأول 


إن الوثيقة الأولى التى نستطيع أن نستخلص منها معلومات مهمة هى عن عملية 
افتداء أسرى حدثت فى عام 1977 , 

خصص كونت بينابينتى 880806518 , السيد ألونسى بيمينتيل -5151168 80والم 
و بعض الصدقات لافتداء الأسرىء و قد نفذ العملية شخص يدعى خوان أورتيث دى 
كويار :6113لا 08 01412 #قنال؛ ى هى الذى جمع عدة وثائق للمبالغ المدفوعة ى للأسرى 
المفتدين مع الأسماء الخاصة بكل منهم وتكلفة افتداء كل واحد منهم؛ وقد بلغ المجموع 
٠‏ مرابطى, بالإضافة إلى نفقات الافتداءل') . يجب أن نضع أنفسنا فى 
سياق تاريخ المغرب عامة؛ وتطوان خاصة:؛ لكى نفهم الشخصيات المتواجدة وأهمية كل 
واحد مثها. 
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ماؤالموسس المدينة: سيدئ :على المتدارى: حياء وكان القائد الفزناطئ السايق 
لبينيار:5178: والذى ترك الحرب و معه ثلاثمائة محارب من أفضل النبلاء الفرناطيين, 
قبل عام ,١545‏ وهاجر إلى المغرب و أعاد بناء أطلال تطوان. تزوج؛ فى الأراضى 
المغربية» من اينة حاميه 0 ا سيدى على ين راشد؛ مؤسس الشاون. كانت 
فق النوهة نه الهرة تكن شئون الحكومة التطوانية فى غياب القائد. نراها 
فى وثائق عديدة تقرر أعمال 0 وفى الواقع فإنها حكمت المدينة خلال شيخوخة 
المندارى التى استمرت طويلاً وكان المندارى بالإضافة إلى ذلك؛ كفيفًا. 


كاف ابزه راسد فى قا 041 ركلف ال مولاى راسك عقرية سسازة 
ومنطقة جبلية واسعة فى شمال البلد. سريعا ما تحول هذا الابن إلى الشخص ال مفضل 
عد السلطان مولا شيك الوظاندن الذون ساغدة ظلى أن يعتلق العرش: 


كان مولاى إبراهيم عن طريق أخته ست الحرة هى المالك الحقيقى للمصائر فى 
تطوان حتى وفاته عام 16059 . كان اسم سيدى على المندارى العجوز غير القدير على 
رأس الحكومة التطوانية لكن؛ فى الحقيقة؛ كانت زوجته هى التى تحكم؛ تحت حماية 
سلطة وتأثير صهره؛ الوزير الأول فى بلاط فاس. 

فى عام ١671‏ طفى عمران المدينة التطوانية البدائية على الأسوار الأولى 
للمندارى؛ وزاد عدد السكان بالموريسكيين الذين كانوا يبدأون فى الخروج من إسبانياء 
بشكل سرى ولكن بأعداد كبيرة. وى مع ذلك؛ فإن المؤسسينء (هؤلاء المئات من المحاربين 
الذين صاحبوا المندارى؛ والذين أهلكت الحروب ونكبات أخرى؛ دون شكء الجزء الأكبر 
منهم)؛ كانوا يشكلون الصفوة الاجتماعية ولن نجدء فى هذا الوقت, أكثر من أسماء 
قليلة مقشتلة. كان المحاريون الغرناطيون القدماءء و كلهم من بنى سراج؛ مثل 
حاكمهم؛ الذى كان نصيرا وفيا لأبى عبد الله الصفيرء يحافظون على أسمائهم 
الفرناطية التى تعود إلى العصر الإسلامى. بالطبع كان البعض الذى يشغل مناصب 
سلطة من المناصرين الأكثر ولاءً للحاكم ولعشيرته المقرية. من الممكن أن يكون الحكام 
مرتبطين ببعضهم البعض بروابط مصاكرة يؤكد لنا مارمول وجود سلالتين تورطتا 
فى صراعات أهلية فيما بعد. 
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هذا التاريخ المكثف لتطوان: فى شخصياته؛ مهم لمتابعة المعلومات التى سوف 
نستخلصها من المصادر بدقة أكثر. 

فى وثيقة لعام 1١77‏ يوجد فقط ١7‏ مالكًا للعبيد, يتوزع بينهم المليون ومائتين 
ألف مرابطى, و هو المبلغ الذى سنوف يتكلفه افتداء الأسرى. كان السبعة عشر مالكًا 
هؤلاء -إذا تحدثنا بمصطلحات تجارية - هم تجار الجملة فى السوق. إلى أن يصل 
المسيحى المقبوض عليه كغنيمة إلى سلطة التجار فإنه يمر عبر أيدى رئيس أق قائد 
قارب القرصنة؛ الذى كان يجب عليه أن يبيعه فى الحال لكى يدفع نفقات السفن 
وملأحيها. كان يظهر بين المشترين هؤلاء التجار أى بالأحرى الوسطاء الذين كانوا 
يعيدون بيعهم, إما فى سوق تطوان ذاته أى كانوا يُنقلونهم إلى الجزائشر إذا لم يكن 
السوق التطوانى مناسبًا بسبب الهدنات أو لأسباب أخرى. هناك بين التجار ثمانية 
فقط جمعوا قيمة بيع تزيد عن 86,٠٠٠١‏ مرابطىء وإذا استثنينا ملك بيليث» الذى كان 
يرسل أيضًا بضاعته إلى سوق تطوان؛ فسيبقى سبعة رأسماليين أقوياء. سنرى 
من هم, 

أولهم هى مولاى إبراهيم الذى حصل على ضعف ما حصل علية صهره؛ المندارى: 
. القائه الإسمى لتطوان؛ (ى قد أوضحنا من الذى كان السيد الحقيقى للموقف). تجاوزه 
بقليل صهر آخر للقائد» و يدعى ابن على. يليه أحد أعمام مولاى إبراهيم واسمه على 
فرنانديث 58080082 )اله أى مارتينى النصرانى 51088 1183:1100 كما كان يسميه 
المؤرخون البرتفاليون لذلك العصر. الحكام الآخرون الذين حققوا مبيعات بأكثر من 
٠ه‏ مرابطىء هم الحاجب سعيدى 581068 وشيخ ترغة» و هى ميناء الخروج من 
منطقة الشاون» حيث كان بالتأكيد من أقرباء مولاى إبراهيم. و شخصية ثالثة» مفضل, 
وهى غير معروف كليًا حتى الآن بالنسبة لنا. أول مرة نرى فيها اسمه كانت فى وثيقة 
مرتبطة بالأسرة الحاكمة من تطوان. لن تكون هذه هى المرة الأخيرة» ويستسجل 
مناصيه والتطور السياسى والاقتصادى لأفراد ذريته والذين ظهرو) كعائلة قوية, 

مفضلء و اين على؛ هما اثتان من النبلاء المصاريين القدامى الذين صاحبوا 
مؤسس تطوان فى منفاه. توجد إشارة متعلقة بالثانى؛ ابن على؛ والذى باع عبداء 
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يدعى خوان راميرث 88:71:62 «ونال » وظل فى حوزته على مدى 37 عامًا, هم؛ إذن» 
مؤسسى تطوان البدائية, 

من بين الخمسة و ستين عبدًا الذين تم افتداؤهم, كان ما يقرب من 5؟ / يخص 
المتحكم فى سياسة مملكة فاس, كان لديه عبيد فى إقطاعيته فى الشاون؛ وفى بلاط 
فاس وحتى فى سلاء وقد حصل تقريبًا على ثلث الذى دفعه المفتدون. 

يلى ذلك آفران غائلته: المندارى؛ الذى يذكر حتى الأن على أنه قائد تطوان: و ابن 
على؛ قائد أفراد بوعلى, والذين ذكرهم مارمول كواحدة من العائلات الحاكمة فى 
المدينة» و هى بالتاكيد من عائلة المندارى و مفضل الذى, إذا لم يكن من العائلة فهى 
قريب منها. ش 

تنجد فقط اسم مقشتلاً, عيسى بالومار 281037 153 2 ريما نكرن مؤربة©) دخل 
متأخرًا فى المجتمع التطوانى» و كان لديه عبد واحد فقط قدم له 0٠‏ أوقية من الفضة 
الموريسكية؛ عندما كانت الأوقية فى هذا الوقت تعادل "٠١‏ مرابطياء و بذلك فإن 
سعره يصل إلى ١.٠٠١‏ مرابطى . على نفس المستوى باع الريس غزالى 68681 عبد 
آخر؛ هذا الريس هو واحد من قادة سفن القرصنة الكثيرين الذين كانوا يستولون على 
غنائمهم لإحضارها الى سوق تطوان. 

لقد شككنا فقط بوضوح فى أحد سادة العبيد الذى لم يكن موريسكيًا, والذى 
وصف بكلمة بربرى, كان بالتأكيد أحد ساكنى الجبال المحيطة بالمدينة. 


كتلخيص للملاحظات المستخرجة من هذا الافتداء, تجدر الإشارة إلى أنه فى عام 
١517‏ والذى لا يزال المندارى يحكم فيه؛ على الأقل إسميّاء كانت توجد أقلية صغيرة 
من الغرناطيين تشكل السلطة الاقتصادية؛ والتى كانت تشارك السلطة السياسية: لأن 
المديئة كانت بكل تأكيد» فى أيديهم. لم تستطع الأسرة الوطاسية المتهالكة والضعيفة 
أن تصل الى السيطرة المباشرة على ميدان القرصنة؛ خاصةٌ بينما كان مولاى ابراهيم 
حيًا . كون حكم الأقلية الفرناطى هذا نفس النبلاء الذين شكلوا النواة المؤسسة؛ والذين 
يتميز من بينهم اسمانء بجانب المندارى: مفضل وابن على, 
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خ111<3 1010 لزت لزن جنع 


من الصعب جدا حساب عدد سكان تطوان. تضاف العديد من الهجرات المستمرة 
إلى تسجيل مبدئى من ١,5٠٠‏ إلى 5,٠٠١‏ نسمة؛ بحيث قارب عدد السكان عند بداية 
القرن السادس عشر على 7,6٠١‏ . يشير مؤرخ برتغالى فى عام ١0١5‏ إلى وجود 
٠٠‏ شخص فى تطوان. و مع افتراض أن يكون نصف المدنيين فقط من المدينة, 
فهذا يعطينا ٠٠١٠٠١‏ نسمة, هذا الرقم كان يوجد فقط فى المدن الكبرى فى هذا 
الوقف واسق فق لد خا شمن مؤلاء ومن 110 فق سيو عو ةق 
يعتبرون أثرياء جدا. تعتبر نسبة /, 7٠,2١8 ىز/٠ , ١‏ على التوالى؛ كما هى ملحوظ, 
نسبة صغيرة جدا. هل يعنى هذا التفاوت فى توزيع الثروات» أن الأساس هى أصل . 
الاضطرابات والانقسامات التى مزقت المجتمع الموريسكي؟ 


فقد امتزج عاملان فى اغتقادنا: الأول هى الجماعات أ السلالات التى ظهرت مرة 
لخر يفن الملىة والأحى هق مود الكغوالالاجتنامية التى :ادي إلتها التوزيم غير 
المتساوى تمامنا للمكاسب التى يتم الحصول عليها من نشاط القرصنة؛ المصدر 
الاقتصادى الأساسى للمدينة, 

الوثيقة التالية, بعد خمسة وعشرين عاماء لم تفعل أكثر من تاكيد شكوكنا؛ حيث 
أنها تتناول افتداء أسرى لعام ١١14‏ , 

أتاحت لنا وصية ماركين بيينا 1/1908/ا الثانى» السيد دييفى باتشيكى 0و016 200 , 
م6 رؤيةٌ تالية لموت المندارى, الذى حدث عام ١54١‏ . 

فلكى ينفذ رغبة والدهء خصص السيد دييفى الوريث مليون ونصف مرابطى لدفع 
افتداء الأسرى فقطء بالإضافة إلى تحمل النفقات المرتبطة بكل ما يترتب على نشاط 
الافتداء. نفذ الافتداء فى عام ١١44‏ . 

هنا نجد شخصية غريبة؛ تستحق فقرة منفصلة لأسباب كثيرة؛ لكن من بينها؛ تلك 
التى تتصل بالعلاقات مع القادة التطوانيين» والتى ستجعلنا نبحث بإيجاز مظهرا 
سياسيًا مهما للمنفى الموريسكى فى هذه اللحظة من القرن السادس عشر. 
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قرر الماركيز الشاب أن ينفذ رغبة أبيه الأخيرة ولذلك أراد» وهى عالم قبل أى 
شىء»؛ أن يضع كل ثرواته وثقته فى الأب فرناندى كونتريرس 0121/9785© 8,58/180700 . 
كتب إليه رسالة فى تطوان, راجيًا إياه أن يتحمل مسئولية الافتداء . اعتذر الأب 
كونتريراس مستندًا إلى أسباب قوية: بعضها مشروح والآخر غير مشروح. هذه 
الأسباب ستحمله, ليس بعد أيام كثيرة» إلى إشبيليه» حيث مات. 

لم تكن أعذار الكاهن قليلة الأهمية. فقد كتب له الأمير فيليبى 9م1ا568 عن بعض 
الشكون التى تحتاج إلى مقابلة شخصية؛ والتى من أجلها كان مضطرً إلى الرحيل 
إلى إشبيليه, ولذاك. لم يكن يستطيع البقاء فى تطوان لتنفيذ الافتداءء كما رجاه 
الماركين() . 


الذى لم يشرحه؛ ولا حتى ذكره الأب كونتريراس؛ هى نوع الأعمال الذى كان 
يحتاج إلى لقاء شخصىء بين الأمير فيليبى والأب. وهذا هوى, بالتحديد, ما يهمنا الآن 
إظهاره. سنسعى إلى تقديم أخبار عن هذا الأمر بإيجاز. 

قضى الأب كونتريراس عدة أعوام فى تطوان فى المهمة الصعبة والمؤلة جدا 
لافتداء الأسرى. ولكن لم يكن هذا النشاط فقط هو المنتشر فى المدينة. لقد تعرف على 
المؤسسء؛ سى على المندارى؛ العجون جداء والذى كانت له معه علاقات صداقة حميمة, 
حتى أنه ضمئن للحاكم ثقة الكاهن» و قد حاول الكاهن؛ فى الشهور الأخيرة من حياة 
' القائد السعى إلى محادثته. من المحتمل أيضمًا فى بحر المحادثات المستمرة واليومية 

تقريبًاء بين الكاهن والحاكم, أنهم كانوا يتناولون موضوعات سياسية. كان على 
المندارى يذكر أيامه كمحارب مؤثر فى بلاط أبى عبد الله الصغير وكان كونتريراس 
يحدثه عن إسبانيا مختلفة؛ و هى إسباتيا الامبراطور كارلوس. كان الكاهن يفكر فى 
عن طار هذه المناقشات عند عودته من إحدى افتداءاته, فى عام 01 » عندما كان 
عائدًا إلى تطوان» هين إشبيليه: وعرف أن المحارب العجوز قد مات قبل شهور قليلة؟ . 

مع ذلك فقد ترسخت علاقات المفتدى بالطبقة الحاكمة الغرناطية؛ مالكة المصائر 
فى تطوان, لأننا نراه, عبر وثائق متعددة محفوظة؛ له علاقات حميمة جداء مع أحمد 
حسن:ء الذى تولى سلطة المدينة بعد موت المندارى بقليل. 
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وفقًا لهذه الوثائق التى ليس هذا وقت تفصيلهاء كان حسن يعرض على 
الإمبراطور كارلوس سلسلة من الاختلافات» منذ أن استسلم بكل بساطة للقوات التى 
بعثها الامبراطور» حتى أنهم بعثوا له جيوشا لكى يغزى هى نفسه مملكة فاس من أجل 
إسبانيا. 


كان الأمر يأخذ مأخذ الجد من قبل حسن والأب كونتريراس. و لم يكن الأمر 
كذلك بالنسبة للمناصب العليا الإسبانية التى كانت تعتقد أن تلك المشاريع غير 
معقولة!) , 

قبل موت الكاهن بقليل» فى عام 044١؛‏ وقع هذا الحدث المعلن فى عملية الافتداء 
التى ندرسهاء أى رسائل الأمير فيليبى إلى الأب كونتريراس لكى يتقابل الاثنان فى 
إشبيليه. 


لذلك؛ فمن المؤكد أن الاجتماع بين الكاهن والأمير كان له هدف, ى هو إعلام 
الأخير عن المحادثات والاقتراحات التى قدمها القائد التطوانى للدولة الإسبانية. 
غير أنه, سواء أكانت هذه المشاريع خيالية أى واقعية؛ فإن ما نعرضه هنا الآن 
يشكل بالنسبة لنا لغرًا. تطلعات ورغبات حسن:؛ هل هى نموذج فقط لاقتراح شخصى 
أم أنها تلبى رغبة جماعية للأمة الموريسكية التطوانية؟ 
كان النبيل الغرناطى القديم يبدى مشتاكدًا جدا من غزى مملكة فاسء لكونه تابعًا 
للإمبراطور, و لأنه كان يعتمد على النخبة الحربية التى كانت تبقيه فى السلطة. 
على الجائب الآخرء عندما نقرأ واحدا من اقتراحاته لكى يوصلوه إلى الجنوب 
- أى إرساله إلى أراضٍ أخرى يُعتقد أن بها منازعات أقل - نتحقق من وجود أغلبية 
موريسكية لم يكن يُعتمد عليها فى أى مشروع. إذا استطعنا أن نستخلص نتيجة 
صحيحة؛ فستكون أنه كان هناك اتجاهان فى قلب الأمة الموريسكية التطوانية: الأقلية 
الأرستقراطية: (ربما كانت هى طبقة النبلاء الفرناطية القديمة؛ أى ذريتهم, الذين بحثوا 
عن سيل اتفاق مع الإسيبان حتى بيطأ هؤلاء الإاسيان مملكة فاس بمساعدتهم), 
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والفالبية الأخرى التى كان يشكلها صناع وتجار ويحارة ورجال دين والطبقة الوسطى 
من الشعبء والذين هربوا وكانوا يستمرون فى الهروب من شبه الجزيرة؛ مع علمهم 
بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى الهابط الذى كان للموريسكيين هناك 
وأنهم لم يكونوا يريدون العودة فقط؛ بل كانوا ينفرون من فكرة السقوط تحت سيطرة 
حكومة مسيحية. 

بطبيعة الحال كان يوجد أنصار لكل فريق: ولكن كان هناك مجالان متنافسان فى 
الجماعة الموريسكية التطوانية. يثبت لنا مارمول ذلك وتؤكده لذا مصادر أخرى سوف 
كرا فا شاعا: 

فيما يبدى؛ بينما استمرت النواه الحربية متماسكة؛ لم توجد سلطة أخرى فى 
تطوان غير سلطة المندارى وخلفاؤه المباشرين» ست الحرة وحسن, 

زاد عدد السكان الموريسكيين» ليس من قمة الهرم السكنى» ى لكن من قاعدته, 
وقد جلبت هذه الزيادة: فى بعض الأحيان؛ اختلالات اجتماعية اقتصادية؛ انعكست 
آثارها فى السلطة السياسية, إذا أضفنا إلى ذلك الظروف الخارجية, المنبثقة من 
التقلبات السياسية للملوك المغاربة» الوطاسيين والسعديين» فسنجد أنه لم يكن من 
السهل أبدًا متابعة تقلبات المجتمع الموريسكى؛ لا فى تطوان. و لا فى أى جزء به 
مجموعات مستقلة؛ ولا فى جماعات مرتبطة إلى حد ما كمجموعات الأنداسيين التى 
كاتسافي بكلمة القترقاء: ْ 

ظهر فى وثيقة افتداء عام /54١؛‏ تقريبًاء نفس عدد ملأك العبيد الذى ظهر فى 
عام ١١71‏ وتبين بالطبع؛ نفس تركيز البيع على شخصيات مركزية: كالقائكد حسن 
ومفضلء بالرغم من أن بعضهم اختفى مؤقتًاء كابن على. 

بما أن حسن كان يعتبر هو ذاته من أصل مدينة باثاء فهذا يجعلنا نفترض أن 
“ملشيل إن متفضل هذا فونفسة ساحن الأفخواء الشايق» يعدن أن عزنا حن الجيل 
الذى ذهب إلى المنفى كان لا يزال موجودً!؛ عندما قامت الحرب الغرناطية. ذُكر مفضل 
هنا فى منصب القاضيء ريما كان الثانى فى الأهمية بعد حسن,؛ كصاحب الأمر 
والنهى فى التأثير على البعض والبعض الآخر. 


102 


هناك أمر جديد فى هذا الافتداء يستحق الملاحظة؛ وهى وجود عدد من اليهود, 
وهذا يدلنا على وجود مستوطنة عبرية بجانب الجماعة الموريسكية؛ تتعايش معها ولها 
تأثير ما على السلطة الاقتصادية. وُجدت هذه المستوطنة العبرية؛ من اليهود 
الغرناطيين, منذ الأعوام الأولى لتأسيس المدينة؛ لكن ظهر نشاطها حينئذ فى عملية 
شراء وبيع العبيد؛ وكما هو طبيعىء فى الثروات التى كانت تحت تصرفها. يمكننا 
التاكيد, على الأقل فيما يتعلق بتطوان والشاونء أن كلتا الأقليتين؛ العبرية والموريسكية؛ 
قد تعايشتا فى المنفى دون مشاكل كبيرة؛ ربما بمشاعر أكثر أخوية عن تلك التى كانوا 
يشعرون بها فى شبه الجزيرة. 

بالنسبة ليعض التفاصيل الاقتصادية للافتداء, يبدى أن أكثرها أهمية هى ما يلى: 
فى المقام الأول» كان للقائد حسن أكثر من * عند :ومليون هرابطى> قارب تضنيبهة:من 
المنافع 45/ من المجموع الكلى. و هى جزءٌ يقترب من نصيب الأسدء لأن من تلاهء 
القاضى مفضلء لم يصل حتى إلى نصف هذه النسبة» فقد وصل بالتحديد إلى نسبة 
00 


كان الباقون بعيدين جدا عن هذه النسب. يوجد يهوديان» اسحق بن فريمى 5536! 
وسراءع مه8؛ رئيس الجماعة اليهودية, بنسبة /ا/ز وشخص يدعى كانانيق 6808760 
بنسبة5 /ز. يصل يهودى ثالث؛ روتى 815 - والذى ظهرت مغامراته كمترجم 
ودبلوماسى فى وثائق عديدة- إلى نسبة 0/ تقريبًا. نشاء إذن» يهود آخرون بجانب 
الرسماليين الموريسكيين, و قد انتفعوا بكل ما استطاعوا من أعمال القرصنة 
والافتداءات. فى هذا الافتداء كان للعبريين نسبة تقترب جدا من /7١‏ من قيمته. 
وصلوا إلى هذه النسبة ليس فقط بالعبيد المملوكين لهم ولكن ببيعهم؛ كسماسرة, 
للأسرى الذين يُنقلون من أماكن أخرىء على سبيل المثال» فى القصر الكبير» حيث يبدو 
أنه كانت هناك مجموعة موريسكية وأخرى يهودية ذات أهمية أكيدة. 


استطاع باقى أسياد العبيد اقتناء ثلاثة عبيد كحد أقصىء و أحيائًا كان يشترك 
شخصان فى ملكية نفس العبد. 
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كان هذا الأمر غير نادر بسبب صفات البضاعة التى كانت للأسرى. وقد باع أحد 
الفقهاء صييًا تقر مرتفع» حيث كان يعده لغرس عقائد الإسلام. 


باعت امرأة, تدعى آروسيا ها6<نا:ة: عبدها التابع لها. هذا هى الافتداء الأول 
الذى تظهر فيه امرأة مالكة للرقبة.ى بالنقود التى حصلت عليها من بيع عبدها الوحيد ' 
و تبلغ ؟؟1 أوقية محولة إلى 0 دوقية حيث أن نسبة الدوقية إلى الأوقية المتعامل بها 
فى ذلك الوقت كانت 1/8؛ كانت آروسيا تستطيع شراء بيت متوسط بسعر 5,170 
مرابطىء أو أن تنفق» خلال عام ٠‏ مرابطيًا يوميًا فى العيش بمستوى أكثر رخاء 
أو أن تنفق النصف فقط خلال عامين دون أن ينقصها ما لا يمكن الاستغناء عنه. كانت 
أرُوينتيا:- إلى جائب شخص يدعى خالوى آنااةل - أكثر ملاك العبيد تواضعا. 


يمكن لبعض الأسعار المأخوذة من عام :, أى بعدها يعامين:ء أن تخدمنا 
كدليل لكى نقدر أهمية امتلاك العبيد. كان يمكن شراء زوج حذاء بسعر 17 مرابطى, 
وزوج حذاء ذى كعب عال بسعر 7١8‏ مرابطى؛ وحذاء من كتان بسعر /" مرابطى؛ 
ومعطف قصير بسعر 01/8 مرابطى وقميص بسعر ٠١5,‏ كان السروال المنقوش 
يتكلف ؛ ريالات حيث يساوى الريال 4؟ مرابطى فيكون ثمنه ١١‏ مرابطى. كان يلزم 
للأكل يوميًا ١.‏ ريال؛ أى ما يساوى ١ه‏ مرابطىء بالرغم من أنه كان يمكن تغطية 
نفس الاحتياجات بمبلغ أقل» حتى بالنصفء ى ندرك: على سبيل المثال؛ أن فطيرة 
شعير وزنها نصف كيلى كان يمكن شراؤها بسعر ؟ مرابطى. إذا كانت ممتلكات 
آروسيا ثمرة معاشها كأرملة؛ أى من إرثها عن أبيها أو شىء مشابه؛ فليس هناك مجال 
للشك أن المبلغ كان يمثل شيئًا طيبًا بالنسبة لها. 

كان رئيس المجموعة اليهودية التطوانية؛ بن فريمى؛ والذى كانت تُمدح إنسانيته 
فى التعامل فى صفقات العبيدء يمكن أن ينفق فى عام واحد أكثر من 05.6.١‏ مرابطى 
يومياء وهذا ما كان يسمح له بالعيش فى مستوى السادة العظماء. 

لا نقول شيئًا عن الممتلكات التى يقتنيها مفضل أو حسن. هذا الأخير كان 
يستطيع شراء اصطبل رائع وجميل فيه أكثر من ١١‏ خصان بتكلفة ٠١‏ آلاف 
مرابطى! , 


164 


يجب الأخذ فى الاعتبار؛ بالإضافة إلى ذلك, لكى نفهم فيض الثروات التى كانت 
تدخل البلاد؛ من أن الافتداءات كانت تتكرر كل عامين أوعلى فترات أقل. وفى بعض 
المرات؛ كالحالة التى ندرسهاء كانت هناك عدة افتداءات فى نفس العام. هنا يُذكر 
بعض أعضاء جمعية "الثالوث المقدس" الذين كانوا. يفتدون فى تطوان, عندما وصل 
الأشخاص الذين أرسلهم الماركيز والذين أدلوا بشهادتهم لكى يثبتوا النقود التى 
دفعوها. فى هذا الاقتداء سمح حسن للمفتدين أن يهرروا من يرغبونء ولكن لم يكن 
الأمر فكةا إذائمًا. نفد ذلك سترئ المبتالفة:التى أظيدرها قادة اخرين حرف كاتوا 
يشترطون أن يكون عبيدهم هم أول من يتم افتداؤهم؛ مهما كانت جنسيتهم أى حالتهم. 
بل أكثر من ذلك؛ فلم تكن البضاعة فى حالات جيدة دائمًا وكانت تؤخذ افتداءات عن 
رجال مرضى أى على وشك الموت؛ دون أن تتسبب وفاة هؤلاء التعسسين فى إرجاع 
المبالغ المحصلة. 

سوف نتأمل دراسة مختلفة لبنود الافتداءات المتتابعة. حيث أن الافتداءات نفسها 
تؤثر فى أشكال الحياة لحكام وشعب الأمة الموريسكية التى كان مصدر الثروة الرئيسى 
لها فى تطوان يتمثل فى القرصنة ومشتقاتها. 

قدمت لنا بالخطوط العريضة بانوراما للموريسكيين التطوانيين فى النصف الأول 
من القرن السادس عشرء وهى الفترة التى حكم فيها المندارى وأتباعه الفرناطيون 
المدينة وأعطوها صفاتها الخاصة, 

لدينا وثيقتان أخرتان للنصف الثانى من القرن السادس عشرء هذه المرة 
منشورتان؛ ى تتحدثان بالمثل بين السطور» عن كيفية تطور المجتمع الإسبانى - 
الإسلامى المهاجر؛ حتى وصلت الموجة النهائية من المطرودين. وقعت أحداث محددة بين 
هاتين الوثيقتين » البعض منها حاسمء وبالأخص لوقف أى استمرار الحكم الذاتى الذى 
كان يتمتع به الموريسكيون فى المدينة التى أسسوها. 

كانت هذه الفترة» من الربع الأخير للقرن السادس عشرء مشوشةً إلى حد ماء 
فيما يتعلق بالأخبار عن الأمة الموريسكية. يقدم لنا كاتب عصر النهضة؛ مارمول 
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كارياخال: بعض المعلومات؛ حيث يتحدث عن الصراعات الأهلية التى تفجرت فى 
تطوان بين أفراد بوعلى وأفراد بوحسن/! . 

حصل سيدى حاموء قائد أحد الأحزاب؛ على السلطة أخيرا؛ و أباد معارضيه, 
حتى أن السلطان أرسل قائَدًا موريسكيًا آخرء الدوضيلى؛ مع ألفى جندى أندلسى 
مسلح أطاحوا بسيدى حامى وأعادوا إرساء السلام فى تطوان, 

يحتفظ مصدر آخر غير منشور بآثار هذه الأحداث؛ مؤكدً! أخبار مارمول. إنه 
تاريخ سبتة؛ الموقع البرتغالى القوى الذى كان قريبًا من مسرح الأحداث, و بالتالى 
فهو شاهد على الكثير من الأحداث وسجل للشخصيات التى تتحرك على الحدود 
التطوانية. قام كورييا دى فرانكا كاتب هذا التاريخ؛ الذى كتبه فى منتصف القرن 
الشامن عشرء بتعريف و وصف إعادة إنشاء تطوان بواسطة المندارى وأتباعه 
الغرناطيين» وى ذلك فى طبعة مارمول؛ لكنه - كمؤرخ سبتى - يضيف المشاهد البارزة 
التى حدثت فى الموقع؛ عامًا بعد عام؛ والتى لم يصل أى منها أى يستطع الوصول إلى 
مسامع مارمول كارباخال بسبب صداها المحلى الضيق: على سبيل المثال؛ لجوء 
الحكام التطوائيين إلى سبتة عندما كان يقترب منهم الخطر المميت, إنها حالة كثيرة 
التكرار؛ كما سنرى؛ فى التاريخ السياسى المغربى المضطرب. 

يذكر المؤرخ السبتى: ناقلاً عن مارمولء؛ لأول مرة سى حاموس (19:5)510ا 51 
كحاكم لأحد الأحزاب؛ وبعد ذلك يتحدث عن تطوان قائلاً:' كانت مأهوله بالكثير من 
اليهود التجار والمسلمين الأندلسيين من عائلات بألقاب كارديناس 685080788 و كابريرا 
5 ومندوثا 1/16700235 ولوكاس 35هنانا ويبايس 2865 وأوليباريس 0108865 
وآخرين كانوا يحتفظون بأدوارهم وأوراقهم» على أمل أن يصل الوقت الذى يساعدهم 
فى امتلاك منازلهم, والتى يقولون إن المسيحيين احتلوها ظلمًا"9 , 

تنقل المفاتيح الشهيرة؛ التى حفظها الموريسكيون لبيوتهم الإسبانية؛ هنا فى 
الوثائق التى تثبت ملكيتهم إياها . 
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فيما يتعلق بالمغرب وبالتحديد بتطوانء كان المؤرخ التطوانى الشهير محمد داوود 
يؤكد أنه لم ير مطلقًا هذه المفاتيح ,ولم يعرف أنها كانت لدى أحد. نحن نضيف أنه من 
الممكن أن يكون لدى بعض العائلات وثائق أو أوراق؛ كالتى أظهرتها لنا ذرية الحضرى 
فى الشاون: ولكن ليست مفاتيح. من الغريب أن هذه الأوراق التى نعرفها هى صلوات 
مكتوية باللغة الإسبانية ولكن بحروف عربية. هل كانت اللفة الأعجمية 511800ؤزاة 
تستعمل بين ال موريسكيين المنفيين إلى تطوان والشاون؟ لم نستطع أن نكشف وثائق 
أخري غير المعروضة قبل ذلك ولا أثارا أكثر أو كيرا يفيد استخدامها؛ بالرغم من أننا 
نفترض أنه فى حالة وجودها سيكون الموريسكيون هم من فعلوا ذلك فى الفترة الثانية 

من الهجرة الموريسكية!*). يذكر كورييا دى فرانكا مرة أخرى حامو كقائد تطوان فى 
أغسطس ١0559‏ 9 , 

يظهر كل من تاريخ ؟1 ١6‏ وحامى القائد التطوانى كذلك فى وثيقة من ذلك 
العصر(' . ولدينا أخبار عن حسنء وريث المندارى» فى نهايات عام ١558‏ ('') . لذلك 
فإن الصراعات الأهلية التى حكى عنها مارمول حدثت بين عامى ١004‏ اا لمك 
فى عام ,١5117‏ كما يؤكد كاتب عصر النهضة. 

بقى سيدى حامى عدة أعوام حاكما للأمة الموريسكية الفرناطية التطوانية؛ وريما 
كان عام 1571 هى تاريخ خلعه ونفيه إلى فاس, كأسير للشريف. يعطينا فرانكا أخبار 
غير مسبوقة عن الشخصية: سيدى حاموس (هكذا ورد الاسم) 19:00/5!! 2101 هرب من 
فاس وجاء إلى سسبتة» فى عام ١١1١‏ وركب سفينة كوسمى لورينثى 6720:مما 0516© 
وهبر إلى طنجة؛ فى سفينة أخرى كانت معه؛ لم يبلغ أمر مفاوضاته إلى أنصاره 
المقربين ١‏ 


تبدى لنا جديدةً كذلك المعلومات التى أدرجها كورييا فرانكا فى الخبر السابق 
وهى:... فى عام /١514‏ الذى أبحرت فيه السفن والمراكب الشراعية التى طلبها مسلمى 


(*) ليس هذا الاحتمال بعيدا؛ فالموريسكيون الذين حرموا من التحدث بالعربية فى إسبانيا كانوا 
يجيدون الإسبائية فقطى قد درسوا الفقه الحنفي فى تونس مترجمًا إلى اللغة الإسبائية. أنظر المخطوطة 
4 بمكتبة مدريد الوطنية. (المراجع) 
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مملكة غرناطة؛ من تطوان بأمر ملك فاس لكى تحرض موريسكيى جبل روندا 80608 
والبشرات 13:8:اما8 لكى يحدثوا شغيًا فى نفس الوقت..., 0 

تتناول. كما نستطيع أن ذرى؛ المساعدة التى طلبها الموريسكيون الثائرون فى . 
نهايات عام 1614 والتى حاول إخوانهم من تطوان إعطاءهم إياهاء عبر الطريق 
البحرى باستخدام سفن القرصنة التى لديهم. سوف يذكر اسم رئيسين أى قائدين لهذه 
المراكب بعد ذلك: الرئيس كالافات 6813186 المرعب والرئيس روخى الشجاع مزم8 07 
كلاهما ذى رنين إسبانى إسلامى واضح فى أسمائهم. 

نترك حاليًا تاريخ سبتة الذى كتبه فرانكاء لكى ندخل فى وثيقة أخرى جديدة تقدم 
معلومات أكثر عن ا لمجتمع الموريسكى» فى النصف الثانى من القرن السادس عشسر, 

هى الأوراق التى تقدم حسابات الافتداء الذى تم فى تطوان عام ١0175‏ » حيث 
كانت المدينة لا تزال مليئة بالموريسكيين, لكنهم لم يكونوا يختارون سلطتهم العظمى, 
بل كان يقيمها الشريف سعدى حاكم البلد. 


النصف الثانى من القرن السادس عشر. 


إن افتداء عام 1614 فريدٌ لأسباب متعددة؛ فقى المقام الأول هى أول افتداء يتحقق 
فى المغرب بعد هزيمة الملك سباستيان 0.566851188 فى معسكرات القصر الكبير» فى 
أغسطس عام 101/8 . فى هذه المعركة لم يسقط سجناء محاريون برتفاليون فحسب, 
ولكن سقط آخترون؛ من جنسيات أخرى وبطبيعة الحال؛ من الإسبان الذين كانوا 
يرافقون الجيش المهزوم؛ ى قبض عليهم المغارية؛ ى قد ملأ العبيد المسيحيون المان» 
وبالأخص العواصم الأساسية. شهدت مراكش وفاس ويبالأخص سوق تطوان تدفق 
ثروات كبيرة من المال والبضائع كثمن للافتداءات المتعددة. جمع افتداء عام 1١1/4‏ أحد 
الأرصدة الأكثر أهمية فى تاريخ الافتداءات» و وصل مجموع الإيصالات فقط للمبالغ 
المدفوعة إلى 18,1454 أوقية من 'عملة إفريقيا", أى ما يعادل ؛ ريال قشتالى 
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للواحدة؛ أى 5" ريال أى8؟/ا, 4,7١6‏ مرابطى. والذى يجب أن يضاف إليه 
تكاليف السفريات والإقامة والانتقالات» إلخ . 

كان حقيقيًا وجود نوع من المراجعة للحسابات المقدمة من قبل رجال الدين؛ لكن 
حتى مع خفض تُسع هذا المجموع, فالقائمة مازالت جديرة بالاحترام. من 10 سيدا 
تقريبًاء كان هناك ثمانية من فاس و واحد من القصر الكبيرءى هو ما يشير إلى أسبقية 

مع ذلك نلاحظ استمرار وجود أمة موريسكية فى القصر الكبير» كما لاحظنا فى 
وثيقة سايقة. 

وصل عدد ملاك الرقبة الآن إلى 54: فى مقابل السبعة عشر مالكًا الذين ظهروا 
فى أول افتدائين. و الحقيقى أن عدد السكان كان يزيد بطريقة غير قياسية؛ ولكن أيضنًا 
من المؤكد أنه أهلكته كل أنواع المصائب؛ من بينها الأوبئة الرهيبة. 

ادينا مثال على ذلك؛ ى هى مرض الطاعون الذى عانى منه التطواتيون فى عام 
/3717"١,؛‏ والذى انقرضت بيسبيه /الا عائلة موريسكية فى المدينة. 

اختفت 19 عائلة أخرى على طول القرن السابع عشر“') .وى مع ذلك؛ ففى 
النصف الثانى من القرن» كان يجب أن يكون التكتل المدنى ذا أهمية, يتحدث بعض 
شاهدى العيان عن ذلك. حمل أحد البرتفاليين أسيرا فى معركة القصر الكبير» إلى 
تطوان» و قد وصف المدينة هكذا : ... هذه البلاد هى الأكشر قذارة فى البلاد الموجودة 
اليوم. لا توجد حظيرة مواشى مثهاء والمنازل عامة حقيرة جدا. إن جموع الناس كبيرة 
جدا لدرجة أنه لا يوجد ثقب دون حشد من الناس..."9) , 

مع ذلك لم تكن طرق الإنتاج تزيد بمعدل زيادة السكان. 

يجب تذكر ما قلناه فى مناسبة أخرى عن " طريقة حياة ' التطوانيين» التى كانت 
تدور حول القرصنة. 


169 


الآن نرى أنه يبدى أن قاعدة الهرم لملأك الرقبة قد اتسعت, مقارنة بالافتدائين 
السابقينء لكن نمتقد أن هذا فقط كان اتساعا خادعاء لأن هذا الافتداء حدث بعر 
انتهاء الحرب الأهلية التالية لثورة البشرات العظيمة والتى سببت نزيفًا فى السكان 
الموريسكيين عند عبور عائلات كثيرة :"إلى الجانب الآخر' وأحيانًا أصبحت قرى 
بأكملها خاوية. 

غذى سيل الهجرة الوافدة بالأخص ريف ومدن المغرب. كانت خطوات الهجرة 
عامة سرية؛ بقوارب ذات حمولة صغيرة: وبالتالى كان السفر للسواحل المواجهة محدرا 
حتميًا بمسافات صغيرة وهى تلك الموجودة بين المملكة الفرناطية القديمة وسواحل 
المغرب. مع ذلك؛ تجدر الإشارة إلى أن هروب الموريسكيين؛ وى أغلبيتهم من الأندلسيين, 
إلى بلاد البربر كان مستمرًا إلى حد ما ومتزايدًا بداية من تواريخ محددة فى القرن 
السادس عشر وأنه؛ قبل ثورة /15١؛‏ زادت أحوال الاستبداد التى كانوا يعيشون فيها 
من رغبات الأقلية المهمشة فى تغيير البيئة؛ إلى بيئة أخرى أكثر توافقًا مع معتقاداتهم 
الدينية, 


مامه 


ظهر فى أرشيفات الحمراء الفرناطية, فى عام 1519 ؛ أول سند لماركين 
مونديخار:1/10006[3 يقضى بتخصيص الممتلكات المصادرة من موريسكيين هاجروا إلى 
بلاد البربر للاحتياجات العسكرية للدفاع عن مملكة غرناطة. كانت الهجرة إلى بلاد 
البربر تعتبر جريمة ى لهذا فإن ملفات القضايا الخاصة بتلك الجرائم كانت تحفظ فى 
الأرشيف المذكور؛ ى يلاحظ وجود حالات متفرقة من الهجرة فى النصف الأول من 
القرن السادس عشرء وقد تزيد الحالات فى العدد كلما مرث أعوام النصف الثانى 
من القرن» بحيث أنه. على سبيل المثال قبل ثورة 4 بقليل؛ أى فى عام ١٠1١‏ والأعوام 
التى تليها. كثرت قضايا ومصادرات عابرى الحدود؛ بمجموع عدة عشرات فى ,١65١0‏ 
والتى يجب أن يضاف إليها الأشخاص الذين لم مُسجل تحركاتهم لعدم تركهم ممتلكات 
للمصادرة فى أى دعوى مكتوبة. هذا يعنى بوضوح زيادة السكان الموريسكيين فى 
المغرب القريب» وقد انعكس ذلك بطبيعة الحال؛ فى الأنشطة التى مارسوها ومن بينها 
القرصنة فى تطوان, 


00خ 


لا يجب أن نتعجب, إذن؛ أنه من السبعة عشر مالكًا فى عملية الافتداء الأولى: 
تجاوز العدد الآن إلى أكثر من 16 مالك رقبة؛ بالرغم من تمركز غالبية نسبة الثراء فى 
أيدى قليلة كالمعتاد. 

فى هذا الصدد يجب علينا أن نوضح أن عائلة المفضلء الأب والابن والابنة, قد 
نالت فى هذا الافتداء نسبة 1”/ من المجموع الكلى ى قد تجاوزوا بذلك القائد نفسه 
وأخاه؛ اللذين وصلا فقط إلى نسبة ./١5‏ قويت عائلة المفضلء بناءً عليه كحكام 
أساسيين فى تطوانء عند اختفاء قادة الأحزاب التى كانت تتنازع الحكم فى المدينة, 
وهم أفراد أبوحسن وأفراد أبى على» كما يدعوهم مارمول. من المسموح لنا أن نفترض 
أن مفضل هذا ليس هو نفسه. لكنه سليل لذلك الشخص الذى نجده فى افتداء عام 
7 . تابع مفضل نجمه الطالع خلال أعوام كثيرة. وقريبًاء فى الثلث الأخير من 
القرن السادس عشرء سنس جل اقتناءه, فى افتداء واحد؛ لشروة حقيقة؛ تقدر 
ب ه؛ؤه ١١,‏ أوقية أى...,../ه,١‏ مرابطىء دون الاعتماد على ال ٠٠..,؛‏ أوقية 
تقريبًا والتى منحها لأولاده والتى يبلغ مجموعها أكثر من ١‏ مليون مرابطى؛ أودعت فى 
خزائن العائلة. إنها ثروة حقيقية؛ بالنظر لتكلفة الحياة آنذاك. 

إن القائد التطوانى ذاته لم يكن موريسكيًا فى ذلك التاريخ؛ وقد عينه أحمد 
المنصورء الذى- على الأخص بعد انتصاره على البرتغاليين وتعزيز مكانته الأدبية أمام 
أقرانه - لم يتساهل إزاء أى رغبة استقلالية. هذا القائدء بجانب أخيه؛ كان له /١54‏ من 
المجموع.و كان للحاكم ذاته إلى جانب ذلك مجموعة من 1؟ أسيرا مناصفة مع 

نتفق؛ لذلك؛ أن مفضل كان الرجل الأكثر نفودًا فى المجتمع التطواني؛ ربما أكثر 
من الحاكم نفسه. لكن لما كان المجتمع التطوانى يتميز بالنشاط الحريى سواء فى 
البحر أى فى البر ضد البرتغاليين من سبتة, فيمكننا أن نفترض بحق أن عائلة مفضل 
هذه كان بها محاربون متميزون. سنؤكد فيما بعد هذا الافتراض , 

يوجد موريسكى أخرء بوتايبى 8018|150, حصل على أكش من /٠١‏ من مجموع 
الافتداءات. تجاون ال ٠٠0.٠٠٠‏ مرابطى. استطاع كل من بوتايبو و مفضلء النجاة 
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بعك الصراعات الا الأهلية, ٠‏ التى أنهكت أفضل طاقات الموريسكيين, الإسبان فى لمنفى, 

كان لمفضل فى الافتداء الحالى فى عام ١1514‏ منصبٌ محصل الضرائب الأكبر 
لملك فاس, لم يكن لبوتايبى أى منصب بالرغم من أنه يبدى أنه يتصرف كممثل حقيقى. 
ريما كان لدى هؤلاء الموريسكيين بمناصبهم سلطة تنفيذية أكثر من الحاكم المعين من 
قبل البلاط الذى كان يعتبر مشرفًا بحنًا ومراقيًا لرغبات الموريسكيين الاستقلالية, 

طوال استمرار سلطة و مكانة المنصور ستخفى تطوان و الموريسكيون المقيمون 
بها رغباتهم فى الاستقلال. 

ليس مفاجأة فى عام 1518 أن نتقابل مع اليهود فى أعمال الافتداءات. حيث 
كانوا يشاركون بنسبة ١‏ إلى 8 مع زملائهم فى المنفى. يوجد شخص يدعى بوكايتى 
8 جمع 21 5/ من مجموع المبالغ التى دفعها المفتدون وهى ما يساوى 
6 مرايطى. هناك يهودى آخرء واسمه بيمينتا هأمعامأم حصل على 
مرابطى, بالإضافة إلى العمولات التى كان يقبضها كسمسار؛ حيث كان 
يعمل فى بيع المسيحيين لحساب أسيادهم الموريسكيين. 

يُظهر لنا خمسة يهود آخرين وخمسون من الموريسكيين كأقلية برجوازية تحارب 
من حل التفوق: 

بعض المؤشرات الاقتصادية تكفينا لكى نقّدر حجم الثروات العظيمة التى كانت 
تُجمع من بيع العبيد والدخول الخالصة التى ليس عليها ضرائب. 

تم إثيات ذا ريالاً فى أحد كشوف الحساب أنفقهم كاتب الافتداء وأحد المغارية, 
خلال اثنسى عشر يوم فى تطوانء أى ما يساوى ثلاث ريالات يوميًا للاثثين 
ى 5١‏ مرابطيًا يوميًا لكل منهم 7 , 

يشرح كشف حساب آخر أن الأب لويسء أحد المفتدين, سقط مريضماء وبسبب 
ذلك كان يتبع نظامًا غذائيًا خاصاء بتكلفة ؟ه مرابطى يوميًا. حصل الطبيب 
على ؟ ريال يوميّاء أى 8 مرابطى2"7 , 


12 


نتخيل القوة الشرائية لمحصل الضرائب مفضل بالمليون ونصف مرابطى التى 
دخلت فى هذا الافتداء. من الحقيقى أن الفرصة غير العادية لكارثة القصر الكبير قد 
وقعت كهدية من السماء.ى قدمت افتداءات كبيرة سواء من الجانب البرتفالى 
أو القشتالى. لكن هذا السيل توقف, ففى عام ١07‏ هناك وثيقة افتداء أخرى يقل فيها 
عدد ملك الرقبة بدرجة محسوسة!) . عشرون بالكاد: ثلاثة منهم من فاس وثلاثة 
آخرون من القصر الكبير. هذه البلدة التى حدثت فى ضواحيها المعركة المفجعة 
بالنسبة للبرتغاليين والتى سجلنا فيها مجموعة من المنفيين من الموريسكيين ومن 
البيونا؟!) , 

كان بعض ملك "البضاعة"؛ فى هذا العام ١687‏ يعتبر نموذجًا للسوق الذى 
كانت عليه تطوان: رئيس مركب شراعى حصل على 408 أوقية و هناك أتراك فى بعض 
السفن الشراعية وضعوا فى جيويهم مجموع ١578‏ أوقية. 

حصل الحاكم الذى لم يُذكر لا جنسه ولا اسمه؛ كما هى مألوف؛ على شىء يسير, 
تلى الحاكم؛ الذى وصل إلى نسبة /2١‏ من الإجمالى» شخصيتان موريسكيتان 
معروفتان فى افتداءات سابقة. أحدهم هى بوتايبى؛ بنسبة ,/١١‏ والآخر هى مفضل 
الذى تجاوز قليلاً نسبة 5/. 

حصل الحاكم على 4054 أوقية كانت تعادل فى ذلك الوقت ه," ريال للأوقية 
فيكون المجموع 4,05" ريال. وحصل كذلك على هدية إضافية من سرير 
بلوازمه, اشتراه له رجال الدين فى سبتة؛ كلفهم أوقية. هذه بادرة كان معتادا أن 


تحدث؛ 


حصل بوتايبى على 9," أوقية أى 5516 ١١,‏ ريال» وى هى ميلغ كاف لكى يتفق 
أكثر من 75 ريال يوميًا خلال عام وكان بقدور محصل الضرائب مفضل أيضا المعيشة 
حصل يهودان؛ ألييى ه11ألة ومامياس 13:0188! على أكثر من /٠١‏ من الإجمالى؛ أى 


"م ,ك أوقية تقريبا . 
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حصل يهودى آخرء وهى بيمينتا المعروف؛ على أكثر من ”/ » ولكن كان يعمل, 
بالإضافة إلى ذلك» كسمسار للكثير من الافتداءات؛ و كان يحصل بذلك على عمولات 
1 

فى هذا العام ذهب إلى السوق أربعة أفراد فقط من الجالية العبرية؛ بالرغم من 
أن نسبة الثروة المقتنية هى, تقريباءً نفس الثروة فى الافتداء السابق. كان مامياس (من 
القصر الكبير) إلى جانب بيمينتا هم تجار الجملة الذين قبلوا بكل سهولة البضاعة التى . 
يحملها المفتدون؛ بدل العملات النقدية والتى كان يفضلها الموريسكيون. منطقيًا فإن 
الصناديق المملوءة بعشرات القلنسوات المتعددة التى كان يحصل عليها صمويل بيمينتا 
كثمن لافتداء الأسرى؛ لم تكن لاستخدامه الشخصى وكان يعرضها للبيع لاحقًا. 

بين ملآك الرقبة فى فاسء والذين كانوا يحملون عبيدهم إلى تطوان» ظهر أحد 
الموريسكيين؛ ويُدعى بينانى 887871/ وقد حصل على 1/ من الإجمالى. من المحتمل أن 
المفتدين لم يكونوا يذهبون إلى فاس بنفس التكرار كما يذهبون إلى تطوان. ش 

تتذكر أنه فى النصف الأول من ذلك القرنء نفذ الأب كونتريراس افتداءه الأول فى 
المغرب؛ فى فاس نفسهاء ولكن عند عودته من العاصمة المغربية وبينما كان عابرا من 
تطوان, اقتنع بأنه كان يجب أن يركز نشاطه فى تطوان؛ وقام بذلك فعليًا حتى موته. 

لقد بحثنا إلى هنا المعلومات التى قدمتها لنا أربع وثائق افتداءات من القرن 
السادس عشر. سوف تكمل لنا وثائق أخرى غير منشورة الرؤية التى يمكن أن 
نستخرجها عن المجتمع الموريسكى فى المغرب؛ على الأخصء عن النواة؛ شبه المستقلة 
عبر وقت طويل؛ التى كونتها تطوان والشاون فى شمال المغرب. 

إن البرتغاليين السبتيين الذين كان لديهم منذ غزى المدينة عام ١4١0‏ حرية كاملة 
تقريبا لتحركاتهم تجاه جنوب وغرب البلد» حتى مع هدم تطوان القديمة فى عام 2١1117‏ 
قد شاهدوا نهضة بعد ذلك بنصف قرنء على يد الموريسكيين الفرناطيين الذين أعادوا 
إنشاءها و بناء أسوارها وأبراجها. أعاد نفس هؤلاء الموريسكيين تجديد أنشطة 
القرصنة من نهر مارتين» على بعد ١١‏ كيلى مترًا من تطوان وكونوا مجموعة حربية 
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أرهقت حامية سبتة؛ و سببت لها خسائر قاسية وبالأخص؛ منعت البرتغاليين من غزو 
الأرض كما كان يحدث عبر عشرات السنين. 

إن الأخبار البرتغالية للعصر مليئة بمآثر هؤلاءى هؤلاء: عائلة مينسيس 680565 /! 
وعائلة المندارى ى عائلة نورونيا 0/0088 وصائلة حسن و عائلة نابى وه5ة/١‏ وعائلة 
مفضل. إن الحروب التطوانية فقطء والخيانات المأساوية بين الموريسكيين التى كانت 
تطيل من الانقسامات فى غرناطة؛ قد خففت جزْئيًا من الضغط الذى كانت تعانى منه 
سبتة, بسبب ظهور هؤلاء المنفيين فى وادى مارتين. 

كمث السنظرة النععديةوانهما التضون له يرك التطواتيون كثيرا لهند 
السلطة المركزية ولا ضد بعضهم البعض, وى استمروا عادةً؛ خلال ما تبقى من القرن 
السادس عشرء فى العدوان ضد سبتة؛ لأن عدوان الأخيرة عليها أيضا لم يتوقف. لذلك 
كانت هناك دائمًا نواة حربية؛ مجموعة أكبر أ أقل من محاربين مدربين؛ فى تطوان, 
إما للدفاع وإما للهجومء و كونوا فيما بينهم؛ داخل كل المجتمع الغرناطى التطوانى؛ 
مجموعة اجتماعية؛ متماسكة كثيرً؛ كانت لها تأثير حاسم أحيانًا فى سير الأمور 
بالمدينة, 

نرى ما يحكيه مؤرخ تطوانى معاصر عن ميلاد قيادة وقائد؛ بالتحديد فى أواخر 
القرن السادس عشر هذاء عندما لم يكن أحد يفكر فى التحرك و تجاوز المغرب الذى 
يحكمه أحمد المنصور, 

يقول محمد داوود إنه جاء زمن كان فيه سكان الجبال المحيطين يضايقون سكان 
تطوان؛ وأساسًا قبيلة واد- راس» وى يهاجمون الطرق؛ ويسلبون الممتلكات و يسببون 
للمدينة أضرارًا جسيمة بوجه عام. كون طالب من المدينة؛ يدعى محمد النقسيس, 
مجموعةً من المدنيين المستعدين لإنهاء هذا الموقف الشاذ. طلب محمد قوات كاملة 
وأعطوه إياها. حينئذ لجأ إلى المقدم أو القائد الذى كان يرسل القوات التطوانية ضد 
البرتغاليين من سبتة, والذى كان من عائلته.ى هى أحمد بن عيسى النقسيسء وسريعا 
ما أنهوا الثورات و سيطروا على البلد بأمن وهدو»ء. 
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احتفظ القاك محمد النقسيس بحكومة تطوان حتى موته من عام 16517 حتى 
3), أخن داوود هذه المعلومات من اسكيرى وايرهونى؛ ى هما مؤرخان تطوانيان 
آخران: » تتناول هذه المعلومات توضيح أصل سلطة أفراد النقسيس. تتحدث؛ كما 
نرى؛ عن سيطرة مجموعة حربية: تستخدم قوتهاء أولاً لفرض النظام, ى ثانيًا للحفاظ 
عليه. 


الخبر ليس بعيدًا جدا عن الواقع؛ بالنسبة للحكومة المركزية؛ والتى يرأسها 
"الذهبى" ؛ و كان هذا هى اسم السلطان الذى انتصر فى الموقعة. 

يقدم لنا أحد المصادر المباشرة أصل شهرة و ريبما سلطة أفراد النقسيس, 
ويصحح التسلسل الزمنى الذى قدمه داوود. 

يقول لنا الغفرانى, الخطيب المداح وكاتب السيرة الحقيقى لأحمد المنصور, و هو 
يعلق على أحداث مملكته:" فى شهر ذى القعدة 115 (من ؟؟ سبتمبر إلى "5" أكتوير 
من )١1١84‏ شرع المنصور فى القيام برحلة. أخبروه خلال الرحلة أن المسيحيين قد تم 
مفاجأتهم أمام سبتة.أعدٌ أحمد النقسيسء رئيس الحملة المهجهة ضد المسيحيين؛ 
كميئًا, و كان هو على رأس الفرسان. خرج سكان سبتة من الميدان مع أبنائهم 
وخدمهم. اتخذ المسلمون موقهًا بين المسيحيين وسبته, وبعد قليل استولوا على 
المدينة"7") , من المحتمل أن هذه المأثرة المؤرخة فى خريف عام 1088 هى التى 
استهلت عصر النقسيس فى تطوان. نسبت المصادر التطوانية نفسها أصل هذه العائلة 
لقبيلة ليست بعيدة: نقاقسة بنى عدر 0ك 

مع ذلك؛ فليس لدينا مجال للشك فى أن عائلة النقسيس ما لبثت أن ارتبطت 
بعائلات موريسكية من المدينة؛ هذا إذا لم تكن عائلة النقسيس نفسها موريسكية فى 
الأصل. 

على أى الأحوال فإن أفراد النقسيس أنفسهم يمثلون العبور من فترة فرناطية 
صافية فى المدينة التطوانية إلى فترة أخرى تتميز باختلاط العناصر؛ دون أن يؤدى ذلك 
إلى فقدان التقاليد الأندلسية القوية التى كانت تنطبع على مدى.قرون فى المدينة. 
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يؤكد مؤرخ من الحزب المعارض- و هو كورييا دى فرانكا- التاريخ والأحداث 
المروية فى كتاب الغفرانى حيث يقول عن الكارثة التى عاناها السبتيون فى 4 من 
بينهم 0" طفلاً و؟١‏ خادما؛ واحد مثهم أسود. 


أرسل حاكم سبتة سبتة أحد القادة إلى تطوان لكى يعالج موضوع الافتداء, "مع القائد 
مقضن"77) الريقعيه فى الخو الرارد من شيم إذا كان مفضل هى أعلى سلطة 
تطوانية أى كان هناك قنادة آخرون؛ لأنه قبل شهور قليلة؛ فى أبريل ,١04/‏ تحدث 
كورييا فو شخص يدع خافن بن ككل فاتدا لتطوان! ا 

طلب المغارية مبالغ خيالية لتحرير هؤلاء الأسرى. طلبوا ١٠١٠٠١‏ أوقية.ى فى 
نهاية الأمرء فى أكتوبر »١10485‏ افتدى اسقف سبتة مع "حامد بن عبدالله, قائد القصر 
وتظوان والعرائش ى ارسيلة" 118 آسيرًا يقمق +79 مزايطى مَك الفضنة لكل واحد: 
وبقى ٠٠‏ أسيرا دون افتداءى مات 58 . هذا يعنى أن الأسرى كانوا مستمرين فى 
الوقوع. فى هذه العملية الأخيرة كان حامد بوتايبى هى الضامن *") , 

ظهرت أسماء الشخصيات التى اشتفلت بالافتداءات كذلك فى أخبار كورييا. 
سيتحدث فيها أيضمًا عن أفراد النقسيسء حيث يؤكد لنا الكثير من الأحداث الواقعة فى 
المدينة المجاورة وكذلك سيحكى لنا أخبارًا غير موجودة فى أى وثيقة أخرى. استطعنا 
بفضلها وبفضل وثائق الافتداءات أن نوضح مظاهر غير مسبوقة للمجتمع الموريسكى 
خلال القرن السادس عشر. 

سنستمر مع وثائق أكثر لكى ندخل فى القرن السابع عشرء ى نتامل كيف تطور 
هذا المجتمع. 


القرن السابع عشر 


سيطر علي القزن السابع عشر فى تاريخ الموريسكيين فى المغرب قرار الطرد 
الحاسم الذى أتخذ فى شبه الجزيرة بداية من عام ١109‏ . 
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انتشرت موحة جديدة من الأشخاص والعائلات الموريسكية عبر كل شمال إفريقيا؛ 
بوجه عام؛ وفى المغرب بصورة خاصة. 

فقدت المغرب؛ عند موت المنصور فى عام ١0‏ وحدتها وهدوءهاء وعادت إلى 
حالة الفوضى الأبدية للعصور الوسطى. تنازع أولاد الذهبى العرشء ولذلك, تشكلت 
مملكتان؛ مملكة مراكش ومملكة فاس. تزايد نفوذ القادة الدينيين الذين كانؤا؛ فى 
الواقع. سياسيين؛ والذين حاولوا أن يرتقوا لكى يصلوا إلى أعلى سلطة للسيطرة على 
البلد. إن زاوية ديلا 5115, من جانب, و المرابط العياشى من جانب أخرء , بالإضافة 
إلى السلاطين» سيساهمون جميعا فى التشويش والفوضى التى عمت. هذا هو؛ فى 
الخلاصة: الماظر العام الذنى سيجده الموريسكيون الذين وصلوا إلى المغرب للبحث عن 
الملجا وعن الوطن الذى كان ينكرهم فى شبه الجزيرة. 

كلما كانت تزيد الفوضىء؛ فى القرن السابع عشرء كانت تتزايد احتمالات 
استرداد الاستقلالية الماضية التى كان ينميها كبار الحكام التطوانيين. سوف يجعل 
واحد منهم - ى قد اعتمد على النخبة الحربية - من نفسه مالكًا مطلقًا للمدينة»ى يطيل 
بقاء هذه السلطة بين أفراد عائلته ى يجعل من تطوان بؤرة للمكائد الأوربية؛ البريطانية 
بشكل أساسى؛ والتى تتدخل فى الشئون المغربية؛ فى نفس الوقت الذى زادت فيه 
القرصنة وتوافد الموريسكيين إلى هذا الجزء من البلد. 

فى نفس الوقت تقريبًا تشكلت فى الجنوب نواة مستقلة أخرى ذات تركيز 
موريسكى: هورناتشيون وأندلسيونء و كونت مدينة الرباط وأقامت فيها جمهورية 
مستقلة؛ و هى ظاهرة سياسية درسناها فى مكان آخر. 

ينقص فى الشمال المغربى دراسة التطور السياسى والاجتماعى؛ فنحن لدينا 
مقلوماك أل :لكى كستطيم أن تفعل ذلك استهاوال نها لياه باختصبان: القاء نظرة على 
الوثائق المهجودة؛ و نؤجل فحص هذه الوثائق بإمعان. 

قبل قرارات الطرد نلتقى مع حسابات الافتداءات لعام 17017 . نجد فيها أنه فى 
نوفمبى لهذا العام كتب أحمد النقسيس إلى القائد العام لسبتة أنه إذا لم يتم افتداء 


176 


عبيده فإنه يموق معطل الافجداء ؤلق يتركف آى اسين إسماتى يقرع هن المدية ا" ., 


مازال يظهر كمقده؛ أى رئيس حربىء ولكن هذه الرسالة هى دليل على السلطة 
الحاسمة التى لديه أمام أى شخص آخر موجود فى تطوان كممثل للحكومة المركزية. 
ظهر قائد فيها وهى على غودوير, مالك أيضًا للعبيد. نستمر فى مشاهدة بوتايبو 
ومفضلء أو ذريتهم؛ وفى حوزتهم عدد كبير من العبيد. 

بعد ذلك بعامين, فى 2١704‏ عام قرارات الطرد الأولى: هناك وثيقة افتداء يظهر 
فيها مرة أخرى أسرى احامد النقسيس مقدم تطوان» وآخرون لحامد مفضل 810616 
401 دون ذكر أى قائد "') . مع ذلك: فى عام ١١١١‏ » شهد كاتب الافتداء على 
وجود شخص يدعى مؤمن عمار :8113 760اناالا القائد الأكبر أى القائد مؤمن: دون أن 
ينس النقسيين المقدء!" :, 

مازال أفراد النقسيس يحتلون السلطة التطوانية ومرت بعض الأعوام وهم 
يشاركون فى حكومة المدينة؛ على الأقل إسميًاء مع القائد المعين من فاس. تختلف 
أسماء "السادة", ريما يكون بعض الذين ظهروا فى الوثيقة من الموريسكيين الذين 
وصلوا حديئًا. مثل حامد كارديناس أو إيرنان شانييث 80ممول! ه 0810685 646م هاا 
52 والذى يوصف بوضوح أنه من "الأندلس"., 

من الفريب أن نلاحظ فى الوثيقة الأخيرة غياب عائلة مفضل القوية والموجودة فى 
كل مكان. يقدم لنا كورييا دى فرانكا التفسير الممكن فى أخباره عن سبتة؛ و يصف تنا 
واحدًا من المشاهد التى كانت غير متكررة فى حياة الحدود التى حدثت بين تطوان 
وسبتة. يقول كورييا إن رجلاً من سبتة قَدِم عدة مرات إلى تطوان اكى يتحدث مع حامد 
مفضل وأعاد عليه القول أن يذهب معه إلى سبتة مع عائلته وبعد ذلك نقله إلى مدريد 
حيث نال التعميد المقدس مع كل من كان يتبعهى قد أسموه رافائيل دى مينسيس -89 
...16585 06 1361 (1). يوضح الحدث؛ الواقع فى ١11١١‏ غياب اسم المفضل من وثيقة 
افتداء مع أن الوثائق لا تخلى من اسمه منذ ١077‏ . بالرغم من هذا الانشقاق المؤلم 
فإن أفراد المفضل لم يختفوا كليًا بل سوف تكتب أسماؤهم مرة أخرى؛ فى كتابات 
الافتداء وفى الأخبار السبتية حتى العقد السادس من القرن السابع عشر, 
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ننهى هذا الفصل بالحديث عن وثيقة أسرى أخرى لعام ١١7‏ . 

من افتداء عام 170 يمكننا استخلاص بعض الملاحظات المهمة دراي الحالية, 
فى المقام الأول تلاحظ أنه كان الافتداء الوحيد الذى تحقق عن طريق طذ طنجة؛ بدلاً من 
استخدام سبتة كما كان معتادًاء وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الأكثر سهولة من الناحية 
الإدارية. 

لم يتوغل الآباء المفتدون أيضًا فى 'دولة عدوة للدين" لكنهم بقوا فى مسكنهم فى 
طنجة, حيث كانوا يقابلون المفوضين المختلفين للاتفاق على بيع الأسرى, 

إن اسم وتمثيل هؤلاء المفوضين لهو التعبير الحقيقى عن اللحظة التى تعيشها 
المغرب والأمة الموريسكية؛ والتى بقى بعض أفرادها أكثر من عشر سنين فى البلد. 
ننقل مرة أخرى واحدةٌ من الكشوف التمهيدية لكاتب الافتداء سالبادور دى سيثيليا 
انه 09 :5811300, "من سكان مدينة لوخاة[ما ': 

"فى مدينة طنجة:؛ فى الأول من فبراير.من عام 5؟5١؛‏ وصل إلى مكان الآباء 
المفتدين كاسيمى دى كارديناس 68:06035 06 أثتزاءة6): والذى كان يسمى هكذا وكان 
مغرييا اخدلسسيا وسكرقيرا للمقدمين: أيناء النقسيس,» حكام تطوان؛ ومعه مسلمون 
آخرون من تطوانء و يقال إن بعضهم من أصل تطوانى والآخر من أصل أندلسي(") , 
هذه الوثائق أهميةً رسالة من هاريسون «ه3::15!!.ى هى وكيل إنجليزى فى المغرب» 
كتب فى ٠١‏ من يوليى من نفس العام و تحدث عن وصوله إلى تطوان فى الثالث من 
يونيى بعد أن حصل على جوان مرور من المقدمين يعلموه فيه موت والده الذى حدث 
مؤخرًا. كان ثلاثة قادة فى الخارج على رأس المشاة والفرسان ضد الحاميات 
العسكرية لطنجة وسبتة. كان يبقى واحد منهم دائما فى حراسة المدينة. 

بعد يومين أى ثلاثة أيام اجتمع المقدمون الأربعة واستقيلوا هاريسون فى مظاهر 
كبيرة من التقدير والصداقة وبالأخص كانوا يتفاخرون بأن وصوله كان 1 
بالأسطول البحرى والذى يجرى إعداده فى إنجلترا ضد إسبانيا. قال له القادة إنه كان 
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يوجد ثلاثة ملوك وراهبان كبار يتنافسون على البلد؛ وأهل البلد لم يكونوا يعترفون 
يأحددى بأ ملك ما عدا الله. لأن مولاى زيدان كان يظهر قاسيًا وظائًا فى حكومته 
وكانوا يفكرون فى البقاء فار 1 دولة حرة مثل فينيسيا و هولندا. عرض القادة 
تقديم عشرة آلاف محارب للملك الانجليزى لمهاجمة سبتة أو أى موقع قريب. كانوا 
يطلبون من الملك البريطانى شيئين: بارود وإعادة صهر المدافع التى لم تعد صالحة 
فى تطوان, 

تستمر رسالة هاريسون الطويلة جدا بإيضاحات ونصائح متعددة؛ فمثلا كان 
يجب أن تحتل إنجلترا سبتة والتى تمدح مميزاتهاء وأن يصبح الموريسكيون مسيحيين 
طومًا ى أنه إذا كان الملك يملك جبل طارقء فإن ذلك سيمكنه من السيطرة على المضايق 
وعلى قوات الساحل الموجودة الآن فى أيد إسبانية. انتهى هاريسون بإدراج ورقة 
منفصلة؛ حيث كتب الموريسكيون جملة تظهر ميلهم إلى الإنجليز. تقول الجملة: " بفضل 
الرب فإن المغارية والإنجليز سيستولون على إسبانيا ومع الرهيان والصلبان سيطهون 
الطعام ويدمرون إسبانيا وسيصبح الكل إخوانًا وسيساعدهم الرب الذين اتبعوا 
أوامره. والرب فوق كل شىء' 37 , 

هذا دليل على الحقد لكن؛ فى نفس الوقت على الحب العميق لإسبانيا التى 
يرغبون فى عودتها كما هى. 

أكد هاريسون فى رسالة أخرى كتبها بعد ذلك أن الموريسكيين كانوا مستعدين 
لتقديم من ١؛‏ إلى .0 ألف رجلء ما بين جنود مشاه وفرسان للحرب ضد إسبانيا . 
يقول فى بداية الرسالة: "كنت على علاقة بالموريسكيين والأندلسيين المنفيين من إسبانيا 
وقد اعترف وصرح لى الكثير منهم أنهم مسيحيون فى قرارة 0 كانوا يشكون 
0 ...وى قد رغبوا بشدة فى العودة تحت الحكومة 
المسيحية"9”" . مع الوصول الجديد للموريسكيين تجددت أيشمًا بعض الأسماء من 
البرجوازية المحلية. نجد كارديئاس آخر لا نعرف ما إذا كان هو نفسه الذى ظهر فى 
تجارة القرصنة فى عام ١5١8‏ أم لا , 
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يجب توضيح أن كارديئناس هذا كان يعمل كسكرتير لعائلة النقسيس,ء الذين 
لم يكن يلقبهم فقط بالقادة كما كان يطلق عليهم؛ ولكن أيضًا بحكام تطوان. كانت 
المدينة فى أيديهم فعليًا. لقد بدأ فى تطوان عصر عائلة النقسيس؛ بعد عصر المندارى, 
مؤسس تطوان:؛ بفترات من الاضطرابات. يمكن تصور عصر أفراد النقسيس هذا 
داخل التاريخ التطوانى والسياق العام للبلد كمحاولات أخيرة للمجتمع الموريسكى ضد 
فقد هويته بالكامل, 


نمكن أن شعن مالكل بالنسية لهذا السيل مق الأحداث القى استشمكه أهل 
هورناتشوس والأندلسيين مع رغباتهم الاستقلالية فى الجنوب لكى يعلنوا أنفسهم 
"جمهورية أندلسية7". جاب الهورناتشيون, الأقوياء والخاضعون للظلم: البلد من 
الشمال إلى العندب وكانوا :من الجتوب لك يسكقرىا في الرجاط: كاف تطوان عد 
مراحلهم الأولى. هنا يمكن أن يبقى أحدهمء على الأقل هذا هى ما يمكن أن يستنتج من 
تعليقات بعض الافتداءات بداية من افتداء عام 60؟١2»1‏ يوجد فيها شخص يدعى حامد 
تاغارينى 3:[360و73 13060 يقال إنه من أحد المسلمسين الذين طردوا من 
هورناتشوس!" , 


وصل تاغارينو إلى المأوى الطنجى حيث كان يوجد الآباء المفتدون. لكى يسلم 
بعض الأسرى. 

ولكن توجد أسماء أخرى ذكرت بوضوح فى المخطوط من نفس هذه البلد؛ وهم 
بونيتى كاربينتيرى 134850م:3© 8017110 موريسكى من هورناتشوس و بلائنكى بولقاسم 
813060 موريسكى من هورناتشوس والجاكم باشيل ا6ا88 وإبراهيم قاسم 
أ 86:86,: موريسكي من هورناتشوس ى حامد ثيرون ه667 130616 وعلى 
غالان 63137 اذ وكلاهما موصوف أيضا كموريسكى من هورناتشوس, بالإضافة إلى 
البعض الآخر الذين سجلهم الكاتب كموريسكيين من القصبة: أى أنه مقيم داخل 
القصر أو القلعة التى كانت تطل على شاطىء نهر بى ريفريغ 569:69 نا8 فى سلا 
رياط والذى كان تحت سلطة الهورناتشيين خلال فترة طويلة. 
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حصل على غالان والربان باشيل على النسبة الأعلى من الافتداءات لعام 2,١70‏ 
حصل غالان على 71,774 ريالى حصل باشيل على١ ١4 , ٠٠‏ ريال حيث أنه بمجموع 
4,5 ريال تعطى نسبة 7/٠١ /١8,5‏ على التوالي» حيث يشير ذلك إلى أنه في 
الجنوب كانت تتجمع ثروات كبيرة من نشاط القرصنة كما فى الشمال. 

فى نفس الوقت الذى أنفق فيه الرهبان فى طنجة؛ فى العام السابق ذكره؛ مبلغ 
ع وءة ع مرابطى كان أعضاء جمعية "الثالوث المقدس" يقومون يافتداء قيمته 
0,54 ؟ مرابطىئا*" , 

كان خروج الموريسكيين من إسبانيا أمرا مكلفًا جدا. 

يجب أن نترك بحث المخطوطات الموجودة من القرن السابع عشر و نؤجل ذلك إلى 
دراسة لاحقة, 

رأينا نشاط مجتمع موريسكى محصورًا جدا فى أعمال القرصنة, وكان ذلك 
يسهل سبل الحياة؛ على الأقل للزعماء الأساسيين والذين كانوا يصبحون أثرياءً. أيض 
كانت الرؤية للمراكز المدنية محدودة حيث كان يتركز المنفيون. إن الموريسكيين الذين 
حاولوا استئناف حياتهم فى الوسط الريفى المغربى قلما تويكو كارا 

إن الأخبار الواردة فى الوثائق - عن الموريسكيين المقبلين على الزراعة والذين 
يعيشون فى الريف أى فى ضياع صغيرة - نادرة جدا. يقول لنا مارمول إن المغارية 
الأندلسيين الذين قدموا من أورخيبا و تابرناس ومن أماكن أخرى من البشرات 
الفرناطية قد أنعم عليهم الشريف بقطع أراضى فى الجنوب المغربى(!" , 

بطبيعة الحال يشير إلى سيل المهاجرين من القرن السادس عشر. من القرن 
التالى» ى على العكس من تونس حيث توجد أخبار عن نشاط زراعى موريسكى كثيف» 
فإئنا فى المغرب لا نعرف ما إذا كان يوجد شىء مشايه. 

نعرفء كمعلومة دلالية بحتة؛ الهجوم الذئ قامت به حامية العرائش فى ١515‏ 
على قرية قريبة لهذه المدينة. كان الحاكم؛ رئيس الجيش»؛ يرشده صبى موريسكى 
إسباني؛ تربى فى هذه الأرض وعندما وصلوا إلى مضرب الخيام؛ فجراء أشعلوا فيه 
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النيران و سمعوا من بيت إحدى الموريسكيات التى كانت تقول باكية يا يسوع الوديع 
ويا مريم الكزراء الس افيكورئ فازا امتوق!" سذا ال وارلراة ووكان 
يبوضوح فجود الموريسكيين فى الويسط الريفى لوادى لوكوس5نءندا ( 

لن نقتر وحالنا من تاريخ هذه العائلات المتعددة التى اختارت مصائرها ومارست 
العمل الريفي الذى تدربت عليه فى شبه الجزيرة. 


لا يزال أمامنا أن نوضح الكثير عن تاريخ الموريسكيين فى المغرب. 


) *) نؤكد مرة ة أخرى أنه لا يمكن الاعتداد بكتابات المؤرخين الإسبان فى القرئين السادس عشر 
والسابع عشر, فهى كتابات دعائية فى معظمها ى الشىء ء المنطقى هى أن يبقى المسيحى المخلص فى إسبانيا 
الكاثوليكية أما من يذل المال و النفس فى سبيل الهجرة إلى دار الإسلام فهى إنسان مسلم بكل تأكيد , 
(المراجع) 
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الفصل النامس 


التعايش اليهودى - الموريسكى فى المنفى 


ملاحظات أولية: 

اعد تسكن داق خرناظة الذي كتزامن تقتوينا ماقرا راطرن النهوة مسرا 
مشتركًا للأقليات المهمشة فى شبه الجزيرة: و هى المنفى. 

تحدثت دراسات كثيرة عن الموريسكيين» فى فترة ما قبل خروجهم النهائى 
فى 

مع ذلك, لا توجد أبحاث كافية تتناول تطور التجمعات الموريسكية أى اليهودية فى 
أماكن ملاجئهم, سواء فى ما أطلقت عليه الفترة الأولى لهجراتهم الإجبارية؛ فى 
الأعوام الأخيرة من القرن الخامس عشر وطوال القرن السادس عشرء أى فى الفترة 
الثانية عقب قرارات الطردء من عام ١1١5‏ إلى عام :١1١4‏ خلال القرن السابع عشر, 

لا يؤثر هذا التقسيم الزمنى مطلقًا على الأقلية اليهودية التى حدثت هجرتها : 
النهائية» بصورة مفاجئة؛ فى عام 1557؛ كما هى معروف. 

شكلت مملكة ساس واحدا من أماكن المنقى للمسلمين و لليهود. وى هذا شىه 
منطقى إذا فكرنا فى العامل الجغرافى المؤثر جدا عند وقوع أى حدث تاريخى. 
نعرف شيئًا عن تاريخها اللاحق. 
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عن الفترة الأولى للمنفى الموريسكى واليهودى النهائى الذى حدث عقب سقوط 
العاصمة الفرناطية وبعد ذلك بقرنء قدمنا منذ سنوات دراسة حول تأسيس المنفيين 
الغرناطيين لمدينة تطوان!! , 

خصصنا فى هذه الدراسة فصلاً عن اليهود الغرناطيين الذين كونوا فى تطوان 
واحدةٌ من التجمعات اليهودية الأكثر أهمية فى المغرب. 

تناولت أعمالى السابقة الأخرى مظاهر متعددة متعلقة باليهود الإسبان فى المغفرب 
المجاور ى مشاركتهم فى تأسيس مدينة الشاون أى البقايا الأثرية التى لا زالت باقية فى 
المقابر العبرية فى الشمال المفريى() , ْ 

أحاول اليوم إلقاء الضوء على المعلومات الموجودة فى وثائق غير منشورة توضح 
ما أشرتُ إليه بالفعل فى مناسبات أخرىء وهى أنه لم يكن لليهود الغرناطيين أو اليهود 
المهاجرين بوجه عام أية مشاكل فى المغرب للتعايش مع رفقائهم فى المنفى؛ 
وعلى الأخصء فى تلك التجمعات التى تمتعت باستقلالية أكيدة؛ مثل تطوان على سبيل 
المثال. 

فى باقى البلد عانى المنفيون؛ مثل كل المجتمع المغربى؛ من نتائج الفوضى الرهيبة 
المتفجرة مع تغير العائلات الملكية؛ من العائلة الوطاسية إلى العائلة السعدية» ويعد ذلك» 
من العائلة السعدية إلى الفيلالية. سنجد أحد الأمثلة أيضًا على الضرائب التى كان 
يدفعها المنفيون اليهود لعدم التنفيذ الحاسم للقانون ى الأوامر, ش 

يجب أن نقدم كذلك باختصارء فى هذه المقدمة القصيرة جداء المجتمع الذى تكّون 
فى تطوان بعدما أعاد إنشاءها سيدى على المندارى؛ حاكم بينيار الغرناطى السابق» 
فى عام ١1144‏ . 


الأمنقات على كل قنيتة سيحية تقع لن تتاو الينتقن :. 
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كانت القرصنة؛ أكثر من أى شىء؛ هى النشاط الذى يقدم مستوى معيشة خاصا 
لتلك التجمعات التى برزت فى شمال وجنوب البلد بعدما كونت مدا مستقلةً: تطوان فى 
الشمال وحتى نهايات القرن الخامس عشر والرباط فى الجنوب؛ فى القرن السابع 
عشر. ازدهرت أسواق عبيد ناجحة فى هذه المدن» حيث لم تكن أى منها تستطيع بدون 
وجود هذه الأسواق أن تنتشر أو أن تستقبل مطلقًا هذا العدد الكبير من المنفيين الذين 
وصلوا اليها(") , 

إن الغنائم البشرية التى كان يتم الاستيلاء عليها فى البحر أى الأشخاص الذين 
أسروا أثناء الهجمات على سواحل شبه الجزيرة أو الذين كانوا يقعون أسرى أحيانا 
فى الحروب المستمرة مع الحاميات البرتفالية؛ كانوا يُحملون إلى سوق تطوان و يباعون 
إلى شخص لديه رأس مال يستطيع أن يحتجز البضاعة خلال الوقت اللازم لكى 
يصل المفتدون. كان يجمع رؤوس الأموال الكبيرة هذه من كانت لديه السلطة 
السياسية أى أحد أتباعه» ى قد شكلوا هكذا برجوازية ثرية بسبب القرصنة؛ ما لبثت أن 
تكونت بجانبها برجوازية أخرى يهودية قليلة جدا إلى حد ماء لكن نستطيع بسبب عدد 
السكان المسلمين ى اليهود أن نقول إنها أيضمًا أصبحت ثرية بفضل الأعمال المتعلقة 
بالقرصنة, 

كان السجناء أو الأسرى يمكثون عادةٌ فى السجون التطوانية المظلمة تحت 
الأرض حتى يصل المفتدون مع أموالهم أى بضائعهم. ى كانت البضائع أكثر من الأموال 
بسبب منع إخراج العملة من البلاد»ى أيضًا لأنه كان من العادة شراء عملة مغربية. 
بعد ذلك كانت الضرائب تؤخذ على كل أسيرء و كانت تتغير وفقًا لعوامل متعددة: 
العمر؛ الجنسء الحالة الصحية: إلى غير ذلك. كان يُحدد ثمن موحد أحيانًا عند شراء 
تجدوعات كاملا من الأشرى: 

ى فى النهاية, كانت هذه الأسواق تعمل كأى أسواق بضائع أخرى؛ و لن نطيل 
أكثر من ذلك هنا عن هذه القضية التى تناولناها فى مكان آخر. 
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يكفى ما قيل لكى ندرك أهمية كل وثيقة تتناول تجارة العبيد وظروفها ونتائجها 
بالنسبة لنا. والمخطوطات التى تقدم حسابات افتداءات الأسرى هى خير مشال 
على ذلك. 

أغلب هذه النصوص غير منشورء أما النصوص المنشورة فهى أيضا جديدة فيما 
يتعلق بالجانب الذى نحاول أن نبحثه. 

و ستظهر عرضمًا نصوص تاريخية؛ إما أنها غير منشورة ؛ وإما أنها منشورة فى 
ماق اخن غين الذع تتثاوله 

سنبدأ بالوثائق الأكثر قدماء وهى من القرن السادس عشرء لأنه بالرغم من تأكدنا 
لم نجدء حتى الآن» أى نصوص تتضمن ذلك. 
اليهود فى الافتداءات: 

إن الوثيقة الأكثر قدما من هذا النوع التى تتضمن أخبارا عن يهود يتدخلون فى 
أعمال القرصنة ترجع إلى عام ١5148‏ . 

عندما مات المندارى فى عام ١54١؛‏ خلفته أرملته ست الحرة» حثتى حل محلها 
زوج ابنتها حسن؛ فى عام ١١45‏ , 

سوف نجد "حسئًا" هذاءى هى من سلالة عائلة المندارى؛ على رأس المصائر فى 
باتشيكى, ماركين بيينا همع ألا لافتداء أسرى بمبلغ حددته وصية أبيه الماركيز السايق 
ذكره, ْ 

تم دفع مليون ونصف مرابطى فى الإجمال و تم تحرير 4 أسيراء أى ما يعطى 
متوسط ا , "٠‏ مرابطى لكل أسير» بالرغم من أن الأسعار تأتى كقاعدة عامة 
بصورة قردية وى تتغير بسبب السن والجئس وحالة الصحة, 
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يظهر اسحاق بن فيرمى أو بن إبراهيم من بين أسياد العبيد» و كان هى شيخ 
النهوقد التطوانيين: و لهذا السبب ولأنه كان مبجلاً بين مواطنيه, سواء اليهود 
أى الموريسكيين؛ فقد ساعد فى تيسير الافتداءى قام بجهد كبير فى كل يتعلق به و كان 
بتدخل دائمًا فى عمليات الافتداء!") . 

هناك ذكر خاص لاسحاق الطيب الذىء فى الواقع» كان يجب أن تكون له علاقات 
ممتازة مع الموريسكيين التطوانيين لأنه كان لديه أيضمًا عبدين آخرين و كان يعمل 
كسسمسار لبيع أحد الأسرى كان فى القصر الكبير تحت قبضة يهودى آخر؛ يدعى 
موسى روتيه 6 1101565 ؛ى هذا ما جعل مجموع مبيعاته يصل إلى /٠١‏ من 
إجمالى المبيعات. 

كانت نسبة ابن فيرمى هى أكبر نسبة مبيعات فى هذا الافتداء بعد نسبة القائد 
حسن والقاضى مفضل. 

فيما يتعلق بمنصبه كشيخ قبيلة أى شيخ لليهود؛ فمن المحتمل أن يصبح هذا 
المنصب خلال فترة منصبًا ذا اتجاهات سياسية أكثر منها دينية. و من المحتمل أنه 
كان مسئولاً عن تصرفات التجمع أمام السلطة البعيدة التى كانت تحكمه؛ بينما كان 
الحاخام الأكبر» مثل بيباس81025 فى الحالة التطوانية الذى نعرف أنه كان يعمل فى 
هذا المنصب منذ عام 157, يمكن أن يكون الموجه الروحى فقط؛ المحافظ على القوانين 
الدينية!") , 

مازال أحد المسافرين من بدايات القرن الثامن عشر يذكر نفس المنصب فى حى 
فاس اليهودى الذى زارول) , 

قام كنعانى عبرى آخرء فى هذا الافتداء لعام /04١؛‏ بإحضار خمسة عبيد من 
ملك بيليث كانوا فى هذا الحى . 

نجد أيضًا فى القصر الكبير أحد العبريين من ملك العبيد و يدعى إسحاق 
أرياس 8:85 15386 . وبسبب هذا اليهودى أ يهود غيره ممن سوف نراهم فيما بعدء 
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شكل (ب) 


فإننا نسجل وجود مستعمرة يهودية فى القصر الكبيرء ويتضح ذلك أيضنًا من البقايا 
الأثرية لمقابرهم الأكشر قدماء فى المدقن الاسرائيلى لتلك المدينة و لدينا عنها وثائق 


8 ع 


توجد هذه المقايرء التى ليس لها مثيل فى أى مدفن يهودى مغربىء فى شمال 
الله فقناه :و بالتهديف فى سلححة والقبو الكتير وتطوان وارشيلة والشنافة. 





هى مقابر خاصة, وفقا لنظرية عرضتها فى مكان آخرء باليهود القادمين من 
مملكة غرناطة والذين» بسبب معرفتهم باللغة العربية» تعايشوا بشكل جيد و بصورة 
أكثر كثافة مع الموريسكيين المنفيين من هذه المملكة/" . 

يبقى لنا أن نقدم مالك رقبة عبرى آخر فى الافتداء الذى نتناوله» ى هى يوسف 
كوهين 00667 أوونالا من فاس. 

كانت الجماعة اليهودية؛ فى الإجمال؛ تتحكم فى أكششر من ١؟/‏ من البضاعة 
المهجودة فى السوق التطوانى والتى كان يملكها مفتدون أرسلهم السيد دييغى باتشيكو, 


يمكننا أن نؤكد» دون أى شكء أن الأقلية اليهودية الإسبانية:؛ المنفية فى شمال 
المغرب كانت تتعرض لتقلبات المنفى دون أى تمييز فيما يتعلق بالمحن أو المنافع مع 
مواطنيهم الإسبان المسلمين, و كانوا يتحركون, بالإضافة إلى ذلك فى حرية كاملة من 
مكان إلى آخر لكى يقوموا بمعاملاتهم التجارية بطريقة أفضل , 

إذا نظرنا فى بؤرة القرصنة لمصب نهر مارتين» وهى إحدى النقاط الأكثش فاعلية 
لتجارة المغرب؛ الذى كان يختنق بسبب احتلال الحدود البرتغالية لأفضل موانئ البلد, 
فإن ذلك يمكنه أن يشرح لنا مستوى المعيشة المرتفع الذى وصلت إليه الجماعة اليهودية 
التطوانية؛ و على الأخصء إذا قارناه بمستوى باقى المجمومات اليهودية, الأكثر 
اضطهادا فى هذه الفترة من القرن السادس عشرء وعلى الأخصء فى وسط بشرى 
مختلف تماما. 

كانت تطوان الموريسكية منذ عصر المندارى وخلفائه المباشرين لا يزال لديها 
الكثير من ملامح مدينة غرناطة: التى فقدت قبل نصف قرن. 

لم يكن التعايش ممكنًا فحسب بل كان منطقيًا أيضًا. فقد مرت أعوام كثيرة 
وقرون ولا زال تجمع اليهود فى تطوان يحتفظ بشهرته كواحد من أكثر التجمعات ثراءً 
فى المغربء بالرغم من تغير الظروف من الفترة الأولى إلى الفترة الثانية من المثفى 
الموريسكى. 
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من المؤكد أن اليهود التطوانيين قدمواء منذ العقود الأولى للقرن السادس عشرء 
دلائل كافية لتقدمهم عن الباقين: ضرائبهم المرتفعة ى زيادة عددهم وهذه البقايا 
الأأرية تفستها الث شاعوعنا فى الكفق من وجوه يبو غرناطحين :فى القتمس 
الكبير. 

إن شواهد القبور اليهودية فى مدفن كاستييا «قنا761 08 68511118 فى تطوان 
تتفوق كشيرا إذا ما قورنت بلوحات أى مكان آخر بسبب ثروتها الزخرفية ونقوش 
بلاطها الدقيق. علاوة على ذلك؛ فإن بعضها عبارة عن كتابات منقوشة:؛ و هذا الأمر 
غير موجود فى باقى المدافن العبرية؛ وتدل» فى رأيناء على ثقة كبرى فى مواطنيهم. 

يحدثنا بعض الشهود المباشرين لذلك العصر سواء عن زيادة عدد السكان أى عن 
نشاطهم. من بينهم الكاهن الهولتدى نيكولاس كلينارد 1673:8© 0/160135 الذى مر عبر 
تطوان فى أبريل عام ١55٠‏ ى رأى العديد من السكان اليهود!) . 


يقدم لنا الأب الجليل فرناندى دى كونتريراس شهادة مثيرة أخرىء تتعلق بافتداء 
الأسرى فى إفريقيا. أقام كونتريراس فترات طويلة فى تطوان؛ منذ عام »١610‏ الذى 
دخل فيه للمرة الأولى مملكة فاس من أجل نشاطه الخيرى؛ و تعرف على القائد المجوز 
سيدى على المندارى» قبل وفاته بقليل. ناقش مع خلفائه؛ وعلى الأخص مع حسنء ليس 
فقط شئون متعلقة بأسر المسيحيين ولكن أيضًا جوانب من السياسة العليا جعلته 
تقريبا موضع ثقة القائد الذى كان بالتأكيد غرناطيًا . 

عرف الأب فرناندى الجالية العبرية؛ التى يمكن أن يكون قد سكن بين بيوتها 
فترات ممتدة من الزمن؛ حيث أنه كان مسموحا المسيحيين فقط بالحياة وسط اليهود. 
على ما يبدو لم يقض وقنًّا سيئًا معهم؛ لأن كاتب سيرته أكد أنهم كانوا يقرضونه نقودًا 
عندما كان يحتاجها لدفع الافتداءات حينما كانت الفدية المطلوبة تتجاوز المبلغ الذى 
كان يحمله. كانوا يساعدون السجناء المساكين احترامًا لشخصه ولم يكونوا يرفضون 
أى شىء يطلبه منهه[" . 


15 





شكل (د) 


يلمح كاتب السيرة نفسه؛ مشيرًا إلى نشاطات كونتريراس كمفتد, إلى تجارة بيع 
العبيدء التى كان ينفذها اليهود "الذين اعتادوا القيام بذلك, مع إلحاق أذى كبير 
للأسرى المساكين() . نضيف أن ذلك الأذى كان يحدث بالأخص عندما كان 
الأسرى ينقلون إلى سوق الجزائرء الأمز الذى كان يتكرر كثيراء و كان يزيد من عقبات 
وإجراءات وتكاليف ووقت الافتداء. 
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الأسرى إلى سوق الجزائر الأمر الذى كان يتكرر كثيراء و كان يزيد من عقبات 
وإجراءات وتكاليف ووقت الافتداء. 

فيما يتعلق بتجارة العبيد ربما كانت تشكل نشاطًا عاديا لليهود, بالإضافة إلى 
إقتنائهم هم أنفسهم عبيدًا ى اشتفالهم بالسمسرة والوساطة فى السوق. 

سوف تقدم لنا وثيقة أخرى من القرن السادس عشرء هذه المرة غير منشورة, 
معلومات وفيرة عن هذا الجانب من التعايش اليهودى الموريسكى فى مصادر 
الاقتصاد التطوانى. تقدم فى هذا المخطوط حسابات أحد افتداءات الأسرى نفذهاء فى 
تطوان عام ١615‏ ؛ رجال الدين من جمعية 'لا ميرثيد".ى هم الراهب رودريغى دى 
أرثيى 8ه/ث 08 8001195 والراهب لويس دى ماتينشو 113118020 08 وأننا . وقد حملوا 
توصيات كثيرة ونقودً! كثيرة؛ أكش من سبعة ملايين مرابطي, وأعطاهم الملك نفسه, 
فيليبى الثانى؛ تعليمات فيما يتعلق بأسرى محددين!!') . سيجدونيعلاوة على تعقد 
مهمتهم؛ باقى جيش الملك سبستيان الممزق؛ الذى مات فى أغسطس عام 1614 فى 
معركة نهر مخازن 116[3680 » حيث سقط كذلك الجزء الأكبر من طبقة النبلاء 
البرتفاليين إما قتيلاً أو أسيرًا' , مرٌثلاثون عامًا منذ الافتداء السايق وحتى هذا 
الافتداء, 

لقد اختفت كل الشخصيات السياسية وحتى الاقتصادية؛ بالرغم من أنه تتكرر فى 
المجموعة الموريسكية أسماء العائلات التى نُفيت منذ اللحظة الأولى. 

إن ذكر اليهود وعملياتهم فى هذا المخطوط أكثر عددًا من كشف الحسابات 
ل ظ 

عاد شيخ اليهود للظهور. إنه يدعى هذه المرة يعقوب تشيكوتبيى طمءةل 
0110 وهى شيخ يهود فاس, لكى تكون افتراضاتنا أكيدة» كان يجب أن يكون 
لكل أمة شيخها أو ممثلها أمام السلطة الحاكمة, بالإضافة إلى حاخام أكبر أى رئيس 
ديشى, : 
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باع المفتدون لتشيكوتي 44 زرا من الذهب بسعر 515 أوقية من عملة إفريقيا. 
وهى العملة التى اقتناها مسبقًا الرهبان فى سبتة لكى يستطيعوا استكمال انتقالاتهم, 
كانوا يحملون بالإضافة إلى ذلك طرودا كبيرة الحجم مع بضائع اشتروها فى شبه 
الجزيرة» و كانوا يذهبون بها وبالعملة المغربية إلى تطوان لكى يبدلوا كل ذلك بالأسرى 
القسياء: 


ذهب إلى تطوان؛ سوق هذه التجارة الحزينة» أناس من مناطق أخرىء إما كانوا 
يحملون عبيدهم أى يشترون البضائع التى يحملها رجال الدين المفتدون. هكذا ظهرت 
أسماء يهودية أخرى وأصولهاء مثل تشيكتييوء فى كشوف المدين والدائن التى تكّون 
كشف حسابات الافتداء: اليهودى إندا كونثوتيه 0657016 1008 من فاس» موسى 
مايماران 1131/7385 1101565 ويهوذا كاستثيل 63516 03لال من مكناس ويعقوب 
أتشوياذ ةاعناطاءم مءهل من سلا . 


كان أتشويلا تاجرًا نشيطًاء فبالرغم من وصوله من مكان بعيد جدا لم يهمه 
الأتفال إلى سبقة لكى يتقق على مبنعاتة ومشتتزياته مع الآباء المفتدين: علدا خرخوا 
من تطوان. لم يبع عبيدًا فقطء بل كان يقايضء أحيانًا, عبيدًا ببضاعة؛ فعلى سبيل 
المثال: استيدل أسيرا بكمية من القمائن الثنين أى اشترئ يضباعة كلفتة + أوقية. 

لم يكن أتشويلا فقط هى الذى ذهب إلى سبتة لكى يدير أعماله؛ فقد كان لليهودى 
الفاسى كونكوتيه أيضًا إذن لكى يأخذ أسرى قشتاليين ويحملهم إلى سبتة حيث كانوا 
يشترونهم منه؛ نفترض أنه كان يعمل فى السمسرة. 

عندما ذهب رجال الدين إلى تطوان قاموا بتأجير منزلء منذ ديسمبر عام ١١1/4‏ 
إلى ١١‏ يناير ٠58١١ءى‏ كان ابراهام طوبى أطنا؟ 363:0:ط8 هى مالك الرقبة؛ الذى باع 
لهم أيضما ثلاثة عبيد ى اشترى منهم ١4‏ أوقية من اللؤلق الصغير. 

قايض اليهودى .انكايتى 5068116 أسيرين بقطعة من القماش الغالى. و قد تقاضى 
يهودى آخر يدعى أوناكى 07360 كمية من الأقمشة يدل ثلاثة أسرى. وتسلم يهودى 
مفيول عنية لكرى من الأتنكنة) كسولة لعفن البيعات: 
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كان يبيع العبيد كل من خاكوب كرودى 61000 3655ل وناسون 8/8808, ( لم يكن 
لدى الأخير سوى ستة أسرى)؛ وخاجون 65لاول وموردافاى 1100388 وعليا ذاه 
أو عليى و|اثاة و ابرافام ميناخى /19239/! 8:80315 ى بوكايتى 81186هنا8 ( كان لديه ١١‏ 
أسيرا)؛ بالرغم من أن بعضهم كان يباع لحساب القائد؛ وقد اشترى سبع أوقيات من 
اللؤلق الصغير لنفسه. 

لكن الذى يتمين بينهم هى صامويل بيميثيتا 116518 أونا88 كمالك وتاجر 
وسمسار. باع عبيدًا يملكهم القائد ومحصل الضرائب الأكبر لملك فاس. و اشترى 
بضائغ له وللشخصين المذكورينء اللذين كانا يمشثلان السلطات العظمى لتطوان 
الموريسكية فى هذه الأثناء. 

وعدكا متففيل أق ممفيل: كما كاتا يشمو انان ف متطبي فصل 
الضرائب الأكبر» فى وثائق سابقة فى عام 1657 و عام ١١44‏ . كان قاضيًا لتطوان 
فى هذا العام الأخير, 

بطبيعة الحال لم يكن هى نفس الشخص المذكور فى تواريخ متباعدة؛ ولكنها كانت 
عائلة أى نسل لمهاجرين غرناطيين قدماء؛ كانت تكُون طبقة الأرستقراطية الهاربة من 
عاصمة بنى نصرء قبل سقوطها وى صاحبت المندارى» وى أعادت إنشاء تطوان. من 
المحتمل أن "مفضلاً " الذى ظهر عام 1614 هى حفيد مفضل الأول. ستواصل ذريته 
القيام بدور مهم فى تطوان الموريسكية فى القرن السابع عشرء حتى بدايات عائلة 
فيلالى الملكية؛ التى سوف تقضى بالتأكيد على عائلة النقسيس » و ستقضى على عائلة 

باع بيمينتا عبيد مفضل نظرًا لخبرته التجارية؛ ى اشترى لحسابه قماشا حريريا 
مخملاً قرمزيا و أنواعًا أخرى ثمينة من الأقمشة. لعب نفس الدور مع القائد حيث 
اشترى له قماشا ثميئًا أزرق و أخضر بالإضافة إلى زينات من الذهب. اشترى له كذلك 


ست دستات من قانسوات سوداء, 
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كان بيمينتا النشيط يتحكم فى آلاف من الأوقيات؛ سواءً لحسابه الخاص, 
أى لحساب آخرين ؛ وهى النموذج الأول للفينيقى اليقظ, حيث كان ينتفع من أصغر 
فرصة لتنمية تجارة مثمرة وسريعة. بالإضافة إلى ذلك؛ كان أيضًا النموذج الأول 
صندوق وبسمسان. 

ليست هذه هى المرة الأخيرة التى نجد فيها صامويل بيميننا. على الأقل سنجد 
خمسة عشر اسم يهوديًا فى هذا الافتداء لعام ١615‏ ومن بين ١١‏ عبدًا محررين 
نجد "4 تحرروا بوساطته المباشرة أى غير المباشرة. و تم عن طريقه الربع الأخير 
أى ه"/ز من الثروة التى سببها هذا الافتداء, 

لم تكن الأمة اليهودية الإسنبانية تستطيع أن تشكو من أن الموريسكيين رفقاؤهم 
فى المصيبة - لم يتركوا لها مكانًا تحت الشمس . 
بطريقة أفضل التعايش السعيد بين الأمتين. 

هناك معلومة أخرى ذات أهمية أقل, وهى ابتهاج المسلمين و اليهود لهزيمة الملك 
سبستيان. كان فرح الموريسكيين كانتصار خاص لأنهم أسهموا بشكل قاطع 
فرحتهم بتحررهم من احتمال مضايقتهم عبر محكمة التفتيش. 

لا تزال لدينا وثيقة جديدة أخرى من القرن السادس عشر: حسابات افتداء لعام 
13 . قام بالافتداء نفس المفتدين. كان على واحد منهم؛ وهى الراهب لويس دى 
ماتينثو, أن يبقى فى تطوان كرهينة. كان مكان إقامته هى المكان الذى أجره له أبراهام 
طوبى اليهودى, ْ 

نا :إن داكا شان سدوننة الأزشاف: عكلة إفزيقياء ال حرم من تجل الأسزئ 
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مستا والنا قار سيان وهنا نهو نا خوف و طلو] وقد را عهيدا :و مهل ابل 
عه علق سنذوقين من قلتسوات ملونة فى 14 دستةيسعر حسين زيالاً للواحدة: 

قام سادة الأسير بإرساله إلى سبتة قبل انتهاء العملية'') . باع هؤلاء الأعضاء 
أنفسهم مجموعة من إثنى عشر عبدًا منهم ثمانية عبيد للقائد التطوانى, مقابل اللؤلؤ 
الصغير والأقمشة الشينة الملونة. ى قاموا أيضًا بعملية مبادلة لأربع نسوة وخادماتهن 
التابعات لهن. كان مفضل هى سيدهم, وقد باعهم مقابل أقمشة ثمينة قرمزية اللون 
وأزرار من الذهب. 

تصرف الياثار مامياس باسم القائدء الذى كان يملك أسيرين من سبتة. قال قائد 
سبتة؛ بكثير من المضايقة؛ إن عليهم أن يحرروا هذين الجاسوسينء لكونهم لا غنى 
عنهم فى إدارة استراتيجية الدفاع عن الموقع» و وافق رجال الدين على ذلك؛ وهم 
مكرهون قليلاً فيما يبدو. حمل مامياس الجاسوسين إلى سبتة بعد دفع 170 أوقية, 

' باع مامياس عبد لأحد المسلمين؛ مقابل نقود و ملابس. 


سلم نفس الكاحن يرا آخر بإذن من أحد اليهود وى يدعى ميسياس 1/185 
السمين. 

كان هذا اليهودى التطوانى الأخير مواظبًا أيضًا على المضور إلى سوق سبتة, 
لذلك كان لديه بالتأكيدء كما رأيناء أذون يمكنه بمقتضاها التنقل فى الأراضى 
الإسباتية.ى قد.قام ينون سوف تلخصه لأته يعكس الكثير عن ذلك العالم الغريب الذى 
كان ينتشر فيه رجال الدين واليهود والموريسكيون والتجار من كل الطبقات وأيضًا 
المسيحيون. 

اوش لقان العية والاتقا وم ركان الذي فى بسي فل ينه لقانت 
من خلال دفع أه أوقية» و قد أعطى ملايس على سبيل الوديعة؛ بنفس القيمة, إلى 
يبودى تطواني آخر يد ععى موردافاى ألييى ها اام لا1/1010313 ى بعد مرور عشرة أيام 
دون أن يصل الأسير, قام بسحب الوديعة من مسوردافاى وأعطاها لتاجر من سيتة 
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يدعى يدور دى إريرا وروررعل! عل 58000 على أساس أن يسلمها له عندما يصل 
الأسير إلى سيتة؛ وهذا هو ما حدث فى النهاية. 

كان موردافاى يقوم؛ فى مناسبة أخرىء بدور ميخياس السمين لتغيير عبد تابع 
ليخياس مقايل قطعة كبيرة من القطيفة القرطبية و قطعة أخرى من القماش الثمين 
الأزرق. 

باع موردافاى ألييو ثلاثة عبيد آخرينء و تبقت لديه كمية كبيرة من الملابس 
والنقود لخدا باع مع رفيق آخرء أسيراً ينقود وملابس ايقن 

وأخيرا ستنهى هذا الجانب من الدراسة كما بدأناه, بصمويل بيمينتا الذى باع 
عبيدا تابعين للقاك و لشخص يدعى حامد سردينا من القصر الكبيرى حصل على 
القابل فشكل الظنيسوات واللؤلؤ الصفير. باع أيضمًا امراة وثلاثة أطفال وطفلة, 

ينتمون إلى قائد القصر الكبير, حصل على المقابل كله 3 تقريبًا فى شكل قطع من اللؤلؤ 

الصغير والقلنسوات و الأقمشة, 
مدينته فى هذا الافتداء, ى قد قايض أسيرًا باللؤلق الصغير. 

لم تسجل العمولات؛ التى قبضها بيمينتا وألييى ويهود أخرون عند بيعهم عبيد 
القائد مفضل مرة أخرى,؛ فى السهلات: لأن هذا يكون شين ثابئا بين أصحاب الشأن 
ويعيدا عن الحسابات التى يقدمها الرهبان؛ لكننا نعرف أن ما تحصل عليه الجماعة 
اليهودية كليةً من بيع عبيدها يتجاوز :/١١‏ من الرصيد الكلى للافتداء. ى إذا كانت هذه 
النسبة تهادل ما يقرب من ه؟ ألف أوقية؛ فمن السهل استنتاج أن اليهود كانوا 
يشاركون ينسبة جيدة فى هذا المجال المزدهر. 

كانت النقود تجرى فى أيدى الموريسكيين و اليهود, ربما بأكثر فائدة لليهود الذين 
كانوا يعرقون القيام بذلك بمفهوم مالى أكثر, وكانوا يفضلون الحصول على بضائع 
بدلا من النقود؛ من بين كل ما كان يجليه الرهبان المفتدون. بعد ذلك؛ ويانقضاء حمى 
الافتداءات» احتكر اليهودء ليس فقط فى تطوان: بيع القلنسوات السوداء والملونة 
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الواردة من طليطلة؛ التى كان يقدرها كل المسلمين ؛ أى قطيفة سيغوبيا والأقمشة 
الناعمة زات الألوان المتعددة والحرير والمخمل الوارد من بايشاء غرناطة: واللؤلؤ 
الصغير وحلى أخرىء كأزرار الذهب؛ من مدريد وقرطبة وكل ما كان يحمله رجال 
الدين المفتدون» حيث أنه لم يكن مسموحا خروج العملة من البلد وكان عليهم أن يحولوا 
كل هذه الملابس والخرنء إما إلى أسرى مباشرة؛ و إما بعملة إفريقياء (الأوقية 
الموريسكية التى كانتء فى هذه الأعوام من 1015 إلى 1587 » تقدر ب 5,؟ إلى 
؛ ريالات للواحدة, وفقًا لما هو ثابت فى نفس المخطوطات). 


وهكذاء لدينا يقين بأن الرجال والنساء فى كل من البرجوازيتين الموريسكية 
واليهودية كانوا يلبسون ويتزينون بنسبة كبيرة بالأقمشة والجواهر التى كان يقدمها 
لهم بكثرة وعلى فترات زمنية قصيرة, رجال الدين من الجمعيات الافتدائية المتعددة, 
كجمعية السيدة العذراءى جمعية الثالوث المقدس ... إلخ. 


مظاهر من التعايش فى القرن السابع عشر: 


ندخل فى القرن السابع عشر وتتغير كما هو طبيعى الشخصيات والظروف. فى 
إسبانيا لم يكن قد تم التوصل حتى ذلك الحين إلى حل نهائى للقضية الموريسكية. 
سوف يتخذ فيليبى الثالث الخطوة الحاسمة عند نهاية العقد الأول من القرن» حيث 
يكسرء هكذا بطريقة مفاجئة وحريصة؛ التوازن غير الثابت للتعايش مع عائلات هؤلاء 
الإسبان المسلمين المنهزمين. استمرت القرصنة فى اجتياح البحور والسواحل في شبه 
الجزيرة: و كان ينميهاء منذ سنوات؛ إسهامات أتراك الجزائر والسيل الممستمر من 
المنفيين الذين اشتغلوا بها. إنها حرب صغرى وصامتة, ولكنها مستمرة؛ وكانت توقع 
ضحايا و أضرارًا أكثرء إذا جاز التعبير» من تلك الناتجة عن الحروب المعلنة. يسمى 
بعض الكتاب ذلك القرن بالعصر الذهبى للقراصنة من بلاد البرير. نعرف أن أولئك 
القراصنة كان منهم نسبة صغيرة جدا من بلاد البربر وأن الأغلبية كانت من الإسبان 
المسلمين. 
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فى المغرب» و بعد موت المنصور فى عام 2107 (الذى تولى الحكم بعد معركة 
الملوك الثلاثة, فى عام :)١١178‏ تفككت البنية السياسية و الاجتماعية؛ وتفجرت مرة 
أخرى فوضى رهيبة أهلكت البلد. تنازع أبناؤه على السلطة؛ واحد فى الجنوب 
وعاصمته فى مراكشء والآخر فى الشمال مع فاس كمركن. لن يتأخر القادة الدينيون 
السياسيون فى الظهور وسوف يحولون تأثيرهم الدينى إلى سيادة على الأراضى 
الموزعة هناى هناكء ى كان البعض منهم يخفى تطلعات قومية ى رغبة فى الحرب ضد 
المسيحيين, 

إنه قرن عائلة النقسيس فى تطوان» ومن جديد أصبحت المدينة مركرًا لاستقبال 
العديد من الموريسكيين؛ عندما طردوا بصفة نهائية من شبه الجزيرة. ملأ هؤلاء 
التعساء قرى المغرب المجاور, 


بدأت ما يمكن أن يطلق عليها الفترة الثانية من الهجرة الموريسكية. لقد عاش 
اليهود أعوامًا كثيرة جداء حوالى قرن كاملء من المنفى المستمر. كانوا فى تطوان 
مندمجين للفاية فى المجتمع الذى يعيشون فيه. لقد أثبتنا ذلك فى حديثنا عن القرن 
السابق؛ واستمر الوضع هكذا فى القرن الحالى؛ فقد بقى كل قسم من المجتمع 
التطوانى مع إحساسه الداخلى بحنينه إلى الوطن الذى فقدوه. حافظل 
اليهود الاسفرديم, ربما بكثافة أكثر» على لغتهم وعاداتهم. لذلك استطاع الكثير منهم 
أن يعملوا كمترجمين وكجسر بين الشعبين المتقابلين للشمال والجنوب!. فى عام 
7 تم القيام بافتداء فى سبتة ١‏ , إنه الافتداء الأول الذى نعرفه فى القسرن 
السابع عشر, 

كان حاكم سبتة هى ماركيز بياريال: و كان رجلاً ضليمًا فى التقلبات على 
الحدود. كانت هناك فى تطوان:؛ فى تلك اللحظة, سلطتان عليتان: القائد على غودويار, 


(*) لا نستطيع أن نشارك المؤلف هذا الرأى؛ فمن المعلوم أن المسلمين الإسبان كانوا يتحدثون 
الإسبائية بطلاقة وأنهم - من الناحية اللغوية على الأقل- كانوا مؤهلين للقيام بأعمال الترجمة. لا زلنا نتسناءل 
حول سبب الاستعانة باليهود فى الترجمة . (المراجع) 
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ممثل السلطان: بسلطة رسمية أكثر من كونها مؤثرة؛ ى المقدم أحمد النقسيسء قائد 
أى رئيس المحاربينء الذين كانوا لا يدافعون فقط عن المدينة, ولكنهم كانوا أيضًا 
يطاردون حامية سبتة؛ى يسببون لها أحيائًا خسائر مؤلة؛ مثل تلك التى سببها لهم 
النة لنقسيس نفسه فى عام ١6/84‏ : 
لم يُرد الماركيز أن يمر الآباء المفتدون إلى أرض بلاد البربر, بسبب الحروب 
المؤجودة نين هلوك فاس ىمراكش: إنها الصراعات الأفلية:التن تفجرت :بين أبتاء 
و1 الاق و حيتكل بعمورةاغين عا دن نونيا: كاي الافداء ندقة: 


فى مدينة سبتة الموجودة فى أنحاء إفريقياء عند المدخل الذى يؤدى إلى الريف 
وإلى الطريق الذى يذهب إلى تطوان؛ فى ١١‏ من سبتمبر عام 1101؛ وبحضورى أنا 
- توربيى دى بالاثيوس 2813605 08 واطئه7؛ كاتب المملكة وى كاتب هذا الافتداء - 
افتدى الآباء المفتدون إثنين ى عشرين أسيراً من الحاج خوسييى 5936نال؛ وى هى 
مسلمء من تطوان؛ و كان خوسيف ميخياس مترجما يهودياء ٠.١‏ 

كان هناك يهودى مشارك منذ بداية العملية. سوف يكون له دور مهم أيضمًا فى 
تطور هذه العملية؛ جنبًا إلى جنب مع آخرين من جنسه. نتذكر ميخياس السمين فى 
افتداء عام *108 الذى افتتح وجود تلك العائلة فى شئون القرصنة؛ حتى اختفائهم بعد 
عام 11784 . إنها مسيرة طويلة يساويها فقط الموريسكيون ذوى الأصل العتيق» مثل 
عائلة مفضل وبوتايبو وبوعلى والمندارى, الذين وصلوا معهم سويًا هناك لكى يعيدوا 
إنشاء تطوان التى دمرها البرتغاليون فى عام ١491‏ . 

لم يكن خوسيه ميخياس هذاء الذى ظهر فى عام /101» راع أ مترجم فقط, 
لكنه أيضا استمر فى القيام بدور السمسار أى الوسيط؛ وهى يفعل ذلك هذا باسم القائد 
التطوانى؛ على غودبار. من كان يستطيع أفضل من اليهودى أن ينقذ بنجاح أى عملية 
بين المسيحيين والمسلمين؟ فى هذه الحالة لم تكن الوساطة صعبة:؛ نظرا لوجود 
اتفاقيات سابقة عن عمليات أسر الجواسيس هذه. بالإضافة إلى ذلك؛ فقد تحدد أن 
ميخياس كان يقيم فى سبتة. نعرف الاهتمام الذى كان يظهره حكام سبتة نحى التحرير 
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العاجل لهؤلاء الاشخاص الذين كانوا يقومون بعمل صعب ومؤثر فى حامية الموقع. كان 
ثمنهم معروقًا بالفعل. 

فى هذه المناسبة؛ و بعد مرور عشرين يومًا على وقوع ميخياس فى أيدى الاعداء, 
اتفق رجال الدين معه على أن يحضروه إلى سبتة مقابل دفع ١11١‏ ريال» ى قد قام 
اليهودى بذلك بسرعة. 

لم يكن الراهب ماتياس دى كوييار :0613© 08 1/3185 ولا زميله الراهب خوان 
غوتييرث ديل تيخي 78 اع 616:58 3لال مقتنمين كثير يعمليات الشراء والبيع 
على أبواب المدينة. لم يكن الأسرى يوفون بالفرض ولم تكن الأسعار ملائمة؛ حيث 
كانت أكشر ارتفاعا من الأسعار العادية. قرروا الذهاب إلى تطوان لكى يفحصواء على 
الأقل, الأسرى الموجودين» ى قد أنشأوا هكذا قاعدة أكثر ثبانًا للافتداء. 


خرجوا من سبته فى الحادى والعشرين من سبتمبر عام /1 ١٠١‏ » يرافقهم بعض 
المسلمين الأساسيين من وجهاء تطوان ومن المجموعة أو القافلة التى كانت تنقل دوريا 
بضائع من داخل سبتة, ناموا فى قلعة؛ على بعد فرسخ من الميدان» ى هى كاستييخوس 
5 الحالية ووصلوا إلى تطوان فى اليوم التالى, 

كان الرهبان والكتّاب يتوقفون عادة فى حى 'اليهود ى يسكنون فى منزل اليهودى 
خوسيه خيبرى 8:طأ8 056ل . 

ظهرت علاقات إنسانية فى الافتداء؛ بين المفتدين والموريسكيين؛ وأيضًاء مع 
اليهود. ى كانت علاقات إجبارية لأنه كمبدأ لم يكن يسم لأى مسيحى أن يعيش بين 
المسلمين وكان على أى مسافر غير مسلم فى المدينة,أن يسكن بين اليهود. 

مكث رجال الدين فى تطوان أربعًا و عشرين ساعة فقط. فى الواقع؛ يبدى و أن 
الأحداث كانت متلاحقة؛ عندما تقرر خروجهم فى يوم ,14 قدم لهم القائد أحمد 
النقسيس فارسًا تطوانيًا يذهب فى رفقتهم لكى يؤمّن لهم الطريق. تركوا المدينة فى 
السابعة صباحا وقاموا بقطع مسافة أربعين كيلى مترًا تفصلهم عن سبتة و وصلوا إلى 
هذا الموقع مساء"") , 
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بعد مرور بضعة أيام طلبوا إذن ماركيز بياريال لكى يعودوا إلى تطوان؛ لأنهم 
لم يستطيعوا التوصل إلى اتفاقيات معقولة؛ وبعد بعض المناقشات, اقترح القائد العام 
أن يذهب فارس من جمعية يسوع بدلاً من الآباء المفتدين ويحضر قائمة وأسعار 
الأسسرى. 

فى غضون ذلك؛ كان رجال الدين يحؤلون البضائع التى يحضرونها إلى عملة 
البلد؛ وذلك كقيمة لتبديل العبيد. باعوا بعض صناديق من القلنسوات المصنوعة فى 
طليطلة و أثوابًا قيمة جدا فى المغرب وكل شمال إفريقيا؛ وكان المفتدون يحصلون منها 
عامةٌ على مكاسب قيمة. حينئذ ظهر بعض اليهود بدافع التجارة. كانوا هم أكثر من 
يقبل ثمن الافتداءات فى صورة بضائع. فى هذه المناسبة لم يكن خوسيه ميخياس 
هى الوحيد الذى اشترى القانسوات, ولكن تدخل أيضًا واحد آخر من عائلته يدعى 
حاييم ميخياس 16[)85! 3أه!! فى الشراء. إلى جانب كوهين 0067© وخاكوب كوفريه 


م601 طمعول : 


حصل خيبرى 615:8 نفسه؛ مقابل الضيافة؛ على جزء نقدى (4؟ ريالاً) وجزء 
نوكن (منندوق متعلتوكلاك )ىم الل عسدما ملم الماع حترسيش أجل إشفيق 
وعشرين أسيرًا فى سبتة؛ بعد دفع الفدية؛ فى حضور محمد بوتايبى وخوسيبى 
ميخياس, المترجم اليهودى!"") . 

كان بوتايبى» إذن؛ يقوم بعمل الملاحظ. استطاع كل من بوتايبوى ميخياس أن 
يرمزوا بصورة جيدة جدا للتعايش اليهودى الموريسكى. نجد بوتايبى فى الافتداءات 
الأولى للقرن السادس عشر. ربما كان ينتمى إلى العائلات المنفية الغرناطية التى 
هاجرت قبل سقوط غرناطة. و قد شكل جزءًا من النواة التطوانية الحاكمة عندما اتجه 
مبكرًا جدا إلى تجارة القرصنة. لم يكن الناس يجهلون اسمه فى سبتة. يذكره كورييا 
دى فرانكا على سبيل المثال فى أخباره عن سبتة فى إحدى المناسبات. 

يمثل ميخياس إحدى العائلات اليهودية الأخرى من تطوان التى تكون نوعًا من 
البرجوازية الملية؛ المتعايشة مع البرجوازية الموريسكية فى كل المظاهر الاجتماعية 
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الاقتصادية. سيتكرر- وقد تكرر بالفعل- لقب وآخر فى وثائق موجودة منذ القرن 
السادس عشر 

ظهر فرد آخر من عائلة ميسياس أى ميكسياسء كما يصفه الكتاب بغموضء فى 
المخطوطات بداية من عام ١1١5‏ » يدعى مويسيس مكسيا 18*13/! 1101548 ى يحتمل 
أن يكون سليلاً لخوسيه السابق. لم تتضح عوامل الاضطراب السياسى المغريى الذى 
لم يسمح بسببه ماركيز بياريال أن يدخل الرهبان فى أراض معادية. كتب إلى المقدم 
الصف التقسسين إلى كوس مكمان وا تسا قراف لسري الدين ترد المفشدوة 
افتداءهم. أحضر اليهودى إلى ضواحى سبتة سادة العبيد مع عبيدهم؛ و قاموا هناك 
تحت أسوار القلعة بعمليات التبديلات والشراء والبيع والعقود» وفى النهاية قاموا بعملية 
افتداء الأسرى(") , 


فى عام ؟1١11‏ باع مويسيسء مع يهودى آخر يدعى ناعورى /:020, عبيدا 
لراهيين من جمعية السيدة العذراء؛ هما الراهب بدرى دى مدينا 1160158 ع0 مرووم 
والراهب غاسبار نونييث 562 تلة «دمووق )١(‏ , 

إنها لحظة صعبة بالنسبة لحكم الأقلية التطوانى؛ لأنه كان يجب على المدينة أن 
تخضع للسلطان مولاى الشيخ أى المأمون» الذى تحميه إسبانياء والذى طرد الحكام 
الأصليين من الموقع» ومن بينهم الشخصية المهمة جدا أحمد النقسيسء الذى هرب إلى 
الجبال المجاورة. عين الشيخ صديقه المفضل لديه؛ أحمد بوديبيرا » حاكمًا على تطوان. 
حصل بوديبيرا على الجزء الأكثر أهمية فى افتداءات عام 17١7‏ . مع ذلك حصل 
اليهود على نسبة 2/٠١‏ وى هى نسبة غير قليلة بالمرة» فى هذا الوضع غير العادى الذى 
كانت تمر به المدينة, 

كانت الظروف مختلفة جدا فى عام ١1١4‏ » مع وجود النقسيس الذى أعيد مرة 
أخرى إلى مكانه بين أتباعه. و بعد أن كان كل من الشيخ ويوديبيرا قد قُتلا فى العام 
السابق؛ بالتحديد فى تطوان أى فى أماكن مجاورة لهاء , بالرغم من استمرار جو 
الصراعات الأهلية فى كل المغرب , 
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لم يعائنى مويسيس مكسياس فقط من التغيرء ولكنه باع؛ عن طريق العمولة, 
بالإضافة إلى عييدذه؛ عييد المقدم أحمل النقسيس الذى كان يوليه ثقته الكبيرة. 

تجاوزت مبيعاته :/١١‏ فقط من الإجمالى؛ بالنسبة لحجم المبيعات مع السادة 
الك كرا مكل النقسس نفسة أن حامة توؤردان. 


وعقدوا ...9 , 


حدد الكُتاب أكثر من مرة فى كشوفهم: مكان إقامة مويسيس ميخياس فى سبتة. 
سجل ذلك واحد منهم يدعى خوان دى لاكيتيفى اناوه ]ألا30ا 0 بال فى ١1716‏ بكل 
وضوح. من المهم أن نعرض باختصار ظروف الحالة؛ التى توضح كل ما يتعلق 
بالافتداءات والدور الذى يلعبه اليهود. فى هذا التاريخ كانت حملات الجمعيات الدينية 
إلى الجزائر متوقفة؛ بسبب واقعة افتداء أدت إلى مشاكل . حينئذ كان رجال الدين؛ 
الذي يذكرخ إلى توا ن»بحاماون من هذا إرسال مسفن إلى العزائر التعسبرير 
ما يستطيعون, هذا هو ما تناقش فيه الرهبان مع آمى بن عمار:568:73 أملثء القائد 
التطوانى الاكبرء لكى تذهب سفيئته لحساب حامد بوردان: أحد تجار العبيد الأثرياء 
وذوى النفوذء إلى الجزائر مع بقاء مويسيس مخياس كضامن. رد القائد بأته لذلك من 
الضرورى الانتظار حتى يوم الاثنين عندما يصل ميسياس من سبتة؛ حيث كان 


, "3 


يقيم 

لم يتم التوصل إلى تنفيذ العملية, بسبب خلاف بين الأطرافء و لكنهم؛ بدلاً من 
ذلك؛ فى ١١‏ من مايى عام :11١6‏ قاموا بتحرير ١‏ أسيرا ملك لسادة تطوانيين» من 
بينهم ١٠أسرى‏ لمويسيس مخياس و" ملك سالومون بارينتى 6أموأر8 درهتوماة5 , 
حيث حصل اليهوديان على نسبة /4٠‏ من المجموع. يجب الإشارة إلى أن العبيد الذين 
باعهم أحمد النقسيس كانوا أيضنًا عشرة . المقارنه لها مدلول أكبر من كلمات كثيرة. 
لا نجد افتداءات أخرى حتى عام ١‏ ولكن وجدنا روايات عن وساطات للأب أورتيث 
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12 » فى أعوام !111 17183 بها بعض المعلومات الغريبة جدا ليس هذا هو 
ارون دون فعديد اماف دون الزبفاطة الاج كانوا يقوموو ةف عسليات الافتدار. 


حتى لو كان الناس لا يحبون أورتيث؛ كان يجب الاعتراف بقيمة نصائحه. 


عندما كان الأب أورتيث دى لوياندى يحكى أحداث رحلته الأولى فى ١١١17‏ » روى 
ف ومنو إلى ادا :و كنك وروا :على الفرى القذح الأكيو .ا لعيمن القسسن: 
الذىا اكت عليه رجل النين الطيب::فى اليوم التالن: قعحتا :وان مسكننا الموجتوه فى 
حى اليهود؛ فى منزل شخص يدعى جاكوب تابيرى... تقابل مع بعض الحراس الذين 
عينهم المقدم. تناقشوا مع النقسيس وقال الراهب وهى متضايق إنه سوف يرحل إلى 
سبتة دون أن يقوم باى افتداء. لكن " كان اليهود ينصحوننا بأن نتوصل إلى التعامل 
فى قضية الأسرى مع كل حالة على حدة؛ ومعرفة كم عدد الأسرى الذين يريد أن 
يبيعهم الحاكم و المقدمون, و قالوا لنا إننا لى عقدنا هذا الاتفاق بشكل جيد فمن السهل 
اليضول إلى اتلثاقيات سهلة بالنسنية للعبيد (الملؤكين لواطنين من تطوان؛ كانت 


نصيحة جيدة" 9 , 


كتب بعد ذلك؛ 

كنت اتنتى فى المديث عن هذا الافتداء. قول الكثين من المعابهات المدلية التى 
قامت بينى و بين اليهود عن حقيقة ديننا و زيف دينهم؛ لكننى لم أفعل ذلك لكى لا أطيل 
فى ديق 017 

كان يبدو أن التطوانيين يشعرون برغبة خاصة فى حفز رجال الدين المسيحيين 
التين كاقرانياتوة كن يذهبىا إلى متعاه الى البوووي اك رثداتشد] مه الماخانات 


(+) تجدر الإشارة إلى أنه فى تلك الفترة كانت هناك مجابهات جدلية بين المسلمين ى المسيحيين 
واليهود؛ وكانت تلك المناظرات تتم فى أى مكان؛ حتى فى سجون محاكم التفتيش. أنظر على سبيل المثال 
المخطوطة رقم 4104 بمكتبة مدريد الوطنية . (المراجع) 


210 


عدن تالقيل عاتب :سيزة الاب كوتترنيزا فى :فى العقد الزابممن الرن السادس عضر 
عن هذه الأحداث,. 
بهذه الكلمات: 

كان اليهود؛ الذين هم رجال معروفون بالتدخل فيما لا يعنيهم والقيام بالتجارة 
فى كل شىء,؛ يقولون إنهم بذهابهم ومحضورهم إلى سبتة يمكنهم أن يحضروا لنا 
الأسرى الذين نريدهم؛ ولهذا قدموا لنا بعض القوائم, التى يسمونها هناك كشوفات, 
لاأسرى الموجودين فى تطوان: ليس مللاثماء ولن يكون أنذا آن ينفذ الافتدامات 
سماسرة أ يهود 1 , 

إن قراءة أوركيث واغية ومقيدة لأنها'تكشف لنا امامت الخاصة التى كان يملكها 
هؤلاء اليهود السفارديه!*) لكى يجعلوا أنفسهم لا غنى عنهم بالنسبة للطرفين؛ للرهبان 
وللموريسكين؛ على السواء. 

تخدمنا مذكرات هذا الراهب أيضا لكى نتعرف على وجود إحدى العائلات العبرية 
الأكش دما من بين العائلات 76903615 المغارية» فى تطوان؛ منذ هذا التاريخ 
١١17‏ ١ء‏ وهىء عائلة طابيرى 78160 التى سوف تكون المرة الوحيدة التى تظهر فيها 
فى الوثائق المستخدمة. 

يوجد فى الدراسات الحديثة شخص واحد فقط يدعي ميير طابيرى هموأمة" «وأالاء 
وهو حاخام فى الرباط فى القرن السابع عشرء لكن لا يوجد أحد من هذه العائلة فى 
تطوان 00 

فى هذا الصدد يجب أن نضيف أن كلا من المخطوطات التى نستخدمهاء 
بالإضافة إلى الدراسة التى تشغلناء مهمة لبحث قدم وجود العائلات أو ببساطة 


(*) السفارديم هم يهود الشرق أو يهود الأندلس . (المراجع) 
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ل حث وجود علائلات يهودية محددة فى تطوان:» فى الفترات التى لتحدنث 
عنها. وهى معلومات متسلسلة زمنيًا لن نجدها بالتاكيد فى أى مكان آخر بمثل 
هذه الكمية. 

لم يظهر أيضمًا فى الدراسة السابق ذكرها أى يهودى من عائلة بارينتى وثمها:وم 
فى تطوان 7 . مع ذلك فقد رأينا بيع عبيد هناك فى عام ١1١6‏ لشخص يدعى 
سالمون بارينتى. لم تكتشف هذه المصادر الحديثة أفراد عائلة بيمنيتا المهرة, الذين تم 
تسجيلهم فى مخطوطات عامى 1١‏ ى 107؛ سواء فى تطوان أى فى القصر الكبير, 
حتى عثر على هذه المخطوطات فى عام ١/70‏ فى تطوان (9") , 

وح خياد بنت» الذى نستطيع أن نرجعه وثائقيًا إلى عام 1547؛ فى 
تطوان وسبتة!"", لم يتم ذكره فى تلك المصادر حتى القرن السابع عشرء التى ذكرت 
فقط حاخاما يدعى خوسيف ميخياس )١(‏ , ؛ يحتمل أن يكون آخر من ظهر فى 

من الممكن عمل دراسة موازية؛ و الاستمرار فى مقارنة المعلومات التى يوفرها 

تستحة تستحق المصادر الجديدة التى نقدمها الآن» ليس دراسة واحدة ولكن دراسات 
عديدة مشابهبة للدراسة المعروضبة, لاحتوائها على مجموعة من المعلومات الجديرة 
بالاهتمام. 

فى عام ىا نجد مويسيس ميخياس المعروف, يقوم بعمله المعتاد لمصاحبة 
الأسرى السعين المتفق على سعرهم إلى سبتة, أى هؤلاء العبيد الذين تم الاتفاق على 
سعرهم وفعليًا هم أحرار, يتبقى فقط الحصول على النقود أى البضاعة المودعة فى 
سبته والتى اعتادت أن تمر بأيدى ميخياس نفسه من أجل ملك العبيد. 

كان اليهودى خوسيه ألييى هااأاة 56هل مالكًا لأحد العبيد المباعين» و ريما يكون 
سليل موردافاى ألييى الذى ظهر فى افتداءات عامى س١‏ ىموق الأمر الذى بشير 
إلى وجود مجموعات اقتصاديه متخصصه داخل الأمة اليهودية التطوانية» مثل الثى 
كانت موجودة فى قلب المجتمع الموريسكى. 
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يوجد فى عائلة ميخياس اسم أآخرء إسحاق؛ رافق أفراد النقسيس فى هذا العام 
), عندما ذهب مؤلاء إلى المسكن حيث كان يقيم الرهيان» ى ذلك بالتأكيد بصفته 
مترجمًا وموفدًا. نتذكر أن الآباء المفتدين كانوا يسكنون فى حى اليهود 7" , 


إنه العام الأخير من حياة و حكومة أحمد النقسيس, ذلك الحاكم العجون, الذى 
ازدهر تحت حمايته اليهود التطوانيون, و كونوا عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه فى 
حركة المدينة؛ جنبًا إلى جنب مع الموريسكيين. 

عندما توفى؛ فى أكتوبر 1777 هذا "العجوز الأعور والأصلع " الذى كان أكبر 
أفراد عائلة النقسيس و واحدًا من أبرز الشخصيات الإنسانية العظيمة فى وقته, كنا 
متأكدين من أن المجتمع اليهودى بالكامل كان من بين آلاف التطوانين الذين بكوه, 
وفقا لما يقوله ضريخة. 

كانت المخطوطات الأولى التى لديناء بعد موته, عبارة عن افتدائين لنفس العام , 
١, 0‏ قام رهبان جمعية "الثالوث المقدس" بالافتداء الأول فى تطوان؛ و قام رهبان 
جمعية 'مريم العذراء' بالافتداء الآخر فى طنجة. 


يعكس الافتداء الأول فترة حكم جيل عائلة التقسيس الجديد؛ إخوان النقسيس, 


فى تأمين تم إعطائه إلى الراهب غابريل دى لا اسونثيون -5سهم ها 06 ا16:طه© 
6 والراهب سبستيان دى لامادرى دى ديوس 0105 06 83018 | ©0 560351185 من 
جمعية "الثالوث المقدس"؛ وجدت توقيعات, باللفة العربية, خاصة بإخوان 
النقسيس. إنها الوثيقة الوحيدة التى وجدناها بمثل هذا الأثر الكبير لكيان تلك العائلة 
التاريخية 9") , 

فى ١١‏ يونيه 17764 زار الراهبان السابق ذكرهماء واهذا من الحكام؛ 
عيسى النقسيس, الذى كان يساعده سكرتير ومترجم. الأول هو الموريسكى 
الإشبيلى قاسم دى كارديناس 68106838 08 2881551 والثانى هى اليهودى إسحاق 
متشا كا 


0م 
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فى نفس العام ظهر رهبان جمعية العذراء فى طنجة؛ أى فى الموقع القوى الآخر 
للمضيق الذى كان فى أيدى السلطة الملكية الإسبانية. 

من النادر وجود افتداءات فى طنجة؛ لعدة أسباب. كانت طنجة أبعد من سبتة 
بالنسية للسوق الأساسى للعبيد فى تطوان: وكان من الأسهل الذهاب من المضيق من 
جبل طارق إلى سبتة. و كان يمكن القيام برحلة من سبتة إلى تطوان و كان من الأسهل 
الاقتراب عبر البحر الى الميناكار :8/5017868, وهى رنكون المضيق 8156605 الحالية, 
ومن هنا يتبقى فقط خمسة عشر كيلى مترًا على المدينة الموريسكية. كان الطريق من 
طنجة إلى تطوان مجهدًا بصورة أكبر و طويلاً إلى حد ما. على كل حال؛ فقد تُفذ 
افتداء عام 1758 فى طنجة من المدينة نفسها أى يعنى؛ أن رجال الدين لم يدخلوا بلاد 
البربر» يل مكثوا فى مسكنهم فى طنجة. جاء إليها الموريسكيون التطوانيون مع عبيدهم 
ومطالبهم الاقتصادية. و كان موظف من طنجة؛ يُدعى مارتين دومنيغيث 4]0:ةالا 
02 مسئولاً عن المفاوضات لافتداء عدة أسرى من سلاء؛ التى كانت سوق 
العبيد الكبين فى الجنوي المقريى: هذا هو الذى حدن موقع هذا الافتداءافى 
طنحة, 


حدل ان ركز عاكلا السنين فانم دن كا وديقائن يعافد #اغازيةق الزورن اتن 
عبم المحادثات لافتداء العبيد التطوانيين. 

مع ذلك تجد كشف عسان يَجِدِب اهتكامنا بشدة كم افتداء فراهيسكودى 
خيسوس 6505ل 48 5880561560, ى أصله من فاسء يهودى المنشاء ى تحول إلى عقيدتنا 
المقدسة. قضى خمسة عشر عامًا وهى يعيش متزوجا فى قادشء وظل أسيرًا أكثر من 
ثلاثة أعوام,»كان فى سلا تحت قبضة القائد عبد العزيز 0813615ئا8 . وافتداه الراهب 


مارتين دومينفيث ب١٠٠"‏ ألفين ريال!""! , 


حكن الآن ليرت أنا بش تصبوضن ووكائق متلق جالات: مو النهو الذين عانوا من 
أراضى إفريقيا إلى شبه الجزيرة ى طلبوا التعميد»بعد أن أزعجتهم أوضاع المنفي. 
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على سبيل المثال قال المؤرخ بيرنالديث 2 الراهب إنه لم تعميد مائه 

لكن هذا كان فى العصر القريب للمنفى و قد تنصر اليهود الذين كانوا يحافظون 
على ذكرى الوطن حية بداخلهم. 

هذه الحالة» التى تنصر فيها يهودى مواود من فاسء بعد قرن, هى الأكثر غرابة 
من كل الحالات التى استطعنا العثور عليها. و قد زاد أسسره وافتداؤه اللاحق من 
دهشتنا, 

الحقيقة هى أننا لم نشبع رغبتنا فى معرفة بعض التفاصيل التكميليه عن الظروف 

فى هذا الافتداء الطنجى ظهر أيضمًا ميخياس, و دفع له ثمن افتداء أمة كان 
يمتلكها منذ سبع أعوام وكان عمرها ٠١‏ عاما. قيض عليها عندما كان عمرها ١١‏ عاما 
فى السلب الذى قام به القراصنة الأتراك والموريسكيون فى جزيرة لانشاروتى 
6+ وحملت إلى تطوان» حيث وقعت فى أيدى ميخياس. 

عدت فى تطوان,» بين عامى كا ىلاق اغتيال العسديد من إخوان 
النقفسيس, وكان من بينهم واحد من أكثرهم مكانة لكنه؛ فى نفس الوقت» أكثرهم 
العائلات القديمة من أصل غرناطى مباشر, 

حاك أعداؤه السياسيون,الذين كان يوجد من بينهم بوعلى» مؤامرة حيث انقضوا 
عليه فجأة,عندما كان يشرب الخمر مع اثنين من إخوانه, الأمر الذى اعتادوا فعله نهار 
وليلاً فى بيت إحدى اليهوديات» وذبحوا الثلاثة ...0 , 

وكا هذا سطبرامق الى قن الع الضونج القطسوافي:والذى توفت ات 
لم يكن؛ أبد!» غير مالوف, 
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6 النييذ 0 0 هم الذين يملكون 


فى ١179‏ نفل 00 5 القدس افشدا في توان و ذعبن أو 

لطرائية وام أى يفودى يا تحت أى مفهوم؛ فى رحلة لتقو 
هذة؛, 

فى هذا الصددءيجب أن نأخذ فى الاعتبار أن الرياط» سواء القصبة «هطدوه 
أو القلعة,أى المدينة المحيطة قد أسسها و سكنها الموريسكيون المطردون عام 11٠١‏ , 
دون أى إسهام من أشخاص أى جماعات من اليهود. 


على عكس ما حدث فى تطوان:حيث توافدت مجموعات من الموريسكيين واليهود 
عند سقنوط المملكة الفرناطية ى اتحدث مع أوائل الإسبان المسلمين«الذين أسسوا) 
المدينة. من هنا فإن السفارديم التطوانيين كانوا يتمتعون بوضع اقتصادى واجتماعىٍ 
ذي امتيازات: إذا ما قورنوا بالوضع الذى كانوا يتمتع به الباقون فى أجزاء أخرى من 
لدو 

مرة أخرى يقوم رهبان جمعيتى العذراء و الثالوث المقدس بعمليات افتداء فى 
تطوان فى عام "1777 وعندما نؤكد ذلك فلأئنا ببساطة وجدنا المخطوطات الخاصة بهذا 
العام. 

كان هؤلاء الرهبان أول من وصلء فى شهر أغسطس؛ حيث قاموا بالرحلة 
فى مركب صغير من سبتة الى الموذنييكان :4|5:06668: وريتكون 8170661 ومنها 
إلى تطوان؛ مع موكب من ٠٠١‏ جندى من حملة البنادق و١ ٠"‏ فارسًا أرسلهم الحاكم؛ 
الحاج بوعلى 9" , [ 

حدث غياب حِزئَى اأسلطة عائلة النقسيسععندما ثار السكان ضدهم بعد 
وصول قوات من واحد من الطامعين فى السلطة يدعى العياشى 8/851 أ المرابطى 
مالطةره1/ . 
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وصل رهبان جمعية الثالوث المقدس فى نوفمبر, واشتروا عبيدًاء من بين أشيام 
أخرى» من مسعود بيناتاس 8678188 1300ا وخوسيه ميخياس 6[85/] وهل 
وماركوس بناتار ,88818 1138:6205 . من المحتمل أن يكون مسعود وماركوس من نفس 
العائلة»بالرغم من أن الكاتب يبدى أنه سجل أثنين مختلفين 18) , 
مكسيا. كم من المرات تشابهت فيها ألقاب موريسكية بأخرى تخص أتباعهم الأسرى, 
فى هذا العالم الغريب الذى يكونه سوق العبيد فى تطوان ! 

فى 175+ كان أفراد النقسيس لم يستهيدوا بعد نفوذهم فى المدينة. لقب بوعلى 
بنائب قائد رباط تطوان وى أُقب سليمان قاديمى, القائد السابق لخاروب «اب”:هل" بالقاك 
العام '(8") . كان الموريسكى على سوريا "سكرتيس حكومة تلك البلاد". أقام الآباء 
المفتدون كعادتهم فى حى اليهود, وفقا لما تم تقييده فى كشف حساب لمائتين و تسعة 
ريال دفعت لليهود ملك المنزل الذى سكنوا فيه( . 

اتفقوا على أسعار العبيد؛ مع عدة ملأك رقبة؛ نجد من بينهم العبريون؛ ابن 
ثاميرا22:01588 860 ى موسى بيناتان:888:8 1101565 وأبراهام مسيخياس 180817طم 
ةا . 

كان لدى بن ثاميرا, الذى كان يملك أكثر الأسرى» غنيمة قيمة السسيد بدرق 
خيرون دة 6 0 وزوجته وابنة لكلاهما مولودة فى الأمس فى تطوان, 

حرر كل من بيناتار ى ميخياس عبدًا واحدا فقط. 

باع اليهود التطوانيون هذه المرة عبيدًا أقل. وصلت مطالبات الكثير من الأسياد» 
الذين ظلوا دون بيع غنائمهم: إلى الذروة فى هذه المناسية, 
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كانت الأغلبية» كما نعرفء تعيش على القرصنة و قد أدى تقييد وسائل حياتهم 
إلى حدوث الخيانات والاستياءات غير الظاهرة تقريبًا. 

شهد الكُتاب والمفتدون بطريقة غير منتظرة» فى شهر ديسمبر 1710؛ ثورةٌ نشيت 
فى المدينة و دونوها فى ملاحظتهم, لأن التكاليف قد زادت عند منعهم من الخروج من 
الموقع, 

دخل الموريسكيون الجددء الذين وصلوا بعد عام 1١١١‏ و عرفهم الكاتب بأنهم 
أندلسيون: في منزل الحاكم وطعنوه. 

إنها أيضًا فتنة ضد المرابطى الذى كانت تكرهه غالبية الموريسكيين, ويخاصة 
الذين وصلوا مؤخرًا . 

لم يعانى اليهود؛ على هامش التنازع على السلطة؛ من أى مكروه. كان الافتداء 
على وشك أن يلغى, لأن المتامر الأساسىء القاتل الأساسى؛ أحمد ديل مورال 060اتا8 
اهنا اه كان يطلب أن يفتدوا له أسراه؛ لكن فى النهاية استطاع الرهبان الذهاب 
إلى سبتة مع الأسرى المتفق عليهم. 

تكون فى المدينة مجلس من 4؟ حاكمًا سمح بتحرك رجال الدين والمحررين. حكم 
هذا المجلس» المسمى ديوان؛ تطوان على مدى بعض الأعوام؛ دون أن يتبع أى ملك 
أى ولى؛ وكان من أهدافه المحددة جدا الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم فقطء وفقًا لما أعلن 
فى خبر من شهر نوفمير ١"171/‏ (41) , 

لا يبدو أن الاشياء تفيرت كثيرً بالنسبة لليهود التطوانيين؛ إلا فى نقص 
أنشطتهم المرتبطة بالقرصنة, 

وفع واحد من حكام الديوان» يدعى براهيم مارين الزيان -28 عه دأندالا مناطه:8 
0 تأمينًا فى 5؟ من يناير عام 1771, لرهبان جمعية الثالوث المقدس الذين ذهبوا 
إلى تطوان لافتداء الأسرى. ى أقاموا كالعادة فى مسكن يهودى فى حى اليهود9!!) , 
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سيحتكر "الأندلسيون" المبيعات فى هذه المناسبة.ى فى العام التالى باع سليمان 
ميخياس عبدًا واحدًا فقط, كما حدث من قبل(" . 

استعاد المرابطى السيطرة على البلاد مؤقنّاء ويبدى أن هذا سبب إنتعاشا وسط 
الضغط الاقتصادى الذى كانت تعانى منه الأمة اليهودية؛ وفى ١79‏ كان هناك العديد 
من اليهود الذين استطاعوا بيع عييدهم, 

فى هذا العام قام كل من ماثود بيناتار وابن ثاميرى وثلاثة من عائلة ميخياس: 
أثايا وسالمون وخوسيه؛ ببيع عبيدهم!!“) , 

مع ذلك يُلاحظ انخفاض فى المبيعات التى قام بها اليهود فى الافتداءات المتتالية 
مع استثناء يعض الحالات الخاصة. ى الحقيقى أن المنافسات كانت كثيرة ولى كانت 
قليلة لانحدرت القرصنة, ْ 

ربما شكّلت الآثار المعمارية التى لا زلنا نستطيع تأملها إحدى علامات الفقر 
التصاعدى لهذه الأمة. فمدافنهم أخذت فى التبسط على طول القرن السابع عشر, 
وفقدت هذه الزخرفة الغنية التى كان يتميز بها القبر اليهودى للقرن السادس عشر فى 
جبانات قشتالة. 

تواجد 1 سيدا مع عبيدهم فى الافتداء الذى قام به رهبان جمعية العذراء فى 
عام . كانوا كثيرين أولئك الذين يرغبون فى العيش مباشرة من هذه التجارة, 

حضر كثير منهم مع أسير واحد فقط . تكرر ذكر أسماء آخرين فى أعوام 
متتالية» بغنائم ذات قيمة فى الكم والكيف؛ ى جمعوا ثروات حقيقية. 

انتفع الحكام بالطبع من مناصبهم, واجمعوا:عبيدا وبالقالن كاتا يعصلون ذائما 

باع براهيم بن على الحاكم؛ ١5‏ أسيرًا ى استفاد بريع الفوائد التى تجلبها عملية 


الافتداء, 
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شكل (ه) 


0 


هنا نجد مسعود بيناتار الذى باع أسيرًا واحدًا فقط؛ لكن بمكافأة جيدة جدا. 
الأمر يتعلق» إذنء بالراهب كليمنيتى 18065:6© من الرهبان الفرنثيسكان الذى ثمن 
السعر بثلاثة عبيد عاديين. و كذلك قام اليهودى بن ثاميرى ببيع عبيد. لكن الذى استمر 
فى كونه متخصصا وجمع عبيدًا وثروات هو خوسيه ميخياس الذى باع ١١‏ أسيرا 
وحصل على مكاسب قيمة!*؟) . 
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حصل تقريبًا على ثلث المكاسب التى فاز بها الحاكم؛ و هذا ما يشير إلى جو 

عندما ثارت البرتغال فى ذلك العام ى بدأت حربها من أجل الاستقلال عن سلطة 
قشتالة الملكية» كان لكل من طنجة وسبتة؛ ظروف مختلفة. 
براغانثا 5:20 08 30نال: بينما بقت سبتة مخلصة لفيليبى الرابع» الذى عين لها 
حاكمًا قشتاليًا للموقع يدعى خوان فرنانديث 85080082 30نال من قرطبة. استمرت 
إذن الافتداءات فى المغرب؛ ى اتّخذت مدينة سبتة كقاعدة انطلاق. 
للماركيز عقد بعض التأمينات أو الاتفاقيات, باسم صاحب الجلالة, مع سيدى محمد 
وهى ما يعتبر إثبات واضح للأهمية التى كان يعطيها كلا الجانبين لتصرفات هذه 
الأقلية, 

كانت تلك النقاط هى التالية: 

كل شخص مسيحى أو مسلم أى يهودى لديه دعوى على أى دين؛ و حصل على 
حكم من قظظاة هذه المدن» سبتة أى تطوان؛ فإن الحكم يُنفذ دون استئناف لتفادى 
الاخير. 

أن القافلة يمكن أن تأتى من مدينة تطوان إلى سبتة دون تأمين خاص وتصل 
نهار أى ليلاً وتُفرّغ وتُؤْمّن عند الدخول دون الإصابة بأذى أو أى مضايقة لأن هذا 
التأمين يشمل الذين يأتون فيها من المسلمين واليهود. 

أن اليهود الذين يذهبون ويجيئون فى هذه القوافل أ فى خارجها إذا كانوا 
سكانًا لمدينة تطوان أو حضروا مع ممتلكاتهم فيهاء يدخلون فى هذه المدينة, 
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أى يهودى أو يهود يكونون فى هذه المدينة أى فى مدينة تطوان وعليه أى دين إلى 
تاجر أى أى شخص آخر و يستدعيه لسداد الدين» فإنه يرسل إلى حاكم تطوان دون 

إذا كانت دايتان هما اللتان تأتيان إلى هذا المكان مع مسلمين أو يهود فسوف 
تتمتعان بما ينطبق على القافلة. 

أن كل التجار, مسلمون أو يهول» الذين يأتون فى قافلة, لا تحتجن ممتلكاتهم 
بسبب ديون ليست عليهم شخصيً)() 1 

القراءة الوحيدة لنقاط الاتفاق المتعلقة باليهود تدلنا على أن الجزء الأكبر من 
المعاملات التجارية يتعلق بهم بطريقة مباشرة؛ وكان يجب ذكرهم بوضوح لكى تكون 

نستنتج أيهمًا من إحدى فقرات هذا العقد أنه كان هناك يهود يقيمون فى سبتة, 
وهذا كان وضع بعض أفراد عائلة ميسياس7") , 
ثاميرى أى خوسيه ميسياس فى بيع العبيد. 

فى الوثيقة التالية: فى العام التالى» اجتمع الكاتب غريغوريى أباركا؛ فى وجود 
رجال الدين» مع اليهودى خوسيه ميسياس فى سبئة وكونت توريس بدراسمهلا 5©::ه7 
8 , حاكم الموقع وخليفة ماركيز ميراندا. 

حضر ميسياس كمترجم؛ بالرغم من أنه كان يمكن أن يحضر بصفته خبيرًا فى 
الموضوعات التى كان يحملها الرهبان بين أيديهم. كان مستمرًا فى الإقامة فى سبتة, 
بالرغم من أن فترات إقامته فى تطوان كانت متعددة وممتدة. كان لديه؛ فى تطوان, 
وديعة من العبيد التى كانت تتحول إلى بضائّع ونقود فى كل رحلة للمفتدين. 


لم يبع الكثير هذه المرة بالرغم من كونه اليهودى الوحيد الذى يفعل ذلك!؛؟) , 
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الأسرى بين خمسين من المنافسين الموريسكيين!!*) , 

عاو اسويية موخن اس تاه الخوة ل ما 1" يدف 
إسحاق بارينتى. عاد إسحاق ثاميرى للظهور مرة أخرى فى عام 1757 . 

لن يختفى عن أنظارنا خوسيه ميخياس فى عام 1111١‏ 9" بالرغم من أن 
حسابات رهبان جمعية الثالوث المقدس لم تسجل أسماء سادة موريسكيين أو من أى 
طبقة؛ ولكن وق الشخص الاسفرديمى العجوز تأميئًا معطى إلى رجال الدين بتفويض 
يهودى تطوانى. أما الدرجة التالية؛ وهى الحاكم؛ كان لا يمكن الوصول إليها حتى 
بالنسبة لأغلبية الموريسكيين. 

كان حسن الفهم المتبادل والتسامح ومستوى الحياة الجيد عامة بين الأقليتين 
ا لنفيتين على أفضل وجه, 
الكريم النقسيس نفسه و من أخيه أحمد, اللذين حكما تطوان باسم خضير غايلان ول 
0 :أك .و هى أندلسى آخر له تطلعات فى السلطة. وقع سكرتيره خوسيه ميخياس 

قبل ذلك بيومين أرسل الرهبان,» من سبتة:؛ اليهودى المسمى بوتيمير 86011567 
كرسول إلى غايلان الذى كان يقيم فى أرسيلة؟”" , 

إنها الوثيقة الأخيرة التى بها استشهادات عن عائلة ميسياس هذه ويالتحديد, 
عن خوسيه ميسياس الذى رأيناه فى مخطوطات كثيرة و الذى لن يكون موجودا فى 
هذه الفترة من العقد السادس للقرن. فقدنا أثر اللقب الذى بدأ بميخياس السمين هذا 
فى مخطوط عام ١5817‏ . 
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إنها أكثر من 6١‏ عامًا متصلة من الوجود الوثائقى. نفس الاعوام التى ظهرت 
فيها العائلات الموريسكية التطوانية القديمة؛ مثل عائلة النقسيس نفسها. 


كان خوسيف نان كاهاعا فى تطوان فى القرن السابع عشر, وفقًا لدراسة 
حديثة عن الأسما ه اليهودية فى المغرب, و هو الأمر الذى يكمل قليلاً صور صورة تلك 
الشخصية التى حصلت على ثروة كبيرة ووضع سياسى؛ فقد تولى المنصب الدينى 
الأكثر علو داخل أمتها؟" , 

عندما أصبح مولاى راشد حاكمًا لتطوان؛ اختفى بالتأكيد ميخياس العجوز الذى 
تولى المنصب منذ أعوام, دون أن تسكن ساذلة فى القيام بالوظائف التى قام هو يها 
لخدمة الجميع: الاسفرديم والموريسكيين» رو أنقنا المسيحيينة 

كان يجب على السلالة الفلالية الجديدة أن تعتمد على خدم آخرين:؛ بين اليهود 
الذين استمروا فى الظهور كتجار للعبيد. 

يوجد فى عام ١115‏ شخص يدعى يعقوب بينيمى 51ا8976 6ه6ول, باع بمقرده 
أسيرين'*)؛ لكن فى عام غ7 عندما كان مولاى اسماعيل حاكماء كان هناك كثيرون 
يفعلون ذلك مثل اسحاق بوداران 6 36وداو خحودا أمبران ترقنطتة وبال 
وصافى بنساتئين م 5381 وحسن بيناتان :8607848 13560 وخوسيف 
مايماران 1/13 طامعوول وإسحاق سانائيس 5858685 15886 ٠‏ 


زار يهودى آخر؛ يدعى هارون 800, الآباء المفتدين فى مسكنهم كمترجد'" , 
إن تغير السلالة الملكية وبالتالى؛ الموقف السياسى فى تطوان لم يؤثر بصورة 
مرئية فى حركة تجارة العبيد؛ ولا فى الوضع الاجتماعى لليهود. «ستتفس الآدون كيدا 
فشيئًاء لكن اليهود استمروا فى افتداء مسيحبين مقبوض عليهم فى حركات القرصنة. 
م لتقو تفتقر آخر وثيقة نعرفها من القرن السابع عشر إلى اتادييونيا: أرق من 
ليس هناك عبان للشك أن امكطان بن امراف ماركية وصامويل ماراتشيه هم 
من أصل يهودى7"" . 


. 4 


فى "٠‏ مايى عام 1771 » وعندما أنهى رجال الدين هذا الافتداء وطلبوا الإذن 
لكى يرحلوا إلى سبتة مع الأسرى؛ منحوهم الإذن ى أخطروهم بأن يرسلوا اثنين من 
اليهود وثلاثة مسلمين على أبواب الموقع القوى لكى يحصلوا على النقود المتفق عليها 
كثمن لهؤلاء الأسرى. 


كان اليهود يعرفون أن يجعلوا أنفسهم لا غنى عنهم فى المعاملات التى تميزوا 
فيها بسبب مرونتهم وفطنتهم المالية. مع ذلك فإن تكدس السكان من الموريسكيين قد 
أثر كثيرًا فى هبوط أنشطتهم التجارية؛ وبالأخص الناتجة من القرصنة. إن مجرد 
قراءة قوائم سادة العبيد بداية من عام ١١٠١١‏ تجعلنا ندرك أن سكان تطوان الجدد, 
أفراد عائلة كاستييوى بيرالتا وكانتيانا وليون ومورالس وأرغوان و كابريرا ويلانكى 
وسيندوثا وكاريون وغيرهم,ء قد اتجهوا أيضا إلى تجارة الرقيق» وقللوا هكذا من 
إمكانيات الذين كانوا يفعلون ذلك منذ القرن السادس عشر؛ سواء الغرناطيون القدماء 
أى الموريسكيون اللاحقون, ْ 

على الجائب الآخر بدأ نشاط القرصنة فى التلاشى تدريجيًا كلما دخلنا فى القرن 
السابع عشرء و أصبح نادرً جدا فى فترة حكم مولاى إسماعيلء الملك الذى كان يعتبر 
العبيد المسيحيين كغنائم للدولة ويالتالى» ملك خاص للاميراطور. 

عانت القرصنة من تقهقر اقتصادى ملحوظء عند اختفاء أحد أسباب أهميتها 
الكبرى؛ وعلى الأخص فى النصف الثانى من فترة حكم مولاى اسماعيل؛ لأنه فى 
الأعوام الأولى من حكمه استمر فى التسامح فى بيع الأفراد أسراهم كما كان يحدث 
فى السابق. 

يجب إضافة شىء أكثر حسما يتعلق بالنسبة لانحطاط أسواق العبيد وهو أنه مع 
مولاى راشسد وحتى مع أخيه وخليفته مولاى اسماعيل اختفت استقلالية المدن 
الموريسكية سواء فى الجنوب, (الرباط و قصبة الهورناتشيين)» أو فى الشمال؛ فى 
تطوان؛ حيث أباد مولاى إسماعيل أفراد النقسيس. عانى اليهود, مثل الجميع؛ من 
تغير الاتجاه الاقتصادى المركزى الناتج عن قرارات الأسرة الملكية الجديدة, ولكنهم 
لم يفقدوا تأثيرهم كليةٌ فى دوائر السلطة, 
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تذكر رواية غير منشورة؛ تشير بالتحديد إلى تطوان؛ أن مولاى راشد, قبل أن 
يذهب إلى المدينة لكى يضمها إلى أملاكه؛ أرسل إليها سكرتيرين عبريين من أتباعه, 
الأول هو يعقوب غاياى والآخر من عائلة معروفة جدا لناء يعقوب ميسياس, 
من الواضح أن الطامع الجديد فى العرش كان محاطا بمستشارين من كل طبقة 
ومن كل مدينة؛ واختار من تطوان يهوديين كان واحد منهم على الأقل معروفاً بانتمائه 
إلى ا لطبقة الراقية فى ا لمجتمع؛ى كان ذا وزن خاص بين طبقات ١‏ لمجتمع التطوانى 
المختلفة. 
كانت رسالة هذين اليهوديين اللذين أرسلهما مولاى راشد هى التفاوض مع 
الشعب واستمالة البعض والبعض الآخر للاعتراف بالسيادة, 
كان هذا العمل إجباريًا بالنسبة لهما لأن الشخص الذى كان يقوم بدور الحاكم, 
ويدعى بيناروس, والذى عينه غايلان» قام بالقبض على اليهوديين وأعدمهما دون 
تسامح, 
عندما نجح مولاى راشد فى الدخول إلى تطوان؛ كان أول ما فعله هى شنق 
الحاكم, كانتقام وإشارة إلى القيمة والمكانة التى وضعها فى هذين الخادمين 
الاسفرديه" , 
استمن اليهود بوجه عام كالمعتاد فى كونهم مستشارين ممتازين ودبلوماسيين 
ولكن هذا موضوع مختلف عن الذى يشغلنا. تركنا هنا برهانًا واضحًا جدا على 
التعايش اليهودى - الموريسكى على مدى القرنين السادس عشر و السابع عشر بعد 
الوصول إلى المثفى. 
ليس هناك أى دليل أكثر قيمة من دليل المخطوطات المتعلقة بتكاليف افتداءات 
الأسري” لأنيا تشين إلى عضن المياة غامة[ى إلن تمسق الثزواك: التى :هي داتنا 
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أصل المشاكل والعداءات وى الصعويات من كل نوع. يكفى مجرد ملاحظة الاضطرابات 
والثروات التى تسببت فيها. 
لم يحول اليهود والموريسكيون؛ حنينهم أبدًا إلى مواجهات ولم يقوموا بأى نوع من 


الاضطهاد فيما بينهد!*) 
تشاركوا دائما فى المنفى القاسىء فى القليل الجيد والسيئ؛ الكثير الذى قدمه 
ل في سى» فى 2 ير الذدى 
هذا المنفى. 


ملاحظات نهائية : 


التقطنا معلومات عن اليهود فى تطوان من عشرين افتداء ومن وثائق أخرى. كان 
للرواية؛ بسبب هذه الظروفء. خصائص مشابهة لدراسة إحصائية أكثر من كونها خبرا 
تاريخيًا. 

إن ما كتبناه ينطلق من مجموع الدراسات التى بدأناها عن حياة الأمة الموريسكية 
فى شمال المغرب. 
اليهودية التى تقاسمت المنفى مع الإسبان - المسلمين أولاًء ومع الموريسكيين بعد ذلك. 

لكن بالإضافة إلى ذلك نعتقد أنه يجب القيام بملاحظات أخرى ذات أهمية. 


الملحوظة الأولى؛ الصحيحة و المؤكدة فى الموريسكيين: تشير إلى شخصيات وعدد 
أوائك الذين كانوا يتجهون لتجارة العبيد. 


0 / الطرف الذى كان يستطيع ممارسة الاضطهان لى شاء فى الطرف المسلم؛ ان لاي 0 
بتسامح المسلمين الذى عرف عنهم فى الأندلس وفى المغرب . (المراجع) 
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من الواضح أن المسألة تحوى لنا اليوم أصداءًا أخلاقية يصعب إبعادها عن 
مجموع الدراسة التى قمنا بها. 

مع ذلك يجب على المؤرخ أن يضع نفسه دائما فى ظروف اللحظة التى يتأملها. 

إن العبودية؛ لأنها كانت. تمارس فى تلك القرون؛ فإن اليهود لم يخفترعوها 
ولم يخترعها المسلمون, 

إن من قرأ قليلاً عن التاريخ سيتذكر أمظة فرناندى الكاثوليكى الذى أعلن كل 
سكان مالقة عبيدا؛ بمن فيهم اليهود؛ عندما احتل المدينة؛ و الحالات العديدة لتحويل 
الموريسكيين إلى عبيد طوال القرن السادس عشرء و بالأخص بعد ثورات هذه الأقلية 
اليائسة أو الغزوات التى حدثت فى السواحل الإفريقية للبحث عن العبيد والغنيمة, 

إن المنفيين الغرناطيين والموريسكيين, الذين طردوا إجباريًا و تسلحوا بالقرصنة, 
لم يفعلوا أكثر من إطالة الحرب على طريقتهم ورد الضرية إلى مسيحيى شبه 
الجزيرة!© . 

بعد ما قيل يجب أن نؤكد أن اليهود» الذين كانوا يشترون ويبيعون عبيدا 
مسيحيين: والذين كانوا يشتغلون بتجارة الرقيق؛ قد كانوا داخل أمتهم أقلية ضئيلة 
وكانت حالات الثراء بينهم استثنائية إلى حد ما. 

هنا يجب أن نقوم بتخيل أكبر مما حدث بالنسبة للأمة الموريسكية التى تعمقنا 
فيها قليلاً ووجدنا أكثر من ألف اسم موريسكى فى المغرب, كقاعدة للدراسة و حسبنا 
نسبة تقريبية للذين كانوا يشتغلون بمثابرة فى عمليات شراء وبيع العبيد. 

و فى المخطوطات والوثائق التى تشير إلى القرن السابع عشر نجد ؟؟ اسمًا 
مختلفًا لاسفرديم تخص 7١‏ عائلة مختلفة؛ منهم ‏ لم يحضروا أسرى و لكنهم ذُكروا 


(*) لا نستطيع إلا أن نشيد بموضوعية غوثالبيس بوستو حين يعترف بالأخطاء التى ارتكبها حكام 
إسبانيا فى الماضى . (المراجع) 
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كملأك للمنازل التى أقام فيها الرهبان أى الرسل أى المترجمون أو التجار البسطاء. من 
11 عائلة الباقية. ى باستثناء مكسياس أو ميخياس التى بدت عائلتهم متخصصة فى 
عمليات الشراء والبيع للعبيد وفى التجارة التى تنتج عنهاء كانت توجد ثلاثة ألقاب فقط 
عادت إلى تجارة العبيد على طول السنين: بارينتيى الذى قام بذلك فى ثلاث مناسبات 
من عام 6 إلى 1101 وبيناتار فى خمس مناسبات وثاميرى فى خمسة أخريات. 
ظهر الأثنا عشر مالكًا الآخرون مرة؛ ى باع كل واحد من الغالبية العظمى أسيرً 
واحذا: 

لا يمكن التأكد مطلقًا من أن أى أحد من هؤلاء الأفراد أى العائلات الاثنى عشر 
كان تاجرًا للعبيد. يمكننا قول ذلك تقريبًا عن بارينتى الذى لم يعد منذ ١1١١‏ إلى 
الظهور فى السوق حتى ١104‏ مع أسير واحد وفى ١1057‏ مع أسيرآخر. يتبقى؛ إذن» 
ثلاثة أشخاص أو عائلات فقط؛ اتجهت إلى عمل ثروة مع التجارة المذكورة آنفًا. بالرغم 
من أنه كان موجود! فقط ١6١‏ عائلة قاطنة فى تطوان!'*), فإن النسبة تمثل ؟/ز »ى هى 
نسبة ضعيفة ى مازالت أقل من نسبة الموريسكيين المشتغلين بتجارة الرقيق؛ الأمر 
الذى يبد لنا منطقيًا إذا فكرنا أن الأمة اليهودية لم تكن أقلية ذات امتيازات. 

هذه المعلومات تؤكد رأينا أن عمليات شراء وييع العبيد المسيحيين كانت فى أيدى 
أقلية صغيرة: قريبة بوجه عام إلى قمة السلطة السياسية التى كانت تشكل حكم أقلية 
محلى و كانت متوارثة أيضًا فى العائلات الأكثر قدرة. حدث هذا مع أفراد مفضل 
وبوعلى وبوتايبى ويوردان وأخرين قلائل من الأمة الموريسكية؛ ومع مكسياسء على 
الأخص بين اليهود!(") .. 

مكث الباقون ؛ سواء موريسكيون أو يهود ممن تاجروا فى العبيد, أعواما قليلة 
فى التجارة. 


من الطبيعى أن يحدث هذا بسبب رأس المال الكبير الذى كان يُحتاج إليه لإعالة 
الأسير حتى يأتون لافتدائه؛ و نضيف إلى ذلك أنهم لم يكونوا دائمًا يستطيعون بيعه 
فى الفرصة الأولى التى كانت تُمنح للسلطات الحاكمة, 
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حينئذ» فإن العبد الذى يقع فى أيدى من لا يملكون وسائل كافية لإعالته كان يباع 
مرة أخرى؛ وذلك بمكسب صغيرء إلى تجار التجزئة الكبار فى ' البضاعة ". إنها الحالة 
الموريسكية لبوردان والحالة اليهودية لميسياس. 

أمام الاعتراضات و الثورات الدموية بسبب عدم المساواة هذه وجب على الحكام 
أن يتنازلوا أحيانًا عن رغباتهم فى الثروة. نرى بعض الافتداءات حيث يلاحظ أن عددا 
كبير من البائعين كانوا يملكون عبدًا واحدًا فقط. لكن بالإضافة إلى اعتبار أن 
الخلفية أو القاعدة الاقتصادية المدينة كانت تكمن فى أنشطة القرصنة والأنشطة 
الناتجة عنهاء فقد كانت هناك أغلبية من السكان الموريسكيين واليهود لم يكونوا 
يعيشون من التجارة المباشرة للعبيد, إما لأنهم لم يكونوا يستطيعون وإما لأنهم 
لم يكونوا يريدون. كانت الغالبية العظمى بالتاكيد من اليهود أكثر من الموريسكيين, 
نظرًا لأن الموريسكيين كان يمكنهم الاعتراض و اليهود لم يكونوا يستطيعون ذلك. مع 
ذلك كان العبريون أكثر ميلاً إلى استفلال التجارة الصغيرة التى تنتج من البضائع 
التى كان يحضرها الرهبان. كان هؤلاء الرهبان ملزمين بأن يحملوا ثلثى ممتلكاتهم فى 
صورة منتجات والثلث فى شكل عملة, كان يتم مبادلة الأسرى المسيحيين أحيانًا مقابل 
قلنسوات من طليطلة أى مقابل اللؤاق الصغير, 

ما هن واضح بالفعل أن صعوبات المنفى كانت مقسومة على كلتا الأقليتين وأن 
المعاملة التى كانت تقدم لليهود فى تطوان كانت مختلفة عن المقدمة فى غرناطة بنى 
تصر, 

لقد اغتنوا وافتقروا بنفس القدر الذى فعله زملائهم فى المنفى؛ وما نعرفه نحن, 
أنه لم يوجد أى تمرد أى ثورة ضدهم فى هذين القرنين من المنفى المشترك. 

فى تلك القرون التى أعقبت المنفى ربما جعلتهم المصائب المشتركة") يواصلون 
التعايش الذى مارسوه فى وطنهم الإسباني. 


(*) صحيع أن المصائب المشتركة تجمع بين الناس؛ لكن تسامع المسلمين مع الاقليات غير المسلمة 
أمر ثابت تاريخيًا. إن التسامح مع اليهود فى المغرب لا يشكل حالة فريدة و لا أمرا جديدًا . ( المراجع) 
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" يقد لنا هيروئيسى دى ميندوثا 024 طعا 06 0تالاةاه:118ا فى عمله 4/110 8 508 مزول‎ 012١ 
تفاصيل مهمة جدا عن هذا الموضوع و عن علاقاته بالإسبان اليهود خلال فترة أسرهم. و تُشرت هذه الدراسة‎ 
فى لشبونة عام /11017 ؛‎ 
تكفى الإشارة إلى أن الشريف المنتصر أمر أن يتم نقل كل النبلاء المأسورين فى المعركة و الذين كانوا يوجدون‎ 
متفرقين فى القصر الكبير و تطوان وسلا وأماكن أخرى؛ و ذلك إلى مراكش و يتم تسكينهم فى حى‎ 
فى الدراسة المذكيرة.‎ 7٠١7 اليهود.أنظر صفحة رقم‎ 
كان الاتصالء إذن؛ مباشرًا وثابنًّ خلال الوقت الذى استمر أسرهم فيه؛ لأنهم كانوا, وفقًا لما يذكره الكاتب,‎ 
فى الدراسة المذكورة,‎ 15١ يتحدثون كلهم القشتالية؛ و يقصد بذلك من هم من فاس, أنظر صفحة رقم‎ 
)13( م.5 (,ذةا/ا) ماأتعقناصولا (.لةا.ظ) اهحروامقال] وهء16ض1اط|8‎ 569. 
)14( .لطا.8‎ 1/55, 568. 
)15( .لاأ.8‎ 1/55. 3.588, "01. 0 
)16( .155/ا .لا,8‎ 
)17( 1/158. 2,791. 057 
)18( 1/55. 2,791. .لا 38 .1ه‎ 
)19( 1/158, 2,791. .اه"‎ 8 
)20( .لا.8‎ 1/455. 0 
)21( ,لاا.8‎ 1/155. 62 
)22( ءأه*! .124/8 منطنا .000188 (.لأءااءة) اهدماعةلة موأرة ولط مباأاعيم‎ 8. 
)23( .لا.8‎ 1/55. 0 


-5أقه 8هبالأنلقه 09 80850610085 1988| 06 0218 مأل :مأصمتدة هدمل ,عامااعا/اناا5 بر اظم6 (24) 
,283 /إ 282 ,م8 ,1873 78ول88:69 .لقع ع /ا ا 06 مم00 5 08 8/1865] 05] 01م..,18005! 


".286 .2 ,18081761088 188 08 1151015 :هالمأمخ 056ل ,تالماع /انااه /ز اقامى (25) 
.8 '/ 287,م5 ...8065010088 188 086 قأرهأة أ" : :06881 (26) 

.603 .5 .1978 010قا/ط ,ع1/3:0 نال 5أأبال 06 قمزمم 5ه ا .| القطة:طق,8]560 قا  )27(‏ 
0 ,2 ...5 أأنال 08 70505 قها :0ناع قله | (28) 

.3 .5 ...ة ]انال 08 5075 5ق :0ع تخا (29) 

)30( 8.0. 1155. 

,50 ."ا ...5 أألال 09 50108 88 :وناعها (31) 

.اهع .8 126 ,طأما ,600 .ل1.8ا.م (32) 

,أو .8 127 .طلا .660 ...م (33) 
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ألا 11 .امع .8 127 .طلا ,عمج ,ل8.نا.م (34ق) 
/ا 20 .وامع .3.634 .1/55 .8.0/1 (35) 


.||| مره؟ .58716 1.8 .لقضقاومع زلا اء.ا.5) ,ومعوالا بان وئله:5لك'! قل 801165م| 5ععرباه5 (36) 
0ق ةا" مطول 08 موائوامر 


)37( 8.0. 1/155. 9 

5 129 .نا .600 ...م (38) 

,2 ,لمع .3.628 .لا.8 (39) 

60 .3.628 .155 .لا,8 (40) 

اا لكله؟ ع5 1,8 .لصقاووع .ل ".|5 (41) 
.5 129 ,طن .600 ,لتم (42) 

8 130 ,نا .000 .لل .م (43) 

,8 131 طلا .000 ...م (44) 

0 ,1/55 .لا.8 (45) 


6 .5أ0و" .9.741 .8/858 .لل.5 ,قأناهة0 08 3أرماواط :ملصة زوافءخ 6 لم28 غم مع مم 00 (46) 
*.]/ا 8117 


)47( 8.١0. 1/55. 65. 

8 134 ,طن ,مم0 ءلا. .م (48) 

.135/] .لا.8 (49) 

.8 137 .طلا .600 ...م (50) 

.8 136 .طن .600 ...م (51) 

.5 138 .طأنا .600 ...هم (52) 

.5 140 .طأا .600 ...له (53) 

.0 .2 .1978 07:10ة/آ .عمو/ا نال 5أأبال 06 رمم 65 ٠‏ مطقطة :طخ 0ناع افا (54) 
.8 142 ,هاما .600 .لل.ناءم (55) 

.8 143 .طنا .600 .لل اا.م (56) 

144 .طنا .2600© مللاطاءم (57) 

.0 .ذاه .9,741 .1/58 .لأءق ,قألاع© قل 5م151 :ملصوزواخ خف كاافضة" غ0 م0082 (58) 
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فى الربع الأول من القرن التالى أحصى الإنجليزى برايتوايت؛ الذى زار حى اليهود؛ عدد السكان بخمسة(59) 
الآف نسمة و هو ما يعئى تقريبًا ألف عائلة. ليس من المبالغة؛ إذن؛ وجود أكثر من ١5١‏ عائلة فى القرن 
السابع عشس.. انظر: 
51600 ...عمة/ا عل عتامصسع" ع0 قمصملابام/ه وهل مزأمئواك :ع راملا اممو 
0000 
فيما يتعلق بوجود طبقات اجتماعية بين اليهود التطوانبين؛ ربما كانت غير ملحوظة فى المجتمع؛ فلدينا(60) 
أخبار من إحدى المخطوطات التى تحتفظ بها عائلة بارينتيى و التى أكدت فيها على كونها من أصل أحد 
اليهود العظام؛ الذى كان شجاعًا و باسلاً. وحكم فى المغرب؛ فى عصور سالفة؛ وكان يدعى ريبى إياكوب 
بارينتيوى الذى اشثة شتق إسمه من إسم بلدة "ريف" التى كانت مركن سلطته , 
(ه#أمرةأمقطاطظ ع0 *ا لإءاممه! مل اءأططام ول 8) 
يقول لاريدى الذى يعرف وجود هذا المخطوط اليو كرس 1 لدولة يهودية قوية فى المغرب؛ و التى 
تتحدث عنها مصصادر أخرى. . يعتقد من جانبه أن اللقب لديه أصل بعيد و أنه ينحدر من اسم بار يتينا ى هى 
مدينة سميت فيما بعد باديس» قريبة من الهوثيماس شمال المغرب. 
(981 نا 980 .م2 .ومنقا/ا بال 5وأأبال 09 وتوم 5ه 0 
مثبت فى المخطوطات التى استخدمناها, ‏ 
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الفصل السادس 


سجون تطوان 


بين آثار المجتمع الموريسكى التطوانى الموروثة هناك آثار لم يشر إليها أحد إلا 
مرات قليلة جداء و كانت تلك الآثار مختفية دائماء وهى اليوم أكشش خفاء, إزاء الرغبة 
فى محو آثار الماضى الفظيع. إننا نشير إلى السجون المظلمة تحت الأرض» التى كانت 
تحوى الفنائم البشرية؛ نتاج أنشطة القرصنة القائمة فى مياه مضيق جبل طارق 
وما يحيطه. 

لا أعتقد أن هناك مجالاً للشك فيما يتعلق بالتأكيد الذى قمنا به فى عدة دراسات 
حول الاعتماد الحيوى لمدينة تطوان الموريسكية على غزوات القرصنة التى يقوم بها 
السكان؛ وعلى سوق العبيد الذى استقر فى المدينة. 

شكلت السجون المظلمة أحد المرافق العامة المهمة الأخرى؛ التى بناها الحكام, 
ريما فى الأعوام الأولى» منذ أن أعاد الغرناطيون المنفيون إنشاء تطوان بنى مرين, 
نحن نفكر فى الأمر بهذه الطريقة بناءً على النزعة الحربية التى كانت لدى مجموعة 
المحاريين الأولى» وى على رأسهم على المندارى الذى أسس المدينة, وعند التحدث عن 
المحاربين لا ننسى أبدً! أن المواجهة لم تكن فقط فى البر» ضد الحاميات البرتغالية فى 
طنجة والقصر الصغير وسبتة؛ وإكنها أيضًا كانت حربًا فى البحرء نفذها أسطول 
مشكّل من قوارب كانت تهرب فى إحدى منعطفات نهر مارتين الذى يروى أرض 
تطوان. لم تكن المراكب تستطيع الوصول إلى هذا المنعطف الذى حددنا موقعه فى قرية 
بنى مدن ولا حتى الصغيرة منهاء فهناك كانت تذهب مراكب القرصنة الخفيفة مع 
الغنائم» و هى سالمة من كل خطر» حتى خطر مدفعية السفن الثقيلة لذلك العصر. 
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أدت هذه النزعة الحربية ونتائجها المباشرة - السجناء والأسرى - إلى إضفاء 
طابع خاص على المدينة؛ كان ينتج عنه الاحتياج إلى السجون, 


كتبناء من أعوام» دراسةٌ عن هذه السجون المظلمة سوف ترج تباعًا!"), 


"ليست لدينا معلومات عن شكل سجون تطوان المظلمة» فى بداياتها. مع ذلك؛ فإن 
أصلها نفسه معروف جداء نظرً لأن ليون الإفريقى ذاته حدثنا عنه؛ فى القرن السادس 
عشر؛ عندما وصف إعادة إنشاء المدينة بواسطة المندارى؛ وى أكد أنه رأى, فى زيارة, 
قام بها إلى المدينة؛ ثلاثة ألاف عبد مسيحى, يرتدون كلهم قمصائًا من حرير؛ و ينامو" 
فى المساء مكبلين بالسلاسل فى خنادق تحت الأرضص"() , 

كانت السجون, لذلك, مرفقًا من المرافق العامة, أنشاها و بناها القائد الذى أعاد 
إنشاء تلك المدينة - القلعة. 


كانت مرفقًا مهما جدا حيث كان الأمر يتعلق بمجموعة حربية؛ كان هدفها 
الأساسى هو الحرب ضد حدود سبتة والقصر الكبير وطنجة وأرسيلة؛ بالإضافة إلى 
الحرب فى البحر التى انتعشت بقدر ما كان المنفيون الأندلسيون يصلون إلى تطوان 
الناهضة. تبدى لنا دائمًا كمية العبيد التى حددها الإفريقى مبالقًا فيها. هناك سلسلة 
من الاعتبارات تجعلنا نفكر هكذا: عدد السكان البرتغاليين القليلء مع حاميات الحدود 
القليلة؛ عدد السكان القليل فى تطوان, والذى كان يحول دون حراسة وحيازة عدد من 
الأسرى أكثر من السكان؛ وأخيرا المقارنة مع الفترات ذات التجمع الأكبر للأسرى فى 
كل المغرب الذى لم يصل أبدً! إلى هذا الحد. 


مع ذلك, يمكننا إعطاء دلائل لصالحها. فالأمر لا يتعلق فقط يسجناء برتغاليين» 
ولكن كان من الممكن أن يكون هناك مسيحيون من أندلوثيا ومن أماكن أخرى؛ تم 

« شُشرت فى: 

لا لا اا قول8/ا901/] 18أو6اههنانم 06 لا 151618 09 5هالنأوع,1984 012ة0:.ووؤم 
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بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن نضيف هؤلاء الذين كانوا يحملون إلى تطوان 
من العبيد. 

يقد ليون الإفريقى عدد الأسرى بثلاثة آلاف. وفى الزيارة التى قام بها إلى 
المدينة التى كان يحكمها خليفة المندارى فى هذا الوقت كان يمكن أن يكون قد تجاون, 
جدا» عدد السكان, 

لقد اكتظت تطوان بالسكان:؛ على الأخص من الفرناطيين؛ فى العقود الأولى من 
القرن السادس عشر. ٠‏ 

تحدث الأب كونتريراس؛ فى مذكراته عن عام 1540١؛‏ خلال إقامته فى تطوان 
المعلومات من أجل التمويل الذى كان يطلبه! . مع ذلك؛ و بعد ثلاثة أعوام؛ فى نوفمبر 
عام ١١54‏ أكدت بعثة برتغالية, لافتداء الأسرى أيضًاء وجود أكثر من ثلاثمائة أسير 
فقط7! , 


توجد؛ إذن؛ أسباب تؤيد أى تعارض العدد الذى أعلنه ليون الإفريقى؛ دون أن 
يمكن تحديد العدد بحساب السعة الحالية للسجون: أولاً بسيب سعتها الكبيرة غير 
المعروفة فى أجزاء كثيرة؛ وثانيًا لعدم احتواء كل الأسرى فى السراديب. على الأقل 
توجد دلائل على أن الكثير منهم؛ فى لحظة محددة؛ كانوا يمكثون خارجهاء مثل عبيد 
القائد التطوانى, الذين كانوا يتجمعون للعمل فى الطواحين!!) , 

نقل مارمول كارباخال؛ فى نفس القرن السادس عشرء أرقامًا ومعلومات من ليون 
الإفريقى: كان لدى /المندارى/ ثلاثة ألاف أسير مسيحى يعملون طوال اليوم فى 
إقامة الأسوار» وفى المساء كان يسجنهم فى سجون مظلمة ى عميقة بسلاسل وأغلال 
شديدة فى الأيدى!" , 


بالإضافة إلى ما قاله ليون الإفريقى؛ لا نعلم شيئًا عما يتعلق بالسجون؛ حتى 
ما إذا كانت الأطلال المحفوظة اليوم تخص السراديب الأولى. 
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السجون الحالية من عصر المندارى؛ لأن الأب المفتدى كونتريراس لم ينزل إليها؛ فى 
يارت القانية إل تطوان فئ :+116 + لكن .يلقي الرعظ والقدامن لذن فيها: 

كان سيعتبر حدئًا منطقيًا إذا وجدت مذابح وصور وخاصة بالديانة فى داخلها. 
على العكس» فقد طلب الراهب من القائد التطوانى وحصل على إذن للقيام بالقداس فى 
المنزل حيث كان يسكن والذى اجتمع الأسرى فيه لكى يتناولوا الأسرار الكنسيةل) , 

يمكن أن نقول نفس الشىء عن البعثة اليسوعية التى ذكرت مسبقً. 
كان ذلك يدخل كليةٌ فى صميم أعمالهم؛ وهذا ما فهمه المندارى فيما يتعلق بالأب 
كونتريراس: 

عندما علم أنه يجب أن يقوم بافتداء فى تطوان وأنه كان يلزمه لذلك التعرف على 
المدخل فى كل المرات التى يريد فيها زيارة الأسرى!" , 

كان الأب كونتريراس,» ديسب ذلك يعرف السراديب وما إذا كانت جاهزة لأدام 
الطقويق 
سيرته, الأب أراندا م السجون التى زارها المفتدى: 

"كانت السجون على مساحة 441 قدما مربعًا تحت الأرضء و كانت على شكل 
صوامع؛ وكانت هناك بنايات 85ااناوهة حولها وفى الأعلى توجد كوة بقضبان حديدية, 
تتصل بعض هذه الصوامع أو الزنزانات ببعضها بواسطة بعض الممرات الضيقة, 
لا يدخل فيها هواء ولا شمسء و لا يمكن رؤية السماء وبالكاد يُرى الضوء. كانت آخر 
هذه السجون تستخدم كسجن المجرمين من المسلمين ؛ وكانت القذارة ملحوظة بسبب 
الوجود المستمر الكثير من الرجال. كانت الرائحة السيئة والكريهة لا تُحتمل. أكد لى 
ذلك أحد الآباء المفتدين؛ الذى خرج فاقدا الوعى لوجوده لحظة مع الأسرى. هذه هى 
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غرفة هؤلاء اللسيحيين المساكين؛ كانت تلك البنايات 5هاأناو56 عبارة عن حجرات. 
وكان السريرعبارة عن حصيرة صغيرة. كانوا عراياء مكبلين بالسلاسل والأصفاد, 
داخل حلقات وسجون قاسية أخرى؛ يوجد من بينها بعض القضبان السميكة والطويلة 
من الحديد؛ ويسمونها مجاثم مربوطة أطرافها بسلسلتين. كانوا يرغمونهم على وضع 
أرجلهم فيها؛ وتبعد العصا بين الرجل الأولى والثانية. كانوا يحترقون من الحرارة فى 
الصيق يسبت الأرضن العارة :هذا :ووجئه أناس كثيرين. فى مكان ضرق جدا :فى هذا 
المكان ... كان الأسرى موجودين نهارًا وليلاًء إذا لم يخرجوا إلى العمل؛ حينئذ كانوا 
يخرجونهم متأخرًا ويرجعونهم مبكرًا وأثناء الوقت الذى يسيرون فيه فى الخارج كانوا 
يضعون سلاسل فى أرجلهم. و حتى إن كانوا مرضىء لا تتحسن معيشتهم ولا يكون 
لهم وضع مختلفء فقد كانوا يقضون فترات مرضهم فى تلك السجون شديدة القسوة" 0 , 

وقد عرف اليسوعيون البرتغاليون السجون: الراهب إغنيثيى فوغادى -8وه/! ماهوا 
0 والآباء المفتدون جوان نونييث باريتى 8837:6145 592دالا 30نال ولويس غونثالبيس دى 
كامارا 8788© 08 60791065 5أناما » الذين وصلوا الى تطوان كرسل ومفتدين فى 
١‏ من نوفمبر عام ١514/‏ , 

كتب الأب غونثالبيس: عن حجرة النوم التى كان يدخل إليها من خلال حفرة؛ أى 
باب صغير خفى ذو شبك سلكى لا زلنا نعرفه فى أيامنا هذه. 

سوف يصف تنا ما يلى المكان: 

بعد أن انطفا المصباح رحث أتأمل كيف أن المكان شبيه بالجحيم تحت الأرض 
هكذا فى ظلام دامس ؛ أجساد يرتمى بعضها فوق بعض, كانت القيود تُحدث أصوانًا 
كثيبة تعم المكان!"). ّْ 

ذكرها الأب نونييث باريتى عدة مرات دون أن يتحدث فى أى من هذه المرات عن 
أى شىء يتعلق بكنيسة أو مذابح داخل السراديب. 
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ورد ذلك فى رسائل مخظفة إلى اليسوعيين فى كويمبرا 8 يخبرهم فيها 
بنشاطه التبشيرى. فى كل الأيام كانوا يعلمون العقيدة للأسرى فى أحد المنازل أى فى 
السجون حيث يتجمع الكثيرون؛ من حين إلى آخر. 


8ط 5م ةل هأ76 0 316 قطلا216 0153م 065 1351110198 قباط لزع أع5عع ]درون 
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لم ينس الأب نونبيث التحدث عن السجون فى كل رسالة من رسائله ٠‏ يؤكد فى 
رسالة كتبها فى ٠١‏ ديسمبر عام 1544 زيارته للسجون فى كل الأيام؛ ستة أيام, 
يكان يشاهد المرضى؛ ى يجعلهم يعترفون بذنويهم ى كان يصطحبهم لتناول الطعام عند 
قضبان السجن0"2 , 
و قد حددنا فترة الثلث الأخير من القرن السادس عشر كتاريخ إنشاء الكنائس 
الصغيرة وأماكن العبادة الموجودة فى السجون الحالية, 
عرفنا القليل جدا عن تلك السجون بواسطة أعمال النظافة والاستكشاف التى 
نفذها فى أسوارها ثيسار لويس دى مونتالبان تفطاة1مه1! 08 5أندا :6858, بالإضافة 
إلى خريطة نفس هذه الأماكن المسورة؛ التى رسمها المهندس كارلوس أوبيلى دى 
مونتالبان؛ جنبًا الى جنب مع خريطة نفس الأماكن المسورة التى قام بها المهندس 
كارلوس أوبيلى إى كاستيين مالماققة 0:16 5 فى نفس التاريخ ؛ مع 


رسومات وفعها يورئيتى 1078710ا.له 2 أ فى يناير عام ١17‏ وصورة محفوظة فى 
مكتبة تطوان العامة, 


بالتاكيد سبق أعمال مونتالبان معلومات معروفة قليلاً جدا؛ قدّمها مانويل غوميث 
مورينى ©101870/! 661182 113061 ى نشرها كتكملة لعدد ٠١‏ نوفمير >*157 من الجريدة 
الرسمية لمنطقة المحمية الإسبانية فى المغرب. 

بعد ذأك, ومع الاستقلال المغربى» نزل صحفيان إلى السرأديب» مع المهندس 
الفونسى دى سييرا أوتشوا 18 588 06 8110050 . لم يضف المقال الذى نشره 


هذان الصحفيان؛ فرانثيسكى بارثيلى موغا 1/1098 هاوه:83 مهوأهمة,2 وإميليى 
فرنانديث رومان 80185 56580082 و1اأم:ك . شيئًا جديدًا إلى معلومات غوميث 
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مورينو ومونتالبان» بالرغم من أن مقالهما معزز ببعض الصورء يمكن أن تستخدم 
كمكملات لنفس المعلومات. على سبيل المثالء توضح لنا إحدى هذه الصور سلما من 
الحبال وضعوه للنزول من أرضية الشارع إلى أرض السجون و إحدى قناطر الممرات 

تشبه قنطرة الممر فكرة المجرى أكثر من كونها باب مرور. إن هذه الصورة هى 
رؤية مظلمة للمكان المسورء مطابقة لوصف من زاروا أو كانوا موجودين فى هذه 
هذه الفتحاتء و تؤكد أن السجون التطوانية كانت لها صفة القبور أكثر من صفة 
مسكن بشرى. 
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نل مبوتقنالبى للنة الأرلي إلى السحموة قرسا زد هاه 155 ايسان مق 


كتب لهم غوميث مورينى مجرد صفحة فى العدد الرابع من الجريدة الرسمية 
السابق ذكرها وانتهى مؤكدا :إن هذه السراديب تفتقر .أثرياء إلى القيمة؛ لكن تاريخ 
ماضينا فى بلاد البربر» حيث عانى الأسرى الإسبان كثيراً؛ يستحق أن يُنظر إليه 
باحترام وأن يُحافظ عليه. كان من اللازم إصلاح واحدة من الحفرات العلوية والتى 
تتسرب المياه من خلالها اليوم من أحد المنازل و استخراج الأتربة وإذا كان ممكنًاء 
ترميم المدخل آنف الذكر. 
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لن يتكرر الحديث عند هذا المدخل فى أى مكان آخر. 

نزل غوميث مورينى إلى السراديب من خلال كوة السقف المفتوحة فى أرضية 
شارع ميتامار, المغلقة الآن بالأسمنت. 

كانك /رالتهوةر رهق آخل ادن اللجدررة افعض منيا موش تحت 
الشارع: الذى يمكن الدخول من خلاله حاليًا باستخدام سلم يد» والبعض الآخر موجود 
تحت المنازل: . 

مع ذلك, فقد رأى غوميث مورينى ياب هذا المدخل. 

اليوم يمكن التعرف على ثلاثة سجون متتالية وفى النهاية يوجد باب كان يمكن 
الوصول إليه؛ منذ سنوات قليلة» عبر أحد المنازل؛ فليس مستبعدا اعتقاد أن هذه 
السراديب كانت أكشر اتساعا. 

لا يحدثنا مونتالبى عن هذا الباب» ولا عن المدخل عبر أحد المنازل. ريما لأنه تم 
سدها بعد زيارة غوميث مورينى. نحن فعلاً سمعنا حديئًا عن هذا المدخل من سكان 

يعمرض غوميث مورينو نظريته المختصرة عن الزيارة الققصيرة التى قام بها 
إلى السجون, 

ريما كانت فى الأصل حفريات مستديرة يسيطة, مصنوعة فى صخرة ولها فتحة 
من أعلى للدخولء كما كان معتادً! فى غرناطة؛ و كانت تستخدم إما كمخازن, 
وإما لسجن الأسرى خلال الليل. بعد إعداد الحفرة؛ كان يمكن وضع الحفرات فى 
وتوسيعها بأقواس شبه دائرية من الطوب» بحيث تشكل مشكاوات جانبية كبيرة تعطى 
مظهرًا رباعى الزواياء تقريبًا لكل حفرية. 


يجب الأخذ فى الاعتبار, بالإضافة إلى ذلك أن غوميث مورينى لم يستطع رؤية 
مجموعة من المقصورات» لأنها مسدودة» كالمقصورات أرقام ق .خأر؟ل عل 5" , 
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.غ ,5١ ١‏ 7, التى قام مونتالبان بنزع أغطيتها بعد ذلك هكذا مثل المذبسح 
وجه النظر الأثرية. 
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10008 للأسرى. إنها قبة مقوسة وصفها مونتالبان بأنها مكان الكورس فى 
الكنسية, 


لكن و نحن ننهى هذا الجزء بمعلومات غوميث مورينى نجد أنه من المهم الإشارة 
إلى ملاحظة؛ غفل عنها الزوار اللاحقون, 

تعطى أسوارهاء التى تم طلاؤها عدة مرات؛ انطباعا بأنها كانت أماكن مسكونة 
باستمرار. هذا يؤيد المعلومات الشفهية التى جمعناها عن هذه السراديب من أنها قد 
أستخدمت كمخزن للعبيد حتى تاريخ حديث جداء و أيضا فى القرن التاسسع عشر. 
لم يكن العبيد حينئذ أى علاقة بأعمال القرصنة أى الحروب ولكن كانت لهم علاقة بتجارة 
الرجال و النساء السود التى امتدت فى المغرب حتى وقت قريب جدا. 


عندما لم تعد السجون تفال الأتنري التهحيية: هاو الشكان: بكل الشيل«سد 
أماكن العبادة» ى قاموا بذلك بإتقان حيث سدوهاء فى بعض الحالات» بأسوار سمكها 
متران وفقًّا لمونتالبار. لكن ظل المكان» كما هو طبيعى: يعرفه و يستخدمة 
سكان تطوان؛ حتى إذا اختفت منفعته المباشرة كمخزن بشرى؛ تم استخدامه 
فى وظائف أخرى أقل أهمية؛ بالأخص كبالوعة للمساكن الموجودة فوقه؛. ى كمقلب 
للنفايات. 

كان ثيسار لويس دى مونتالبان مسئولاً - من قبل الوفد العام لمفوضية إسبانيا 
العليا فى المغرب - عن نظافة وفحص السجون. وى مر أكثر من عام ونصف منذ أول 
زيارة له فى مارس عام 147١‏ وى حتى توليه هذا المنصب الرسمى فى ديسمبر عام 
إن خلال هذه الفترة قام غوميث مورينى بالزيارة التى كانت مصدرا لمعلوماته, 
ولم يتحدث مونتالبان عن هذه الزيارة ى عن تلك المعلومات. 

لم يخبرنا شيئًا عن الأيام التى قضاها فى نظافة و فحص السجون. و قد حاول 
وصف هذه العمليات بالتفصيلء؛ فى كتيب نُشر فى مدريد عام 1179 ١و‏ قد نشره» 
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فيما بعد | مجلس الأعلى للآثار التاريخية والفنية لمفوضية جمهورية إسبانيا فى 
لفوت 

فى هذا الكتيب المكون من “؟ صفحة: فى العدد الرابع» تم شرح العمل وشمل 
مخططًا أي تصميمًا للسجون قام به مهندس المجلس الأعلى للآثار» كارلوس أوبيلى 
إيكاستيى, وصورتين وقعهما يورينتى اا فى 9 يناير عام ااا 

كشو هون لكان نفسة مقالاً؛ على شكل موجن الكتين فى المجلة الانسنائية 
الإفريقية: و وقعه فى العرائش فى ديسمبر عام 4؟19 , : 

افتقر الخبر إلى الكثير من المعلومات؛ بالرغم من أن مؤلفه اعتقد أنه اتبع» خطوة 
بخطوة, الأعمال التى قام بها وما رأه فى السراديب» التى يحتمل أن يكون قد نزلها 
مراث كثيرة, 

يخلى الكتيب من بعض القياسات التى؛ فيما يبدو؛ أنه لم يأخذهاء؛ ونأسف 
لعدم دقتها؛ ولعدم وضوح فكرة أنه احتاج إلى سلم يد من أربع درجات النزول؛ 
وقد تركنا دون توضيح المسافة التى تفصل بين الدرجات, وبالتالى» دون معرفة عمق 
مستوى الشارع إلى أرض السجون. و قد أثقل كاهلنا؛ على العكسء بتفاصيل غير 
مفيدة» مثل استخراج الأنقاض التى قاموا بها باستخدام قاعدة من حديد مع بكرة, 
وترك الأتربة فى الشارع الذى كانوا يجمعونها منه على دواب لحملها إلى مقلب قمامة 
البلدة. كانت التفاصيل ستكون أكثر أهمية لى أنه أخبرنا عن نوعية الأنقاض التى 
وجدها , ْ 

على كل حال فإن عمل مونتالبان يعتبر أساسيًا لرؤية السجون, بينما لم يتمكن 
أحد من النزول مرة أخرى والقيام بدراسة أكثر استفاضة عنها. 

على الجانب الآخر فإن لدينا تصميم قام به أحد المتتخصصين, و يمكنه؛ بجانب 
الرسومات والصورء أن يكمل العرض الذى سنقوم به على القور, 
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كان موقع السجون, فى حصنء منه: تحث أرضية شارع ميتامار:3508» الآ : فى 
الواقع؛ إن ذلك الحى هى حى السجون أو مطمور118120 . 

ى هناك تفصيلة دقيقة أخرى نفتقدها, ى هى اتجهاه السراديب» الذى من خلاله 
يمكن أن نعرف أى أجزاء من الشارع وأى البناءات التى كانت فوق هذه السجون. 

مق المحغيل آنا كانت: فى :النداية؛ موحوكة فى القعناء دون نتاءاك فوقها: قرا 
من أسوار المدينة ومن قصر أو محل إقامة المندارى. 

لن يكون غريبًا الانتفاع من الخنادق التى أمر القائد الفرناطى بحفرهاء حول 
الأسوار كواحدة من سبل الدفاعات الأولى عن المدنية» وفقًا لما يرويه عدة مؤرخين 
مغارية؛ من يينهم الفاسى 5851 ا8, الذى قال إن تطوان كانت قرية محاطة بسور أول 
وسور ثان آخر. كان يحيط بها خنادق وكان يدعمها مخزن القلعة""! , 

فيما بعد اختفت الخنادق؛ و تم البناء فوقها. اختفى أيضًا جزء كبينٌ من السجون 

عند الدخول إلى شارع ميتامار؛ عبر الميدان الصغير المسمى واسع 8لا كان 
يوجد؛ فى أرضية الشارع؛ ى على بعد 5٠‏ خطوة؛ نوع من شبكات المجارى؛ كانت تمرر 
إلى إحدى مقصورات السجون. كانت تخص منور أى فتحة كان ينزل منها الأسرى إلى 
. سجتهم, 

دخلوا عبر هذا المدخل فى كل المرات التى قام فيها غوميث مورينى أو مونتالبان 
أو سييرا أوتشوا يزيارة السجون. تم إلغاء الباب الصغير الخفى منذ أعوام؛ ى تخطية 

المكان المشار إليه فى الخريطة برقم ١‏ هى المكان الأول الذى كان يدخل إليه من 
خلال الفتحة القديمة لشارع ميتامار. كانت سعة هذا المكان حوالى خمسة أمتار, وفقًا 
لتقدير الصحفيين الذين زاروة» ى لدينا هنا عدم وضوح أخر فى أخيار مونتالبان» 
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لم : “ما تطبيق المقياس ٠٠١/١‏ الذى حسبه المهندس المعمارى فى عمله يصورة 
صحدبحة , 


عرفنا أيضا بواسطة الصحفيين أن سقفها كان على شكل قبى. 

يمثل رقم ١‏ من الخريطة المقصورة الوسطى من السجون الثلاثة المثتالية التى 
تحدث عنها غو ميث مورينوى التى أرقامها 54 "٠‏ فى الخريطة؛ و قد اتصلوا بها 
بواسطة عقد متحنى لكل واحد منهم ؟ 5 , 

يوجد ممرء رقم 51 ؛ من الممر الجانبى رقم 17" وحتى الممر رقم "" و لم يُقال 
شيئًا عن نوعية هذه الممرات و طريقة بنائها. 

صنعت العقود المنحنية من الحجرء ريما من نفس الصخرة التى تكون 
أرضيات وجدران السراديب. وى هى أسقف منخفضة:؛ بين متر وثلاثين سي | ومتر 
وخمسين سنتيمترا؛ ى هناك واحد من الصحفيين تم تصويره؛ وهى يمس منحنيا تحت 
أحد العقود. 

تصل عقود منحنية أخرى المقصورة رقم ١‏ مع ثلاث مقصورات جانبية أخرى, 
أثنتان منهم إلى جانب وواحدة إلى جانب آخر. تؤدى العقود أرقام ا" ى58 إلى 
الأماكن أرقام 59 ٠٠ ١‏ على التوالى. 

يمرر العقد رقم ا إلى المكان رقم 1 , 

يجب أن يكون المهندس المعمارى أوبيلى قد رمم هذه العقود أرقام /1/" 
لوجودها فى حالة سيئة جداء وفقا لما يذكره مونتالبان؛ الذى نتبع استشهاداته, بالرغم 
من أنه لم يذكر بعض الأشخاص. 

المقصورة رقم 55, لها مظهر كنيسة صغيرة. 

بعد فحص طبقة الأرض وجد فيهاء بجوار الجانب الشمالى رقم 44؛ نوع من 


الفسقيات المصنوعة فى الأرض نفسهاء يفترض أنها كانت للتعميد وبعض المحاريب ' 
الخاصة بالديانة المسيحية وى التى تحتفظ واحدة منها بأثر باب. 
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يوجد إلى جانبها مقصورة أخرىء (رقم 4١‏ ) »و أيضًا كنيسة صغيرة ذات 


لم يُسجل المحراب الأخير هذا فى الخريطة. 


نح اوعد و لكل اتناك ,الوم لكاتو امكاح واو لو تار كرو 






سرس نمس دص" 2 مر 


7 2 


م سر هر تت ست و72 


شكل (ى) 
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يبدو المكان رقم 1" كتوسيع؛ حفره الأسرى أنفسهم؛ من أرضية غير عادية, 
بنتوءات كبيرة فى الصخر. 

بالإضافة إلى ذلك؛ يوجد فى هذا المكان تجويف فى الصخر يبدو لى طبيعيًا 
ويحتمل أن يمر من خلاله الضوء عندما كان المكان؛ الذى تشغله الآن السجون, ميدانا 
أو على الأقل شارعًا أوسع من الحالى بثلاثة أضعاف. 

ومن خلال القوس 8؛ يتم المرور إلى السجن رقم 18؛ الذى كان به منور» وريما 
كان يوجد المدخل من خلاله. 


5 توسعة المقصورة رقم 8" بمقصورات رباعية الزوايا من جانب؛ تحمل رقمى 


اه" , 
بعد عمل فحص للجدار المصنوع من الحجر تم التحقق من أن البناء كان راجعا 
إلى عملية ترميم. 


. يرجع إلى نفس السبب بناء سور تدعيم,» رقم "١‏ والذى يدعم قمة قوس مهدمة, 
وهى التى سببت الانهيار. 

وجّدت كل هذا الجزء مسدودًاء لكن لشكنا أن العقد لم يكن معدا للبذاء فوقه ولكن 
للمرور؛ قمت باستكشاف سمح لى برؤية أن العقد موضوع النقاش كان يستخدم 
للمرور إلى مقصورات أخرى حدثت فيها انهيارات كبيرة, 

تشير النقاط ١ "١‏ ؟" إلى تجويفات على مستوى ارتفاع الأرض تقريبا 
ولا يفترض أنها كانت تسخدم فى أداء شعائر الديانة المسيحية, 

يشير رقم 45: إلى ممر يؤدى إلى مقصورات أخرى وقد وجد مسدودا بأتربة 
يوجد فوقها أساس لأحد المنازل, 

هكذاء؛ إذن» كان هذا السجن:؛ رقم /؟ فيما يبدى ممرا بسيطًا يؤدى إلى 
مقصورات أخرى و يمتد فى اتجاه أرقام 4" » "45 » "5 , 0غ ى كان رقما "4 , "؛ 
يمثلان قاعدتين مستقيمتين يحتمل أن يكونا قد تم وضعهما عندما حدث الهدم. 
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لا ثعرف كم من الوقت ظلت السجون التطوانية موجودة ولا حتى المكان الذى 
كانوا بقيمونها فيه وى ذلك لافتقاد الاتجاه المناسب. إن ما يقال؛ حتى الآن, شهى مجرد 
افتراضاتء كافتراض اتصال السجون بالكهوف الطبيعية المهجودة أمام محطة السكة 
الحديد القديمة وضواحيهاء فى منحدر صخرى يكون شرفة كبيرة وطويلة تطل على 
ما يسمى متنزه الكرانيش. 

إن سعة السجون الحالية ليست أكشش من جزء قليل جدا من سعتها فى خريطتها 
الأصلية. من المحتمل أنه كانت تغلق بعض الفرف كلما كان يقل عدد العبيد؛ بحيث 
تبتّى فقط؛ فى القرنين الأخيرين تلك الغرف المدعمة لتفادى الانهيار. 

كذلك لا نعرف ما إذا كانت السجون الستة التى ذكرها القسيس نونييث باريتى, 
هى ستة مساكن فقطء أم ست مجموعات منهاء كالموجودة حاليًا. نميل إلى هذا الفرض 

8 - 5 .ا 6 ب‎ ى٠‎ * ٠ 

إحدى رسائله, 
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يمكن من المكان رقم ١‏ المرور إلى رقم ”" عبر الممر رقم ”,وى هو النقطة الأكثر 
أهمية فى السجون لاحتوائه على المكان المخصص للعبادة المسيحية, 
فنجد أنه يتكون من عقد منحنى صغير يسمح بالمرور إلى عقد آخر أكبر يوجد فوقه 
مكان صغير بعقد صغير أخر؛ هذا المكان له ممر عبر المقصورة رقم ١؛‏ أى على يمين 
المدخل الذى تم وصفه مسبقا . 

عرّف مونتالبان هذه المقصورة الصغيرة؛ فوق سقف المدخل؛ كمكان للكورس فى 
الكئسية, 
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يشكل المكان المسور (رقم ””) مربعًا كاملاً فى خريطة أوبيلى. تخيل مونتالبان 
رؤية شكل صليب لاتينى؛ مع أربعةعقود» واحدًا فى كل جانب من جوانب المربع. 


يوضع لنا رسم ما العقد (رقم ؟). ينتمى رسم آخر وصورة إلى العقد رقم " 
الذى يطل على المذبح الأكبر» مع محرابه؛ (رقم 5). 

تؤدى العقود الجانبية الأخرى ١ 7١(‏ ١؟)‏ إلى مقصورات أخرى؛ يؤدى العقد 
(رقم ١؟)‏ إلى المقصورة (رقم ١؟)‏ التى لا يُقال عنها شىء خاص. فى مقال المجلة 
الإسبانية الإفريقية يؤكد لنا كاتب المقال أنها كانت اتصال مع مقصورة المدخل الذى 


7 
ظل مسدودا. 
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يؤدى الممر رقم ١؟‏ إلى هذا المكان رقم ؟؟, الذى يصله مع ممر رقم /ا؟ . 

كان الكس رهم ؟ ييل هي هلملة مق الأباكن السورة :ذاعا استخاء للغيادة. 
كان مغلقا بسور من الطوب والجير. 
كان للمذبح محرابء( رقم ١٠»)؛‏ لكى توضع صورة:؛ ومحراب آخرء( رقم :))١١‏ لوضع 
القنينات. 

يشير رقم ا فى الخريطة إلى عقد أخر؛ يؤدى إلى حجرة دون إشارات إلى عبادة 
الأسرع: 

على مسال الذي (رقن») كان متاك سك مسكؤ قعل مشاهله وه 19 فيه 
رف مزين بيلاط قيشانى وعدة محاريب. كان العقد يطل على مجرى ضيق يتصل 
بالكنيسة الصغيرة» رقم 4" ى يوجد رف مزين ببلاط قيشانى فوق هذا الممر, 

يوجد بالقرب من العقد رقم ؟١‏ عقد آخرء رقم /١7‏ منحوت فى الصخر مثل 
كنيسة صغيرة يؤدى إليها. كان يغطى العقد سور سمكه متران كان ينتهى يمحراب 
كان؛ بدوره, مسدوداء (رقم ,.)١4‏ 

بعد أن تم كشفه نرى أنه كان حلقة الوصل مع بالوعة مسدودة, (رقم 15), 

كان للبالوعة: على ما يبدى » حافة خارج السجونء؛ وكان الأسرى يخرجون منها. 
إلى الطبقة الصخرية واكتُشفت ثلاث قباب صغيرة:؛ (رقم 15 فى جانبء وفى 
الكو رق 0019 ومعزاف بإطان نفاص يباب مركت قن لسر و يلغ سسمكه ١4+‏ مث 

يبدى لى هذا المحراب أو المذبح الأكبر المكتشف هى الأكثر أهمية من الجميع؛ وقد 
وجدته مزيئًا بصورة أفضل من كل الباقين, ببلاط قيشانى أفضل. 
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مع ذلك, يبدى أن الأهمية بالنسبة للعبادة كانت توجد فى مواجهة المحراب؛ بعد 
المرور بالعقد رقم " الخاص بما يطلق عليه المذبح الأكبر لكنيسة السجون: والذى يرى 
0000 

رقم ه هى عقد منحنى مزخرف بالبلاط القيشانى؛ يُرى من عمقه المذبح المزين 
بالقيشانى. 


يظهر فى الصورة بوضوح المحرابء؛ (رقم ه) »وى هى مزدوج؛ أى أنه مكون من 
محرابين: محراب كبير مزخرف من الداخل بنسق من القيشاني الأبيض والأسود, 
يرجع إلى القرنين الخامس عشر و السادس عشسرء و محراب آخنر أصغر يسلم, ريما 
كان مكان القربان المقدس. كان قاع هذا المحراب مزخرفا بقيشائى مع زهور ملونة 
مشابهة جدا لتلك لموجودة فى غرفة المقدسات, فى تالابيرا دى لارييناء التى ترجع إلى 
بمحرابيه الداخل أحدهما فى الآخر, 
تظهر غرفة المقدسات بوضوح على اليمين؛ مع عقد المدخل والطبقة الصخرية فى 
العمق. 8 

رسمت بإتقان فى خريطة أولية قطعة كبيرة من عقد منحنى. 

تظهر فى الصورة: فى الزاوية الداخلية اليسرى؛ الشبكة التى كانت تسد المنور 
الموجود فى المقصورة:؛ التى كانت مسدودة عند البناء عليها. 
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هذا السقف له شكل قبة غير مكتملة, مبنية فى الصخر ويها بعض التجويفات 
المسدودة بالجير والطوب. 

يَمْقْل رقم تُمَويقًا فى الحائط يتضل هع المكان المسور السسفين: والذى كان 
يُفترض أنه خارج حجرة رجل الدين: يحتمل استخدامه ككرسى الاعتراف. 

إن كل واجهة السجون هذه التى تتبع الأقسام 4 ”ى دو 5 ليس لها ولم يكن لها 
امتداد» كما يحدث مع الأطراف»؛ فى الأماكن المسورة 4" , ,0" يرى فى هذين 
المكانين بوضصسوح أنهما كانا ممرين يؤديان إلى أماكن أخرى,: مسدودة اليوم أى مهدومة. 

إذا كان ما أكده الإفريقى حقيقيًا فإن السجون يحتمل أن تكون أكثر اتساعًا لكى 
تستطيع أن تحوى ثلثى العبيد الذين ذكرهم., 
بالنفق الذى ذكره القسيس كونتريراس فى مذكراته لعام مهأ , 

" لكن تعرفون سموكم أننى لدى اتفاق آخر مع أسير صنع نفقاء أرسلته مرسوما 
لسيادتكم يمكن أن يدخل منه ألف رجل ولا يشعر بهم أحد و السكان نائمين؛ وهكذا 
يمكن أخذ الكنون التى حدثتكم عنها فى رسالة أخرى". 

يتصل هذا النفق ببعض الكنوز التى دفنها ثلاثة قادة وملك وى اعتبرها كونتريراس 
كافية على الأقل لتغطية نفقات حملة بأكملها , 

أخبره أحد الأسرىء الذين يعرفهم؛ بوجود صومعة يُحتفظ فيها بعلم مسيحى 
جسيل؛ مع كنوز أخرى و رايات ومسجوهرات ...وى الخزائن المسلسلة حيث توجد 
الكنوة©" , 
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بعد ذلك؛ كاثت هذه السراديب مختلفة: تَحَفطا فيينا الثروات, وى كانت تسيت تستخدم 
كوَكرْاكَات ليعقن الأسرئ المساكية: 

كان الأب كونتريراس واضحًاء حيث تحدث عن كنوز وليس عن عبيد. كان يمكن 
لمعلوماته أن تتجه إلى مفهوم آخرء إذا كان النفق الذى تحدث عنه متصلاً بالخمسة 
ألاف أسير الذين يقول إنهم كانوا موجودين حينئذ فى تطوان. 

ريما كانت هذه الكنوز موجودة فى خيال الأب أكثر مما هى موجودة فى الواقع: 
اميا مثل مشاريعه؛ التى كانت تتحدث عن غزو مملكة فاسء وبيليث ومابعدهم, 
'ويباركنا ألرب» حتثى مراكش وغؤو الصحرام التى يأتى منها لهشب» يأخذونه كالرمل 
بدون حفر" ٠‏ 

كتب كردينال طليطة بهذا الصدد يقول: 

, ١فيعض الأشياء التى يقولها فى وجهة نظرى تستند إلى أساس‎ ٠٠ 

يكفى ما قيل لقطع صلة الأب كونتريراس و'نفقه" مع السجون التطوانية. 

نعتقد أن مناقشات مونتالبان غير كافية لكى نربط بين الأب وهذه السجون. نزل 
الأب كونتريراس إلى السراديبء وفقًا لروايته فى سيرته الذاتية؛ لكى يتعرف على 
الأسرى الذين كان يجب عليه افتداءهم, لكن لا نستطيع استنتاج أى شىء من خلال 
هذه الزيارات على الإطلاق, نستنتج, على أكثر تقدير» و كما فلنا؛ قلة الأشياء وأماكن 
العبادة فى السجون خلال فترات إقامته فى تطوان. 

تشير المذابح والمحاريب الموجودة, بالإضافة إلى ذلك؛ إلى أنه اعتبارا من لحظة 
محددة كان هناك رجال دين يقيمون مع الأسرى فى سجنهم. 

يتحدث غوميث مورينى عن كسوات من البلاط القيشانى من نوع إيطالى 
للقرن ١٠‏ ... ويعتقد مونتالبان أن هذه الأشياء يرجع تاريخها إلى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. 
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يبدو لنا أن العبادة فى السجون لم تكن تقام قبل النصف الثانى من القرن 
السادس عشر» و ذلك للأسياب المعروضة. 
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الآنن الاقذر المشفناننةامو انهه القيانة قديدات مع إغادة | رعتال الفانة 
الفرنثيسكانية فى المغرب» التى حصلت عليها الحكومة الإسبانية من السلطان مولاى 
عند امالت في ها 3 

فى عام ١1/45‏ حرر السلطان مولاى سليمان الأسرىء و يفترض أنه منذ ذلك 
الزن يفيك التسموة دون تحرام ثايك بن كر مت المذاي وابلكا ريية 


لقد حاولنا جمع كل الدراسات والأخبار الموجودة عن السجون. و قد حاولناء نظرً 
لقلتهاء أن ننزل إلى السجون ' فى مناسبات متعددة, لكى نكمل؛ كلما أمكن, المعلومات 
التى قدمها زوارها السابقون. لكن لم نستطع الحصول عليها. 

تحدث بعض دارسيها - على سبيل المثال المهندس المعمارى سييرا أوتشوا- عن 
صور مؤرخة ومهمة جداء لكن دون إعطاء أى معلومات عنها, 

إن هذه الآثار - ى أثار قيام الرئيس الغرناطى, المندارى,» بإعادة إنشاء تطوان -_- 
تستحق عمليات الترميم والحفظ؛ كشهود على تاريخ المديئة, 

تنتهى إلى هنا الدراسة المنشورة عن سجون تطوان. يجب إضافة شىء قليل من 
جديد؛ من وجهة النظر الأثرية, لأنه لم يعاد فتحها أى فحصهاء وإذلك لم يتم القيام 
بدراستها بعد. 

وصلت إلى أيدينا بعض النصوص القليلة؛ الكثير منها غير منشورء مع إشارات 
قليلة عن السجون المذكورة؛ مئذ أن نُشرت الدراسة السابقة, 

تؤكد أخبار محددة بعض وجهات النظر المعروضة حينئذ. لم يكن كل العبيد 
المسيحيين يبيتون ليلاً فى السجون,ء لكن كانت هناك أماكن أخرىء وأيضًا بيوت 
خاصة؛ حيث كان الأسرى يقضون حياتهم, 

من الممكن أن يكون الأسرى الأكثر حظًا هم الذين كان ملأكهم يسخرونهم فى 
نوع من الأعمال المنزلية. أما الأكثر شقاءً فهم الذين كانوا يوظفون نهارًا فى خدمات 
وأعمال عامة ى يقيمون ليلا فى السراديب. 
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هل كانوا يذهبون جميعهم مثقلين بالسلاسل؟ نفترض أن ذلك كان يعتمد على 
كونهم عبيدًا لجماعة أى لفرد ى على نوعية المالك؛ و على ظروف أخرى. 
تقريبًاء مع الأخذ فى الاعتبار» كما يقول أحد النصوص فى ذلك العصرء أن قرب 
المواقع المسيحية كان يجعل الهرب أكثر سهولة لهؤلاء المساجين الذين يتوقون إلى 
القيام بمغامرة ١!‏ , 

تجد الاستشهاد الأول بترتيب زمنى؛ لعبد فى تطوان بسلاسل فى قدميه؛ فى 
افتداء عام '؟؟6١‏ .ى يتعلق بصبى عمره عشرة أعوام: لا يؤخذ منه قسم؛ بسبب عمره؛ 
بل يقوم ثلاثة شهود بذلك بدلاً منه؛ كانوا رفقاء له فى المحنة. شهد هؤلاء الشهود أنهم 
رأوا الصبى فى تطوان بقيد فى قدمه. لم يتحدد شىء آخرء ولا من كان مالكه ولا حتى 
من أين أتى. 

. يقال عن عبد آخر تم افتداؤه فى نفس هذا العام كان أسيرًا فى تطوان فى 
منزل فلان؛ على عكس الأغلبية حيث يُحدد؛ "تحت قبضة فلان". لا نعرف ما إذا كانت 
هناك رغبة بالفعل فى تمييز هؤلاء الذين كانوا موجودين فى منزل أسيادهم؛ عن هؤلاء 
الذين كانوا يذهبون إلى السجون,؛ ولا من كان يحمل سلاسل ومن لم يكن يحملها"" . 
أكد أحد الكتّاب بصورة قطعية أنهم كانوا يلزمون كل أسير بأن يجر فى قدميه سلسلة 
ثقيلة من الحديد؛ ولا يتحرر منها أسير بسبب العمل الشاق ولا الطفل ولا الشيخ 
ولا المريض 01 , ْ 

نحن نتساءل عما إذا كانوا يضعون القيود أيضا للنساء الأسيرات. هذه المعلومة 
لم تظهر فى أى من الوثائق التى درست, ربما لأن الأسيرة كانت تعمل بالأعمال المنزلية 
وكان يُعتقد أنها غير قادرة على القيام بمغامرة الهروب. 

بهذه الطريقة لم نستطع التأكد من وجود أسيرات فى السجون. 

يشهد كاتب معاصر على الاستخدام المتسع للسلاسل فى الجزائر(العاصمة)؛ مع 
السماح باستشفاف بعض الاستثناءات مع ذلك. 
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كان يوجد فى ااجزائر العاصمة أسرى يجدفون؛ فى السفن ذات المحرك الكبير 
التى كانت تحت تصرف الأتراك, الشىء الذى لم يكن يحدث فى تطوان أو نادرًا جدا 
ما كان يحدث, 

لكن» لا يضعونهم جميعهم للتجديف, كان الباقون يُتركون لخدمة المدينة وبيوتها 
وحدائقها وكانوا يُحضرون الكشيرين منهم بالسلاسل والحديد ... وينامون فى 
السجون ...و كان الكشيرون يحملون على ظهورهم حطبًا و هم مكبلون 
بالسلاسلء ويحملون العجين لخبزه فى الأفران» ى يكنسون ويغسلون بطريقة مستمرة 


جدا صحون الدار؟) , 


متاك مظن بشكرد:فن الجزائ وتطوان يقفحه راح من جمدي السيدة العدرا: 
كانت جمعيته تعرف الكثير عن الحياة العادية للمسيحيين فى الأسر و عن السجون 
والسامسل: 

ربما لم يكن أحد الصبية الذى كان عمره ؟١‏ عامًا يحمل هذه السلاسل ويوضع 
فى السراديب: حيث أنه أسر فى سن السادسة:؛ وكان فى سلطة أحد فقهاء تطوان, 
ولم يكن الفقيه يريد بيع الصبى, ولا حتى يريده أن يتحدث مع المسيحيين. ى نظر 
لتعلم الصبى عقيدة الإسلام» كان الفقيه يوجهه؛ فيما يبدى؛ لكى يخلفه فى عمله وتكبد 
انتزاع الصبى من الفقيه واعطائه الحرية مجهودًا كبيرًا(" , 

حدث هذا فى عام 1544١؛‏ بالمصادفة فى نفس العام الذى مات فيه الأب فرناندى 
دى كونتريراس فى إشبيلية» و كان ذلك الراهب واحدًا من المفتدين الأكثر مهارة وعامًا 
بالسجون ويعالم الأسرى. إن أخباره لم تأت إلينا مباشرةٌى إنما عن طريق كاتب . 
سيرته؛ بعد ثلاثين عاما من وفاته. 

حدثت؛ بعد ذلك فى عام :١51/4‏ معركة القصر الكبير حيث وقع كل الجيش 
المسيحى أسيرًاء وُفذت فى العام التالى 161/4 واحدة من عمليات الافتداء الأكثر ثراءً 
فى ذلك العصر, 
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حدث فى هذا الافتداء أن أحدًا ماء دفع ثمن افتدائه بالفعل» وكان عائدًا من فاس 
إلى الساحل, مار بتطوان؛ واحتجزه قائد هذه المدينة, بحجة كونه نبيلاً. لكى يدفع بدل 
افتداء. لم يكن القائد يحتفظ بهؤلاء الأسرى اليائسين» فى السجون ولكن فى القصبة, 
ريما كدليل على الملكية الخاصة(!"! . 

يحتمل أن السجون كانت عبارة عن نوع من المستودعات العامة حيث يمكن لأى 
فرد لديه "بضاعة" كهذه؛ أن يودعها هناك؛ بمصاريف أقلء و كان إيداع مجموعات 
العبيد أكثر توفيرا . 

كان المال يتحكم فى تصرفات مالك العبد؛ أكثر بكثير من الرحمة والإنسانية, 
وهذا ما يمكن استنتاجه من التسجيلات التى قام بها كتّاب أى افتداء. تم الاتفاق» فى 
عام 1587 على توفير طعام للأسرى و أحذية وأشياء أخرى كان لها احتياج» بسبب 
خروج بعضهم عرايا(") , 

لم يكن يبالغ ذلك الراهب الذى كتب فى القرن السابع عشر السطور التالية: 


لم يكونوا يفرغون أبدًا من العمل؛ لأنه إذا لم يكن لدى المالك شىء يشغلهم فيه؛ 
كان يلزمهم بالذهاب لكسب قوتهم ٠‏ أى أن يعملوا فى أعمال أصدقائه أى جيرانه 
وكانوا يقولون لهم فى كثير من المرات أن يبحثوا عن القوت الضرورى لهم؛ وهكذا 
عاشوا كالحرباء التى تقتات من الرياح ولهذا كانوا جميعًا ضعفاء مستهلكين 
ومشوهين ... كانت الأرض هى فراشهم وأحيانًا كثيرة كانت أعضائهم المكروبة 
تستريح على قطع من الحصيرء ولم يكن هناك مالك رقبة يقول للعيد المريض ماذا 
يؤلك؟ أو كيف حالك ؟ أو أتريد شيئًا ؟ ... كانوا يجعلونهم يشتغلون إذا كانوا 
أصحاء ... وإذا تعبوا وأنهكوا و طرحوا أنفسهم على الأرض كانوا ينهضوثنهم بعصا 
غللظة 9) , 


نتخيل الحرارة أو البرودة التى يمكن أن يشعر بهاا لعبيد فى السجون 
أى أثناء أى بعد الافتداء, 1 
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أهتم الأب كونتريراس بالذين كانوا يموتون قبل ذلك وكان يدفنهم فى قبور تليق 
بهم» وقد نجح الأب فى شراء قطعة أرض من السلطات» وخصصها فقط لدفن العبيد 
الذين كانوا يموتون فى الأسر. 

عرف هذا المكان باسم ثيبوييتى 685011150 وكان موجودًا بجوار المدفن الإسلامى, 
وفقًا لما يذكره كاتب سيرة الأب الجليل, 


ذكر هذا المدفن المسيحى "ثيبويينو" فى إحدى وثائق الافتداء. وعلى سبيل المشال 
فى مخطوط عام 1١45‏ يمكن ملاحظة: وجد ثلاثة أسرى أموانًا ورأوهم يدفنين 
فى المدفن حيث يتم دفن الأسرى المسيحيين فى مدينة تطوان؛ ى كان يسمى 
الشيبويينوا!") : 

كان بعض التعساء يموتون فى تطوان؛ بعد دفع ثمن افتدائهم» أى عندما يكونون 
بالفعل أحرارا. توجد فى عام ١١14‏ بعض حالات سوء الحظ هذه *" , 

كانت حالة هرنادرى دى أتينثا هى الأكثر إيلاماء حيث مات فى جبل طارق؛ بعدما 
عبر المضيق والأرض الإفريقية» عندما لم يتبق له سوى السير إلى بلده 9" , 

كان رهبان جمعية الثالوث المقدس يعرفون أيضًا ما يخصهم فيما يتعلق بهذه 
الموضوعات,. ففى افتداء نفذه رهبان هذه الجمعية فى تطوان أدلى كاتب الافتداء 
بشهادة فى 8 يونيى ه؟15١,‏ قال فيها 'فى هذا اليوم» نزل الأخ سيبستيان دى لا 
مادرى دئ ديوس مع الكاتب نفسه إلى السجون؛ حيث زارا الكثير من الأسرى والعديد 
من الذين كانوا يوجدون فيهاوهم مقيدون بسلاسل من حديد؛ وعانقهم كلهم وقبل 
أقدامهم. ى كان القائد أندريس أرانا من سبتة شاهدًا على ذلك 9") , 

لم يكن رجال الدين ينزلون دائمًا إلى السجون, التى كانت تستخدم حينئذ كمخزن 
خفى لهؤلاء العبيد الذين كان يتأجل بيعهم. هذه هى الحالة التى حدثت فى 117 فى 
عملية افتداء فرانثيسكوى أورتادى 8060لا (من مدريد)» التى قام بها الأب 
أورثيت؛ و كانت روايته للحدث كالتالى: 
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كان هذا الأسير من القائمة التى أحملهاء ولم أستطع اكتشافه فى أى مكان؛ 
عندما دخل إلى صبى من الباب فى صباح ماء و كان منهكًا من الجوع؛ و يرتدى 
صدرة ى أتى معه مسلم عجونء كان- كما نرى - هى السجان الذى كان يملكه 
لحسابه؛ والذى أعطاه من نصيبه اليومى الضعيف بعض النقود, من العملة المرابطية, 
لكى يتركه يأتى ليرانى. قال لى إنه يُدعى فرانثيسكو أورتادو, وإنهم لم يكونوا يتركوه 
يخرج من السجن طوال الوقت الذى كانوا فيه فى تطوان, لأن مالكه, بوردان» كان 
يقول إنه لا يريد أن يفتدى أى أحد على وجه الخصوص,ء لأنهم لم يفتدوا له اثنى عشر 
أسيراً كان يملكهم. تم تحديد سعر هذا الشخص المخصوص بمائة دوقية؛ خارج 
صدقة الافتداء . طلبت من السجان أن يقدم لى خدمة و أن يتركه لى فى ذلك اليوم لكى 
يأكل معى. خرج مسرورًا جدا بعدما أعطيته ريالين" , 

ظهر ابن عائلة يوردان هذا واسمه حامدء فى تجارة شراء ويبيع العبيد 
المسيحيين؛ منذ الأعوام الأولى للقرن السابع عشر ويحتمل أن يكون متخصصًا فى 
هذا المجال؛ كما ينعكس ذلك فى رواية الأب أورتيث؛ و كان يستخدم السجون كثيرا. 
لقد رأيناه فى أعوام مختلفة /17.1 19 , 17.5 (),ى ١١514‏ . فى هذه الوثيقة 
الأخيرة باع '؟ عبدا, الأمر الذى يجعله فى زمرة الملأك الكبار, الذين كانوا قادة 
وحكام المدينة, لجأ رجل الدين إلى واحدٍ منهم؛ بالتحديد إلى ابن على؛ لكى يصحهح 
الخطأ الذى ارتكبه هذا الأسير. 


حكى الأب أورتيث ذاته واقعة أخرى حدثت فى عام 11117 » توضح يأس وغضب 
الذين كانوا يبقون دون افتداء. 

...كنا عائدين من توديع القائد النقسيسء وذاهبين من شارع كان قيه أحد 
السجون7"". التى خرج منها بعض الأسرى؛ كانوا ييدون كالشياطين ؛ وكانوا 
يسموننا لصوصا و خونة لأننا لا نفتدى إلا الملحدين و ذوى النفوذ(") . رمونا 
بالحجارة و قد دفعوا ثمن فعلتهم غاليًا فقد علم المقدم بما حدث فأمر بضربهم و طرد 
السجان من عمله .., (1) , 
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كان هذا الفضب ورد فعل هؤلاء التتعساء مستمرا طوال تاريخ الأسر 
والافتداءات» وهى الشىء الذى يمكن فهمه إلى حد ما على كل حال . 

بعد نصف قرن من هذه الأحداث التى رواها أحد رهبان جمعية السيدة العذراء, 
كتب راهب آخر من نفس الجمعية: 

أنا لا أعرف أن أبالغ فى تصوير الألم العظيم الذى بقى فيه هؤلاء الأسرى 
المكروبين الذين لم يشملهم الافتداء. الأسف و المشاعر التى أظهروها؛ كم من الحسرات 
والدسوع التى سكبوها! هذا هى ألم وعذاب الأسرى الذين بقواء وهم يرون خروج 
الآخرين ... كان ألا و عذابًا فى غاية القسوة حتى أنهم انفجروا فيما بعد فى الشكاوى 
ضد العقل و المنطق و ارتد الكثيرون منهم؛ وهناك أخرون ما إن ولى المفتدون ظهورهم, 
حتى كتبوا شكاوى ضدهم لأنهم لم يريدوا افتداءهم ...") , 

هناك فترات كان أول ما يقعله المفتدون فيهاء عند الوصول إلى تطوان» وبعد تحية 
السلطات؛ هى النزول إلى السجون,؛ للتعرف على الأسرى؛ والاتصال بهم وأخذ معلومات 
عن الحالات الأكثر إلحاحاء لافتدائهم المباشر. هكذا نرى الأب كونتريراس و هو يفعل 
ذلك؛ وهكذا يبدو أنْ هذا كان يحدث أيضما خلال القرن السادس عشر, 

فيما بعد قام حكام المدينة» بالتحديد القادة والمقدمين وعائلاتهم بإلزام رجال 
الدين بافتداء عبيدهم فى المقام الأول ويعد ذلك عبيد الأفرادء ويذلك فإن الفرياء 
أى الشيوخ أى المرضى كانوا يباعون بسعر منخفض لهذه السلطات؛ حيث كانت تعيد 
بيعهم بسعرهم العادى إلى المفتدين. كانت صفقة ممتازة؛ كما نرى» وى كان يحارب 
ضدها المفتدون الذين كانوا يحملون تعليمات صارمة من المجلس الملكى وأيضًا من 
رؤساء الأقاليم فى الرهبانية. توصلوا إلى اتفاقيات: يشترون بمقتضاها من المقدم 
أى الحاكم عددً! محدودا من العبيد؛ لأنه كان يمكن أن تحدث حالة نفاذ نقود وبضائع 
الافتداء فى الشراء من المقدم فقط. وى يبقى ملاك العبيد من الأفراد دون تسويق 
'بضائعهم' و تقوم باعتراضات غاضبة و بثورات؛ كتلك التى حدثت فى / من ديسمبر 
و كان من شهودها الراهب دييفودى بيلاس كومء25اهلا 06 مووأم 
والراهب بالتاسار دى فيغيروا 6:08ئاوأ 08 83118587 إلى جانب الكاتب بيلتران دى 
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نانكلاريس 030613565 08 86148 الذين أنهوا عملهم واستطاعوا بمشقة الخروج إلى 


مشت 00 


حدثت, بالتالى؛ المساومات والاتفاقيات الأولية» عندما استطاع الرهبان الاتصال 
بالسلطة التطوانية العليا. وكان يجب أن يحارب المفتدون كثيرًا لكى يحرروا العدد 
الأكبر المتاح من الأسرى ذوى الشأن: داخل حدود النقود التى كانوا يحملوها. 

من هنا فإن التعساء الذين كانوا موجودين فى السجون و لم يعرفوا شيئًا عن 
هذه المناقشات و نتائجهاء التى كانت تخصهم مباشرة؛ قد عاشوا لحظات من التوتر 
البالغ عندما كانوا يرون افتداء أناس يرون أنهم أقل حقا منهم فى الافتداء. 

كان النظام فى تلك السجون تحت الأرضية متعدد, وكان يعتمد على النظام 
السياسى الاجتماعى السائد؛ لكن بالأخصء على الأشخاص الذين كانوا يشغلون 
مناصب مسئولة؛ و كان للسجان؛ المسمى أحيانًا بقائد السجون, تأثير كبير فى معاملة 
هؤلاء التعساء., 

ريما كان لديه مكان للمراقبة بجانب أى قريبا جدا من قضبان مدخل الخنادق, 
وربما كان لديه مفتاح وسلم لكى ينزل إلى تلك الخنادق. من المحتمل جدا أن شارع 
ميتامار الحالى» حيث كانت توجد قضبان فتحة المدخل فى أرضيته؛ كان عرضه فى 
القرون الماضية أكبر من الموجود فى أيامنا؛ وريما كان هذا المكان ميدانًا صغيرا؛ وكان 
لحارس السجون سكن دائم فيه. 

بطبيعة الحال فإن التحسن الأكشر أو الأقل فى نظام السجون التعسفى 
للمسجونين هناك كان يعتمد؛ فى أغلب الأحيان؛ على شخصية واستعدادات السجان. 

ليس نادرًا أن نجد فى الوثائق. سجل نفقات يشير إلى إكراميات يعطيها البعض 
إلنالهارس: لكى بحسن من خعاملتة: ٠‏ 

فى عام 17117 ؛ أعطى للسجان 1 ريالاً لكى يترك المسيحيين يخرجون. يسجل 
قيد آخر لنفس الوثيقة "١‏ ريالا أخرى تم إعطافها إلى حراس أبواب تطوان لكى 
يسمحوا بخروج الأسرى الذين يذهبون إلى الحقل أو النهر للاغتسال ى هم أحرارا . 
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يسجل قيد آخر أيضماء لتفس العام 17 ؛ ميلغ 48 ريالاً أعطاها الأب المفتدى؛ 
قبل رحيله؛ إلى المساكين الذين بقوا فى السجون لكى يعالجوا ضيق حياتهم. هذا 
المبلغ كان يشتمل على جزء غير محدد للإنفاق على الزيت والشمع للمذابح التى كانت 
موجودة فى السجن ") . كانت المذابح تستخدم بشكل دائم؛ بتماثيلها وكل شىء: كما 
سنرى فيما بعد. فى إحدى المناسبات؛ تسبب سهى أو تهاون الحارس فى أذى 
للقسيس الذى يقوم بالخدمة الدينية ولأحد الأسرى. حدث ذلك للأب المبجل الراهب 
ماتيو روبليدى 80!600 113060, فى عام ١1571؛‏ وهى يقيم قداسًا للأسرى؛ داخل 
السجن؛ (كان كل يوم يذهب ليلقى الموعظة ى يعطى ريالين من الفضة للسجان حتى 
يتركه يدخل) من قضبان السجن. كانت هناك فتحة تضئ الكنيسة الصفيرة 
الموجودة؛ (والتى كان المسيحيون يحافظون على جمالها من حيث الإضاءة والزينات , 
وكانوا يحتفلون بكل أعياد العام؛ وأعياد المسيح وأمه؛ والقديسين الآخرين؛ حتى أنهم 
انفقوا خمسة و سبعون بيزى على الزينة)؛ كانت الأحجار التى ألقوها على القسيس 
كشثيرة» فاضطر للهروب ى نادى على السجان:؛ وطلب منه أن يلقى المفتاح على الباب 
الثانى للقضبان . وقد أساءوا جدا معاملة أحد الأسرى فى هذه المناسبة 9 , 


تسيبت حوادث مثل هذه فى تحذيرات و تهديدات من قائد سبتة العام, و كان فى 
هذه الأعوام هى ماركيز لوس أركوس إى تينوريى 7800:15 لا 8:05 105 الذى كتب إلى 
الحاكم التطوانى» حيث تحداهى أشار إلى أنه يمكنه الذهاب حتى أبواب تطوان 
وإشعال النار فيها. 

فى ديسمسس ,/١1110‏ يُسجل فى نفس المخطوط الذى يشهد على ثورة فى تطوان, 
بسبب الافتداءات» قيدان للنفقات المتعلقة بالخنادق تحت الأرضية. 

كان الأول يحتوى على 18١‏ ريالاً. تم منحها كمساعدة لبعض الأسرى من 
الوجهاءء كالقادة والملازمين, الذين بقوا فى السجون فى حاجة ماسة, 

كان القيد الثانى من 14 ريالاً. كوفئ بها قائد السجن لأنه ترك الأسرى يخرجون 
فى كل المرات التى طلب منه ذلك 9 , 
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لم تكن هذه الهبات متكررة؛ ومن الأكيد أنها كانت تتعلق دائمًا بوجود رجال 
الدين كانت فى تطوان:؛ وكانت زيارات الرهبان سنوية؛ وربما كان يمكن أن تتأخر حتى 
أربعة أى خمسة أعوام. لم يكن وصول المفتدين يشجع آمال التحرير الممكن فحسب, 
ولكنه كان يحسين إلى حد ما المعاملة التى يتلقاها العبيد البائسينء الخاضعين 
لهوى أسيادهم أو لهوى الحارسء أو عندما يكونون هدفًا لشباب المنطقة الذين كانوا 
يرمون مشاعل موقدة وقشا ى يحرقون ما بين قضبان المدخل فى الخنادق؛ و يتسببون 
في اختناقات ويصعبون بشكل أكثر من الظروف الصحية السيئة التى كانوا يوجدون 

كان الرهيان يشدون من أزر الأسرى كلما كانوا يستطيعون. وإذا تزامن 
أحد الأعياد الدينية مع وجودهم كانوا يحاولون الاحتفال به علئًا. حتى فى السجون 

فى اليوم الخامس من إبريل 146١؛‏ ذهب الراهب ماتياس تربينيى 7:©/1١‏ 12:/25/ا 
0 والراهب خوسيه دئ توليدى 701600 48 056ل »؛ الذى وصل المدينة فى اليوم 
السابق» إلى السجن لرؤية الأسرى. نزلوا وأعطوا حسنة من ريالين إلى السجان لكى 
يتركهم يدخلون. 

عندما دخلوا السجن نفترض اضطراب وسعادة هؤلاء التعساء؛ الذين وزع الآباء 
المفتدون عشر ريالات على من هم أكشر احتياجًا بينهم . فى تلك الأيام كان يُحتفل 
بالأسبوع المقدس وأراد رجال الدين أن يتذكر الأسرى هذه التواريخ المحددة. أرسلوا 
طعاما إلى السجون لكل الأسرى فى الخميس المقدسء و فى أحد الشعانين وثلاثة أيام 
عيد القيامة. استهلكوا ثلاثمائة رغيف عيش يوميّاء و٠٠‏ رطلاً من السمك فى أول 
يومين؛ و١١‏ كيلى جرام من لحم الأبقار فى الأيام الشلاثة للحوم؛ وى أنفقواء فى 
الإجمال؛ ١5‏ ريالاً من الفضة؛ دونت فى سجل كاتب الافتداء, الونسى دى كاريون 
667 ول موموام (50) , وقبل رحيلهم منحوا السجان مرة أخرى ؛ ريالات مكافأة 
للمعاملة الحسنة التى يعامل بها العبيد. 
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بالإضافة إلى ذلك: كانوا طوال الوقت الذى أقام فيه رجال الدين فى المدينة يلبون 
احتياجات هؤلاء الأسرى الذين كانوا مرضى, الأمر الذى ألزمهم بمصاريف إضافية 
من 8؟ ريالاً . كان كل هذا مدونًا بطبيعة الحال فى قيد النفقات: مع كشوف الحسابات 
التابعة لله. 

فى العام التالى: 1145 ؛ زار أحد الرهبان الفرنسيسكان - و يُدعى الراهب 
فرانئيسكى دى لا كونثيبثيون -مةأءمعهمه2 ذا 06 هن5أ13806 - مراكش كسفير لفيليبى 
الرابع؛ ى زان هذه السجون, و تلا القداس فيها فى 5 يوليى, أكد مؤرخ هذه السفارة 
أنه لم يجد أكثر من ١4‏ أسيرًا إسبانيًا فى كل المملكة المغربية (!) , 

يحتمل أن يكون مخبروه قد خدعوه؛ لأنه فى نفس هذا العام أفتدى فى تطوان 
ليس أقل من ٠١‏ أسيرًا مسيحيًا إسبانيًا ("') . قام بهذا الافتداء الأخير رهبان من 
جمعية الثالوث المقدس: الراهب مارتين غاليندى 611200 131817/! » والراهب دييغو 
باتشيكو 5860960 81990 والراهب خوسيه إينريكيث 082ا0:)0 056ل . سيكون هؤلاء 
أبطالاً لأحد الاحتفالات غير العادية من ناحية الحدث والظروف. 


العام :١1741‏ رأى الراهب مارتين أن الوقت مناسب» حيث أنه موجود فى تطوان؛ 
للاحتفال بالماتم الجنائزى لابن فيليبى الرابع الوحيد» وهكذا فعل ذلك فى السجونء بكل 
الوقار الممكن الذى دونه كاتب الافتداء. 


اشهد: على الطريفة الت تنه ابها جذاذة الأمين نينتا الوجود فى النسقاء :اف 
السجن وفى اليوم السابع عشر من شهر ديسمير من عام ١1416‏ ؛ أؤكد أناء غريغوريى 
أباركاء كاتب الملك المبجلء وأشهد أنه فى هذا اليوم قامت جنازة الأمير سيدنا بالتاسار 
كارلوس وأقام القداس الأب الراهب مارتين غاليندى, وساعده فى ذلك الآباء الراهب 
فرانشيسكى ماردونييوس 71300861108 508561560 من جمعية سان فرانئيسكى والأب 
خوان دى بورغوس 801805 08 30نال من نفس الجمعسية والراهب أنطوئيو 
باثيفاس 806985 وأ0ه854 والراهب بدرى دى أغيلار *3اأناوة ول 0ئاة5؛ والراهب 
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ألونسى مورينى 1107680 810150 من نفس جمعية سان فرانثيسكو والأب الراهب بلاس 
دى بينيا 8 هل 8135 من جمعية سان فرانثيسكو دى باولاء الذى ألقى مواعظ فى 
السجون؛ فى وجود الكثير من الأسرىء الذين كانوا موجودين مثل السيد خيرونيمو 
ألباريث دى فيغيروا إى كوردويا 667008 نا 708هباوأ؟ 08 362/اواه 100أم76عل؛ فارس 
جمعية سانتياغى وكثير من الأسرى الآخرين الذين كانوا موجودين فى السجن ولإثبات 
ذلك أوقع, 


غريغوريى أباركا - توقيع 9" , 


تقابل خوان دى فونسيكا 5078668 08 30ئال والراهب ماتيى تريبينيى والراهب 
خوسيه دل إسبيريتى سانتى 58710 لاأأ:أم58 |09 056ل , مفتدون: فى تطوان» فى 
صيف عام » عندما نؤلوا إلى السجن: إلى جانب كاتب الملك, خوان الونسى دى 
موليناء الذى أكد بالسطور التالية الأفعال التى تُفذت هناك: 

فى يوم السبت 1748/6/٠١‏ فى الصباح ؛ ذهب الآباء المفتدون إلى السجن 
للزيارة وللتفريج عن الأسرى واستحثوهم لكى يواظبوا على العقيدة ويؤدوا أعمالهم 
بصبر. أقام هؤلاء الآباء القداس فى السجن. أذاعوا وعدا بالغقران للأب المقدس 
إينوثينثيى العاشر وأخطروا الأسرى بأن يستعدوا للفوز بذلك؛ عن طريق الاعتراف 
وتناول القربان» و أن يدركوا الشعور بأنه لا يجب افتداء أى منهم حتى يقوموا بالأفعال 
الواجبة للفوز بهذا الوعد, وبالتالى؛ اعترفوا كلهم وتناولوا القربان: رجالاً ونساءً(!؟) , 

بالرغم من هذا الاستشهاد فإننا لا نعزف بالتأكيد ما إذا كانت النساء قد ذهين 
إلى العبادة فى السجون مصادفة أى أنهن كن كأسيرات فيها أيضا. 

بالتأكيد, فى هذا العام لمغأكن قيد الكاتب بعحضص النقود المصروفة فى إنشاء 
ما كان يعرف بالمذبح الأكبر لكنيسة السجون التطوانية. 

ليس صحيحا أنه لم تُقم صلوات فيها مسبقًاء لأننا رأيناها مسجلة فى عدة 
مخطوطات: مثل مخطوط عام 1717, أى فى مخطوط عام 1147؛ أى فى الجنازة 
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نجهل تاريخ إنشاء هذا المذبح الأكبر الذى اكتشفه مونتالبان باستخدام معوله, ولا زلنا 
نستطيع تذكره فى الصورة المحفوظة فى مكتب وأرشيف تطوان. 

يقول النص الذى يكشف لنا ذلك فى عام ١1544‏ ما يلى: 

بُنى فى السجن مذبمٌ لإقامة قداسء ويه صندوق كبير لحفظ الزينات؛ وبه أبواب 

أنشئ المذبع فى مشكاة بها صورة سيدتنا مريم العذراء. وفى الأبواب, التى 
صنعت لغلق المشكاة:؛ رُسمت فى الجزء الداخلى بهاء صورة القديس بدرى نولاسكى 
والقديس رامون 83565 صوة لا مءوهاهل! ه؛وو5 مئلع5 م5 . تكلف كل ذلك 1148 
يالا : 


توجد كشوف أخرى لبعض الحسنات التى وزعت على الأسرى الذين بقوا دون 
تحرير؛ من بينهم بعض رجال الدين؛ وبهذا بقت العبادة مؤّمنة على الأقل مؤقتًا (*»). 

لا شك أنه؛ قبل سد الأماكن المقدسة؛ عمل آخر المسيحيين المقيمين فى السجون 
على سحب الصور التى تركها الرهبان, بجانب الزينات ولوازم الطقوس الأخرى. حينئذ 
كانت صور السيدة مريم العذراء والقديس بدرى نولاسكى والقديس رامون تختفى من 
السراديب؛ التى تركها هناك الرهبان باعتناء كبير فى 1714 . 

ريما مرت أعوام كثيرة: منذ ذلك العام 1784؛ دون أن يتم أنى افتداء أو زيارات . 
لرجال الدين إلى أسرى السجون, لأنه فى الصوم الكبير لعام ١164‏ حدثت واقعة 
كشف عنها مخطوط آخر جديد من القرن الثامن عشرء كان بالإضافة إلى ذلك: هو 
الاستشهاد الوحيد عن السجون التطوانية, 

كان يحكم سبتة حينئذ السيد خوان فرنانديث دى سوتومايور 56087062 ونال 
:0181/0 08 وليما ماركيس دى تينوريى 7880110 08 13:0165/] 133أسا وكان يحكم 
تطوان أحد أفراد عائلة النقسيس, نفترض وجود علاقة طيبة بينهماء و لا يفترض 
العكس نظرًا للحدث الذى يرويه المؤرخ كما يلى: 
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علاوة على عناء الأسرء كان العبيد المساكين فى تطوان يتأللون من عدم وجود 
قسيس يكشفون له عن خبايا قلوبهم المظلومة» وخاصة فى وقت الصوم الكبير المقدس 
الذى كان يمر فى عام ١104‏ . كتبوا إلى سبتة؛ بتوسلات موقرة؛ ى طلبوا رجل دين 
يخفف عنهم هذا الألم العظيم. كان دييغى كاييرى 686115 01680؛ رئيس شمامسة هذه 
الكاتدرائية هى من تقدم؛ بحماس رسولى لأداء هذه العملية الخيرة طواعية. بعد أن 
جمغ بعض الحسنات وإلى جائبها ما استطاع من منزله و حصمل على الامان: ذهب 
إلى تطوان ودخل إلى سجنهاء و فرج عنهم وعلّمهم وجعلهم يعترفون ويتناولون القربان, 
ووجد من بين الأسرى - بالإضافة إلى آخرين- الراهب بلاس دى بينيا همذ6 08 8138, 
عضى فى جمعية سان فرانثيسكى دى باولا والقائد مانويل دى ميدينا -6/! 09 اعبامةالا 
همأل وأنطونيو باثان 88285 وأده:هة ومائويل دى ليديسما 8098188 هل أعناتوا1 
ويابلى دى أغيلار نغريتى ©618:و2!١‏ :13أباوة 06 58515 وماتيى ريبيرى هو اأوطز8 م6غها! 
وميغيل كارلوس 63:155 اهناولالا؛ الذين كتبوا الالتماس (9؟) , 


نرى الراهب بلاس دى بينيا أيضضًا فى السجون و هو يلقى مسواعظ فى المأتم 
الجنائزية للأمير بالتاسار كارلوس. قضى الراهب المسكين ستة أعوام فى هذه 
السجونء و لا نعرف ما إذا كان هذا إراديًا أم إجبارياء لأن الجمعية التى كان ينتمى 
إليها قد أنشئت بهدف وحيد و هى الاهتمام بالأسرى؛ حيث تتبع روح مؤسسها الذى 
وضع نقسه فى الأسر مكان عبد لتحريره. لم تمر هذه الفترة دون افتداءات» ففى نفس 
العام 1104 أفتدى فى تطوان ١١7‏ أسيرًا وبعد ذلك بعامين تم افتداء ١١4‏ آخرين, 
وتمت العمليتان عن طريق جمعية الثالوث المقدس!!) , [ 

بداية من عام 1570 فإن الشروط التى كانت تنفذ بها الافتداءات قد بدأت فى 
التغير بطريقة ملموسة. لم تعد تطوان هى السوق الشمالى الوحيد تقريبًا للعبيد لأن 
السيد الحاكم فى الشمال المغربى؛ خضير غايلان» فرض قواعده وجعل المفتدين 
يذهبون إلى أرسيلة لشراء من كانوا فى سلطته #!) , 
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هكذا حدث أيضا فى عام ١1144‏ 9 , ولكن فى عام ١774‏ ظهرت سلطة جديدة 
أخرى فى الوثائق. هى سلطة مولاى رشيد أ8:6؛ ملك فاس وتطوان(:*) , 


ألزم مولاى راشسدء مؤسس مملكة الولويين أى فيلالى: والذى كان يتسولى 
الحكم آنذاك: رجال الدين أن يذهبوا إلى فاسء بالر هم مسن استمرار ملاك 
العبيد التطوانين؛ وكلهم تقريبًا موريسكيون» فى بيع عبيدهم. ولكن الملك 
الجديد هو الذى كان يعطى جواز المرور و يفرض ما يجب فعله فضلاً عن بيع عبيده 
عن طريق سماسرة. 

انتهت للأبد أجواء الاستقلال أو حكم الأقلية الكامل تقريبًا . 

فى وثيقة عام 117 ظهر خليفة مولاى راشد - أخوه مولاى اسماعيل - الذى 
أعلن نقفسه سلطائًا فى مكناس, حيث كان حاكمًاء عندما مات الحاكم السابق فى 
. تأخر الملك الجديد أكثر من ستة أعوام فى هزيمة منافسيه؛ و لكن ليس بشكل 

خلال مرحلة أولى استمرت الأمور فى الانفلات كما سبق, كانت الافتداءات تُنفذ 
فى تطوان وفى سلاء وكانت السلطات والأشخاص يبيعون عبيدهم كالمعتاد. وبالتالى, 
دى لوس رييس 26/65 108 08 اوناوأا!ا والراهب خوان دى لابيسيتاثيون ها عل توبال 
70 بين بضائعهم وممتلكاتهم؛ ثلاثة صناديق من قطع الفضة المنقوشة 
وفيها وعاء للقربان المقدس ولمبات وكؤوس وصحون للقربان وشمعدانات وصوانى 
وحليات مختلفة لخدمة العبادة وإنشاء المستشفيات للأسرى المسيحيين من تطوان 
وفاس(١0) ١‏ 

لكن سريعًا ما طلب مولاى اسماعيل لنفسه ملكية كل عبيد المملكة وتمركز الأسرى 
"التعساء' فى مكناس. 
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نقول تعساء لأنهم كانوا قبل ذلك يخضعون لهوى أسيادهم ودائمًا كانوا يشكلون 
عملة مبادلة لنقود أى بضائع» الأمر الذى كان يؤدى فى آشر الأمر إلى رعاية أسيادهم 
لهم حتى لا تلحق بهم أضرارء أما عندما أصبحوا فى أيدى مولاى أسماعيلء فقد أقلع 
هو عن الاهتمام بهم, الأمر الذى أدى, بالإضافة إلى شخصية السلطان التى نسميها 
مخظة إلى تدهون هالة الأسرئ السيهيين: 

يُوجد أحد النصوص المؤرخة فى 1797 يتضح فيها أن السجون التطوانية لم تكن 
حينئذ مخزئًا للعبيد. 

فى هذا التاريخ كان رجال الدين الفرنسيسكان الموجودين فى.المغرب مضطهدين 
دون مبرر, 

قد عانى الذين كانوا فى تطوان, وهم الأب الراهب خوان دى كريستوو الأب 
الراهب خوان دى سان ماتيى أكثر من الآخرين لأنهم كانوا أكثر انعزالاً. كانوا تحت 
سيطرة القائد الأكثر عظمة وقدرة لدى الملك ... أمر بوضعهم فى السجن؛ حيث يوجد 
المساجين الأكثر سوءا وإجرامًا وأن يعطوهم فى هذا الموقع المكان الأكثر قذارة 
واحتقار . وضعوهم فى المكان الأسوأ ... حيث كان قريبًا جدا من المراحيض؛ فوق 
مستنقع قمامة؛ حيث لا يدخل النور وكانت هذه هى البيئة الفاسدة المظلمة التى 
يعيشون فيها . 

ظلوا هكذا عدة أيام حتى رأوا أن الحبس قد طال فالتمسوا بواسطة التجار 
الكاثوليك وقنصل فرنساء أن يتركوهم خفية ينظفون هذا المكان»ى يرفعون القمامة 
ويحددون بالألواح ويبعض الطوب مساحة صغيرة تكون لهم زنزانة» على أن يكون كل 
هذا الاستعداد المبتكر فقط من أجل الاحتفال بالقريان المقدس ... استيقظوا بعد 
منتصف الليل بقليل؛ عندما كانت كل هذه الجماعة المجرمة غارقة فى النوم؛ ى كونوا من 
نفس هذه الألواح التى كانوا يستخدموها كسرائر: مذيحًا صغيراً »و أحضر 
التجارلهم كل المؤن اليومية؛ و كانوا يقيمون القداس ... هكذا كان يفعل رجلا الدين 
طوال أربعة أشهر””) , 
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/: صيحت السجون الآن, فى الواقع, زنزانات عامة, لم يحل فيها أسرى, 

يؤكد قخص آخر لنفس الكاتب هذا الافتراض» فعندما فسن حوالى عام .م١‏ 
بعض جنود من المضيق» وضعهم قائد تطوان» فى السجن, ؛ مؤقمًا فقط استعدادًا 
لنقلهم إلى مكناس 7" , 

لم نعد نجد أى نص يشير إلى السجون إن الطريق من خلال المخطوطات: 
المتعلقة بالاقتداءات ت بالأخص» قد وضعنا فى رؤيه 5 أليمة لماضينا الذى لا يجب أن تهمله, 
إنه يشكل جزءًا من تجرية تاريخية موجودة سواء شئنا أم أبينا. إنها موجودة بشكل 
ظاهر أحيانًاى فى أحيان أخرى تختفى تحت الأرض كسجون تطوان. 
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الفصل السابع 


تطوان الموريسكية خلال القرن السابع عشر 
عائلة النقسيس 


لانستطيع قراءة تاريخ الشمال المغربى, فى القرن السابع عشرء دون أن نصادف 
اسم عائلة النقسيسء التى سيطرت عليه؛ عندما حكمت مدينة تطوان فى هذا الوقت, 
وان نستطيع دون دراسة الموريسكيين فى المغربء أن. نعرف تلك المنطقة التى تمركز 

كانت هذه ثلاثية: تطوان؛ موريسكيون, نقسيس . العنصر الأول من المعادلة, 
وتشكّل جزءًا مهما من تاريخ المغرب ذاته؛ جنبًا إلى جنب مع تاريخ إسبانيا فى هذه 
الفترة, 

إن تطوان, المدينة التى أنشأها الغرناطيون المهاجرون؛ والتى استقبلت جزم 
ضخما من المنفيين الموريسكيين فى القرن السادس عشرء سوف تستمر فى كونها 
أرض الميعاد بالنسبة للمطرودين بداية من عام 104 

لذلك فإن معرفة تاريخ المدينة سوف يعطينا تصورًا لمصير الموريسكيين فى 
المغرب. هذا التصورء حتى الآن؛ لا يمكن أن يكون كاملاً, ولكنه قريب إلى الواقع الذى 
عاشته تلك الأقلية المهمشة فى الأراضى الإفريقية. 

ولذلك درستا أولاء متذث عدة أعوام: عملية الإنشاء ومؤؤسس أى معيد تأسيس بناء 
تطوان؛ منذ نهايات القرن الخامس عشر و حتى العقد الرابع من القرن السادس عشرء 
الذى تتزامن بداياته تقرييًا مع موت هذا القائد الأول(" , 
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استمرت عائلته أى ذريته على رأس الحكم فى المدينة حتى قرب العقد السابع من 
القرن السادس عشر» و حدثت مجموعة من الأحداث الخاصة جدا فى تلك الفترة التى 
أسميثّها فى بعض المناسبات "عصر أو قرن المندارى' . 

بعد ذلك؛ وحتى نهايات القرن السادس عشسر,ء هناك مرحلة معروفة قليلاً فى 
التاريخ التطواني. فى تلك الفترة - وعندما فقدت عائلة المندارى وحسنء وهم الحكام 
الذين كانوا يأتون مباشرة من المملكة الغفرناطية؛ حكم الأقلية الذى حققته - بقت 
الأحداث التى تعيشها المدينة مدرجةٌ فى التاريخ العام للبلد؛ ى لم يجعلها تستحق بعض 
السطون. فى أخبار البلاد إلا كونها منطقة حدودية. يبدو أن المدينة سوف تدخل نهائيًا 
فى المسار السياسى والاجتماعى المغربى؛ لكن سريعًا وعندما بدأ القرن السابع عشر, 
جددت ظروف البلد والمهجات الجديدة من المهاجرين الإجباريين الروح التى كانت تبدى 
منسيةٌ ومرة أخرى تنفست المدينة هواء الاستقلال الخادع؛ مثل مركز استقبال 
الموريسكيين الآخر الذى تكون فى الجنوب؛ الواقع فى نطاق مدينة رباط الفتح؛ وهى 
سلا الجديدة أى الرباط, 

بحثنا هذا التجمع الرباطى من الهورناتشيين”" والأندلسيين, الذين كونوا 
جمهورية مستقلة فى عام 17717, فى دراسة سابقة. يبقى لناء إذن» دراسة تطور 
المجتمع الموريسكى التطوانى؛ فى القرن السابع عشر التى سنكمل بها النظرة الشاملة 
للموريسكيين فى المغربء خلال القرن المذكور!") , 


السوابق : 


0-- بقيت كلها م واس 01 فعندما‎ ١ 


0( وا من إسبانيا ؛ وقد عرف عنهم تمسكهم 
الشديد بالإسلام وقوة شكيمتهم . (المراجع) 
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حزيرة إيبريا ؛ى حدث ما هى أسوأً نعنى التغير فى شخ شخصيات الحكام, معنا سيترتب 
عليه تغيبر كل المستقبل القريب للبحر الأبيض المتوسط الغربى. 


الملك البرتغالى سيستيان قد انهزم يصورة مدوية فى معركة نهر مخازن لم ]ةا , 
قريبًا من القصر الكبير» فى اغسطس عام ١١618‏ 9 

هيأ النصر للسلطان المنتتصرء أحمد المنصورء مكانة واعتبارا عا ميًا كان؛ فى 
الواقع؛ يفتقر إلى أساسات ذاتية. تترجم هذا فى داخل البلاد فى فترة حكم بها قليل 
من المعارضة, و قام مبدأ سلطة استمرء على الأقل ظاهريًاء حتى موت المنصور فى 
1 

إن هزيمة الملك البرتفالى دمرت؛ جذريًا وإلى الأبد, أحلام غزى فاس وبيّنت صواب 
الملك الإسبانى الذى حكمها طويلاً. 


اعتبر الموريسكييون؛ وعلى الأخص المنفيون منهم؛ أن الانتصار المشربى هى 
نصرهم. فى الحقيقة أسهم الجيش الأندلسى أو المغربى» الذى استخدمه السلطان فى 
نجاح الحملة العسكرية. حل المنصور مشكلة مصيره اللاحق» حيث استخدم 
الموريسكيين فى غزى السودان!". 

كان موريسكيى تطوان يعيشون مغامراتهم الحريية الذاتية»ى يتصادمون 
باستمرار مع حامية سبتة البرتغالية. لم تكن العدة العسكرية الموريسكية صغيرة؛ وقد 
حددها مارمول؛ فى النصف الثانى من القرن السادس عشرء بأريعمائة فارس والف 
وخمسمائة جندى مشاة وحملة بنادق ورماة؛ ى أضاف المؤرخ؛ أنه يوجد أكثر منهم 
بكثير بعد أن ثار مسلمى مملكة غرناطة() , 


() لاحظ أن "السودان' هنا معناه الجزء الجنوبى من القارة الإفريقية وليس دولة السودان المعروفة 
البهم . (المراجع) 
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تلاشى استقلال تطوان أمام توطيد السلطة المركزية» على الأخص بعدما يسرت 
المنافسات والصراعات الداخلية تدخل السلطان وتعيينه لقائد يراقبهم؛ معتمد! فى ذلك 
على حامية عسكرية أجنبية 9) , 

مع ذلك كان يوجد؛ فى حالة تطوان؛ عاملان سهلا وجود جئنس محارب انتهى 
بفرض زعيمهم. كان هذان العاملان هما: 

- عدوانية الريفيين وسكان الجبال فى الجوار. 


- وجوب موقع للأعداء قوى وقريب. 

وحتى لى أن سكان تطوان لم يكونوا كلهم موريسكيين» فإن العالم الريقى المحيط 
بهم لم يكن يتعاطف معهم لأن ساكن جبل جبالة 80818/ا البائس كان يرى فى هؤلاء 
المدنيين دخلاء لا يتشابهون مع الريفيين. امتدت المبارزة بين المدينة ى الريف فى هذه 
المدينة ومدن مغريية أخرى حتى دخل العصر الحديث. 

كانت حامية وسكان سبتة:؛ التى كان يتم تموينها بشكل غير منتظم» تشعر 
بالآحتياج للخروج من أسوارها: عننما كانت تعتقد أن هذا ممكن لهااى للهجوم على 
الثاظق المسيطة'بنينا النبهت هن الفذادى الوا اللذمة مياق كات السنارسات 
متكررة» ى كانت دموية فى كثير من الأحيان. وصل البرتغاليون؛ فى القرن السادس 
عشرء حتى الأسوار التطوانية نفسها وإلى الملجأ الذى كان يصعب أن تصل إليه 
قوارب القرصنة, الموجودة فى بنى مدن» فى إحدى تعرجات نهر مارتين. 


لم يتحقق الكثير فى القرن السابع عشر. كان السبتيون» و هم محبوسون داخل 
الأسوار» يضطرون للخروج من حين إلى أآخر إلى الحقول القريبة ىهم متأكدون أن 
العدى بعيد؛ لكى يجمعوا حطيًا وعلفًا وللصيد. فى بعض المناسبات كان هذا الخروج, 
الذى يترقبه دائمًا التطوانيون؛ يكلف الكثير جدا فى الحياة والافتداءات؛ ولكن لم يمكن 
أبدًا تحقيق الهدف الأساسى للهجمات, ى كان هو الهجوم على قلعة سبتة؛ بسبب نقص 
الوسائل المناسية ى تحصين دفاعات الموقع. 
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إن العاملين المذكورين اللذين يمكن اختصارهما فى واحد - هى الاحتياج إلى 
البقاء - قد جعلا من موريسكيى تطوان مجموعة تحكمها نخبة عسكرية. إن هذا الذى 
يجب إسناده إليهم؛ منذ تأسيس المدنية نفسه, سوف يكون له نتائجه المرئية فى القرن 
السابع عشرء عندما ظهر قائد جعل نفسه شِينًا فشيئًا مالكًا لكل سبل الحكم حتى 
وصل؛ فى فترة ماء إلى الاستقلال الفعلى عن بلاط فاس, و لكنه على الجانب الآخر 
كان لا يكاد يستطيع السيطرة على فوضى متزايدة وممزقة. 

سوف نتمهل فى الأحداث ونركز انتباهنا على بدايات عائلة حاكمة. 


حدثت السابقة الأولى المسجلة فى الأخبار فى العقد التالى لمعركة القصر الكبير 
وقد قيدها المؤفرخون المغارية, سواء من تطوان؛ أ عامة المؤرخين فى المملكة؛ كانتصار 
كبير ضد الحامية السبتية. كتب الففرانى؛ ى هى واحد من هؤلاء المؤرخين العامة 
والخطيب الماح للسلطان, يقول: 

في شهر ذى القعدة من عام الهجرى ( أكتوير عام 1584 ) انطلق المنصور, 
خلال هذه الرحلة ذهبوا لكى يخبروه بالخبر السار أن الممسيصيين كانوا يقفون 
مندهشين أمام سبتة. ى قام رئيس الحملة الموجهة ضد أعداء الدين» أحمد النقسيس, 
بعمل كمين و كان على رأس الفرسان. خرج سكان ال موقع مع أبنائهم وأسيادهم. 
وتواجد المسلمون بين المسيحيين وسبتة وبعد قليل استولوا على المدينة ") . 

كرر نفس هذه الرواية التقريبية مؤرخون آخرون مثل ناصرى سااوى:53 71أوةل١‏ 
11ةا فى كتابه "الاستقصاء' أو الأكثر حداثة بين المؤرخين التطوانين؛ محمد داوود(), 
الذى اختلف بعض الشىء فى التاريخ. مع ذلك فإن التسلسل الزمنى الصحيح للأحداث 
يمكن أن نحدده بالرواية غير المنشورة حتى الآن» لمؤرخ مسيحى. 

وقع الحدث فى 4 من ديسمبر عام 1584.؛ واستطاع الكاتب» الذنى سجل ذلك فى 
منتصف القرن الثامن عشر أن يجمع؛ فى أرشيف آباء جمعية الثالوث المقدس فى 
سيتة؛ أسماء العسكريين والمدنيين الذين وقعوا أسرى وعددهم 1١؟,‏ وجمع أسماء 
الموتى الذين بلغ عددهم 5 ٠‏ ا 
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لم يظهر اسم النقسيس كبطل للنجاح لكن تحدث المؤرخون عن كمين أعده قائد 
تطوان؛ ونعرف من المؤرخين المغارية أن ذلك لم يحدث وأن ن بطل الحملة العسكرية كان 
هى المقدم أى القائد أحمد النقسيس. مع ذلكء؛ فقد أعلن لنا المؤرخ المسيحى ذاته؛ عند 
التحدث عن مساعى الافتداء.عن اسم القائد التطوانى ى هى مفضل. نعرف من وثائق 
أخرى أن مفضل هذا وريس الأفضل أن نقول إنه كان سليلاً لطبقة النبلاء 
الغرناطيين التى أعادت تأسيس تطوان فى نهايات القرن الخامس عشر عشر" , 

نجد اسمه يظهر دائمًا فى مخطوطات من القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
كشخصية ذات نفوذ فى حكم تطوان ١‏ . 

أحيانا يُغفل اسمه بحيث تخفى عنا الشخصية الحقيقية: كما حدث فى وثيقة 
منشورة فى المجموعة المشهورة, المتعلقة برسالة كتبها السلطان عبد الملك إلى قائد 
تطوان؛ الذى لم يحدد اسمه وإلى جابى الضسرائب ف الي الذى لجا إليه مولاى 
الفضول أهطل8؟ اع؛ وفقًا للناقل: وفى الحقيقة هو مفضل )١3‏ 


لن نترك هذا التقويم دون إضافة اقتر قتراح أن الملك فى هذه الرسالة توجه إلى 
الساطات العليا التى كانت تحكم تطوان: و كانت هى القائد ومفضل. ظل أفراد عائلة 
دائمًا كجابى الضرائب و القاضى و القائد ى هذا كان يمكنهم من تحقيق ثروات كبيرة, 

تشير بعض الألقاب الأخرى التى تتكرر فى القرنين المذكورين» على سبيل المثال 
أفراد عاكلة بوعلى» إلى وجود حكم ذى سلطة ومال داخل المجتمع الموريسكى 
التطواني. كانوا يرثون ألقابًا وثروات رغم كل أنواع التغييرات السياسية والاجتماعية. 

هذا يقودنا إلى أصل لفظ النقسيس وإلى مسألة صعبة التوضيح,» فى هذا الوقت» 
ل 0 
انيم ل 0 من المتفهينل الوجترنيق في 
تطوان ٠‏ تنيثة تنبثق هذه النتيجة من آرا ء الباحثين المغارية الذين جعلوهم من أصل قبيلة بنى 
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حوسمار 1015178 بالرغم من أن الرأى الأكثر صحة هى كونهم من بلدة نقاقسة ٠هلة‏ 
8 فى قبيلة بنى عيدر :148 »ى هى ليست بعيدة عن تطوان بالتأكيد 1) , 


بيد 0-١‏ افتراض أن أفراد عائلة النقسيس الموجودين فى بلدة 
اليلد 09 , 


نعرف شينًا فى القرن السابع عشر عن تمركز المنفيين الموريسكيين فى المدن 
المغربية» لكن الذين اختبأوا فى الوسط الريفى كانوا أكثر بكثير. 

قلما نحد معلومات عن هذا المنفى الريفى؛ى مع ذلك فقد كانت المناطق الريفية 
متعددة, حيث أن الغالبية العظمى من المطرودين فى القرن السابع عشر كانوا ريفيين 
يعيشون فى تجمعات صغيرة, 
فى الحسيمة 87785عناطاه . 


يقول إن بعض الموريسكيين الذين وصلوا هناك قد توغلوا إلى الداخل؛ مع 
الأعراب إلى مضارب خيامهم وأحيائهم و أن الشيخ عمر دى يوتويا قلإه801 ون 00 
قد اصطحب 0 الو الدين الإسلامى بكثير من الرحمة وأعال الأكثر 
احتياحًا عى انيه ") وجعلهم يتعلمون مذهبه, ووضع أسماء » للرجال والنساء وخدن, 
طوها أى كرما بالقوة كل الصبية والكبار الذكور. لكن لأن الموريسكيين الذين تربوا فى 
أماكن كبيرة مثل بايثا 83628 وخاين 7 وغيرهم لم يكونوا يستطيعون الميش فى 
م الجبال» حيث لا يوجد غير الحديد وحيث لا تصل قيمة الأجرة 000 
ولا يوجد معاملة ولا بضائع؛ فلم يستطيعوا التوقف هناك, وهكذاء فى أقل من شهرين: 


ار ل ا ذغوان (تونس). 15445 1 
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وبعد أن مات ثلثهم وبعد أن سمعوا عن وصول مولاى الشيخ, وبإذن من الشيخ عمرو, 
لم يبق غير الذين أرادوا البقاء معه., وهكذا جاء إلى قلعة بيليث أكثر من ألف 
وخمسمائة شخص, و اشتروا أمنهم الشخصى بالتخلى عن ملابسهم ونقودهم 9" , 

لهذا فإن الذين وصلوا إلى الوسط الريفى لم يكونوا قليلين. الذى حدث هو أن 
المصادر التى نستطيع أن نلشقط مذها المعلومات التى تحملنا إلى معرفة هذا المثفى 
الريفى كانت نادرة للفاية. 


تجد فقرة عن أقليم تطوان فى رسالة؛ مؤرشة فى ١8‏ ديسمبر هام 111 كتبها 
مترجم الأسطول الانجليزى؛ جون دوبا 8ممنا 300ل إلى سفير إنجلترا فى إسبانيا, 
والتر أستون 88100 “116ق/لا » حيث أشار إلى بعض ال موريسكيين الذين قبض عليهم 
هذا الأسطول , 


... كانوا كلهم أناس يعيشون فى أعلى الجبالء قريبًا من تطوان؛ حتى وصل أخ 
لأحدهم من الجزائر ورأى أن الأغلبية كانت من نفس العائلة ومن قرابتها وقد أقنعهم 
بأن يبيعوا منازلهم وماشيتهم وى ممتلكاتهم الأخرى ويحملون معهم النقود والبضائع 
الأخرى إلى الجزائر. تبع هؤلاء الناس المساكين هذه النصيحة وبالصدفة وصلوا إلى 
مرسى تطوان؛ حيث كان يوجد مركب للأتراك ذاهبًا إلى الجزائر و ركبوا فيه 
كمسافرين وهكذاء وأثناء وجودهم فى البحر؛ قبض عليهم أسطولناء وسلب كل البضائع 
والنقود التى كانت معهم؛ دون ترك أى قريب فى تطوان يستطيع أن يفتديهم ('") , 

فى هذه الحالة الأخيرة كان للموريسكيين مساكنهم وماشيتهم؛ مثل الريفيين 
الآخرين من البلد. يجب افتراض أنهم لم يكونوا الحالة الوحيدة والاستثنائية من 
المنفنيين الذين توجهوا إلى الوسط الريفى, بالرغم من أن هذا الوسط فى 
المغرب ريما كان أشد قسوة من شبه الجزيرة,. 

نعود إلى أفراد عائلة النقسيس, الذين كانوا يفتخرون بكونهم من أصل إسبانى, 
على كل الأحوال فسريعا هنا تميافزوا فى تطوان مع عائلات موريسكية من الطبقات 
الأكثر علو فى المجتمع وواصلوا الارتباط بسلالات إسبانية 09 , ْ 
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النتيجة التى نستطيع استخلاصها - إذا كان أفراد عائلة النقسيس مورسكيى 
الأصل أم لا - هى أن مدينة تطوان, التى عاشت مدة قرن تقريبًا منفلقة فى غرناطيتها 
الصافية: قد انتهى بها الأمر فى القرن السادس عشر بفقد الانغلاق المحافظ والانقتاح 
على عناصر جديدة؛ وى توسيع مجالها العنصرى البشرى. 

ومع ذلك؛ فإن الحشود المهاجرة الجديدة التى ستصل من إسبانياء بداية من عام 
9:, سوف تقوى سمة المنفى الإسبانى هذه التى سوف تميز المدينة خلال قرون. 
الس الأول لشاكلة التقسدين فى مكومة اتطوان: 

كا ستكاق التدائل امعان لتطواقنتصدوية انماسيية رادي رامن ون 
الانقلاب فى ذلك العصر. كانوا يهاجمون الطرق» ويسلبون الممتلكات ويؤذون الناس 
ويسببون لهم أضرارا كبيرة. 

كان محمد النقسيسء» وهى من قبيلة بنى حوسمار :08778!! القريبة من تطوان» 
حينئذ طالبًا يقوم بدراساته فى المدينة. عندما رأى غطرسة ساكنى الجبال جمع رؤساء 
تطوان وطلب منهم مسائدتهم لكى يقضى:؛ بمساعدة قبيلته, على سلب ونهب ساكنى 
طلب مساعدة قريب له هى المقدم أحمد بن عيسى النقسيسء رئيس ال محاربين المميزين 
فى مواجهة سبتة. أجاب المقدم طلبه؛ وفى وقت قليل» قضى على الثورة الجبلية» وسيطر 
بأمان وفدنءعلن المدينة: ألينن القنائه محمد التشسيسس سلطته وجندارتة وسماايقة 
عامًا؛ منذ عام /1591 وحتى عام 111١‏ 019 , 

يستحق النص بعض تعليقات ولى صغيرة. 
من تحاشى الحروب الأهلية بدرجة كبيرة؛ فإن الملك لم يكن يهتم بما يمكن أن نصفه 
بالنظام الداخلى للمملكة. على الأقل يُلاحظ أن السلطات المحلية كانت يجب أن تبادر 
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إلى إصلاح نفسها بنفسها. إن هذا الاستياء أى المعارضة 'مدينة - ريف"؛ يعنى؛ على 
الجانب الآخزء أنه لم يكن يصل إلى الريف ولا حتى جزء ضئيل من الثروات التى كانت 
تبقى فى المدن. وهناك ملحوظة أخرى مهمة هى السمة الثقافية التى يفترض أنها كانت 
موجودة فى المدينة والتى ربما تكون قد نجمت من المثقفين الغرناطيين اللاجئين فيها 
منذ القرون الأولى لإنشائها وحتى قبل ذلك إذا تذكرنا عصور مصباح 1165030 وفخار 
#قززة؟ا و تبين «أططة1 . 

على الأقل نعتقد أن العلماء المهاجرين كانوا يشرحون قليلاً من العلوم القرأنية فى 
المدارس ا معاونة للمساجد التى أقامها الإسبان المسلمون: جامع قصبة 85685 الذى 
أنشأه المندارى» جامع فريجة 8نإل: 1 - 3! 08 18 الذى أنشأه تبين ى حرم سيدى 
مصباح ويعض المساجد الأخرى التى اختفت اليوم حتى من الذكرى. 

كانت الطبيعة ذات البعد الثقافي والمدنى تجلب ضغينة الريفيين: وكان الريفيون 
ذوى مستوى اقتصادى وثقافى واجتماعى ودينى مختلف جدا وأدنى فى كل المظاهر. 
هذه الفروق يمكن أن تزداد إذا كانت سلطات المركز المدنى تفرض- كما هى منطقى 
افتراض أنهم فعلوا ذلك - ضرائب على المنتجات التى ينوى الوسط الريفى التجارة 
فيها مع الوسط المدنى, 

وأخيرا تجدر. ملاحظة أن سلطة عائلة النقسيس قد تعضدت, منذ البداية؛ بقبول 
الرؤساء والحكام الأساسيين المجتمع الموريسكىء والذين بدونهم لم يكن فى المستطاع 
القيام بأى خطوة. ش 

ما نظنه هو أنه, بالرغم من أنهم جميعًا كانوا من أصل إسبانى: كانت هناك فى 
تطوان مجموعتان اجتماعيتان مختلفتان إلى حد ما. كانت الأولى مكونة من النخبة 
العسكزية والفاكلنة: المؤووة من :|لجمتوعات العرداطنة لادان وحن عتم قاد اتضه 
بعد ذلك: كافف الأخرى مكونة من مجموعة بهية هدا من اللورسكيين: الذيك رملوا 
مؤخراء والتى كانت تحارب من أجل فتح طريق؛ بعضهم من أجل لقمة العيش على 
الأقلء وكانت تلك المجموعة مستعدة دائمًا أن تضع نفسها إلى جانب أى مرشح لكى 
يحكم الشئون العامة؛ و لاستبدال أى تغيير السلالة الحاكمة, 
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كان العداء المستتر أى الظاهر بين كلا القسمين من المجتمع الموريسكى التطوانى 
يتفجر, أحيانًا. فى صراعات مفتوحة؛ سجلناها فى بعض الوثائق. 

ألقى مارمول الضوء على الحروب الأهلية التى تفجرت عند اختفاء حسن» القائد 
الثانى بعد المندارى. فى هذا القرن توجد أيضًا دلائل على ثورات وانتفاضات وخيانات 
سوف تراها تظهر على سطح الأحداث؛ و رويت فى بعض الكتايات. 


. تكتفى بالمعلومات الزمنية التى يقدمها داوود» فقد بقت حكومة تطوان فى يد محمد 
النقسيس, منذ عام ١691‏ وحتى عام 17١١‏ . نفترض أن ذلك قد تم استنادا إلى 
الدعم العسكرى لابن أخيه, أحمد النقسيس الذى حقق انتصارًا لامعًا جدا ضد سبتة 
فى 1088 . تشمل فترة حكم محمد النقسيس, لذلك؛ الأعوام الأخيرة من فترة حكم 
أحمد المنصور والأعوام الأولى من الفوضى التى بدأت عند موته. أيضًا إذا كان تاريخ 
موته فى عام ١٠٠١‏ مؤكداء فسوف يكون النقسيس الأول شاهدًا على حشد 
الموريسكيين الذين نزلوا فى المغرب؛ مع قرارات الطرد الأولى. كانت تطوان من جديد 
مكان تمركز المنفيين. لكن, لدينا أسبايًا لكى نعتقد- مع افتراض كون محمد التنقسيس 
حيًا وذا حكم مؤثر فى الحكومة التطوانية- أن ابن أخيه؛ أحمد المقدم المحارب؛ كان 
يمارس سلطة وتأثيرًا قاطعًا فى الشئون ذات الأهمية الكبرى. 

نعتبر أن تلك الشئون التى كانت تؤثر فى سبل الحياة؛ و كانت مقتصرة تقريبًا 
على الطبقة الحاكمة؛ هى القرصنة وحصادها الأكثر إنتاجاءى هى بيع العبيد. بلاحظ 
فى الوثائق المتعلقة بهذه المبيعات أن نسبة قليلة جدا من الأشخاص من مجموع 
السكان؛ هم الذين احتكروا العدد الأكبر من الأسرى؛ و برن من بينهم كلهم القائد, 
الذى كان يملك أفضل العبيد؛ كما أنه كان يملك أكبر عدد من المسيحيين. 

كان القائد عادةٌ هى الذى يتفاهم مع المفتدين فى بداية عمليات الافتداء, فكان 
يعطيهم الأمان؛ وكان يحدد, فعليًاء شروط العملية. مع ذلك؛ ففى الخبر الذى سنورده 
تباعًاء لم يكن القائد؛ ولكن المقدم, بالتحديد أحمد النقسيس ا معروف لديناء هى الذى 


يرئب ويعد, 
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ولكى نفهم وندرك هذا الخبر بصورة أكبرء يجب أن نعرف أن رجال 
الدين المفتدين كانوا يحملون تعليمات من المجلس الملكى الأعلى لافتداء الإسبان قبل 
أى أحد. 
فى ١١‏ نوفمبر من عام ١10‏ استلم حاكم سبته؛ ماركيز بياريال» رسالة من 
النقسيس, المقدم والقائد العام لجيش تطوان, بأنه إذا لم يقم بافتداء خمسة فرنسيين 
وصقلى ويرتفالى؛ كانوا أسرىء فلن يتم السماح له بالقيام بأى افتداء» ولا بخروج أى 
أسير من تطوانء وإن يُفرج عن الإسبان .... )١١‏ . لم تكن شخصية الذى يدير كل 
شىء فى المدينة واضحة. 

بعد شهرء وفى ١4‏ ديسميرء فى نفس الافتداء, يذكر لنا كشف كاتب الافتداء, 
أحد الموريسكيين: حامد إيرادور 4808007 ©13:061!, الذى وصل إلى سبتة حاملاً 
أسرى قائد تطوان. لم يتحدد اسم هذا القائد ولكن يُفترض أن الكاتب قد حدد تماماء 
من هى المقدم» النقسيسء المختلف عن هذا الآخرء وهى القائد ("" , 

نتخيل؛ وفقًا لما يذكره داوود؛ أن القائد المذكور يمكن أن يكون قرييًا آخر للمقدم, 
محمد النقسيس, الذى كان يحكم المصائر التطوانية منذ عام 16517 . هذا يمكن أن 
يفسر حرية المقدم فى تصريف الأمور, 

مع بداية القرن الجديد؛ يبدأ عصر عائلة النقسيس, ولكن لم تكن ديكتاتورية 
شخص واحد أو أفراد متتابعين من نفس العائلة, ولكنها كانت السيطرة السياسية 
الاجتماعية لهذه العائلة. سوف يملأ اسمها كل القرن السابع عشر التطواني؛ ومعه 
قرن موريسكيى الشمال المغربى؛ مع ما يترتب على ذلك مسن أصداء فى تاريخ 
البلد كله. يجدر تتبع خطوات سلالة النقسيس التى ثبتت خطواتها على 
التاريخ: فى الأخبار والوثائق. سوف نجد المنفيين الموريسكيين واليهود تحت رعايتها 
دائمًا . 


لكن قبل أن نستمر مع عائلة النقسيس يجب أن نلقى نظرة سريعة على الأحداث 
المغربية, ويالأخص بعد موتك المنصو.؛ فى عام ١6٠7‏ والذى الروجونه كثيرا كنا فوقو 
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معتاد؛ فى حياة التجمعات الموريسكية؛ سواء فى الشمال أى فى جنوب البلد. كانت هذه 
الأحداث مؤلة جدا. وقد وصف أحد كتّاب ذلك العصر تاريخ تلك الفترة بأنه مزعج 


* (10) 
ومعفد ودلموى ' 


بعد موت المنصور مباشرةٌ» أعلن اثنان من أبنائه أنفسهم كورثة شرعيين» كانا 
هما مولاى زيدان فى فاس وأبى فارس فى مراكش. أرسل أبى فارس أحد أبنائه وأخيه, 
المأمون أى مولاى الشيخ: لكى يخلعوا مولاى زيدان. حققوا هدفهم, ولكن أعلن المأمون 
نفسه بدوره سلطائًا فى فاس. هرب زيدان مع الأتراك الذين ساندوه فى الجزائر, 
واستطاع غزى فاس ومراكش. 

هرب المأمون إلى إسبانياء وطلب من فيليبى الثالث عُدة ومالاً لكى يحارب أخاه. 
قدم له الملك الإسبانى ما كان يبحث عنه مقابل موقع العرائش الذى سلمه المأمون إلى 
إسبانيا فى عام 16١‏ . ملجاً آخر للقراصنة أصبح تحت حكم قوات شبه الجزيرة. 
وميناءٌ آخر أصبح فى أيدى "أعداء الدين" وهى ما أضعف اقتصاد المغرب, الذى لم يكن 
مالكًا بالفعل؛ لاستيراداته وتصديراته ى لتجارته؛ فى الإجمال لأن أغلبية موانيه كانت 
فى أيدى الأعداء. يضاف سبب آخر إلى استياء الجماهير التى لم تكن تشاهد فقط 
فشل المحاولات لاسترداد "دار الإسلام" التى احتلها الفزاة, ولكنها كانت ترى أن 
الحاكم يهديهم موقعًا إسلاميا. 

وكان ذلك سبب آخر للثورات السياسية المتنكرة فى نيات دينية, 


سبّب احتلال العرائش مشاعر غضب عنيفة فى القلوب الإسلامية وأثار استنكارًً 
شاملاً, كتب ذلك المؤرخ المغربى من عائلة السعدى. 

جعل مولاى الشيخ علماء مسلمين أى حكماء, يعطونه آراء أى فتاوى مؤيدة: كانت 
تبرر له تحقيق هذا التسليم” . بالرغم من هذا فقد أصيب كل الشعب تقريبًا وأغلبية 
الموريسكيين بالذهول. 


(*) اللجوء إلى الفقهاء لتبرير تصرفات سياسية بحتة هى أمر فعله حكام الأندلس حين رضوا بدفع 
الجزية إلى مسيحيى الشمالء؛ و فعله بنى الأحمر قبيل سقوط دولتهم فى غرناطة ونراه هنا فى المفرب . (المراجع) . 
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ألقى نفس المؤرخ المذكور مسبقًاء مسئولية مقتل الشيخ فى "١‏ أغسطس عام 
17 بشكل ماء على العداوة التى سببها له تنازله عن العرائش المسيحيين 29 , 
ويعد خلع الشيخ فى فاسء حافظ أخيه؛ زيدان» على مراكش كعاصمة و حاول, 
طوال حياته كلهاء إصلاح الوحدة المغربية المكسورة عند وفاة والده. 


سوف يكون لمولاى زيدان ولمولاى الشيخ علاقات مع الموريسكيين» سواء من هم 
من قطوات أمن الرباط؛ فى هذه الفكرة القالية المبناشرة لسوت الحم المتمسون , 
فيما يبدى؛ فإن عائلة النقسيس قد اعترفت بمولاى زيدان كملك. بعد ذلك رأوا أنه لا أحد 
من ورثة المرحوم المنصور كان يستحق أن يكون مطاعاء لا الشيخ لأنه سكير وفاسق, 
ولا زيدان لأنه طاغية ومستبد, وفقًا للتصريحات التى أعلنتها عائلة النقسيس» كما سنرى. 


كان الموريسكيون: وأفراد النقسيس على رأسهم؛ يعيشون فى الواقع حياة 
مستقلة. أعلنوا استقلالهم فى العقد الثانى من القرن؛ تقريبًا فى نفس الوقت الذى فعل 
فيه ذلك موريسكيى الجنوب فى جمهورية الرباط الأندلسية. 

عندما بدأت حشود جديدة من المنفيين تصل إلى تطوان, اعتبارا من عام 1505, 
كانت الحرب الأهلية فى البلد كلها حامية الوطيس منذ أعوامء فى الفترة التى مات فيها 
المنصور. إن الوثيقة الأولى بعد عام 107١؛‏ و هى تاريخ هذه الوفاة, التى ذُكر فيها 
اسم النقسيس المقدم؛ هى الوثيقة المذكورة مسبقا فى عام »١1701‏ والتى تقول إن رجال 
الدين المقتدين لم يجرؤوا على الخروج من سبتة؛ بغير الحصول على تأمين الحروب 
الموجود بين ملوك فاس ومراكش. حينئذ حدث الافتداء؛ و لكن ليس بالشكل المعتاد وهو 
سفر الآباء المفتدين إلى تطوان واليقاء هناك شهرين أ ثلاثة لالمفاوضة فى 
الافتداءات: لكن نُفذت هذه الافتداءات فى سبتة؛ عند مدخل البوابة التى تؤدى إلى 
الريف والطريق الذى يذهب إلى تطوان؛ حيث يحمل مسلم ويهودى مترجم 
ا ا 


أى أنهم كانوا يتفاوضون عند نفس مدخل الموقع القوى تقريبًا ويحررون الأسرى 
المنقولين من السجون, 
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ذكر فى هزا المخطوط قائدٌ ليس من عائلة النقسيس, نما :كا واهدا فن الذين 
قام مولاى زيدان بتعيينهم ى كان يظهر رسميًا كممثل له وكسلطه عليا. فى الواقع كان 
أحد أفراد النقسيس هو الذى يفرض ال مقاييس والشروط بطبيعة الحال. 


تذكر وثيقة أخرى من عام ٠ ١5‏ النقسيسء مقدم تطوان؛ دون أن يظهر فيها أى 
قا (") .كار أحمد النقسيس فى عام ٠٠ ٠8‏ ضد الشيخ, بى سفل د اتقسنة فهر 
لمولاى زيدان. من الناحية العملية لم يحكم أحد أو آخر المدينة. حتى سار الشيخ في 
عام ١151١‏ إلى تطوان» ى طرد منها النقسيس 9" . احتضرت السلالة السعدية» بعد 
تثلق سريع الزواله فى الشكل أكثر من المضمون؛ مع سلالات المنصور, 

حررتهم معركة القصر الكبير أ الملوك الثلاثة من أعدائهم الخارجيين» لكن 

لم تسهم فى تحرير المغرب من أعدائه الداخليين, كان صرا ع الكل ضد الكل:-الفوضى 
والتفكك. 


ظهر فى وسط كل هذا حاكم استثنائى فى مدينة مارتين 130115/! : 


العمارة الموريسكية فى تطوان 


وصلت مجموعات المهاجرين الموريسكيين الأولى, الناتجة من قرار الطرد لعام 


توقف الكثيرون جدا منهم فى الشمال المغربى؛ واستقرت الأغلبية فى قطب الجذب 
الإسبانى الذى كانت تمه تطوان والشاون. يدل على ذلك؛ فى تطوان؛ الاتساع الكبير 
للمدينة تجاه الغرب والجنوب؛ من مساجد جديدة وأسواق وحمامات؛ وأسوار وأبراج 
دفاعية وأبواب ونافورات والعديد من المبانى؛ التى شكلت شوارع؛ بعضها ذات طول 
غير مألوف. كان كل هذا خارج المنطقة القديمة المسورة» على شكل مستطيل؛ يشكل 
خلال عقود قليلة "المدينة - القلعة"؛ غرناطة المندارى وأتباعه النبلاء من عائلة ابن سراج 


من غرناطة. 
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فى إحدى الصور التى قدمناها لأول مرة منذ عدة أعوام؛ فى مؤتمر عقد فى 
تونس عن الموريسكيين والتى نعيد تقديمهاء كان يمكن ملاحظة حدود مدينة المندارى 
على أحد الخرائط لتطوان عام ١1485٠0‏ . 





شكل (ل) 


بحن الآحن فى الاعتيان أن هذه الخريطة سكن أن نتكون انمكاسا وانقسحا للحدون 
القصوى لأحياء المدينة فى أوجها السكانى: والذى نظن أن سبييهة كان التوافد الكبير 
من الموريسكيين من القرن السابع عشر. لذلك فإن خريطة عام 1871٠١‏ هذه تقول لناء 
بدرجة قريبة من الدقة؛ إلى أين وصلت البنايات الموريسكية. ل قارناها بالسور الأول 
للمترازى والفرتاطبيق ترى أنها تمثل اككن من فم التمعة: وهذا يعنطينا فكرة عن الثمق 
اليشتزى» الذئ بعلل الاحتياج إلى المبآنى المختلفة: 
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,ل تكن البيئة شتكطليم الضو'تجاة القسطال سسب العبل آواحضل برسة وفلعقة: 
كان الخطر يصل من الشرق ومن الممكن أنه بسيب ذلك قد امتد تجاه الغرب والجنوب. 
وقد حدد اختلاف مستويات الأرض - فى هذا الاتجاه الأخير- البناءات حتى الدرع 
الصخرى الذى كان يطل على الوادى. امتدت المدينة, إذن؛ فى شارع طويل جدا؛ فى 
اتجاه الغرب؛ وهو شارع النافورات» العيون 'صبايإنا أو عيون ابالاقء كما عرف 
بالعامية» إلى جانب الحى المتسع المتاخم. فى الشاون كان اتساع أحياء ريف الأندلس 
8015 !3 ]أ وحومة السوقءالا5 |06 68100532 والصيانين متصومة5 5ه شاهدًا على 
الفبو السكاي والعمد اي الذى سيبه الموريسكيون المنفيون عقب الطرد الجماعى من 
شبه الجزيرة: كان ينبغى إقامة مسجدء وذافورة وسوق وأسوار وباب لكل حى. 

تجمعت عائلة النقسيس فى أحد الأحياء: مع أحد المحاور فى تمتسارع المقدم 
الطويل؛ الذى سمى هكذا تخليدًا له. أنشأوا مساكنهم فى الشمال الغربى 
من قصبة المندارى فى الفرا غ الكبير المستوىء ٠‏ أمام التحصيناتء و تركوا الفدان -لعمم 
دول الذي سوف يكون يعد ذلك موقعًا كندر. .فى عام 161٠0‏ كانت أسوار وتحصينات 
المندارى خالية» كما يمكن رؤية ذلك فى الصورة القديمة التى نقدمهاء الصادرة من 
المكتية العامة وأرشيف تطوان 
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كان كل ما هو مبنى على الشمالء أى؛ فى اتجاه غرب هذه التحصينات؛ ينتمى 

. إلى ما بعد عصر المندارى, و كان فى معظمه موريسكيًا. تظهر خلف البرج الثاني, 

الاق نهدا حن اللعوك» وهى يوج مضلعء مئذنة جامع القصبة؛ وهى المثذنة الأولى التى 

أنشاها القائكه مؤسس المدينة. تظهر فى وسط الصورة: إلى الشمال قليلاً, مكدلة جام 

ابن عيسى. و يظهر على الشمال قصر الباشا ريفى 816 8[ وعلى الشمال بقليل 
مئذنة جامع عيون» فى شارع باسمه. 


الوجه الشمالى لفدان؛ بالبناءات الحالية. 








ثرى فى العمق بناءات من بداية التوسع الآوروبى الحديث؛ بشارع من الشرق إلى 
الغرب. يؤجد على شمال النخلة الأخيرة من خط النغيل عقد مدخل يؤدى إلى قطعة 
مغطاة من شارع المقدم. تقول الرواية عن شارع جاتبى صغير منه. يسمى شرفا وذّان 
ه01 18انا5 105 إنه كانت توجد فيه بعض قواعد البناء حيث كان يجلس أفراد 
النقسيس لكى يقضوا بين الناس. كانت توجد حول هذا الشارع الصغير أماكن إقامة 
أفراد النقسيس » فعندما ساء حظهم و تم إعدامهم مُنحت أملاكهم لأشراف وزان “ناه 
3 9 18 السايق ذكرهم. كان كل هذا الوجه الشمالى للفدان عبارة عن حدائق 
ومساكن لعائلة النقسيس. بنيت المثذنة التى ترى فى أوقات متأخرة: كتقليد للماذن 
الموريسكية. تنتمى إلى زاوية الحاج بن عبد الله طوالق لطظ مع8 بربرهظ . 
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أنشاً النقسيس و الموريسكيون حى العيون أو عيون الواسع هذا متصلاً ببناءات 
وأقاموا أسوارًا جديدة: و بايا أخذ هذا الاسم لأنه يُخرج إلى الطريق فى اتجاه فاس, 
أخذ يهنا اسم ياب النوادر 8067لا أى باب العصور85ة 65 35 06 8أتعباط وى شى اسم 
يعبر عن الشكل الذى كان موجودًا فى البداية.(شكل ؛) يرى فى الصورة ة منظر من 
داخل ياب النوادر :110386 30 حيث يشمل شارع العيون الطويل جدا أخذ بوضوح 
جزء من الباب وجزء من السور. الباب يبدى أنه تم إعادة إنشائه؛ لكن لم يحدث ذلك مع 
جزء السور؛ الذى سيتجه فيما بعد إلى الشمال صاعدًا أحد منحدرات جبل درسة, 
وبالإضافة إلى باب النوادرء فقد فُتحت أبوابٌ أخرى فى الأسوار الجديدة: باب 
التوت ؛ن7 :6 م8 وباب العقلة 2انااة 88 وياب الرموز 83721:2 97 2,886 وقد تغير 
شكل هذه الأبواب كثيرًاً حتى أنه أعيد بناؤهاء فى أيامنا هذهء و كانت مدمرة بالكامل, 
ولذلك فإن الصور التى تنشر هى فقط ذكرى. 


يمكن لبعض الأبوابء مثل باب الرموز الجنوبى؛ الذى نرى من خلاله منظرا عامًا 
لسلاسل جبال هاوس 305ئ! الرائعة: أن تكون قد أنقذت بسبب عدم أهميتها.(شكل ه), 
المنظر مأخوذ من الداخلء عند نهاية شارع لونيتا 5818ناا الذى كان اسمه.معروفًا 
نهنا : 


نتوقق أمام مدفن ولى غرناطى من القرن السابع عشر؛ وشى سيدى عبد القادر 
تبين «أط6ة7 :0301 اه 0طم؛ى نتأمل البيوت, المعلقة تقريبًا فى الانحدار الصخرى, 
الذى يُنهى التوسع الجنوبى لمدينة المندارى.(شكل .)١1‏ و قد استفاد الموريسكيون من 
هذا الانحدار وأقاموا أسوارهم,؛ التى يمكن تبين وجود قطع منها فى المبانى. مازال 
بالإمكان تمييز الأسوار والأبراج» التى بناها الموريسكيونء إما فى الفشرة الأولى من 
المنفى؛ بعد سقوط مملكة غرناطة: وإما فى فترة الهجرة النهائية؛ فى القرن السابع 
عشر. كانت هناك إنشاءات كثيرة مختبأة أى شبه مختفية بسبب المساكن المقامة فى 
القرون التالية, مثل هذا القصر أو البرج الذى بنى فى عصر المندارى.(شكل"). 


فى هذه الصورة الجميلة. جمع و تلخيص لكل الجمال الذى كان الموريسكيون 
المنفيون فى تطوان قادرين على طبعه؛ حتى فى الأسوار الدفاعية(') . يمكن أن 
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نفترض أن الأساتذة الذين أخرجوا هذه الأعمال ذات الحماية المدنية البسيطة 
كانوا يبستمدون أسلويهم وذوقهم مما كان بحب أن يحققوه فى شيه الجزيرة:, لخدمة 
المسيحيين فى هذه الحالة.(شكل 8). لا يجب نسيان أن العبيد البرتغاليين العديدين, 





)١- 5( صور‎ 
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صور (8-10) 


إن شارع العيون, »وى هى شارع نموذجى من النماذج التى أنشأها الموريسكيون 
فى الفترة الثانية من المنفى- والذى رأينا أنه ينتهى فى باب النوادر- يبدا أ قريبًا من 
بستان قديم؛ (الغرسة الكبيرة مأطاناو |3 68155): الذى تم البناء حوله أيضنًا . 
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هكذا امتدت المدينة فى اتجاه الجنوب»؛ بأحياء سويقة 8األ5 والمنيرة 38/ا5ةا/! !2: 
و اشتملت على الأحياء الفرناطية الأكثر قدما و هى سيدى عبد القادر تبين: بما فى 
ذلك مسجد السيد فريحة هلاة:5 8-18!؛ ووصلت البناءات حتى الحافة الصخرية؛ التى 
رأيناها من فوق مقبرة الولى المذكور, 

قام حى آخر بمد المدينة إلى الجنوب الفربى؛ و كان به حرم سيدى مصباح:؛ وهو 
ولى أندلسى مثل تبين فى القرن الثانى عشرء كان هناك حى داخل الأسوار الجديدة» 


ولكنه اختفى فيما بعد. 
قيب كدين الداس: اليارية أو المطروية: فى الاحثياج العاجل لأماكخ ضلاة 
جدلك 8 


إن القرن السابع عشر هو عصر الإنشاءات الدينية الأكثر أهمية وربما الأكثر 
جمالاً فى تطوان. 

وقد اكقنامنا على نظ القراف لانو لسن 'القدييء اترتشتون المماريون» الذية 
تركوا أسماءهم وأثارهم فى تطور الفن الإسبانى الموريسكى. عانى الكثير منها 
تفييرات فى تصميمه وأيضًا فى تكوينه؛ ونظن أن الجزء الذى تفير بصورة أقل 
ريما يكون هو المئذنة, 


اقد جمعنا صور بعضهاء إلى جانب بعض العناصر الأخرى التى نعتبرها أكثر 
خصوصية للعمصر. سوف تساعدنا هذه المجموعة على أن نتعرف على أحد مجالات 
النشاط الموريسكى فى المغرب؛ على الجانب المزدوج؛ الدينى والمعمارى؛ و هما مظهران 
من حياة أمة حاولت مد جذورها الإسبانية فى أراض إفريقية؛ دون فقد تقاليدها 
وتعتقداتها: 

نقدم على رأس الآثار الدينية مئذنة جامع سيدتنا فريحة لأنه بالرغم من أنه ليس 
موريسكياء ربما يقدم لنا نموذجًا على ما كان عليه هذا النوع من المبانى فى الأندلس, 
حتى قبل إنشاء المملكة الفرناطية. 
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يبدو لنا أن الممسجد الذى بناه تبين ؛ مع بنائنين وحتى مع مواد بناء من 
سبتة؛ يعكس وجود أنواع من المبانى من نوعه فى سبتة الموحدة؛ وفى شبه الجزيرة 
بوجه عام. ريما يكون هو الأكثر جلالاً وقدمًا فى المساجد التطوانية؛ بالرغم من أن 
داخله قد عانى من تغييرات كثيرة:؛ ولسوء الحظء حدث ذلك أيضا مع خارجه, 
وبالتحديد؛ عند تبديل غلافه القديم ذى السقف الأندلسى المصنوع من القرميد ويناء 
شرفة مكانه. 

لا زلنا فى صورنا نستطيع أن نميز سقف أحد الأجنحة الجانبية؛ الذى اختفى. 
تم التقاط هذه الصور منذ أكثر من عام ونصتن الظروف: الح قيلت كان لها قينة 
ما لا يمكن تكرارها.(شكل ؟ -أى 9- ب). 

كو لعن بالق قد ممه الاو قن سمه سر رود الت 
إلى حد ما بسبب الأبنية المجاورة التى تمنع اليوم تمييز المئذنة. كانت المذنة 
ذات قاعدة مربعة؛ مثل أبراج الكنائس الفرناطصية التى كانت مآذن وأيضًا كان 
البرج الصغير الذى يعلوها ذا قاعدة مربعة ى يعطيها أناقة أكيدة, مثلهم كلهم. 
يبدى أن ارتفاعه يتبع قاعدة أن يكون الإرتفاع أربعة أمثال طول ضلع القاعدة 
ويوجد على ارتفاع أكثر من ثلثها بقليل افريز خفيف من الطوب يكسر رتابة 
الأسوار الناعمة, التى تنتهى بشرفات مسننة. كان جانب قاعدة البريج الأعلى أقل 
بقليل من نصف المربع الأكبرء وينتهى البريج بنفس نوع الشرفات المسننة 
للبرج الأصلى. 

نقتقو نعو :مستمد النينة فريطة انه تحقل أنتطيو الننقد الذى يتن اتشناق 
إلى مؤسس المدينة ذاته» سيدى على المندارى؛ ذلك الحاكم الغرناطى والمحارب الذى 
لا يكل فى الأراضى الإفريقية: جامع قصبة أى جامع القصر. 

حذفت فى إحدى الصور المئذنة لتصوير باب الدخول؛ وهو على شكل حدوة . 
الفرس وسقف صغير بارز إلى حد ما.(شكل ,.)٠١‏ 
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يوجد على شمال هذا الباب؛ وبالقرب منه» عقد منحنى يؤدى إلى شارع صغير 
مغطى وبدون مخرج (شكل .)١١‏ مازال يوجد مكان قصر المندارى عند الدخول عبر 
هذا الفراغ على اليد اليسرى. حفظت على الأقل آثار وجوده ولا يزال بعض أحفاده 
يعيشون هتاك. 

كان لجامع قصبة الموجود فى المكان مئذنة ذات جدران ناعمة؛ بحافة من الطوي 
على بعد متر من قمة تنسجها شرفات ذات حدود مزدوجة وبرج صغير: متوج 
بالشرفات المزدوجة للبرج الأساسى. 

تبدى مئذنة الجامع هذه أقل تسطيحا من المئذنة السابقة؛ ريما لعدم اتباعها قاعدة 
الارتفاع الرباعى الأضعاف. لا نعرف ما إذا كان فى إحدى مرات إعادة البناء التى 
عانت مثها هذه المئذنة قد تغيى تركيبهاء ريما يكونوا قد رفعوهاء على سبيل المثال. كان 
لجامع الرابطة 88618 نفس الأسلوب وكان من عصر المندارى أيضًاء و قد أنشاته , 
وفقًا للمؤرخ التطوانى إسكيرى: إحدى الأندلسيات فى الفترة الأولى من الهجرة 
الموريسكية. كان لمئذنة هذا الجامع ميزة»ى هى عدم التصاقها بشىء من الواجهتين, 
الأمر الذى جعل لها جمالاً حتى مع بساطتها وصرامتهاء مثل الماذن السابقة.(شكل 
4اوه١).,‏ 


يوجد إفريز» على بعد مترين من الأرض تقريبًاء يعمل كإطار لقاعدة من أربع 
تصفيحات ملساء تصل حتى ثلاثة أرباع طول البرج؛ حيث يبدو أن إفريرًا آخر يمرر 
إلى جسم آخر. تزين شرفات مسننة كلا من البرج والبريج» ى توجد شرفة مسنئنة 
أخرى فى جامع قصبة. 

وعند انتهاء القرن السادس عشر لدينا زاوية سيدى يوسف الفاسىء المبنية فى 
عام ١1597‏ التى لم تُدخل مئذنتها أى تجديد على الماذن الأولية؛ التى درست حتى 
الآنء بالأخص فيما يتعلق بحجمها .(شكل ,)١١‏ 

ربما يكون البريج, الأكثر صغر من العادى» قد أسهم؛ بدرجة كبيرة» فى إعطائها 
مظهرً مسطحا. يقع هذا الحرم فى شارع آخر ذى طابع موريسكى واضع؛ و هى 
شارع الترنكات 85)اهة:”7 اه . 
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ريما يمثل تاريخ بناء هذه الزاوية إشارة واضحة إلى أن شارع الترنكات قد 
بُنى قبل شارع عيسون. تم نفى الموريسكيين الذين أقاموا منازل في الترنكات 
عقب حرب البشرات الأهلية والتحركات "إلى الجانب الآخر" التى تُفذت عند نهاية 
القرن. 

نصل إلى القرن السابع عشر وفى عام ١104‏ شيّد سيدى قاسسم الحاج 
مسجد سيدى السعيدى 85109 88 9" . كان يقع قريبًا جدا من أحد أبواب المدينة, 
باب سعيدة 53103 . إن المئذنة كلها التى توجد فى أسفلها نافورة بعقد على 
شكل حدوة فرس ذى فصوص وكُنة؛ ويوجد على يساره مباشرةٌ عقد على شكل 
حدوة فرس, نى فصوص أيضًاء ولكن أكثر حج ما مع هياكل مغطة بِالرْلّيج - 
تؤدى إلى شارع مغطى و برج ذى نوافذ أطرها مغطاه بالخزفء وفى العمق قبتين 
بثمانية أعمدة, تعطى طابمًا جماليًا من الصعب أن يُنسى.(شكل .)1١‏ فهو أكثر 
ارتفاعا عنه فى مآذن أخرىء و كل حوافه العليا بها شرفات؛ على طريقة الأسلوب 
الكلاسيكى. 

عند النزول بانحدار فى هذا الشارع الذى يصب فى حرم سيدى السعيدى 52101 
فإنك لا تستطيع التخلص من العاطفة التى يوقظها الأثرء و تتقد العاطفة أكثر كلما 
اقترينا وأحطناه. سواء من اليمين أو من اليسار. نحنء فى الاتجاه الأول» نضع 
أنفسنا تقريبًا فى اتصال طبيعى مع الجى الصوفى لداخله؛ عندما نمر بالشارع 
الصغير المغطى.(شكل .)١8‏ و نتجول فى الشارع الثانى بجانب المسجد حيث يوجد 
المحراب» الذى يبدو كصدر لإحدى الكنائس البدائية. تصب النهاية القريبة لهذا الشارع 
فى باب السيدة:, الذى ريما أعيد إنشاؤه؛ ويقدم لنا منظره مثالاً على الأسوار التى 
كانت تحيط المدينة فى القسم الشرقى.(شكل .)١19‏ 

فى عام ١١١١؛‏ أنشً سيدى على ماسيميدى 13815301/! ال الجامع الذى يحمل 
اسمهل! , تتبع المئذنة الاتجاه الفنى لما سبقهاءى الاختلاف الصغير هو أن الجدران 
الناعمة ثرى جميلة المنظر فى منتصف ارتفاعها بسبب تصفيحتين محفورتين؛ تشبهان 
الإطارات المرصعة. كانت إحدى هذه التصفيحات طويلة والأخرى مستطيلة وتلمس 
الإفريز العلوى.(شكل .)2١‏ 
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صور (1107-15) 


تعطى التصفيحات تأثير إطالة شكل البرج الأساسى الذى يبدوء على الجانب 
الآخرء أنه يكمل قاعدة الارتفاع الرباعى الأضعاف للقاعدة. كانت الشرفات المسننة, 
مشابهة للنماذج القديمة؛ بالرغم من أن عددها كان أكبر. كان البريج أيضمًا مزينًا 
بتصفيحة صغيرة محفورة.(شكل .)"١‏ 

كان بِنَاء القرن السابع عشر هو المعلم العظيم سيدى على بن مسعود العويدى 
10'نالا ات كناةدع1! مع8 أاق . الذى نفذ البناء الذى كان بالتأكيد المسجد الأكبر الذى 
بناه الموريسكيون التطوانيون؛ و هو جامع عيون. يتكون هذا الجامع من خمسة 
صحونء أى ما يشكل اتساعًا ضروريًا للحشود التى كانت تتمركز فى المدينة. كانت 
مئذنة جامع عيون من المآذن الأكثر رشاقة قى المدينة الموريسكية؛ دون اكتمال قواعد 
النسبة القديمة بين جانب من القاعدة والارتفاع؛ التى كانت سائدة حتى غرناطة بنى 
نصر.(شكل 52). 
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صورة (19) 


206 





صور (51-58- 1-977؟) 
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فى المنظورين اللذين نعرضهما يمكن ملاحظة الفرق بين تأمله من الشارع (مع 
السماء كخلفية وتقريبًا من القاعدة)؛ عن رؤيتها مُدرجا من بين المبانى. يوجد فى وسط 
جسمه الأساسى نافذتان مسدودتان» يفصلهما عمود حجرى أو عمود صغير 
ملحق.(شكل ؟؟), 

يقوم على يعد متر من مصده العلوى إفريز خفيفء يعطىء مع خط ظله 
تقنسن التالانسن اازشرفى المؤهون'فن التواضم الأولتى من القسرون السنايقة. 
وله شرفات مسننة كما فى كل الأبراج التى درسناها حتى الآن. يشكل البريج - 
وارتفاعه يزيد عن ضعف عرضه:؛ بشرفاته الصغيرة؛ المهجودة فى الذروة - واحدًا من 
الأمثلة الأكثر تميرًا فى المبانى الدينية التطوانية الخاصة بتلك الفترة» بل وعلى مدى 
كل الأزمنة!ا") . 

كان الجامع الجديد 116200118 اهنال أى جامع جديدة 20108 0'5زقلا أقل حجمًا 
من جامع العيون» حيث كانت له ثلاث صحون فقط؛ و بنى فى عام ,151١‏ لتلبية 
الاحتياجات الاجتماعية لتلك الفترة. استمر الموريسكيون فى التدفق؛ بالرغم من أن ذلك 
كان بنسبة أقل عن الأعوام التالية للهجرة الجماعية الكبيرة. ربما ذهب الكثيرون؛ من 
الذين كانوا قد بحثوا عن ملجأ فى الحقول والمدن الصفيرة: إلى المدينة الكبيرة 
وهى تطوان حينئذ؛ لكى يحسنوا أحوال حياتهم أو لتفادى الاستقبال الريفى 
العدائى الممستمر تقريبا. تطلب الأمر إنشاء مبان دينية أكثر مثل جامع جديدة 
هذا .(شكل 14؟). 


تحاول مئذنة هذا الجامع؛ دون شك أن تقلد سايقاتها بإفريزاتها وأقواسهاء ولكن 
لم تكن هذه الأقواس تقع على نفس الارتفاع ولا كانت المآذن بنفس الارتفا ع ى لا بنفس 
الجمال. كانت الشرفات مشابهة لكل سابقاتها. يحوى السوق الفوقى انا 1ه ونا2 
الحالى؛ أو السوق العالى 3:4153 06 56:6200, مبنيين؛ تم إقامتهما بفارق زمنى 
طفيفء و فى الأعوام الأولى من القرن التالى»ى هما جامع الساقية الفوقية اه 52/0 
كان وزاوية سيدى على بركة 88:268 (الهم؛ وى كان كلاهما متمدرا:: على الأخص بسيب 
مداخله.(شكل 56). 
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كانت مئذنة الحرم الأخير من النوع الكلاسيكى رياعى الزوايا ذى الشرفات, 
برفوف ببلاط قيشانى جميل وحاشية عليا بشبابيك مسدودة. 


ملق هذا للخم هن التكليات اليندسية لشحون الوويشكيين الدي يصون 
لآثار أخرى تتبع هذا الخط الروحى. وهى المسماة بالقبور الأندلسية. ْ 

تقع هذه القبور فى رابية» فى منحدرات جبل درسة:؛ فى شمال المدينة. هى 
نوع من السرادقات ذات تصميم مريع؛ بقبة شبه كروية على منحنيات 
قو اموق + الككزر متها متدقور والاخومدهر تقرييًا والقلتيل الذي يقن موحوودا 
دون حماية؛ ويعانى من أضرار الزمن والبشر.(شكل 56). كان للمقاير الأكثر 
قدمًا نفس أسلوب قباب جبانة فاس من عصر بنى مرين؛ والتى نعرف أنها خاصة 
بأفراد العائلة الملكية, لذلك نفترض أن مقابر تطوان كانت خاصة بعائلة بنى نصر 
المقاخرة: 

تظهر المقابر الأخرى ببوابة من قوس مزدوج أى قوس بسيط ذى فصوص 
كما لو كانت تؤدى إلى الجنة: و تختفى صفات القباب المميزة فى هذه الحالة. تلك 
'القباب التى ظهرت:؛ بدون شكء فى فترة أكثر تأخرًا 7" . لدينا منظر جميل لتطوان» من 
الجبانة الإسلامية. حيث تظهر فى المرتبة الأولى واحدة من القباب التى حفظت بشكل 
أفضل.(شكل 17؟), 

تمتد المدينة عبر وادى مارتين فى اتجاه الشرق باحثة عن البحرء على 
بعد ٠١‏ كيلى مترء من حدود المدينة. تدلنا الصور الجانبية لقبة أخرى على بعض 
تفاصيل التلف الذى كان يستشرى مع الوقت. كانت كلها آثار من القرن السادس عشر 
تستوجب الحفاظ عليها .(شكل 58). ْ 

توجدء بالإضافة إلى المآذن والزوايا والمساجد؛ بعض الأطلال التاريخية التى يمكن 
اعتبارها من الموروث الموريسكى؛ كالأبواب والأسوار. يجب الأخذ فى الاعتبار حدثين 
أساسيين: 
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صورة (51) 


لقو كو شرا رقن ركان بوكو لزي | امار رادل الاين هق الفا دل الي 


الثانى؛ هو أن وجودهم فى الشمال المغربى كان يجلب لهم المشاكل بسبب عداوة 
السكان الأصليين والأعداء المسيحيين للمواقع الساحلية القوية. 

كان اهتمامهم الأول هو حماية أنفسهم؛ والتحصئن للدفاع عن حياتهم فى حالة 
التجمعات ذات الحكم المستقل. لهذا كانت كل الأطلال التى وجدناها تقريبًا عبارة عن 
مبان دينية وحربية. فى المكان الذى تمركز الموريسكيون فيهء سواء فى الفترة الأولى 
ان الفترة الثانية. كانت هناك سبعة أبواب ذكرها المؤرخ التطوانى إيرهونى فى مدينته: 
باب مقاير أ03الة1 وياب جياف هالا وياب سعيدة 58108 وياب رموز 2نام853 وياب 
عقلة قاكالا وباب توت 4لا1 وياب نوادر 8008087 . نستطيعء فى الخريطة التى أخذناها 
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كقاعدة لتحديد مكان مدينة المندارى؛ أن نحدد موقع الأبواب السبعة, حيث نجدء بداية 
من الجزء الشمالى؛ باب مقابر :0130861 ونجد؛ فى اتجاه عقارب الساعة أبواب جياف 
و سعيدة و عقلة و رموز و توت و نوادر وهى النهاية الشرقية.(شكل 59). 

يعتبر باب مقابر أو باب الجبّانة, المسمى أيضًا باب سبتة (لأن هناك كان يبدأ 
وكين الظريق الأكثر كما تجاه سبتة)؛ واحدًا من النماذج الأكثر تكرارًا فى المدينة, 
بجماله المتمينء, عند تصويره من الخارج: بحيث نجعل زاوية حراكية وأكاقمقط 
كخلفية.(شكل .)١١‏ 


11 


0011 خا 
| 0 2 8فنانا 
5 ا 


ضاآكنا 
47م 


نآ 


صورة(5؟) 


315 





يؤدى مخرجه إلى مقابر على كلا الجانبين» على اليمين واليسار. كانت المقابر 
اليجوية على الماني الاسوكس الأكثر دما هية تؤجد المدافق الاتدلسية توا 
لمنفيى عصر المندارى أىلموتى القرن السابع عشر. تتوزع المقابر فى منحدر ربوة 
تصعد حتى القصبة. تتفرق» فى هذه الربوة: القباب التى تخص أشخاصًا من الطبقة 
العلنآ التباؤه التطوانيية: 

إن على المندارى ذاته مدفون: ليس بعيدًا عن المدخل؛ فى الجزء السفلى؛ وقد 
دخلت مقبرته الآن فى المدفن الخاص بموتى 'عبد الخالق توريس '1ةأةل اه لطم 
ونه . ذفنت فى هذه الجبانة أيضا عائلة النقسيسء بالرغم من أن المقبرة الوحيدة 
الغروفة فى القن عيددها لذا داوون, تمتن مقبرّة أخرئ على مين الطريق الذى يغرج 
من باب مقابر. 

عندما نصل من داخل المدينة حتى هذا الباب» نرى فراغين؛ لكل مذهما عقد يشبه 
المخرج. مع ذلك؛ فإن واحدًا منها فقط هى الذى يؤدى مباشرةٌ إلى الخارج.(شكل ١؟).‏ 
كان هذا الباب فى الأصل بايا فى ركن» ربما الوحيد فى المدينة؛ أى الوحيد الذى ترك 
كذكرى عن هذا الظرف. كان العقد الشمالي؛ الأكبر شينًا ماء هى الوحيد الذى يمرر 
إلى الجبانات. 

كان الباب الأكثر قريًا من باب المقابر هى بالتحديد باب آخر يطل على المدافن 
الأكشر حداثة؛ ومن خلاله خرجت و لا تزال تخرج جنازات عديدة. من هنا أطلق عليه 
اسم باب جياف: باب الجثث أى باب الموتى.(شكل ؟"), 

هناك انطباع بأن فتحة هذا البناء قد صنعت فى عصور أكثر حداثة من هجرة 
' الموريسكيين؛ الذين استفادوا من مخرج أخر أصفر مستخدم بكثرة, 

لقد رأيناء فيما سبقء باب سعيدة؛ ونقدم الآن منظرين جديدين له من الخارج: 
الصورة الأولى له و هى فى المقدمة؛ والأخرى مشابهة جدا للصورة التى رأيناها من 
قبل.(إشكل "او 5؟), 
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صورة )5 


نجنا أن هزه السووبالقترفات ذاث الطرقت المزدوع له شكل مميزىهى شرفات 
عالية الارتفاع. يوضح لنا الشكل رقم 5" النظرة التى لدينا بالفعل عن باب عقلة 2كانا 
بعد تدمير الباب القديم وإعادة إنشائه وفقًا لتصور المسئول عن البناء. 


يسفن العدق على التمدار» لعن الأنراج التقافنة االسفوطاو فك الخام 
الأصلىء بمنحدره النموذجى للتحصينات البرتغالية للقرنين السادس عشر والسابع 
عشر. نجد فى الأعلى خرسانة ذات حواجز حجرية وزوايا من الطوب. خاصة 
بالإتشاءاهالبفامية الررسكية القرورالسادم عضي مكل كك القن تستطيع قالها في 
فدينة الزياظ. لانتزال طمن مداقع الذين دافهوا عن المدينة فن هذه القرون: وفن الآن 
لو تيل مسغيان عق موانباك الملكةة نان من كجلال هلق نواه الملكة | يذ انيل 
الثانية» أثناء حرب عام 185٠0‏ . 
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يوجد باب الرموز بعد باب عقلة؛ و كان يسميه الإسبان باب الهلال؛ لوجود الهلال 
فى نهاية هذا الشارع؛ الذى ينتهى بانحدار يقطعه هذا الباب. كانت بعض الدرجات 
الصغيرة تنزل من باب الرموز إلى حديقة كاخيغاس 6291985 58:90 ومنها إلى طريق 
مدخل المدينة. استغل الموريسكيون هذا الانحدار الذى تعلوه صخور لمسافات طويلة 
لرسم أسوارهم الدفاعية - كما رأينا فى الجزء العلوى لمقبرة سيدى عبد القادر تبين - 
وإنشاء الأسوان فى اتجاه باب العقلة.(شكل /ا"؟ و 8؟), 

يوجد باب طنجة بين باب رموز وياب نوادر أى بين باب الهلال وياب فاس. اسمه 
الأصلمى هو ياب توت» واشتق أسمه من أشجار التوت التى كانت موجودة على 
الجانبين فى عصر آخر. كانت هناك نافورة ملحقة فى الجزء الخارجى إلى اليمين, 
يعطى عدم التناظر الفريب بين النافورة والباب انطباعًا عامًا بالجمال. بالرغم من 
وعورة مدخل المدينة. ا 

لا يزال من الممكن أن تظهر قطع من سور على أحد جوانب هذا الباب أو على 
جانب آخرء و تكون مرئية من الداخل بالأخص. 

يؤدى باب توتء إلى الشرقء إلى تسارع ترنكات الطويلء الذى كان يحصاذى 
الأسوار الدفاعية التى أنشأها أوائل الموريسكيين المنفيين. 

نستمر فى اتجاه الشمال؛ حتى نجد شارعًا صغيرا بمنحدر يربط الباب بشارع 
العيون؛ وهى الطريق الموريسكى الأكثر حداثة الذى أنشأه المنفيون عام 151١‏ , 


كان شارع العيون؛ المسمى أيضا شارع فاسء هو الأكثر طولاً. كان طوله أكبر 
حتى من شارع ترنكات.(شكل 74 و 1١٠‏ ). 

و أخيرًا لدينا نظرة خارجية لباب نوادر, الذى يسمى ياب فاسء فى الطرف 
الشرقى لشارع العيون الطويل؛ (العيون أ النافورات)؛ المعروف أيضًا بشارع فاس. 
ثرى على يمين الصورة أطلال برج - قلعة؛ تهدّم حديئًا. كانت الأسوار تستمر على 
الشمال؛ فى تسلق يتجه إلى أعلى؛ مخترقًا ربوة من ربى جبل درسة. 
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صور (70 -86) 
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حكومة أحمد النقسيس 


قش حاكم سبتة؛ ماركيز بيياريال» عدد الموريسكيين الذين تركزوا فى المنطقة 
الواقعة بين سبتة وتطوان: بأكثر من ٠٠.,٠١4؛‏ عقب قرارات الطرد الأولى. 


بطبيعة الحال لم يبق الكل هناك. لم تكن الأرض ولا التركيبات الاجتماعية - 
الافتصادية الموجوهة شن المدى الذي اسسنها الور سكيون مسيكاء شيعم بالتزيان 
السريع؛ ولا على المدى المتوسط؛ لهذه الكمية البشرية. 

لكن بقى الكثير منهم, ربما أكثرهم ميلاً إلى القتال» فى تطوان؛ حيث استمالهم 
الصراع ضد "عدى الدين" البرتغالى؛ أن الانتقام الذى كان فى متناول أيديهم عند 
التوجه للحرب البحرية» بقوارب ومراكب القرصنة لنهر مارتين. 

ازداد عدد سكان المديئنة كثيرا. استطعنا إثبات ذلك عند فحص الآثار الدينية, 
التى تركتها تلك الأجيال كبقايا مقدسة إلى الأجيال الحالية والقادمة,. لا يحدثنا 
أى مؤرخ أى أية وثيقة رسمية عن العدد؛ ولا حتى بصورة تقريبية. 

وصل عدد سكان مديتة المندارى الإجمالى من إلى 0٠6‏ فى العقد 
الأول من إنشائهاء ووصل إلى ١٠٠..١٠عند‏ بداية القرن السادس عشر. هذا هى عدد 
السكان الذى كان موجودًا؛ تقريبًاء عند موت القائد المؤسس فى عام ١١4١‏ . استمر 
فى الازدياد مع مرور القرن السادس عشر وقفز قفزة عددية بداية من عام ١1١5‏ , 

يحتمل أن تكون الزيادة ملحوظة, وتمكس هذا معلومة أخذناها من نص يهبودى 
لذلك العصر. قرر مولاى الشيخ؛ عند احتلال تطوان فى عام :١1٠١‏ ضريبة استثنائية 
أو ضريبة على السكان, بقل هروب النقسيس. 

انقسم المدنيون؛ بسبب هذه الضريبة: إلى ثلاث مجموعات كبيرة: مسلمون 
وأندلسيون ويهود. نفترض أنهم كانوا على التوالى» التطوانيين الأصليين والذين وصلوا 
مؤخرا واليهود, أو بكلمة أخرىء قدماء الموريسكيين والموريسكيون الجدد واليهود. طُلب 
من أول مجموعة مثيرءءطآ1 أوقية, أى عملات البلد النقدية» ومن المنفيين فى اللحظة 
الأخيرة طليوا ١٠6١ ,..٠‏ ومن اليهود ...91" , 
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ليس هناك مجال للشك فى أن الموريسكيين الوافدين حديئًا كانوا يشكلون الأغلبية 
العددية للسكان؛ وكما هى ملاحظء كان تحت تصرفهم ممتلكات كثيرة وكانوا مستقرين 
بصورة كافية لكى يجعلهم السلطان يدفعون الضرائب كما كان يفعل السسكان 
القدامى. 

مع ذلك لا نستطيع تحديد معيار تقريبى» بسبب أنه فى واقع الأمر كانت هناك 
عدة عوامل. أولها هى احتياج السلطان الملح للنقود فى تلك الفترة؛ بالرغم من المبالغ 
الضخمة التى قدمتها له المملكة الإسبانية بالتنازل عن العرائش. 

ى هناك عامل آخر و هو أنه كان يعرف تمامًا أن الموريسكيين بوجه عام, 
والتطوانيين» بوجه خاصء كانوا أكثر تأييدًا لمولاى زيدان . بذلك لم يكونوا يفعلون أكثر 
من اتباع ميول المقدم النقسيس, المعادى للشيخ. 

إن انقسام أى تجمع الموريسكيين التطوانيين فى فئتين؛ عند وقت الدفع؛ يجعلنا 
نشك أنه أيضنًا عند وقت إبداء الرأى أى الميل لإحدى المجموعات أو الأخرى؛ كان يوجد 
تعدد فى وجهات النظر. ظهر هذا الأمر فى إحدى المناسبات؛ لكن نعتقد أنه إذا لم يكن 
النقسيس قد اصطدم بشكل مباشرء فإن خلفائه قد اصطدموا بازدواجية السكان 
القدماء والجدد فى تطوان النامية, 

استمر أحمد النقسيسء حاكمًا فى تطوان أى لاجئًّا فى الجبال؛ فى كونه دائمًا 
. الحاكم ذا المكانة الواضحة بين أتباعه والتأثير الكبير فى شئون البلد. 

فى يونيى عام ١١٠١١‏ فشل ماركيز سان خيرمان بأسطوله وجيشه: المستمد 
لاحتلال العرائش؛ التى تنازل عنها الشيخ أى المأمون, لأن النقسيس قد حذر حاكم 
العرائش وأرسيلة والقصر الكبير» بهدف أن يتجمعوا ويقاوموا هذا التسليم؛ وقد قاموا 
بذلك بالفعل 59 , 

نُفذت العملية بعد ذلك بشهورء عندما أرسل السلطان للمقرب إليه القائد 
بودبيرا لكى ينفذ عملية الانسحاب من الموقع. ذلك التنازل سبب أضرارا أكثر 
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مما سبب من منافع لقضية السلطان» حيث تسبب فى موجة من الاعتراضات 
وكان بمثابة حجة عادلة لمعارضيه لكى يتنصلوا من أى دعم له. لم يسامحة رجال 
التاريخ والمؤرخون المغاربة؛ ونقدوا بطريقة قاسية تركه مدينة إسلامية فى أيدى العدى 
الفيسي: 

إن المفاجأة فى هذا الموقف فى النقد الذى حدث حينذاك هو أن النقسيسء وهى 
واحد من معارضيه الأساسيين؛ استطاع تنبيه محاربى القصر والعرائش نفسسهماء 
بفضل التحذير الذى تلقاه من زوجته؛ التى كانت لاجئة فى سبتة و رأت بنفسها 
الأسطول الإسبانى و هى يخرج متجها إلى العرائش . 

فعندمًا رأى أحمد النقسيس نفسه عاجدًا عن مقاومة هجوم جيش مولاى الشيخ, 
اختار المخرج الذى كان فى متناول يده وعلى الجانب الآخرء كان ذلك مألوفًا داخل آلية 
صراع الحدود ذاته الذى كان يحدث فى المنطقة. تفاوض على هدنة مع الحاكم السبتى, 
حيث أرسل له زوجته وأبنائه لكى يكونوا تحت حمايته. 

ضايقت هذه الاستضافة السلطان الذى تسائده إسبانياء والذى عارض هذا 
الموقف الذى كان يعنى الحماية المقدمة لبعض أعداء الحلف الإسبانى حينئذ. كان لدى 
قائد سبتة العام؛ ماركيز بيياريال» أسبابه لكى يتصرف بهذه الطريقة؛ لأن وضع 
المنطقة وكفاحه المستمر ضد ال محيط العدائىء الذى لم يعتمدء فى كثير من الأحيان, 
على وسائل كافية للقيام بذلك؛ مع ما يلزم ذلك من تضحية بالمحاربين ى بالشعب» جعله 
يضمن السلام مع أرض قادرة جدا كتطوان؛ عن طريق النقسيس () . 

لم يكن هناك شىء يوقف الحبل الذى كان يخنق الحياة السياسية والمدنية فى 
سبتة. لم تستطع الأسباب أن تكون مقنعة أكثر. ومع ذلك؛ عندما أرسل الشيخ قائده 
أمى بودبيرا 81:4618 8301 ؛ إلى تطوان؛ كحاكم للمدينة؛ ريما يكون قد تفاهم مع زميله 
من سبتة» لأن النقسيس سحب زوجته وأبناءه من سبتة؛ى هرب إلى الجبال المجاورة 
بجانب قائد حزب زيدان. نضيف إلى رؤية الحالة التى انتهينا من الإشارة إليها أن 
سبتة لم تكن فقط ملجأ وعزلة للسياسيين المنشقينء وبالأخص لهؤلاء المقيمين فى 
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تطوان» وإكن للكثير من الموريسكيين الذين لم تكن عقيدتهم الإسلامية ثابتة؛ وجدوا فى 
هذه المنطقة الإسبانية القوية مكادًا للعودة إلى المجتمع المسيحى3") 

وفى عام 17١١‏ هذاء استفاد بالتأكيد ما لا يقل عن عشرين ساكنئًا من 
تطوان:؛ - كانوا بلا شك موريسكيين وصلوا حديئًا - كنتيجة للود الموجود بين 
سلطات تطوان وسبتة ى طلبوا نقلهم إلى سبتة لكى يرتدوا. وقد أرسل ماركيز بيياريال 
ا 0 
الذى يجعلنا نفترض أن بعض لهم لبقن لي 

يقول لنا نفس المؤرخ أن يعد ذلك بقليل ذهب عضى بارن فى المجتمع التطوانى, 
حامد مفضلء إلى سبتة مع كل أفراد عائلته»ى ارتد إلى المسيحية ى اتخذ اسم رافائيل 
دى ميفسيس مز 0 أ256 (1) 0 , 


يحتمل أنها كانت صدمة معنوية وسياسية فظيعة لعائلة مفضلء وهى إحدى 
العائلات الأكثر وجاهةً ى التى رافق أسلافها من غرناطة القائد المؤوسس ذاته فى منفاه 
و فى إنشاء المدينة. مع ذلك فإن عائلة مفضلء بعد غياب قصيرء ظهرت قوية فى الحياة 
العامة التطوانية بعد أعوام قليلة من هروب ذلك الشخص. 

لدينا معلومات أكثر مأساوية إلى حد ما تتحدث عن اضطهادات وأيضًا 
استشهادات للموريسكيين الذين وصلوا إلى تطوان:؛ والذى اعترفوا بأنهم مسيحيون 
وماتوا و هم كذلك الل 0 


(ه) نستغرب العزف على هذا الوتر من بعض المؤرخين الإسبان ونقول إن النظرة المتأنية تؤكد أن 
أساس المشكلة الموريسكية دينى؛ ولو أن الموريسكيين كانوا مسيحيين لظلوا فى إسبانيا الكاثوليكية. هناك فرق 
بين العقيدة الدينية ى المصالح السياسية التى قد تؤدى إلى التحالف مع طرف غير مسلم .(المراجع) 

(+*) أما القصص التى يوردها مؤرخى القرئنين السادس عشر والسابع عشر حول ارتداد قادة مسلمين 
وتحولهم إلى المسيحية فلنا أن نفنّد ذلك بالاستشهاد بمقال للزميلة دلورس برامون تهكمت فيه من المبالغة فى 
تصوير الأمر وأبدت شكوكها فى القضية برمتها ٠‏ أنظر الجزء الأول من كتاب تكريم الدكتورة سوليداد 
كراسكى ؛ مؤسسة التميمى للبحث العلمى والمعلومات ؛ (زغوان تونس) 1944 , ص 741 - 9١‏ , (المراجع) 
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مرت أعوام كثيرة, أكثر من قرنء منذ اختفاء الإسلام فى شبه الجزيرة» وكان من ' 
النادر جدا أن يُحافظ عليه فى كل نقائه. حيث كانوا يتذكرونه أحيانًا كثيرة كعلامة على 
الهوية. كان القمع والعزلة فى إسبانيا يمحوان طقوس وصلوات وياقى دلالات العقيدة 
الإسلامية. لم يكن إسلام التجمعات الموريسكية فى شبه الجزيرة يتشابه فى شىء مع 
إسلام القرى التى توقفوا فيها!". 
الأصليون يتعجبون من ملابسهم وعاداتهم فقطء ولكن أيضًا من ديانتهم, لدرجة أنهم 
كانوا يطلقون عليهم مسيحيى قشتالة. 

كان سكان تطوان: بالإضافة إلى ذلك؛ متأثرين بالمواجهة المستمرة مع مسيحيى 
سيتة, فإذا أظهر بعض الذين وصلوا عدم حماس للعقيدة أى إشارة ما على عدم 
الاتفاق مع البيئة» فليس من الغريب»؛ إذن» أن يعانوا من بعض المشاكل معهم. 

إن التحول إلى المسيحية؛ كحالة المفضل والعشرين مدنيًا الذين رأيناهم من قبل, 
لم تكن لتفعل أكثر من إغضاب المتعصبين واستثارة كل الباقيين. 

بعد هروب النقسيس من تطوان بقيت المدينة تحث سلطة الشيخ وحكومة القائد 
بودبيرا حتى قُتل السلطان فى عام ١7١١‏ . اختفى لذلك أفراد النقسيس من نطاقات 
التأثير المغربية فى خلال ثلاثة أعوام بسبب الظروفء لأن جذور سيطرتهم كانت تعتمد 
على القوة التى كانت عشيرتهم المقربة ى حلفاؤهم التطوانيون يعطونهم إياها. 
العصر. كانوا عبارة عن 01 أسير . كان من بينهم "؟ رجلاًى ١١‏ امرأةى ه أطفال, 
حصل من بيعهم على ربح قدره ",415,0١‏ مرابطى. بالإضافة إلى ذلك فقد طلب 


(«) لا شك فى وجود اختلاف بين إسلام الأنداسيين وإسلام أهل المغرب فى بعض الجوانبء لكن ذلك 
لا يشمل المبادىء الأساسية فى الدين ولا قى طريقة الصلاة والصوم...إلخ. تدل على ذلك مخطوطات موريسكية 
كتبها المسلمون فى إسبائيا فى أوج اضطهاد السلطات المسيحية لهم. ريما يكون الفرق بين إسلام الأندلسيين 
وإسلام أهل المغرب هو عدم قدرة الأنداسيين على أداء الحج مثلاً . (المراجم) 
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الحاكم التطوانى أن يهدوه قطعة من القماش تتكلف فى سبتة ١,٠١‏ ريال, 
أى 8٠١‏ ,لاه مرابطى؛ بالإضافة إلى ٠١‏ بارات مسن المغمل بسعر 58١0‏ ريال 
أى ما يساوى 11,7٠١‏ مرابطى؛ حيث بلغ ثمن تكلفتها الإجمالية تقريبًا أربعة 
ملايين مرابطى 1" .و هى ثروة جيدة لخادم الشيخ الذى لم يتمتع بها مسوى 
قليلاً. حيث أنه عندما دخل النقسيس فى تطوان فى عام ؟1١11‏ المذكور؛ قام بقتل 
10000 

لم يكن أحمد النقسيسء فى تلك الفترة من هرويه الإجبارى فى جبال هاوس 
وناها؛ رجلاً شابًاء بل على العكس, كانوا يصفونه بأنه. عجوز أصلع؛ قليل الجسم 
وأعور. ى هى مظهن يعطى انطباعًا بهيئة فظيعة؛ لمحارب متصلب؛ مخيف لأعدائه 
ومحترم من حلفائه. كان الأعداء يفضلون أكل أولادهم عن تسليمهم إليه. يستمر 
المؤرخ المعاصر فى الإشارة» ويروى كيف أن السلطان؛ عندما دخل فى تطوان 
أمر بهدم منزل عائلة النقسيسء؛ وسلبهم كل ممتلكاتهم؛ من بينهاء حوالى 
أربعمائة بقرة. وهى تهتبر إشارة على الثروة الضخمة التى كانت تمتلكها عشيرة 
التقسس, 

لم يستطع السلطان مولاى الشيخ أن يقبض على أى شخص من عائلته. فقد 
هريوا جميعًا إلى جبل قريب جدا حيث كانت أنوار المحلة / المعسكر/ تُرى كل ليلة, 
لكن سلطة النقسيسء كما قال المؤرخ: كانت كبيرة لدرجة أن البربر كانوا يثقون به 
بدرجة كبيرة و يحترمونه ويخافون منه؛" . ْ 

يقول الكاتب؛ متحدكًا عن تلك الوقائع التى سوف نعلق عليهاء إن السلطان قد 
فرض ضريبة على الموريسكيين تقدر بمبلغ ١7.٠٠١‏ دوقية من ”,..٠0‏ فرضها على 
كل المدينة؛ الأمر الذى يقر الأخبار التى قدمها لنا الخص اليهودى الذى عرضتاه 


ء 


مسيقا 1 


فيما يبدى, وفقًا للنصوص القشتالية أو المغريبة» أن الشيغ كان يمارس أعمال 
النهب فى المنطقة عندما قتل, 
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يقول أحد المؤرخين المفاربة إن أحمد النقسيس, بجانب مقدم آخر من المنطقة, 
كان هى المتسبب فى الجريمة التى ارتكبت فى "١‏ أغسطس عام لاأكق عتدما كان 
السلطان بالقرب من تطوان *" , 

سوف نرى فيما بعد روايةٌ أخرى للأحداث. ربما أكثر قربًا للحقيقة. 

استرد القائد العجوز؛ عند موت الشيخ, السيطرة أى على الأقل تأثيره الحاسم 
على مدينته. نجده فى مخصب المقدم فى وثائق الأعوام التالية لمقتل الشيخ, فى عامى 
6 و١١16‏ . فى العام الأول مع القائد مامى 138:03 والعام التالى مع قائد آخر, 
يدعى أمى بن عمار :86:18108 ناتااة ؛ الذى لا نعرف ما إذا كان هى نفس الشخص 
وأخطأ الكتّاب الإسبان فى كتايته 7) , 
وحقيقةً كان يظهر كسلطة عليا للمدينة: وكان يجتمع بالوجهاء» ى من بينهم أحمد 
النقسيس,» عندما تتطلب الأمون ذلك, 

حكم ابن عمار تطوان باسم مولاى عبد الله المقيم فى فاسء وابن الملك المقتول 
الذى» كما هى طبيعى؛ لم يكن على وفاق مع النقسيسء ولم يكن النقسيس با مثل على 
وفاق معه. 

طلب السلطان مولاى عبد الله قائده التطوانى بشكل عاجل واجتمع القائد معه 
وترك مسئولية الشئون للمقدم التقسيسء بجانب حامد بوردان» وهى فردٌ آخر من 
البرجوازية التطوانية يجب أن نتحدث عنه, ‏ - 

بالتأكيد استفاد أحمد النقسيس من فرصة غياب القائد لكى يثير المدينة ضد 
عبد الله. حيث أنه فى نفس وثيقة عام 11١٠‏ التى رويت فيها هذه الأحداث؛ فى يوم 
٠‏ مايى, شهد الكاتب العام خوان دى لاكيتفى أناوه أنا0ة! 30نال أن تطوان كانت 
' محاصرة فن قبل ملك فاسء مولاى عيد الله. 1 
إن الإثسارة إلى القادة فى الوثائق, إلى جانب المقدم أحمد. تُظهر التاريخ 

التطوانى كشىء غامض. إن أحد الأخبار عن وجود رسالة؛ كتبها النقسيس إلى قائد 
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تطوان؛ يلح فيها على الاتحاد معه فى حريه ضد سبتة؛ قد جعلت داوود يتردد فى أمر 
حكومة المدينة"" , 

ريما كان هؤلاء القادة يمثلون السلطات الرسمية التى يعينها مولاى زيدان, الذى 
يعترف به أحمد النقسيس كملكء بالرغم من أنه فى الواقع لم تكن هناك سلطة أخرى 
فى تطوان غير سلطته. 
فى الواقع, إذا كان فى المدينة قادة يعينهم سلطان لا يبقى بالكاد فى عرشه 
إلا قليلاً. فلم يكن لأولتك القادة سلطة فعلية بل كان المقدم هى الذى يقترح المبادرات 
.التى كانت تقرر مستقبل المنطقة. ش 

يشير أحد المؤرخين التطواتيين إلى أن النقسيس هى الذى صن مولاى الشيخ 
عندما آراد أن ينزل إلى شواطئ تطوان: قادما من شبه الجزيرة: لكى يسترد أراضيه. 
فى هذه المناسبة لم يهينه فحسب بل منعه من أن يطأ الأرض فى ضواحى المدينة!"") , 

كان يجب على السلطان أن يغير مساره لكى يدخل البلد من ميناء بيليث. 

يقول نفس المؤرخ إنه كان هو أيضًا الذى دخل؛ على رأس أنصاره؛ فى تطوان 
فى يوم ١7‏ أغسطس نفسه الذى أعدم فيه مولاى الشيخ؛ واستولى على المدينة وق 
القائد؛» حامد بودبيرا الذى عينه الملك, وأباد أتباعه, وسلبهم ممتلكاتهم وسيطر على 
حكم المنطقة!") , 

هذا يعنى؛ أيضاء أن السلطان المتوفى قد اعتمد على هذه المعارضة التى 
افترضنا وجودها قبل ذلك داخل الأمة الموريسكية. 

هكذا انتقم النقسيس من هدمهم لمساكنه, ومصادرة ممتلكاته وكل الأضرار التى 
سببوها له فى فترة الأعوام الثلاثة الانتقالية من عهد مولاى الشيخ. 
7 بالرغم من أنه لم يستطع التمتع بهذه الفترة فى هدوم تام الأمر الذى كان يعد 
معجزة فى هذا البد الذى تعرض لكل الويلات البشرية الطبيعية, ْ 
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أراد ابن السلطان المقتول؛ عبد الله بن الشيخ: الذى خلف والده فى حكم فاس, 
أن يثأر ويعاقب المتسببين فى موته؛ وكان يعرف تمامًا أنه سيجد من بينهم القائد 
التطوانى. لم يستطع تنفيذ ذلك بطريقة فورية» فقد كانت لديه مشاكل ضخمة فى 
العاصمة ذاتهاء فاسء لم تتركه حتى نهايات عام ١1714‏ . 

قبل ذلك كان يجمع جنود!؛ ولكنه بدلاً من أن يوجه كل جهوده ضد هدف وأحد, 
قام بتقسيم جيشه؛ حيث أرسل جزْءًا منه لمحاصرة تطوان وجزءًا آخر لجبى 
الضرائب('!) . من الممكن أن يكون هذا هى الذى سهل دفاع النقسيسء الذى صد كل 
الهجمات. 

ويالإضافة إلى مصائب عبد الله بن الشيخ» والبلد بوجه عام؛ فقد ثار أيه 
محمد الشيخ, كندة ن اسستواى على فانن مؤقتاء وسنب متساكل كقيرة للسلطان 
حثى مونةه. 

لم تظهر بوضوح فى مؤلفات المؤرخين المغارية درجة خضوع أحمد النقسيس لأى 
من السلطانين عبد الله أى زيدان. يشير أحد المؤرخين المغارية إلى أحداث الشمال 
حوالى عام لل و يقول إن المقدم أحمد النقسيس هو من أدار حركة الثورة فى 
تطوان(؟) , 

رأينا من قبل تلك الفترة التى كان يتعايش فيها المقدم مع القائد الأكبر» وى كان 
يطيع أوامر مولاى عبد الله فى عام ١1١١‏ و كيف أنه فى نفس شهر مايى من هذا 
العام كانت تطوان محاصرة من قبل جيوش ملك فاس. 

ونظرا لكون الوثيقة نصا محايدًا حقا من وجهة نظر الخلافات الداخلية المغربية, 
يمكننا أن نصدق تماما ما يتعلق بالتاريخ ى بالحدثء, أى أن النقسيس قد استفاد من 
غياب ممثل الملك لكى يعلن نفسه صراحةً أنه ضد ابن مولاى الشيخ. من المفترض أنه 
إسميًا على الأقل؛ قد اعترف بمولاى زيدان. 

لم يكن لأى من الملوك الحاكمين قوة كافية لكى يُظهر سلطته فى تطوان؛ مع مقدم 


مستس فى وضفعه بثّبات وتدعمه نخية محارية, يعدما أباد أعداءة الداخليين. 
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لا نملك وثائق أخرى جديدة؛ بعد عام »111١‏ تمدنا بأخبار مؤكدة عن المقدم 
التطوانى» حتى عام ١؟1١١‏ . مع ذلك؛ نجد فى روايات ذلك العصرء بصورة غير 
مباشرة: الوضع السياسى لأحمد النقسيس منعكسنًا فى عامى 17717 111١8‏ , 

لدينا عن كلا العامين مذكرات الأب بدور أورتيث دى لوياندى» ى هو راهب من 
شمعية التنيدة العذراء: كان فى تطوان فى خدمة كنسية: فى عافي لكا وكا , 
يقول مشيرًا إلى العام الأول إن البلد كانت ثائرة و بسبب ذلك اتخذ حاكم سبتة؛ لويس 
دى نورونياء سلسلة من الاحتياطات لأمنه لكى يسافر إلى تطوان. فى هذه المدينة كان 
أول احتياطاته هى الذهاب فى اليوم التالى ليقبّل يد الحاكم؛ المسمى بن مونين -:مه8 
5 و هى رجلٌ ذى عقل جيد ى نية حسنة ووديعة. وفى الحال زرنا المقدم الأكبر, الذى 
يطلقون عليه لقب( كبير) ويدعى النقسيس؛ و هو رجل ذى حكمة وفطنة كبيرة محبُ 
للعدل ورحيم جدا تجاه الأسرى حيث لم يستطع معاناة أن يعاملهم أسيادهم بطريقة 


سيئة 


انعزل رجل الدين فى منزل فى حى اليهود؛ وعندما استيقظ؛ فى اليوم التالى, 
وجد حارسين أمام بابه» حيث أنه كان يجب أن يشترى من المقدم الكثير من الأسرى, 
بعد ذلك بقليل استقبل سكرتير النقسيسء و هى أحد الموريسكيين من إشبيلية و يدعى 
قاسمى كارديناسء الذى شرح له أنه أولاً يجب أن يشترى عبيد الحاكم؛ وبعد ذلك عبيد 
المقدم؛ وفيما بعد عبيد أبناء المقدم وأخيرًا عبيد تجار تطوان: إذا تبقى شىء كان 
يستطيع التعاقد مع أى تاجر آخر من الجزائر أى من أى مكان أخر, 

تفاوض الأب أورتيث عدة أيام مع أحمد النقسيس حول هذه الشروط؛ حيث أنه 
إذا كان هكذا سينفذ الافتداء فلن تتبقى أموال أى بضائع للمسيحين الذين لم يكن 
أسيادهم من السلطات أى من الحكام الرئيسيين. 

وأخيراً تم التوصل إلى اتفاق فى الافتداء. و حكى الأب أورتيث واقعة أن أحد 
الأسرى وكان لدى بوردان» وى لم يكن بوردان يريد إعطاءه له؛ لكن أجبره على ذلك 
مسلم آخر له نفوذ أكبر؛ ويدعى بوعلى 8181 . 
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قبل الذهاب إلى سبتة؛ ذهبنا لتوديع المقدم الأكبر, الذى أمر بأن يقدموا لنا 
خروفين وإبريقين من العسل وأمر أيضا أن ننام تلك الليلة فى المعسكر, و نصبوا لذا 
خيمتين وسط الطريق حتى نستطيع أن نستريع(""), 

نستطيع أن نستخلص بعض النتائج من الرواية الحية للراهب ونستنتج أو نؤكد 
البعض الآخرء المعروض كافتراضات. و من بينها افتراض أن الأسودء المعين كحاكم 
يحتمل أن يكون قد أرسله مولاى زيدان؛ ملك المغرب: والذى يمكن أن يكون قد وضع 
النقسيس تحت وصايته؛ و كان الموريسيكيون أكثر حا له. كان ذلك بصورة إسمية, 
كما هو مفترض, لأن الذى كان يحكم الشئون المدنية بالفعل هو المقدم العجون الذى 
كان مشتركاء فى هذه التاريخ: مع أبنائه ذاتهم, 

يمثل الموريسكى الإشبيلى:؛ كارديناس» الأوضاع الجديدة التى حدثت بداية من 
عام 105 . أدار هؤلاء الموريسكيون» كما يمكن تسجيل ذلك فى مخطوطات متعددة, 
جزما مهما من الاقتصاد وسياسة الشئون العامة. ربما كان أحمد بوردان واحدا منهم. 
ذكر المؤرخٌ التطوانى بوردان كحاكم لتطوان فى أواخر القرن السابق. لم نجد أى حاكم 
بهذا الإسم وإكننا وجدنا اسم بوردان هذاء كتاجر لعدد كبير من العبيد. ريما يكون قد 
تولى كذلك؛ مناصب عليا فى البرجوازية التطوانية وكان له تأثير كبير .يمكن إثبات» فى 
وثيقة عام 0١175١؛‏ أنه تم وضعه إلى جانب النقسيس فى غياب الحاكم. 

إن وصف الراهب لأحمد النقسيسء "رجل فى الأعوام الأخيرة من حياته",. 
لا يمكن أن يكون أكثر تقريظًا. إن سلوكه الكريم تجاه المفتدى يؤكد ويكمل؛ بطريقة ماء 
الصورة المقدمة, 

يوجد شخص أخرء بالإضافة إلى الحاكم والمقدم وبوردان» تفوقت سلطته على 
سلطة بوردان» وفقًا لرواية الأب أورتيث. إنه أبوعلى, الذى يمكن أن نجد أسلافه فى 
وثائق عامى ؟7١١‏ و58١١‏ أى من زمن المندارى أى زمن قريب منهءى يحتمل أن 
يكون من مؤسسى تطوان الجديدة والعائلة التى كانت بطلة المواجهات والخلافات؛ كما 
قرأنا فى مؤلفات مارمول ويمكننا تأكيده فى وثيقة لاحقة. 
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عند توديع السلطات؛ تذكّر الأب أورتيث المقدم فقط؛ الذى كان يجب عليه بالتأكير 
أن يعاقب بعض الأسرى ويوقف قائد السجون؛ بسبب بعض الأحداث التى وقعت عندما 
كان رجل الدين يمر فى الشارع الذى كانوا فيه؛ وكانت موجودة فيه أيضا السجون 
المظلمة('*) ؛ وذلك دليل آخر يؤكد شخصية من كان يحكم المدينة, 

لا توجد أخبار مباشرة عن النقسيس ولا عن تطوان؛ فى رواية المفتدى لعام 
», لسبب بسيط هى أن التجارة والإجراءات الأخرى لافتداء الأسرى قد تُفذت هذه 
المرة» تحت أسوار سبتة؛ من الممكن جدا أن يكون ذلك بسبب وعورة الأراضى المرتفعة 
هذه؛ التى تحدثوا عنها فى العام السابق. أحضرهم سادة العبيد من تطوان لكى 
يتفاوضوا فى الافتداءات. دخل بعض المسلمين الوجهاء فى الموقع؛ وهى أمر كان يحبه 


ساكنو سبتة؛ لأنهم كانوا يقيمون تجارتهم واتفاقياتهم فيما بينهم”*) . 
إن المنظر الفوضوى الذى تقدمه لنا نصوص نفس كناب الأخبار والمؤرخين 


المغارية يمكن أن يفسر معلومات الرواية والمذكرات التى كتبها قائد القرصنة 
الإنجليزى: هنرى مينوورينْغْ 131513159 لإثامهذا فى عام 11/4 ,١‏ ويصف فيها موانى 
بلاد البرير الرئيسية. كانت تطوان هى الميناء الأول الذى وجده البحار» حيث يستطيع 
القرصان أن يتزود بالماء ويشترى أطعمة طازجة؛ وخزينة من البارود» التى يبيعها فى 
أغلبيتها التجار الإنجليز والهوإنديين» حيث يمكن بيع البضائع تماما بصورة سريعة 
بفضل قوارب المدينة. لكن لا توجد حكومة ويجب أن يكونوا فى حراسة. يوجد قليلٌ من 
النظام والسلطة. يجب الإبحار إذا قامت رياح الشرق. الناس هنا عادلة وموثوق فيها. 


هناك شكوك حول ما إذا كان القرصان الإنجليزى قد زار المرسى التطوانى فى 
أوقات صعبة؛ كان لاضطريات البلد فيها إنعكاسها فى الجزء الشمالى منها. 

على الجانب الأخر كان شاطئ نهر مارتين تقطة تلاقى القراضنة من كل أنحاء 
البحر المتوسط الغربى و من المحيط الأطلنطى؛ مع مغريات الغنائم الممكنة والغنية التى 
تمخر مياه المضيق: بما فى ذلك السفن القادمة من أمريكاء كما يظهر فى بعض وثائق 
الافتداء. كانت ثروات القرصنة؛ كما ذكرنا كثيرًا تشكل الدخول الأساسية التى كانث 
تغذى الخزائن التطوانية. 
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ليس غريبًاء لذلك؛ أن يخصص النقسيس نفسسه وأقرباؤه جزءًا من رؤوس أموالهم 
لتأجير السفن للتجارة والقرصنة. كدّر هذا الظرف الأعوام الأخيرة من حياة المقدم 
أحمد النقسيس الذى واجهته طوارئ جادة سببيها له الإنجليزء وتجارتهم وأسطولهم. 

نعرف الكثير من الوثائق التى. تتحدث عن كل هذاء بعضها جديد يوضح لنا بعض 
المشاهد المسلسلة؛ المتصلة بالإنجليز والمقدم الذين عكروا بعض المفاوضات التجارية 
٠‏ وغيروها بحيث تكون مثمرة لكلا الجانبين؛ إنجلترا وتطوان. 

توضح لنا هذه الوثائق أيضًا التلاعب الذى كان الموريسكيون هدفًا له 
- وبالتحديد أولئك اللاجئين فى تطوان - من جانب الوكلاء الإنجليز. 

كان الموريسكيون فى وضع ملائم لاستثارة الكره الذى يكدُونه للدولة الإسبانية, 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الذين اختاروا ملجأهم فى الشمال المغريى؛ كانوا يرون أنفسهم 
التى كانت تحاصر فعليًا كل الساحل؛ دون أن تترك ملجاً آخر للإبحار غير خور تطوان 
فى البحر المتوسط الغربى وخور العرائش فى المحيط الأطلنطى. 

كان هذا الموقع الأخير؛ كما نعرفء هو الذى سلّمه مولاى الشيخ للإسبان فى عام 
٠‏ .من هنا فإن كل التجارة الممكنة التى كانت تصل إلى شمال المغرب لكى تدخل ' 
إلى البلد. كان يجب أن تمر عبر تطوان؛ وقد استفاد التجار من كل الجنسيات من ذلك 
بمن فيهم الإسبان» لكى يعينوا فى مدينة المارتين» وكلاء ومستشارين و مبعوثين» إلخ, 
لم يكن لبعضهم أى هدف تجارى؛ كما سيمكننا إثبات ذلك!**! , 
بالرضاء فى الأعوام الأخيرة من حياته لكونه المالك المطلق فعليًا للمدينة, وللمرج 
والإقليم الواسع جداء الذى ريما يشمل مدينة الشاونء المأهولة جدا بالموريسكيين' . 
القرصنة التى كان يحكمها. ربما كان مبعث رضاه الأكبر؛ دون شك هى عائلته 
نفسها. يذكرنا بها أحد النصوص لعام ١177.؛‏ عندما أعطوا تأمينا بالإجماع لكى 
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يستطيع بعض رهبان جمعية الثالوث المقدس المرور إلى تطوان حيث كانوا ينتظرى: 


تنقيد افتداء فى سبدة, 


كتب أحمد النقسيس مسبقًا إلى رجال الدين فى 4 مارس من نفس عام ,157١‏ 
عط كان مسرن جدا بوصولهم؛ وكان ينتظر زيارتهم ويتمنى أن تكون مفيدة للجميم, 
قام المفتدون, الذين كانوا يعرفون عدم الاستقرار الدورى فى البلاد المجاورة, 
باستشارة حاكم سبتة؛ لويس دى نورونياء ى انتهى الأمر بالموافقة على تأمين حامر 
النقسيسء المقدم وسيدى الحاج وسيدى حامد وسيدى عبد الله وسيدى عيسى وسيدى 
مفضلء؛ صهرولا!) , 

يعد هذا دليلاً مهما على أن الحاكم التطوانى على الأقل قبل عامين من موته؛ قد 
جمع أبناءه وصهره فى حركة التجارة العامة؛ وعلى الجانب الآخر يؤكد كذلك على 
وجود العلاقات العائلية الحميمة للسلالة الفرناطية القديمة لعائلة مفضل مع أفراد 
النقسيس الذين اختفواء فى النهاية المئساوية لتلك الأعوام. 

دون أن نسبق الأحداث؛ نعود إلى حام ١77١‏ هذا الذى اختلط فيه رضا واستياء 
المقدم. تنبهنا إحدى رسائله فى ديسبمبر عام ١17١‏ إلى سلسلة المشاكل المنبثقة من 
صفة القرصنة للمرسى التطوانى وكيف كانت السفن الإنجليزية تنهب فى هذه المياه, 
سواء كانت سفن قرضصنة أ وسفن هادية' 

عرض النقسيس نفسه ذلك فى هذه الرسالة الموجهة إلى السفير الإنجليزى فى 
إسبانيا على هذا الندى: 

استولى أحد التجار؛ ويدعى توتشينغ 159داءناه؟, على سفينة يملكها أبناء 
النقسيس فى مصب نهر مارتين» وباع بعد ذلك السفينة و الموجودين بها. وكرد على 
هذا الفعل القرصنى؛ حيث أن توتشينغ كان هناك بتأمين من المقدمين التطوانيين» قام 
أحمد النقسيس بالقبض على أحد الإنجليز» و يدعى فريسويل ا8ناؤوأ:5 الذى ذهب 
للتجارة فى تطوان ولم يكن لديه تأمين. و كرد فعل, قام الأمير مانسيل 8/2051 ؛ الذى 
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كان يبحر فى هذه المياهء بسلب أحد المراكب وعلى متنها عدة موريسكيين؛ و كانوا من 
أندلوثيا و يعيشون فى جبال تطوان, وكانوا يرغبون فى الانتقال إلى الجزائر!) , 

يقول أحمد النقسيسء فى مكتوب لاحقء إنه طوال فترة حكم إيزابيل وحتى قبل 
ذلك كان يوجد سلام وعلاقات طيبة بين الأمة الإنجليزية وبلده وإنه كان مستعدًا أن 
تستمر الأمور كما كانت قبل ذلك!؟) , 


عرض معاهدة سلام وصداقة تؤمّن عدم أسر أى إنجليزى وتموين الأسطول 
الإنجليزى الذى كان يقترب من أى ميناء أى مرسى من ممتلكاتنا .يجب الأخذ 
فى الاعتبار أنه فى تلك اللحظات كان للحاكم التطوانى علاقات طيبة مع مولاى عبد 
اللهل"؟» . استمر الصراع فى مفاوضات طويلة؛ طوال فترة كبيرة من عام 17717 . 
فنحن نعرفء من أخبار داوود؛ أن أحمد النقسيس مات فى أكتوير عام ؟؟1١١‏ , 
لذلك كان هذا هو العام الأخير لنشاط المقدم التطوانى السياسى. كان نشاطًا غير 
محدد بموجب الوثائق التى سنعرضها فيما بعد و التى توضع. بالإضافة إلى ذلك 
درجة الاستقلال الذاتى التى كان يتمتع بها القائد العجونء عند الاتصال مباشرة مع 
البلاط الإنجليزى. | 

فيما يتعلق بهذا البلاط ومقاصده التجارية وعدائه لإسبانياء فقد كان أسلافه 

ذوى أشش بالغ؛ عندما أرسل أحمد النقسيس سفيرً إلى ملكة إنجلتراء إيزابيل» حيث 
عرض عليها غزى إسبانيا و يقترح عليها الإحتلال الجماعى لبلاد الهند إذا كانت الفكرة 
ليست مقبولة بالنسبة لها ("؟ ,0 | 

تبدى رسالة لاحقة للمنصور إلى الملكة إيزابيل موافقته على وجهة نظر الملكة, التى 
كانت تفضل غزو بلاد الهند؛ ولذلك طلبت منه؛ ليس أقل من ٠٠١٠٠١‏ جنيه بهدف 
تحمل نفقات الأسطول الإنجليزى(!" . ْ 

توضخ لنا هذه الوثائق التى تحمل تواريخ عامى: ١1.‏ 1:1 على التوالى؛ قبل 
موت كلا الملكين بأعوام قليلة: المناخ العدائي ضد إسبانيا الذى كان يوجد فى البلدين؛ 
حتى قبل طرد الموريسكيين. وعاد هؤلاء ليصعّدوه فى المغرب. إنها رسالة مهمة؛ تلك 
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التى كتبها السفير الإنجليزى فى إسبانيا فى عام :١115‏ حيث قال إن. القراصنة الذين 
كثر عددهم عبر السواحل المفربية؛ لم يكونوا يؤذون انجلترا فى شىء تقريبًا ولكنهم 
كانوا يؤذون إسبانيا كثيرًاء لأنهم كلهم تقريبًا موريسكيون أتوا لكى ينتقمواء بالهجوم 
على ساحل شبه الجزيرة”* , 
كانت خطورة الوجود الإنجليزى بالاخص تتمثل فى تهريب الأسلحة:؛ وهو 
ما أعطى السلاطين والطامعين الوسائل؛ ليس فقط للدفاع عن أنقسهم والصراع فيما 
بينهم؛ لكن لمحاصرة المناطق الحصينة التى كانت المملكة الإسبانية تملكها فى الموانئ 
المغربية الرئيسية. 
إن كثرة التسلح والمدفعية» التى استعملها عبد الملك فى معركة مخازن 30808زع1! 
والتى سببت الكارثة الفظيعة للملك سبستيان فى عام ١51/8‏ ؛ قد شكلت إنذارا 
خطيرًا جعل كل قادة القلاع الإسبانية فى المغرب يقظين. تشير وثيقة غير منشورة إلى 
هذه المشاكل. فى 4 إبريل عام 7؟7١؛‏ كتب حاكم طنجة؛ السيد خورخى 
ماسكارينياس 98 وه 1ننول؛ رسالةٌ إلى دوق مدينة سيدونيا الذى نقلها إلى 
“الك فارشل منيخة متها إلى السفير فوق العادة فى لقدن السيد كاراوين كواونا حرمه 


قثازهاهة© و15 


يقول الحاكم ' وصلت إلى يدى رسالة من قادش موجهة إلى النقسيس, مقدم 
تطوان وى عندما رأيت الظرف المكتوب بحروف أجنبية » قمت بفتحه. وجدت رسالة من 
أحد الإنجليز؛ ى هى تاجر فى قادش و رسالة أخرى من سفير إنجلتراء الموجود فى 
البلاط؛ كانت ردا على رسالة أخرى من النقسيس يقول فيها لملك إنجلتراء إن إقامة 
الإنجليز بيت دعارة فى تطوان ... سيكون ذى ضرر عظيم للحدود وسيكون وسيلة كبيرة 
لسرقتهم وأيضا لسرقة الجزائر ...0" , 

قام الملك الإسبانى فى الرسالة التى نقلها للسفيرء ومرفقًا نسختهاء بإعطاءه 
تعليمات بهذا الصدد : ش 
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... أمركم أن تبذلوا كل المساعى الضرورية لفهم وتصحيح ما يُتحدث فيه 
وما يو بشتاك في هذا الموضوع؛ بحيث تبعدوها عن طريق التقدم فيها بأى وضع, 
حيث ترون العوائق التى يمكن ان تنتج عن هذا فى حدود هذه الممالك ...(4*), 

إن فيضي الرابة: الذى كان قد اعتلى العرش حديئًا والسيد كارلوس كولوما الذى 
كان جديدا فى سفارته؛ لم يكونوا يتركون مناصبهم لكى يتتبهوا إلى المشاكل المتعددة 
التى كانت محتدمة حينئذ فى الامبرطورية الإسبانية فى كل جوانبها. ربما يبدى لهما 
أن الجانب الجنوبى هو الأقل شغلاً للبال على الاقل بالنسبة لكولوما الذى صقلته 
التجارب الأوروبية *" , هذا ما توضحه الرسالة التى وجهها إلى ملك إسبانيا من 
' لندن؛ فى 8” يونيى عام 1757: 


اليوم حدثنى شخص شريف من هنا ... عن شيىء بالرغم من أننى أخذته على 
محمل البزل 0 أردت أن أحذر عظمتكم منه 2 


كان الأمر يتعلق بالهولنديين الذين كانوا يجهزون ١6٠١سفينة‏ للهجوم على القارة 
الأمريكية, بعد ذلك يواصل: 


...كم كان مخيقًا التصور الذى سببوه لى ؛ فقد كان الرجل متأكدًا مما يقوله, 
ره مانا اخريه لبن لي سيل الول انيع كتدرا 0 سسفيئة 
ال نمم بكقاروتوم على لمانا حيلف درون ا ولق 


فى الحقيقة لم يتخيل كواؤما أى خطر قادم من الجنوب؛ ليس فقط لأنه لا يعطيه 
امتماما و لكن لأنه كان يجهل الخطر الذى يمه الوجو. البحرى الإنجليزى فى المياه 
المغربية, . تمثّل هذا فى وجود بحرى لم يقت يقتصر على القوارب التجارية؛ و لكن, كما رأينا 
في حالة الاسرى الأندلسيين» ٠‏ أن مراكب الحرب كانت تعمل عندما ترى ذلك ضروريا 
وكانت بعض السفن ذات الصفة الحربية؛ مثل سفن القرصنة الإنجليزية, تبحر من 
قواعد مغربية. يتتضح جهل كولوما فى فقرة من المعلومة التى أرسلها من لندن فى +" 
أغسطس عام ؟1117: 
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مذ أن حرتثئ غطمتكع مما كت حاكم طتحة: وتم إرستال تسبخةه من رسالتة 
إلى حاولت معرفة إذا كان هناك شيء بهذا ا اي 
حت الآن خدرا شر أو كير لد أسدقار من الشجار قالوا لي ذلك 0 
2 مع ذلككء وكما نعرف من وثائق أخرىء فإن الوجود و التأثير الإنجليزى كان 
يتزايد؛ وفى البلاط الإسبانى وصلت تحذيرات أخرى مختلفة جدا وليست مطمئنة, 
هكذا بعث الملك رسالة أخرى إلى سفيره؛ فى 5" اكتوير من نفس العام : ... بسبب. 
تحذيرات وصلتنى من أماكن متعددة؛ فهمت أن بعض الإنجليز تعاقدوا مع مسلمى 
إفريقيا وباعوا لهم أسلحة وأشياءًا أخرى... 
اعتقد الملك الإسبانى أن هذه المعاملات تقوم دون علمى إرادة الملك الإنجليزى, 
ولكنه حذّر كولوما لكى يعاقب المتمردين. أمر القادة والوزراء أن يحضروهم كقراصنة 
وقدم للملك الإنجليزى المواقع التى كانت المملكة الإسبانية فى بلاد البربر لكى يتم 
المتاجرة من هناك فيما يرغبون؛ مع إعطاء الإنجليز تسهيلات فى هذه المواني 9" , 
استعجل كولوما لكى يتصرف ويرد بصورة سريعة. أرسل الرد فى رسالة» مؤرخة فى . 
لندن فى 16 ديسمبس عام 1777 . يقول كولوما ؛ فى الفقرتين الآخيرتين من خبر 
ظويل: عن السياسة الخارجية: 


بحثت أيضنا مع هذا الملك ما يتعلق بتجارة أتباعه مع المسلمين وكيف أنه زودهم 
بالأسلحة ويخبرات الحرب .. 
أبدى الملك الإنجليزى امتنانه,» لعرض فيليبى الرابع لاستخدام الموانئ الإفريقية 
التى كانت فى أيدى إسبانية وأشار كولوما أنه سوف يعلن ذلك لكى يعلم الجميع؛ 
وبخاصة كل من يصلء من الآن فصاعدًاء من هذه المملكة إلى تلك المناطة("") . 
55 ا ا : 


ذهاب أتباعه إلى الموانئ الإسبانية فى موانئ بلاد البريرء و معاقبة المخالفين بعقويات 
صارمة, 
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نعرف سياسة ملوك العصر الإنجليزى: كسياسة ذات وجهين تناقض الأفعال فيها 
الأقوال. بينما كانوا يقدمون هذه الوعود للسفير الإسبانى فى لندن؛ فإن البحارة 
الإنجليز الذين كانوا يبحرون فى المياه المغربية لم يكونوا يحمون تجارهم وقراصنتهم 
فحسبب. بل كانوا يوافقون على معاهدات صداقة وتجارة مع الحكام المحليين 
والإقليميين» كما كان يقترح أحمد النقسيس لكى يصفى الخلافات التى تظهر بسبب 
أنشطة القرصنة التى يمارسها البحارة الإنجليز» كالقائد توتشينج أوأمير البحر 
عافسيل ذات 10 


يتنحدث المؤرخ التطوانى الشهير داوود» عن موت القائد أحمد التقسيس, فى يوم 
الإثنين الموافق 4" أكتوبر عام ؟117.؛ و يقول إن مقبرته هى الوحيدة التى يمكن 
معرفتها بين المقابر الأخرى لأولاد النقسيس. يشرح للزائر كيف استطاع أن يجد قبر 
المحارب الكبير؛ فى الجبانة التطوانية القديمة. هكذا يقول: 


من يرغب فى أن يجد مقبرة المقدم؛ أبى العباس النقسيسء عليه أن يصعد إلى 
الجزء العالى من جبانة تطوان. ويتوقف عند باب قبة سيدى قأسم بو قريعة باط «:56م»! 
8 ويوجه نظره تجاه المسجد الكبير. ويمشى مسافة ثلاثين خطوة من هذا 
الاتجاه. هناك سيجد المقبرة وفيها الشاهد الذى يبلغ طوله 16 سنتيمتر وعرضسه 
ه؛ سم وسمكه ١سمىى‏ فيه ١4‏ سطر. ظل هذا الشاهد فى هذا المكان حتى يؤمنا 
هذا (514١ه‏ -1905م)29 , 

عندما كان داوود فى الجبانة أمام هذه المقبرة» رأى الشاهد المنحوت الموجود فيها 
وبالرغم من الصعوبة؛ استطاع قراءة ما هى مكتوب فيه؛ ونقل هذه القراءة. بالإضافة 
إلى المديح الجدير برجل فوق العادة, يمكننا الإشارة فى السطرين ١١١١‏ إلى التاريخ 
الدقيق لموته. فى السطر رقم ٠١‏ ظهر اسم والده الذى كان أيضا "مجاهدا' محاربًا من 
أجل العقيدة. ويعدما دفن فى اليوم التالى لموته ذهب إلى الجنازة حشد من أكثر من 
٠٠‏ شخص, بين عجائز ورجال وأطفالء الأمر الذى يعطينا فكرة عن عدد 
السكان التطوانين فى هذه الفترة. 
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فى السطر الأخير يمكن قراءة أن القائد الشهيرء كان يحسن استخدام 
الشيخوخة ويحافظ على الاحترام وينشر الخوف والقلق فى قلوب الظال مين الموجودين 
فى المواقع الحصينة. سوف يكون مكانه ممتارًا فى العالم الآخر وسيكون التشفع 
بفضله. ستكون رحمة وفضل الله سخية معه("") , 

إذا وجدت شخصية يمكن أن تبارى شخصية أحمد بن عيسى النقسيس 
فلن تكون غير شخصية مؤسس تطوان ذاته؛ أبى الحسن على المندارى الغرناطي. فهو 
محاربُ لا يقهر. و سياسىّ ذكى و حاكم قدير و موجه صارم. تلك هى الصفات الأكثر 
برورًا فى شخصيت؛ والتى أستخرجت من النصوض المختلفة التى درسناها والتى 
تشير إليه أى إلى أعماله. 

مثلما حدث مع المندارى» تنقصنا سيرة ذاتية حقيقية لشخصية النقسيس 
تساعدنا على الاقتراب من الفرد ى من بيئته القريبة أكثر مما استطعنا تحقيقه 
مع الوثائق الموجودة. 

كان لمسار حياته خطان:؛ مرسومان بوضوح فى الأخبار والكتابات. منذ موت 
السلطان أحمد المنصور فى عام ١٠١0*‏ وبعده حتى نهايه أيامه فى عام 177 . تميز 
فى الجزء الأول من حياته كثيرا بسبب سلوكه المحارب الذى قفز إلى أخبار السلطان 
نفسه دون أن يكون بالتحديد من محيط بلاطه الملكى. 

بغد-موت اللتضون وبداية الخيانة المدثنة, اعتقدالتقسيس أن السلطان الذئ يجب 
أن يخلفه هو مولاى زيدان, ابن الزوجة الشرعية للملك المتوفى. ولم يبعده الخوف من 
فقد مكانه أى حياته عن مسلكه الذى أدى به؛ فى النهاية؛ إلى منفى الجبال الموحشة 
للجنوب التطواني. بعد ذلك, وكقائد لجماعته. عرف كيف يكسب نفس الإعجاب 
والاحترام بين جنوده وأتباعه الأكثر إخلاصا , 

يبدى أن ضوءًا يسيرا قد أوحى إليه قتل السلطان مولاى الشيخ فى ضواحى 
تطوان. لا يبدى أنه كان اليد المنفذة, بالرغم من أنه كان يشكل جزءًا مهما فى المؤامرة 
التى انتهت بهذا الموت. على كل الأحوال؛ فإن موت الشيخ كان نتيجة للكره الذى أشعله 
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ينه العراقق إلى امتنانت» إن انفسون ذلك لني الأساع و الفمون» 
الشخصية الموثوق بهاء النحيل الهزيل: عزاء الضعفاءء الذى يخاف منه أعداؤه؛ قد مات 
وشيعته الحشود, وترك خلفه بقية حماس وإعجاب يسر الاستمرار فى السلطة الإقليمية 
لذريته. من الآن فصاعدًا سيستمر أولاد النقسيس فى الحرب والحكم فى تطوان. ستمر 
أعوام كثيرة وأجيال من عائلة النقسيسء لكن لن يتكرر وجود شخصية؛ قوية مؤثرة 
كذ #شخصية عيدو عست النفسيس الأول 

لا نستطيع ولا يجب أن نترك مرحلة أحمد النقسيس دون أن نتحدث عن بعض 
البقايا الأثرية لذكراه التى يحتمل أنها كانت الأكثر شهرة فى العمارة التطوانية. 

تحدثنا قبل ذلك بقليل عن موقع مقبرته الذى تحدث عنه المؤرخ التطوانى الشهير 
محمد داوودء كذلك عن قراءته ونقله لكلمات الشاهد. ففى الصفحة ١7"‏ من كتاب 
تاريخ تطوان يقدم صورة لمقبرة النقسيس مع تعليقاته التى نقدم محتواها للقارئ. 





"قبر المجاهد الكبير» بطل تطوان و حاكمها ى زعيم مجاهديهاء أبى العباس المقدم 
أحمد بن عيسى النقسيس. و هو واقع فى القسم الأعلى من مقابر تطوان» فى سفح 
جبل درسة الواقع شمال المدينة و قد ظهرت فيه الحجرة التاريخية التى أثبتنا نص 
الكتابة التى عليها فى صفحة 5١١‏ من هذا الكتاب. وى المقدم النقسيس هو أكبر و أشهر 
حاكم تطوانى فى القرن الحادى عشر للهجرة. فلقد كان وطنيًا غيورا .و مجاهدا كبيراء 
ويطلاً مغوارًا و سياسيًا محنكاء و عهده - الذى كانت شمس الدولة السعدية فيه على 
أطراف النخيل - لم يكن فيه بالمغرب عاهل كبير قوى الشخصية واسع النفوذ, 
ممن يرضى أن يخضع له أمثال المقدم النقسيس من كبار القادة الأبطال.ى زعماء 
المجاهدين الأحرار» فلذلك تصدر أبى العباس للرئاسة وى الجهاد فى تطوان و نواحيها 
وكان موفقًا فى أعماله ناجحًا فى سياسته و إدارته و جهاده رحمه الله. ى هذا المقدم, 
إليه تسب زنقة المقدم التى بين السوق الفوقى و الفرسة الكببيرة؛ و داره و دون أولاده 
هى التى تحولت لمساكن الأشراف من آل وزان فى درب الشرفاء بالزنقة المذكورة. 

و فى مظهر الإهمال المؤسف البادى على قبر المقدم النقسيس و أمثاله» عبرة من 
يعتبر من أصحاب السلطة و الجاه و الغطرسة و الجبروت: و البقاءى الدوام لله 
نشيها نه 


توجد صورة أخرى لقبر أحمد النقسيس, وهى صورة باهتة موجودة فى كتاب 
داوود. نشرها كليمنيتى ثيرديرا؛ وهى مترجم شهير للمفوضية العليا الإسبانية فى 
المغرب» والذى قدم؛ بالإضافة إليهاء نص شاهد القبر مع ترجمته التى سنوردها فيما بعد. 
هى ترجمة قام بها كليمينتيى ثيرديرا للكتابة المحفورة الموجودة فى شاهد مقبرة 
أحمد بن عيسى النقسيس. نُشرت فى مقاله "الكتابات العربية المحفورة فى تطوان. 
شاهد أحمد”بن عيسى النقسيس". مجلة تروياس كولونياليس 6010:1865 710028 رقم 
“11 :العو لاض ينايرية 3 . 


فى الجزء الداخلى من الشاهد فى الوجه الخارجى تقرأ عبارة "هذا قبر مجاهد 
الحزب المقدسةة: 


346 


1 يسم الله الرحمن الرحيم 2 عل الله على سيدنا محمد وداه 
2 هذا ضراعم نصيح البلدة التطوانيه ' 

3: ومن عليه. في كل المهمات مدارها مق سيقه*. 

4 على الاعادي مسلول وحبل جنايته بالتاييد ” 

5 الالاف موصول الذي لسولاه لفن ت طواهيت. الكمار 

6 ابو اهها ولا ضحت اهلة الاسلام لنادي المتار”” | 

1 ان إظلع بشن الذعه اوسننٍ ضخاها المسكن زوعة ' 

8 الشيع والكهل والولد السالكءي تجهادة فول , 

و خإلد بن الوليد الانشد المز, بم الاحمد ا الجارين | 





11 عيس ى اللنفسيس وتات وجاله يوم لانن العائه هر 

0 من الحجه متم اأحدى وثلاثين وال سنه ودون من الغد هنا . 

13 وضلى” “عليه به جم غمير | لني على عشرة عالاى ؛ممأبين شيخ وكهل وصغير 
14 0 0006ممم,. ومنزلاً كان معمورا | هن الخ. زر ْ 


رقم (4؛) 
شكل الشافد 


2417 


خلفاء أحمد بن عيسى النقسيس 


يوضح لنا شاهد قبر أحمد بن عيسى القسيس أن موته يضع نهاية الجيلين الأول 
والثانى من المحاربين من عائلة النقسيسء حيث أنه ابن مجاهد آخر أى محارب من 
أجل العقيدة: ى هى المقدم» عيسي النقسيس. 


لدينا هنا؛ لذلك, صلة بين العصر البطولى والأساسى للمندراى ى موريسكيى 
الفترة الأولى من المهاجرين الإسبان المسلمين» وعصر النقسيس الآخر هذا الذى 
يعاصر الفترة الثانية من الهجرة الموريسكية؛ فترة طردهم الإجبارى من شبه الجزيرة. 
يوجد» إذن؛ فى تطوان الموريسكية هذه بعض السكانء الذين أقاموا أكثر من قرن فى 
المدينة» والذين حافظوا من أصلهم الإسبانى فقط على الحنين الذى لم يترك ذلك الجيل 
أبداء وحتى عصرنا هذا فإن أحفاد الموريسكيين الغرناطيين يشعرون بأنهم مختلفون, 

أضيف إلى النواة الأولية سيل ثابت من "الذين كانوا يعبرون إلى الجانب الآخر' 
ويهجرون الشواطئ الجنوبية الإسبانية. فى المناسبات الخاصة تحول هذا العبور إلى 
فيض بشرى صغير؛ وهكذا كانت هناك فترات اختفت فيها مجموعات بشرية بأكملها 
من مملكة بنى نصر القديمة. أيضا كان يوجد فى نفس البلد نزوح من الريف إلى 
المدينة, وهى أمر طبيعى فى كل وقت. بعد ذلك» تجمعت أقلية من الغرياء من كل 
الأنواع؛ من الخائنين والقراصنة والتجار ى حتى ساكنى الجبال والريفيين» صورة 
شعب كان يختلط ولكن ببطء؛ مع عامة البلد, طوال القرن الخامس عشر. 

وسريعًا ما بدأت موجات جديدة من الموريسكيين فى الهجرة إلى المدن والقرى» 
حيث جددوا وأنعشوا الدم الإسبانى فى المغرب؛ و تُرجم ذلك فى بعض المناطق إلى 
تجمع أو ارتباط للأمم المسماة "أندلسية". سوف تتسبب هذه التجمعات فى ظاهرة 
الاستقلال: إزاء الفوضى الشائعة فى كل البلد. انتهت» مع الذين وصلوا حديئًاء من 
عام 105 إلى عام :15١4‏ الهجرات المتواصلة التى حدثت منذ سقوط مملكة غرناطة, 
لن يكون هناك 'عبور إلى الجانب الآخر' ثانية. على العكس وجدت حالات كشيرة من 
الذين كانوا يعودون» حتى مع معرفتهم باحتمالية سقوطهم فى العبودية. لكن الاختلاف 
بين هؤلاء السكان الموريسكيين من شبه الجزيرة والسكان الأصليين من البلاد التى 
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هريوا فيهاء كان: أحياناء ملحوظًا جداء حيث أدت الصدمة النفسية؛ وأيضا الرفض 
الطبيعى للسكان الأصليين لهم(" ؛ إلى حنين العودة إلى الوطن الإسبانى. 

من المقن الأتكون هذه اليوة المقذيهة بدن المضتارقين, الاكقن همك كل هرة 
هى السبب فى أن تلك الموجات من المهاجرين قد تأخرت أكثر قليلاً عن سابقاتها فى 
الذوبان فى قلب المجتمع المغربى. من هنا نرى فى الوثائق؛ أنه عند الإشارة إلى سكان 
تطوان فى هذه الفترة: يدعون بلقب "أندلسيين" للموريسكيين الجدد. فى الواقع» و كما 
قلناء فإن الموريسكيين القدماء قد اختلطوا؛ بنسب قليلة جداء مع عناصر بشرية أخرى, 
لكنهم حافظوا دائمًا على أن يكون النسل الإسبانى مسيطرا فى المدينة التى أعادوا هم 
إنشاءها فى نهايات القرن الخامس عشر. ويالإضافة إلى تسميتهم موريس كيين 
أى أندلسيين فقد حافظ المنفيون الجدد؛ كلهم تقريبًا على أسمائهم المقشتلة؛ التى 
أضافوا إليها اسم إبراهيم أى على أى قاسم. نرى العديد من الأسماء مثل 
كانتييانا 81111808© وسوريا 50118 وديثا 9628 وتاغارينى 728621150 ومورا ليس 1/10:8165 
وناربايث 3:0862/اوبيلاسككو 8138560 ... فى الوثائق, بداية من العقد الأول للقرن 
السابع عشرء ى طوال هذا القرن. فى الحقيقة» لا تزال تسكن فى تطوان اليوم أكثر من 
مائة عائلة مع الألقاب التى بقيت من أسلافهه'") . 

عندما مات البطل الكبير لعائلة النقسيسء أحمد,ء لم تتوافر فى واحد من أبنائه 
الشخصية الكافية لكى يجمع بمفرده كل صفات الأب. فقد حكم البلد بصورة 
مطلقة ليس أقل من أربعة منهم؛ و قد قسموا المناصب, لا نعرف هل كان ذلك يتم 
بطريقة دورية أو دائمة. كان واحد منهم على رأس طبقة الفرسان.؛ و كان أخنّ يدير 
المشاة وآخر ريما كان يقود القوات الحربية؛ عندما كانوا يتحركون ضد سبتة 
أى طنجة و؛ أخيراً: كان واحد آخر يبقى دائمًا مع إحدى الحاميات لكى يدافع 
عن المدينة من أى مفاجأة محتملة أو لكى يحافظ على النظام ضد الأعداء 
الداخليين, 


(*) لا ننكر أن السكان الأصليين فى تونس على سبيل المثال قد شعروا بشىء من الغيرة إزاء احتفاء 
السلطات بالموريسكيين وتقديم التسهيلات لهم .(المراجع) 
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هكذاء إذن؛ تدعٌم فيما يبدى الاتجاه الحزبى القديم لعائلة النقسيس فى هذا الجيل 
الحديث. نعرف أيضا أنهم كانوا يشتفلون بالقرصنة؛ لأن إحدى سفنهم؛ عندما سلبها 
الإنجليز: قد تسببت» كما رأيناء فى أحداث دبلوماسية محددة بين لندن وتطوان. كان 
الأخوة الأربعة يحلون الشئون الخطيرة مجتمعين وإذا حدثت أحدهاء وكان أفراد 
النقسيس المحاربين فى الخارج؛ كان ينتظرهم من يبقى فى المدينة» لكى يتناقشوا 
ويقرروا معا. 

عمل هذا المجلس العائلى المصغر عدة سنوات. نعتقد من عام ؟؟11 إلى عام 
7», لأن ادينا أخبارًا عديدة من عام 771١عن‏ تغييرات» وإن كانت ليست جوهرية, 
ولكنها كانت تمثل شيئًا مختلفًا. من الممكن أنه خلال العام الأول فقط لحكومة هؤلاء 
النقسيس الأربعة كانوا تحت سيادة السلطان مولاى زيدان. فيما بعد ى بسبب عتابهم 
غلى قسوته وطفيانه. طردوه شكلاً بعد أن كان مطرودًا من الناحية الفعلية وأعلنوا 
أنفسهم دولة حرة؛ على نمط فيينا و هولنداء وفقًا لما كانوا يقولونه هم أنفسهم. 

من المككمل هذا أن واهذا من هؤلاء الآخوة قن نال سيطرة :اكش أو كان اكش 
حكمة أو حرصا من الآخرينء لا نعرف ما إذا كانوا أكبر أى أصغر منه. الواقع أن 
المدعو سيدى عبد الله؛ قد تميز سريعًا عن الباقين وسيكون؛ كما سنرىء؛ هو الذى بقى 
وظل فى السلطة؛ ما يقرب من عشرين عاماء مع بعض الانقطاعات. 

يوجد؛ فى الواقع؛ مخطوط يقدم لنا معلومات عن هذا الموضوع. ففى بدايات عام 
6 تم تنفيذ افتداء للأسرى فى طنجة. وبقى الرهبان من جمعية مريم العذراء فى 
منزل فى طنجة؛ وذهب إلى هناك مفوضوى مملكة فاس للتعاقد على الافتداءات. إنها 
حالة غريبة» داخل هذا النوع من العمليات لأنهاء بطبيعة الحال كانت تُنفذ فى سبتة, 
سواء كقاعدة للدخول إلى تطوان؛ أو كمحطة محددة فى انتظار البائعين والأسرى, 
ريما ترجع هذه الظروف إلى تدخل رئيس الدير البرتغالى, المقيم فى طنجة والذى قام 
بالمساعى الضرورية لشراء وافتداء بعض المساجين القادمين من سلاء وهى الميناء 
الكبير الآخر وسوق قرصنة بلاد المغرب فى العصر الحديث. 
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الحقيقة هى أن أحد الموريسكيين (و يدعى قاسمى دى كارديناس ذهب إلى المنزل 
الطنجى؛ فى ١‏ فبراين عام م ؛ وكان مسلمًا من أندلوثيا ووسكرتير المقدمين الإخوان 
النقسيسء حكام تطوان)؛ ى كان معه مسلمون آخرون من تطوان» يقال إن بعضهم من 
أصل تطوانى والآخرين من أندلوثيال”""" . 

سلم رئيس الدير الذى أشرنا إليه؛ 19 أسيراء من ١١‏ الذى اتفق عليهم؛ لأن 
أحدهم مات قبل أن يُجرر. . لكن لا تهمنا دراسة الشعيي ملعي ا 
بل تهمنا دراسة أولئك الذين حملهم كارديناس» من تطوان لقد تم بيع 17" أمتكر اهلق 
سوق تطوان؛ كان ثلثهم أى تسعة منهم ينتمون إلى عائلة النقسيس؛ وهناك تفصيل 
يسترعى انتباهنا كان هناك ' من هؤلاء التسعة ينتمون إلى سيدى عبد الله (ثيود 
الله 1081© فى النص)» و ينتمون إلى المقدمين مجتمعين. وُصف ثيود الله بالمقدم 
فى إحدى كشوفات المخطوط لكى يمحى عنا أى شك عن انتسابه لأفراد التقسيس» 
وقد حصل على ١4, ..١‏ ريال مقابل هؤلاء الأسرى الثلاثة وباع إخوته 1 أسرى بمبلغ 
...7" ريال حيث مثلوا نسبة /١8‏ و /٠١‏ بالتتابع من الإجمالى المحصل فى هذا 
الجزء من الافتداء, الأمر الذى كان طبيعيا فى مجموع العمليات من هذا النوع الذى 
نعرفه. كانت النخبة الحاكمة فى السلطة التطوانية تقتطع دائمًا لنفسها نصيب الأسد 
فى سوق العبيد» من حيث كانت تأتى, كما نعرفء الدخول الأساسية التى كانت تدعم 
الأمة الموريسكية. 

فى هذه م أكثر لفنًا للنظر إذا أضفنا العبيد الذين 
باعهم مفضل بمبلغ ٠,٠٠١‏ ريال وهى رقم يتجاوز نسبة /5٠‏ من كل المبلغ الذى دفعه 
الآباء المفتدون لافتداء المسيحيين الذين كانوا يعانون فى السجون التطوانية. نذكر أن 
مفضلاً هذا كان يشكل جزءا من القبة الحاكمة للمدينة منذ زمن المندارى و كان مرتبطًا 
بصلات عائلية مع أفراد التقسيس. 


أخذ الموريسكيون الجدد يفتحون طريقًا كلما استطاعوا و بالفعل استطاعوا ذلك. 
نجد هنا كارديناس, الذى كان فى منصب عال فى الحكومة؛ وأذكر فى النص كل من 
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كابريرا :3518© وأغيلذر 36اأناو8 وأوليباريس 0118:65 وأبيلا 3|آنا8» كسادة للعبيد, 
حيث توحى لنا كلها بأسماء لموريسكيين وصلوا حديثًا إلى المنفى!" , 

فى نفس عام ا وصل إلى تطوان وفد دينى آخر من المفتدين, من جمعية 
الثالوث المقدس. . 

8 -_ 3 

حصلوا قبل كل شيء على تأمين موقع من الإخوان النقسيس, إنها الوثيقة 
الوحيدة الموجودة حتى الآن» حيث يظهر توقيع باللغة العربية لأحد أفراد هذه العائلة!") , 
وعنونه باللغة العربية الحمد لله الواحد الأحد , 


أعطى تأميئًا إلى كل من الراهب غابرييل دى لا أسونثيون؛ والراهب سبستيان 
دى لا مادرى دى ديوس من جمعية الثالوث المقدس ى لويس أوتشواء الكاتب العام 
للافتداء و خوسيه ميخياسء؛ الصبى اليهودى؛ وإلى أى شخص يذهب معهم؛ لكى 
يستطيعوا الدخول فى تطوان؛ دون إكراه أى مضايقة أى نكاية. سيمكنهم افتداء 
الأسرى الذين يرونهم مناسبين دون أن يجبرهم أحد على افتداء أسرى محددين. 

فى التوقيع نسبوا إلى أنقسهم صفة المقدمين - الحكام. 

كانت عائلة اليهودى ميخياس تنحدر من إحدى العائلات الممتدة التى ظهرت من 
الآباء إلى الأبناء فى مخطوطات الافتداء كسادة للعبيد و كوسطاء ومترجمين. فى 
إحدى الوثائق يوجد شخص يُدعى ميخياس مقيم فى سبتة. خوسيه ميخياس هذا كان 
يهوديًا من سبتة كذلك » حسب ما نفهم من التأمين حيث سمحوا له بالدخول فى تطوان 
مع رجال الدين. 

فى ١١من‏ يونية؛ ذهب شخص آخر يدعى إسحاق ميخياس» بصفة مترجم مع 
الراهب سبستيان دى لا مادرى دى ديوس لكى يزور المقدم الحاكم؛ الذى كان فى هذا 
الوقت هو عيسى النقسيس, الذى استقبله مع سكرتيره قاسمى كارديناس07 , 
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كان كارديناس؛ بكل تأكيدء السكرتير والمترجم الموريسكى الذى حضر الاجتماع 
السرى الذى عقده مقدمى تطوان مع الوكيل الإنجليزى: هاريسون؛ الذى وصل إلى 
المدينة فى " يونيى من نفس عام 0؟1١:‏ لكى يسلم رسالة من الملك الإنجليزى وللتعرف 
على درجة استعداد السكان للحرب ضد إسبانيا التى كانت انجلترا تفكر فى القيام 
بها قريبال" , 

استقبله السكان بفرحة كبيرة؛ و بخاصة الموريسكيين الذين وصلوا حديئاء والذين 
كان عددهم كبيرًا جدا فى تطوان وفاسء وكانوا يرغبون أن تحميهم إنجلترا؛ على حد 
قول القاد الإنجليزى: 

فى هذه الأوقات؛ كان الموريسكيون المطرودون حديئًا يفضلون الاعتماد على أى 
عدى للإسبان. 

تحرى هاريسون عن إمكانية تجنيد موريسكيين؛ فقد كانوا:- وفقا لما سمعه من 
أراء مخاطبيهم التطوانيين- أفضل جنود اعتمدت عليهم المغرب. عرض المقدمون عليه 
٠٠‏ رجلء إذا كان هذا من أجل الهجوم على سبتة أى أى موقع قريب؛ بمساعدة 
الأسطول الإنجليزى. 

كانوا سيقدمون له. بال مثل» كل أنواع الخدمات؛ خاصة تزويد الأسطول بالمؤن 
الضرورية. وطلبوا منه شيئين فقط: البارود وإصلاح بعض المدافع التى كانت لا ينتفع 
بها هناك. 

وجه الوكيل الإنجليزى لهم سؤالاً رئيسيًا: إذا جاءت اللحظة هل سيمكنهم نقل 
مقاتلين موريسكيين للحرب فى أماكن أنخرى؟ كانت الإجابة بارعة جدا ومقنمة 
ودبلوماسية؛ فلن يستطيع المقدمون إجبار أحد على ترك مدينته؛ ولا على هجرها 
ليكونوا تحت رحمة أعدائهم. غير أنه؛ إذا أراد أحد الموريسكيين أو اليهود أن يرحل 
إراديا» فلن يمنعوه هم, وإذا تعلق الأمر بحملة برية ضد سبتة؛ فسوف يكون أفراد 
النقسيس شخصياء على رأسهم. كان هاريسون, الذى أقام فى أحد المنازل فى الحى 
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اليهودى؛ يستقبل فى هذا المنزل موريسكيين وى يهود من المدينة كانوا يمطرونه بالأسئلة 
ويحدثونه عن منفاهم المرير. شعر الإنجليزى بأنه رسول بروتس تانتى ونظم 
حلشات لقراءة الكتان" المقدس و كرجمه منطقيا إلى اللقة الإشيافية: أكذء تحماس 
أن اليهود والموريسكيين هم فى معظمهم مسيحيون طوعًا وإنه يمكنهم أن يلعبوا 
دورًا عظيمًا فى هذه المنطقة إذا قررت إنجلترا احتلال سبتة. يمكن أن يبقى هذا 
الموقع مع حامية صغيرة: عندما تكون مدينة تطوان ومنطقتها حليفة؛ وبذلك يمكن 
للمراكب الإنجليزية التى تعبر المضيق أن تتوقف هنا للتزود بالبارود وبكل ما هو 
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يجب توقع سلامة نية هاريسون:؛ بالرغم من عدوانيتة ضد إسبانياء لأنه تحول إلى 
محام للموريسكيين؛ ليس فقط لأنه جاول حملهم إلى معسكره السياسى؛ كإنجليزى 
مخلصء واكن, لأنه يعلم مأساة هذه الاقلية. اعتقد أنه يحقق عملاً دينيًا عظيمًا, 
بتقريبهم إلى الديانة المسيحية التى يعتنقها. 

من الغريب أن المنزل» (كان هاريسون يقيم فى تطوان)؛ كان أيضنًا مركرًا للعريدة 
والسكر الذى يديره أحد أقراد النقسيس حيث كان الناس يشربون الخمر. وقد قتل فى 
نفس المنزل أحد أفراد عائلة النقسيس, | 

نملك؛ بفضل روايات ورسائل هاريسون:؛ أخبارا ليست موجودة فى أى مصدر 
آخر عن الموريسكيين» سواء من تطوان؛ أى من نواحيها كمنطقة سلا وأرضهاء التى 
كان يتم التوجه إليها بعد انتهاء العمل المكلف به فى تطوان. 

هناك ملحوظتان أكثر أهمية تقدمها لنا رواية هاريسون:؛ فيما يتعلق بالجماعة 
الموريسكية. الملحوظة الأولى هى استخدام اللغة الإسبانية حيث نُسيت اللغة العربية فى 
شبه الجزيرة الأيبيرية» حتى فى كنف العائلات. ا 

الملحوظة الثانية هى مأساة الموريسكيين ى مأزقهم؛ فبمجرد أن يصلوا إلى الضفة 
الأخرىء كانوا يتأملون أسباب منفاهم الإجبارى أو الإرادى وهى اهتمامهم بأشكال 
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الإسلام الدينية ى يلاحظون وجود إسلام آخر فى أراضى إفريقيا مختلف اختلافًا 
مطلقًا عن الإسلام الذى كانوا يمارسونه فى شبه الجزيرة*). 

ومن جانب آخرء أشكال الحياه المختلفة جدا التى تعودوا عليها كانت مختلفة 
تمامًا يمن الأشكال التى وجدوها فى أماكن استقبالهم الجديدة. 

يفسر كلا العاملين بصورة كافية أن المنفيين.قد بقوا متجمعين خلال وقت طويل, 
دون التفرق فى أنحاء أمة المغرب» ومن جاتب آخرء يفسر الاستقبال الممتاز الذى تلقوه 
هناك حيث كان يوجد مسبقًا "أندلثيين" أى منحدرين منهم كما فى حالة تطوان والشاون, 

و فى الرباط؛ عندما فرض الهورناتشيون أنفسهم كملأك القصبة أو القلعة, قاموا 
باستدعاء كل الأندلسيين الذين وجدوهم لتعمير الرباط؛ النطاق الخارجى للقصبة؛ وهى 
أمنّ تحقق سريعا. 

نجد أخبارًا عن النقسيس قدمها لنا هاريسون,؛ عندما مر بتطوان , سواء فى عام 

ليس عاديا أن نجد أخبارًا فى الأعمال التاريخية أو التأريخية المغربية؛ التى 
حكام وصلوا؛ أحيانًاء بنفس الطريقة التى وصل بها مؤسسو العائلات الحاكمة؛ بينما 
اختفت السلالة الموجودة حينئذ فى السلطة؛ العاجزة والمنقسمة الآن إلى جزئين: بفعل 
الصراعات العائلية,. . 

استسلم الشمال لمصيره؛ مثل مناطق شاسعة أخرى من البلاد المغربية» كما أعلن 
أفراد النقسيس للوكيل الإتجليزى أنهم قرروا العمل لحسابه؛ وى هو الشىء الذى كانوا 
معتادين عليه بالفعل منذ القدم. كانت فقط الفترة الطويلة لفترة حكم المنصور من 


(*) لانشك فى وجود اختلافات بين ممارسة الأندلسيين والمغارية للإسلام, لكننا لا نظن أن تلك 
الاختلافات كانت جوهرية . (المراجع) : 
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عام 1١1/8‏ إلى عام 1707 هى التى جعلت الناس تنسى الحكم الذاتى الذى تم 
الحصول عليه فى الفترة الوطاسية الأخيرة وبداية السلالة السعدية. 

تسلطت على أفراد النقسيس فكرة, مثل كل الحكام الذين ظهروا هنا وهناك؛ وهى 
الحرب ضد ال محتل الأجنبى لسواحلهم. ستكون المثابرة فى تحقيق هذا الهدف وراء 
تغييرأت السلالة الحاكمة والقادة, 

قام شخص عظيم من أفراد النقسيس- أحمد بن عيسى- بتأسيس شهرته ونفوذه 
على "الجهاد" ضد سبتة. لا يبدى أن خلفاءه؛ هذه المجموعة من المقدمين الإخوان 
الأربعة, كان لديهم نفس الإصران. 


فى ١5‏ يونيى عام ,١574‏ وقبل عام من وصول هاريسون إلى المدينة» الحقت 
حامية سبتة هزيمة قاسية بالفرسان التطوانيين قريبًا من الموقع, وفى هذه المناسبة 
لم يكن أى من أفراد التنقسيس موجودًا هناك لكى يرد على الهجمة أو الكارثة, 
وقد مات شخص يدعى ماريروس 1/3:6:05, ى هى موريسكى كما يتضح من اسمة 
بسبب تلك الموقعة؛ التى تم الاحتفال بها كانتصار شهير فى حوليات سبتة, 


حاول أفراد النقسيسء ردًا على ذلك؛ أن يعوضوا هذه الخسارة؛ حيث جمعوا 
عساكر من أثييرا 811/618 وجبل حبيب طأطقل! اوتاءلا ووادى رأس 5885 30/لا ؛ ولكن تم 
صدهم أيضا وألحقت بهم خسائر فادحةلا"! , 

يعطينا هذا المشهد الأخير حدود تأثير أفراد النقسيس: أنييراءى هى أرض بين 
سبتة وتطوان؛ و جبل حبيب أى خروب (انا::ةل بين تطوان وأرسيلة؛ ووادى راسء» بين 
طنجة وتطوان. و هى ما يكون فعليًا الشمال المفربى» حيث أن شاون تُعتبر أيضًا ضمن 
نطاق السلطة الإقليمية!"" , ش 

إن الأخبار السبتية تذكر الاحتياطات التى اتخذها فيليبى الرابع» فى الأمر الذى 
أعطاة للسيد مانويل دى فوثمانء دوق مدينة سيدويناء فى "٠‏ أغسطس عام ١١706‏ 
لكى ينجد سبتة بأفراد ى مؤن وذخائرء بهدف الدفاع عنها ضد الغزى الذى كان يهددها 
٠‏ من الأسطول البحرى الإنجليزى" , 
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كان لمساعى هاريسون رد فعل وقائى فى الجانب الإسبانى؛ بالرغم من أن رد 
الفعل الإسبانى كان متأخرًاء وفقًا لما أثبتاه. مع ذلك, قطع الإنزال الإنجليزى الفاشل 
فى قادس فى 1776 آمال البعض والبعض الآخرء و أطفا؛ بالأخص؛ الحماس الذى 
استيقظ بين المورسيكيينء لأنه كانت تجرى بينهم التنبؤات من كل نوع, كانت إحداها 
هى النبوءة القديمة التى يقال إنها كتبها أسلافهم فى ألواح من الرصاص؛ فى جبل 
سكرومونتى الغرناطى؛ والتى تنبأت بطردهم من إسبانيا إلى بلاد البرير وأنهم سوف 
يعودون من جديد فى مراكب مسيحية. كانت المراكب؛ فى مخيلتهم؛ هى هذا الأسطول 
الإنجليزى المجهسز للحرب الذى انتظره هاريسون والموريسكيون أنفسسهم. تزود 
الموريسكيون بالمؤن والبارود والأسلحة فى انتظار نداء, لم يصل فى النهاية. 

نعتقد أن وجود الأسطول الأنجليزى أى وجود هذه البلبلة بين السكان الموريسكيين 
المجاورين للحدود الإفريقية؛ كانت أسبابًا للإنذار بالخطر الذى أعطاه حاكم سبتة 
والذى قام الملك الإسباني» على إثره؛ بالأمر بتدعيم حامية سبتة؛ بسبل مختلفة. 


كلما كانت توجد اتصالات بين الإسبان والإفريقيين والموريسكيين؛ كانت هناك 
تعليقات استهزائية من قبل الإسبان إلى الباقين؛ بمعنى أنه فى إنجلترا لم يعد هناك 
من هى مثل دريك") وأن الإنجليز كلهم كانوا جبناءء مشيرين بذلك إلى الهزيمة 
الإنجليزية أمام قادش. 

وصلتنا أخبارٌ أخرى؛ عن طريق سبتة؛ عبر هذا الخبر غير المنشور فى المدينة. 
ففى فبراير عام ١171‏ وفى إحدى اللقاءات الحربية» سقط مفضل سجيئًا, و هى صهر 
عيد الله النقتسيس» قائد تطوان, حيث قام حاكم سبتة بتحريره ببساطة: الأمر الذى 
تسبب فى إقالته, بسيب استهتاره وحماقته!؟"! , ْ 


هل كان فعليًاء عبد الله النقسيس قائدًا بدلاً من مقدم؛ كما كان أخوته؟ فى الواقع 
لقد تفير الأمر منذ هذا المجلس المصفر الذى تكون بعد موت أحمد بن عيسى 
النقسيس. جعل القائد, فى آخر توصياته لأبنائه, واحدا منهم؛ يدعى عيسي؛ مسئولاً 


(*) كان قرانسيس دريك (.164 )١595-‏ 20818 قرصانًا إنجليزيًا ذائع المسيت فى الشجاعة 
وكائت له بطولات عديدة فى حروب إنجلترا ضد إسبانيا ‏ (المراجع) 
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عن إدازة العدل بين الشمن: كان عيسى هذا وجلا شريرا وقاشميًا وقافسه) حيف:: 
لم يجد وسيلة لتطبيق توصيات والده أفضل من استخدام قوته دون تمييز» حيث كان 
يقتل أى معارضة. بالإضافة الى ذلك كان يثير حنق الموريسكيين التطوانيين بالاهانات 
التى كان يلحقهم بهاء و كان يغتصب نساءهم وبناتهم كلما حلا له؛ ووصل الأمر إلى الذروة 
فى إحدى المناسبات عندما اختطف عروسًا فى نفس يوم زفافها. كان هذا هى الانقجار 
الذى جمع إرادة العائلات المهانة؛ و أعداءه العديدين و المعارضة السياسية: التى 
كانت موجودة؛ وفى يوم من الأيام كان يعبر وهى سكير منزل أحد اليهود؛ فاجاته 
مجموعة من المتآمرين وقتلوه؛ بالإضافة إلى اثنين آخرين من أخوان النقسيس كانوا 
معة, 

كان ابن على على رأس المعارضين: و هو أحد المنحدرين من طبقة النبلاء 
الفرناطية القديمة التى أعادت إنشاء المدينة. إن عائلة ابن على التى نجدها فى الوثائق 
القديمة التى تتحدث عن تطوان الفرناطية؛ على سبيل المشال؛ فى إحدى افتداءات 
الأسرى لعام ؟07١؛‏ قد ظلت من بين العائلات المميزة و الثرية فى المدينة» و تصاهرت, 
بالإضافة إلى ذلك؛ مع عائلة المندرى. 


يذكر مارمول؛ كاتب عصر النهضة:؛ هذه العائلة كإحدى العائلتين اللتين 
تنازعتا السلطة فى القرن السادس عشرء مقابل عائلة أبى حسن. مازلنا فى القرن 
السابع عشر نرى نفس العائلة تلعب دور فعالاً فى الأحداث الواقعة فى المجتمع 
التطواني. 

يوضح لنا هذا البقاء الطويل؛ مع العائلات الأخرى؛ كعائلة مفضلء أنه بالرغم من 
مرور الزمن فقد كان هناك ميل مؤكد للتصاهر؛ ريما يكون ذلك من ذكريات السلالات 
. القديمة التى استمرت لا شعوريًا فى المنفى. يحتمل أن تكون الأحداث التى أشرنا إليها ٠‏ 
قام بهما القائد هاريسون إلى تطوان . 


استفاد قتلة عيسى وإخوانه بوجود ثلاثة إخوان من عائلة النقسيس خارج المدينة, 
لكى ينفذوا عقابهم النموذجى دون قلق. اجتمع واحد من الذين بقوا أحياء» ريما كان 
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أكثرهم حكمة؛ وهو عبد الله النقسيس,ء مع أصدقائه والقوات التى استطاع الاعتماد 
عليهاء ربما القوات التى كانت لديه فى مواجهة سبتة» ودخل فى تطوان» وأجبر بن على 
على الهرب؛ وأعدم المتآمرين الأساسيين. 

ربما كانت المعارضة والكره؛ الذنى تسبب فيهما سلوك عيسىء؛ شائعة جدا بين 
الموريسكيين؛ لأن عبد الله وجد نفسه ملزمًا بالاجتماع معهم و تخلى عن سلسلة من 
عمليات الانتقام الأخرى, و رجاهم بكلمات طيبة ألا يهربوا وأن يعودوا إلى منازلهم, 
حيث يمكنهم الاستمرار فى العيش بسلام, مثلما كانوا يعيشون قبل ذلك. 


تعتقد أن الأحداث المروية ربما تكون قد حدئت قبل وصول هاريسون فى سيتمير 
عام 1717 بقليل» حيث أنه عندما وصل الوكيل الإنجليزى هناك؛ خاف سيدى عبد الله 
وإخوانه من أن يعود ابن على فى أى لحظة ويستولى على المدينة. معتمدا على 
الموريسكيين المستائين. تحرك أفراد النقسيس على رأس حامية قوية وأرسل سيدى 
عبد الله ممتلكاته إلى سبتة؛ ى عهد بحراستها إلى الإسبان» و هذا ما كان يعتقده 
احتياطًا وشيكًا لترك البلد لأعدائه(*" , 


من الواضح أنه كان هناك حزيان» مختلفان بوضوح:؛ فى تطون الموريسكية للقرن 
السابع عشر. تكون أحدهما من الذين وصلوا حديئًاء أى الموريسكيين الجدد الذين كانت 
تقودهم واحدة من أنبل ى اقدم عائلات المدينة: عائلة ابن على . وكان أفراد النقسيس 
يقودون الحزب الآخر الذى كان يجمع التطوانيين الأصليين؛ وهم الموريسيكيون القدماء 
الذين بنوا وطوروا المدينة, كعائلة مفضلء المتحدة حينئذ مع عائلة النقسيس. 

ستحكم هاتان العائلتان الأخرتان الكثير من الأعوام, طوال القرن السابع عشر, 
ولكن مع بعض الثورات و الاتقطاعات التى سوف نوضحها بأفضل صورة ممكنئة كلما 
فحصنا الوثائق القليلة التى وصلت إلى أيدينا. ظهر بجانب عبد الله اسم آخر من إخوة 
النقسيس فى خبر ورد من سبتة؛ فى نفس عام ١1717‏ », يقول إن عبد الكريم وعبد الله 
النقسيس كانا يحكمان فى تطوان و قراها"" , 
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على ما يبدى فإن خوف أفراد النقسيس أنفسهم من عودة ابن على وحلفائه 
لم يتأكد, لأننا نجد ذكرًا لأفراد النقسيس فى الأعوام التالية ١774‏ و125١‏ . فى 
ديسمبر عام 1178 وجه القائد العام لسبتة» خورخى دى ميندوثا باكانياء حملة إلى 
معسكرات تطوان, و أخذ المدافعين على غرة . وفى مناسبة أخرى هزم كلاً مسن 
عبد الكريم ى مقدمى تطضوان و أجبرهم علسى الفرار فى معس كرات نفغفرون, 
وسلبهم غنيمة كبيرة من أسلحة ودواب وأكثر من ألف بقرة»ى سبب لهم دمارً 
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لما 09, 


ونظرًا لأن أهل تطوان كانوا يتهاونون فى مراقبتهم وفى مواقع قواتهم فى مواجهة 
سيكة: فقن تسيدك الخانية الإستاففة فى الحاق خساكن اسقان النظقةى الفوسان 
التطوانيين. لكن يجب ملاحظة أن منطقة نغرون 11689167 »ى هى نهر وأرض تقع على 
بعد ١5‏ كيل مترًا تقريبًا من سبتة؛ كانت فى العصر الذهبى السيطرة البرتغالية عبارة 
عن حقل زراعى متسع؛ حيث كان سكان سبتة يزرعون و يحصدون محصولهم ويرعون 
مواشيهم. لذلك؛ فإن الوصول إلى منطقة نغرون يعتبسر إنتصارًا وتقدمًا فى المواقع 
الهجومية ضد سبتة. كانت المعارك تتكرر قريبًا جدا من أسوار المدينة نفسهاء ففى 
العام التالى» فى / مايى عام 175١؛‏ سقط واحد من أفراد النقسيس من على فرسه 
وأصيب بطعنة رمح ولا نعرف من هوا#! . لكن بالرغم من شعورنا بأننا نجهل أى 
الأخوة هو الذى جرح فى تلك المواجهات الحربية؛ فإننا نشكر للمؤرخ روايته؛ لأنها 
تشير إلى استمرارية أفراد النقسيس فى حكومة تطوان» التى استطاعوا أن يبقوا 
فيهاء أحيانًا بصورة وقتية؛ منذ موت والدهم أحمد بن عيسى. 
هناك احتمال كبير أن يكون عبد الكريم هى الذى جرح لأنه هى الذى كان يظهر 
دائمًا فى المعارك التى تقوم ضد سبتة. أما عبد الله فكان يُذكر كمسئول رئيسى 
أى.حاكم, فى الشئون الداخلية والدبلوماسية. كان هو من وجّه فى "١‏ يونيق ١118‏ 
رسالة إلى الملك كارلوس الأول؛ ملك إنجلتراء عبر فيها عن سعادته بالصداقة القائمة 
بينهما وعن الاستقبال الجيد الذى يُمنح للإنجليز فى الميناء التطوانى(؟" , 
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فى أكتوبر من نفس العام رد عليه الملك الإنجليزى؛ ووجه له شكرا حارًا يسبب 
الترحيب الذى "يجده رعايانا فى مينائكم'؛ و تمنى استمرار وزيادة التعامل الطيب 
الذى بدأ بالفعل. أعطى أوامر للتجار لكى يترددوا على مينائه وعلى مدينة /تطوان/ 
كلما استطاعواء من أجل التجارة أى تبادل البضائء!:" , 


كان هذا التعامل دليلاً على استمرار عبد الله النقسيس فى حكومة تطوان؛ على 
الأقل حتى عام كا ٠ق‏ قل تم إدراك هذا الاستمرار فى رواية لهاريسون كتيها فى 
أكتوير عام "٠‏ و يتعلق أمرها بقطعة صغيرة من المدفعية, سرقها أحد الإنجليز فى 
تطوان: وطلب مقدم المدينة إعادتها(" , 

يقول هاريسون نفسه؛ فى إحدى مذكراته عن قلعة المعمورة 21/137108 فى نفس 
التاريخ إنه كان هناك عدة "مقدمين أو حكام"7”) فى المرة الأخرى التى كان فيها فى 
المدينة, 

نستنتج من النصوص التى بُحثت أن أفزاد النقسيس لم يفقدوا السيطرة على 
الذى يسجل فيه نشاط عبد الله كحاكم. 

تشتمل هذة الأعوام التسعة على فترة أولى كانت تحكم فيها معًا مجموعة من 
الإخوة و فترة أخرى تركز الحكم فيها على شخص واحد.ء بالرغم من تميز واحد آخر 
من الإخوة فى اللقاءات الحربية, بالإضافة إلى القرصنة والصراعات الحدودية من المهم 
ملاحظة أن النشاط التجارى كان يفتح الطريق عبر هذا المخرج إلى البحر الذى يمثل 
المرسى التطوانى الطبيعى. 

إن أخبار التجارة.الإنجليزية» التى لا تكون دائمًا عبارة عن مقايضة الأسلحة 
بالمنتجات المفريية, وأسماء التجار من جنسيات مختلفة؛ ى من بينهم إسبان» تقودنا إلى 
التفكير فى تجارة متزايدة لتطوان كمركز للقوافل القادمة من داخل البلدء التى كانت 
تمتد حتى سبتة؛ أحيانًاء فى فترات الهدنة أى الفترات السلمية. 
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نشك فى تأثير مصدر الثروة هذا فى تنمية المجتمع الموريسكى إذ ليس لدينا. 
حتى هذا الوقت؛ نصوص تنعكس فيها هذه الأنشطة التجارية. نحن نفترضء مع ذلك, 
أن هذه التجارة, قليلة كانت أى كثيرة؛ لم تخرج عن الأيدى نفسها التى كانت تحتكر 
سوق العبيد, 

فى هذه الأثناء, كانت الأمور تسير من سيئ إلى أسسوأ فى كل أنحاء 
المغسرب. لم يوجد فقط سلطان ضد سلطان آخر, فى فاس والمغربء ولكن كثّر عدد 
رؤساء الجمعيات الدينية؛ التى تحول تأثيرها على مناطق ممتدة من الأرض؛ بسبي 
الطاعة العمياء لتابعيها؛ إلى سلطة دينية؛ تنافس الجمعيات الأخرى والحكومة السعدية. 
فى الشمال ظهر محمد العياشى 351لا-ا , 2688| ا كبطل للحرب المقدسة ضد عدو 
الدين فى الأخبار الأوروبية, ى حصلء بحافز "الجهاد", على السيطرة المطلقة على 
مناطق شاسعة و بطبيعة الحالء سعى أن يقوم الشمال المغربى؛ المستقل فعليًا عن 
سلطان فاسء بالاعتراف به كسيد. 


ام يكن سيدى عبد الله النقسيس يعتمد على قوات كثيرة ولا على بلاد مثل المرابط 
المياشي؛ بالرغم من أنه لم يجب عليه أيضا تشتيتهم كثيرًا؛ و من هنا قاومت تطوان 
ضغوط الحاكم الدينى؛ الذى أصبح عدى اللوليكين المميت بعدما كان المدافع الأول 
عنهم. كانت أولى خططه هى الهجوم على المواقع القوية التى كانت المملكة الإسبانية 
تحتفظ بها فى السواحل الشمالية» ى من بينها سبتة ى طنجة. 

لم يكن أفراد النقسيس يحتاجون أن يعطيهم أى أحد دروسًا فى الجهاد, 
بالاخص ضد سبنة أو طنجة التى كانى يريدون احتلالها منذ فترة طويلة, لكن الامتثال 
لأوامر شخص يعيد عن اهتمامات الأقلية التطوانية كان شيئًا لايدخل فى الحسابات 
نتذكر أنهم فى صراعهم ضد أعدائهم السياسيين قد بحثواء :فى لحظات الشندة, خن 
ملجأ نافع حيث أمنوا على ممتلكاتهم فى سبتة, 


إن حكام سبتة الذين كانوا يتمتعون بقدر من حرية الحركة فى الأعمال السياسية 
والعسكرية؛ كانوا لا يتلقون أوامر مباشرة من الملك, وكانوا يوقعون اتفاقيات هدنة 
واتفاقيات وعهود تكتيكية لاستقبال الهاربين من أى حزبء بالأخص عندما كان هؤلاء 
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اللاجئين يعنون ورقة رابحة تؤمن لهم مستقبلاً أكثر هدوءًا من مستقبل المعارك 
الحربية المستمرة الخطيرة دائمًا على حياة الحامية. يضاف إلى كل هذه الميزات 
والقرضنة, 

حينئذ كان سيدى عبد الله أمام ضغوط المرابط العياشى؛ مستمرًا فى صلته مع 
كلا الحاكمين؛ حاكم سبتة وحاكم طنجة. كانوا يطلعون حاكم طنجة على تحركات 
ماسكارينياس» تك كل محاولات المجاهد بنجاح. 

كان العياشى؛ الذى كان يستفيد أيضنًا من عداء الموريسكيين فى الرياط فى ذلك 
العصرء يريد أن يستفيد من كلتا الأمتين المستقلين لمنفعته الذاتية. لذلك حاصر تطوان, 
دون نتيجة؛ "لأن تطوان كانت مدعمة جدا بأناس من نار"؛ وفقًا لرواية مجهولة من 
"١‏ أكتوير عام 1711١؛‏ وسنتبع حكايتها لكى نصل الأحداث. 


يقول الغفرانى فى كتابه " نزهة الهادى" أن العياشى عهد إلى الموريسكيين ببعض 
المواقع ى المهام للهجوم على العرائش. لم بن الموريسكيون يؤخرون فقط تنفيذ المهمة, 
لكنهم كانوا يخطرون المسيحيين بموقف قوات المرابطى غير المستقرة. طلب العياشى 
فتوى من علماء المسلمين تجيز الصراع ضد الموريسكيين. كان الموريسكيون يحملون 
المؤن إلى الممسيحيين وكانوا يعلمونهم نقاط الضعف عند المهاجمين. قتل العياشى 
الكثير منهم(صفحة 445). 

عندما رأى المرابط أنه لم يكن يستطيع بالقوة إحتلال مدينة تطوان: أمر أحد 
رجال الدين الذى كان الجميع يوقره ى يطيعه لتقواه, و يدعى سيدى بوسالاطيب -نا8 
51881 بالدخول فى تطوان لكى يتفق مع مسلمى تطوان الوجهاءء؛ ويفتح أبواب المدينة 
فى يوم محدد؛ لجيش من ثمانية أى تسعة آلاف رجل؛ كامن بالقرب من أسوارها. 
أرسل هذا الجيش مقدم جبل حبيب؛ الفاروبى ه5ه::58: وحامد بن على؛ العدى الكبير 
لحاكم تطوان, لكى يحل مكانه. تحقق كل شىء وفقًا لما هى متوقع وانسحب عبد الله 
النقسيسء مع أصدقائه وأخوانه إلى ترغة(”") , 
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هذا التحرك إلى ترغة سبقته فترة إقامة فى الشاونء التى كانت ترغة مخرجها 
الطبيعى إلى البحر. يدهشنا كثيرا الصمت الموجود عن الثساون فى كل المصادر: 
بالرغم من أنها كانت مأهولة أيضا بالموريسكيين. ربما كان مصيرها مثل مصير 
تطوان ومنطقتها فى تفييرات العصر. مع ذلك ربما لم تلاحظ فى الملجأ الجبلى فى 
الشاون الاضطرابات الاجتماعية الدينية بنفس الكثافة الموجودة فى تطوان التى, 
بالإضافة إلى ذلك, استمرت فى النمى كمدينة؛ بينما توقفت الشاون قليلاً بعد لجوء آخر 
موجة من الموريسكيين إليها. 

مرة أخرى نجد أفراد بوعلى فى الحكومة التطوانية؛ بالتأكيد مع تأييد 
الموريسكيين الجددء أى الحزب الذى كان يتعارض دائمًا مع عائلة النقسيس, 

لسنا متاكدين من السلطة التنفيذية التى مارسها ابن على فى تطوان؛ على الأقل 
بطريقة مطلقة وشخصية. كانت أحداث تلك الفترة من التاريخ المغربى متشابكة بحيث 
من السهل فقدها عند محاولة اتباعها بترتيب زمنى. 

فى الواقع نجد شخصًا غير معروف يُدعى بن يوسفء كتبّ من تطوان رسالة فى 
٠‏ مارس عام ١17‏ إلى كارلوس الأول ملك إنجلتراء يقول فيها من بين أشياء أخرى: 

...لقد استطعت أن أعرف أن عظمتكم كنت متفقًا مع عبد الله النقسيس الذى 
كان ناكما لهذه المدينة ... أنا أقدم نفسى وأقول كلمةً بهذا الصدد باسم المرابط محمد 
العياشى» سيدى؛ بأن نعطيكم إذن المرور بصورة أفضل بكثير مما كان يقدمه لكم 
عبد الله النقسيس وبأمان أكثر بكثيرء فى أشخاصكم وممتلكاتكم؛ التى تأتى إلى هذا 
الميناء8) , 

وقّ بن يهسف كخادم للعياشى بطريقة تجعل من الممكن جدا أن يكون ابن على 
حاكمًا ويوسف هذا ممثلاً للمرابط وأن يكون فى صورة مراقب عيّنه سيد البلد لكى 
يحكم الموقف. تقودنا هذه النتيجة إلى دراسة وثائق ظهر فيها أحد الأشخاص بعض 
المرات وشخص آخر فى مرات أخرىء فى قرارات كانت دائمًا خاصة بحاكم واحد. 
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حرر الهاج بو على؛ حاكم مدينة تطوان, مكتويًا فى شهر أغسطس عام 17715, 
يصدر فيه تأمينًا لكى يستطيع بعض المفتدين القادمين من سبتة الدخول!") , 
فى موقع سبتة الحصين, بناءً على ما قرره الملك فيليبى الثالث, فى ١١‏ مايى عام 1771 
حيث خاطب حاكم سبتة وأفاده بعلمه بالخبر الذى أرسله عن لجوء كل من عبد الله 
النقسيس و أوكلاتيه دى أنخيرا 8098813 08 061316 ومفضل فى حدود إفريقيا 
الاسيانية( , 

0 5000 1 7 2 
أو فاروبى بأوامر العياشى لكى يقبضوا على سيدى عبد الله حيًا أى ميئّاء ترك سيدى 
عبد الله ترغة و لجأ إلى سبتة؛ فى ساعات قليلة؛ عن طريق البحر. الاحتمال الأكثر هو 
أنه اصطحب معه كل أقاريه وأصدقائه, ى تفرقوا فيما بعد, من سبتة إلى طنجة 
والعرائش؛ وهى المواقع الأخرى ذات الحامية الإسبانية - البرتغالية. 

ضمن هذه المفامرات: رأينا عجودًا آخر معروفًا لدينا و هى. مفضلء سليل طبقة 
النبلاء الغرناطية القديمة» وصهر عائلة النقسيس. سوف يكون هذا واحدا من آخر 
الأخبار, المثبتة وثائقيًاء عن هذه العائلة القديمة من المنفيين والتى تتبعنا آثارها منذ 
عام 1١‏ ' 1 

ظلت مدينة تطوان فى سلطة العياشى حتى عام 1710؛ على الأقل, 

تذكر إحدى وثائق عام م شخصا يدعى إبراهيم بن على ذل مه8 تأئلةاتاط 
حاكم تطوان أى نائب للمرابط وشخصًا يدعى سليمان قاديمى 680180 801130 قائد 
عام .. 

لا نعرف إذا كانت الشخصية الأولى المذكورة, إبراهيم» هى نفسه حامد على الذى 
رأيناه فى وثيقة سابقة أو أنه قريب له. ليس هناك مجال للشك أن الكاديمى هى مقدم 

8 

خروب أق جبل حبيب الذى طرد بجيوشه عبد الله النقسيس فى عام 2١‏ .مرت 
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اريعة أعزاف إدتر طن سيط العسائقين واقراد جومت في الشبال الفزين: هل كان 
سليمان قاديمى هذا هو سليمان يوسف الذى كتب إلى ملك إنجلترا كارلوس الأول 
وعرشن:طية بخزمات اللايئة ياسع المرابطة + بالفاكيد هو كذلك: 


نتأمل بالصدفة, فى هذا المخطوط لعام ١770‏ إحدى الثورات الكثيرة التى هزت 
الحيناة التطوانية؛ فى وقت حافل بها. كان الآباء المفتدون شاهدين على ثورة 
الأندلثيين!*) الذين طعنوا الحاكم ونائبه. نعتقد أنهم كانوا ابن على وسليمان قاديمى, 
وكما يقول النصء؛ حمل كل أهالى المدينة السلاح. 

توضح كلمة 'أندلثيين" أن الموريسكيين الجدد كانوا أبطال هذا الانقلاب و نتأكد 
من ذلك من كتابات تالية. كان هؤلاء الموريسكيون؛ بشكل تناقضى ظاهرىء هم أيضنًا 
أعداء عبد الله النقسيس, الأمر الذى يفسر أن العياشى قد فقد حكم المدينة؛ ولكن 
لم تتمكن عائلة النقسيس من استعادة السلطة. يقال فى المخطوط؛ الذى تجمعت فيه 
بطريقة عرضية هذه الأحداث التطوانية فى ديسمبس عام 1770 ؛ إن المحرض الأول 
على الانقلاب كان أحمد المورال الذى كان يطلب؛ بعد الانقلاب؛ أن يفتدى له أسراه, 
الأمر الذى وضع الآباء المفتدين فى مأزق؛ حيث أنهم أنهوا واستنفذوا بالفعل رأس مال 


الافتداء2) , 


نعرف فى أى الأيادى سقطت حكومة تطوان؛ بعد موت أبن على ومقدم خروب, 
بفضل مذكرات إنجلبزى آخرء جيليس بن 888 81685 الذى كتب ما يلى فى 
7 نوفمبر عام /13: 

إن الوضع الحالى فى تطوان؛ فى مضيق جبل طارق؛ حيثما كنت أعيش لفترة 
طويلة من لمن بعيت كان يفام هناك تفال كيين مع رعاية سياةة): والتن ويجدتها 
هناك كان مكد صاصق تت سسيطرة حكوية الوان العناشى يق اذ القديدة'بعتى ثازك 


(*) هناك فرق بين "الأندلسيين" وهم أبناء إسبانيا الإسلامية و"الأندلثيين" وهم أبناء الجنوب الإسبانى . (المراجع) 
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هذه المدينة ضد حاكمها وقتلته. منذ ذلك الوقت ويحكمها مجلس المدينة أى نقاية 
الرجال؛ مع رجال المدينة الوجهاء؛ والذى سموه ديوان: وهكذا استمرت دون الخضوع 
إلى ملك أى ولى»ى كانو] فى إطارها قادرين على الدفاع عن أنفسهم كدولة. 

السابق, بالتحديد فى ديسمير عام 170 الذى كان يعلن فيه ما يلى, 


لقد علمت أن الولى المرابط قد انضم الآن إلى حاكم تطوان القديم, المسمى 
عبد الله النقسيسء لكى يعارض, بقواته؛ الأندلسيين أى الموريسكيين فى تطوان وقلعة سلا. 
يريدون الانتقام منهم ولديهم جيش عظيم للقيام بذلك!”") , 

أما عن مصير عبد الله النقسيس فى تلك الأثناء فهذا ما نعرفة من خلال خير من 
سبتة من عام 1577 إلى عام /17117: 

جاء المرابط العياشى إلى تطوان و عاد القاك عبد الله النقسيس إلى سبتة لعدم 
وجود قوات من أجل المقاومة ى عاد شيخ أنييرا ومفضل إلى طنجةل" . 

نستنتج من هذا الدليل؛ غير القابل للشكء ضياع الحكومة التطوانية من يد 
النقسيسء الذى كانت حياته المضطربة تساوى حياة المغرب فى عصره. 

ان الديوان أو المجلس المكون من عشرين حاكمًا ‏ والذى أنشسأه 
الموريسكيون أنفسهم فى عام 170, قد حكم الشئون المدنية حتى أوائل عام 
, على الأقل؛ هذا العام الذى وقّع فيه شخص آخر يدعى إبراهيم بن على تأميئًا 
فى تطوان فى الأول من فبراير من نفس العام ووقعه كخادم للسيد محمد 
العياشى. كان محمد بنيخيا أى بن يحيى 8608913 1/13030060 هى القائد فى نفس هذه 
الوثيقة!"*) , 


وفقًا لهذه الوثيقة؛ فقد استرد العياشي المدينة من جديد وقام الهارب 
عبر السطوى, ابن على بوضع نهاية لحكومة الديوان المشتركة؛ عندما عاد إلى المدينة. 
لم يكن التحالف بين النقسيس والمرابط قويا . 
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لم يظهر أيضًا أى فرد من أفراد النقسيس فى وثائق عام 6 ,؛ وعلى العكس 
ع إبراهيم بن على حاكماء نظن أنه باسم المرابط/"" , 

هناك أحداث مهمة فى هذه الأثناء فى تاريخ إسبانيا والمغرب و يهمنا بحشها 
واختهنان: 

فى عام 114٠‏ حدثت ثورة قطالوينا والبرتفال مع رد الفعل الناتج فى المواقع 
الحصينة للسلطة البرتغالية القديمة, 

اختارت سبتة البقاء تحت طاعة فيليبى الرابع الذى عين حاكمًا جديدا لكى يؤمن 


يقسمون البلد إلى أجزاء. 


لجا الموريسكيون الذين يطاردهم العياشى فى زاوية ديلا التى توسل رئيسها إلى 
سيدى محمد العياشى لكى يتركهم سالمين. وأمام تشدد العياشى تصادم كلا الحزبين 
وهم المرابط ومات ى نقلت رأسه إلى الرباط؛ حيث حملها الموريسكيون بسسعادة 
بالغة, 

فى تلك الزوبعة من الصراعات والانقلابات والتأثيرات الانمكاسية لها الختفى عبد 
الله النقسيسء إما فى إحدى المعارك العنيفة التى كانت تحدث باستمرار» أى لأسبابٍ 
طبيعية. فقدنا أيضًا أثر أخيه عبد الكريم فى أعوام سابقة. مر الجيل الثاني والثالث 
من عائلة النقسيسء كما شاهدناء كما مر تاريخ تطوان والمغرب وإسبانيا من مرحلة 
إلى أخرى. 

فى عام هذا كانت هناك سحب كثيفة فى الصراع الذى بدأ فى ووبسط شبه 
الجزيرة؛ فى المغرب بدأت عائلة ديلا فى الظهور كسلالة جديدة؛ و فى تطوان » ظهر 
نقسيس أخر على رأس الأمة ا موريسكية. 
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ومن تاريخ المغرب وتاريخنا ذاته. والآن ولد الكثيرون من الموريسكيين فى أرض غريبة, 
فى ذلك الشمال المغربى. 


الأزمة الاجتماعبة - السياسية المغربية 
الموريسكيون وعائلة النقسبس. 


بعد تعبين السيد خوان فرنانديث دى قرطبة؛ ماركيز ميرانداء حاكمًا لسبتة فى 
١‏ فبراير عام 114١‏ تولى منصبه فى ١١‏ من مارس التالى؛ و كان من أول أعماله 
توقيع اتفاق مع حاكم تطوان؛ محمد بن عيسى النقسيس9" , 

وهكذا نبدأ العقد الجديد من القرن السابع عشرء مع نقسيس آخر على رأس 
المصائر فى تطوان. إنه الجيل الثالث من قادة هذه العائلة فى المنطقة الشمالية وعلى 
رأسها مدينة تطوان. وفقًا لما يذكره داوود فقد حكم محمد بن عيسى النقسيس من عام 
إلى عام 1565 09 , 

كان ابن لعيسى بن أحمد وحفيدًا لأبى العباس أحمد بن عيسى النقسيس, المقدم 
الأكبر»ى قد أكد داوود نفسه أن محمد! هذا كان هو الحاكم الأول بالمفهوم الواسع 
والمستقل للفظء حيث كان أسلافه مجرد مقدمين عاديين!؛؟") , 

"كان اديه دعم مرابط ديلا الذى هزم وقتل المرابط الآخر, العياشي, العدى 
اللدود للموريسكيين. مع ذلك لا نع رف إذا كان لدى أفراد عائلة ديلا أى 
شخصية منتدبة فى الموقع تحدد السلطة التى يقوم بها محمد النقسسيس, 
الذى كان من أول اهتماماته إقامة اتفاق, كما رأينا مسبقاء مع حامية سبتة, 
يتعلق بأسعار الافتداءات: وبتأمين الشخصيات ويحرية القوافل التجارية بين 


المدينتين!*9) , 
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ريبما دفع الأسرى المشاة 8.5 متسكاليس 21156885 أو ١6١‏ باتاكا 408:هم, 
والفرسان 1١١‏ متسكاليش أو 7٠١‏ باتاكا؛ كانت الباتاكا عملة إسبائية تنساوى 
8 ريالات دخلت حديئًا فى سبتة(") ‏ لذلك فإن سعر الجنود والفرسان كان يتراوح من 
2 الو تاتزيال. 

وهى مبالغ أكثر اعتدالاً إلى حد ما من التى كانت تدفع فى الافتداءات 
العادية, 

لم تذكر الأخبار السبتية حركات هجومية النقسيس هذا على سبتة, إما لأن العهد 
الموقع أقر نوعًا من أسلوب حياة بين ذلك الموقع الحصين وتطوان, وإما لأن محمد 
بن عيسى النقسيس هذا لم تكن لديه ميول حربية بارزة؛ أى لأن احتلالاته فى أماكن 
أخرى من البلد قد شغلته. الأكيد أنه ذُكرت فقط حركة مهمة سنراها على الفور نظرًا 
لنتائجها الشهيرة. 

وعلى العكس سُجلت هجمات سبتية وصلت حتى معسكرات تطوانية» حيث تم 
الاسشيلاء على غنائم عديدة. على سبي المثال» فى مصايى عام ١١47‏ وفسى 
أغسطس عام ١146,‏ مات أحد القادة الموريسكيين؛ رادان؛ وهى يحارب فى إحدى 
هذه المعارك» حيث ذكر الحاكم أى قائد تطوان: ولكن دون ذكر أى اسو(!" , 

في/1141 تحدنة الخبو من اتن عيشى: قا تطوان: على أنة وجل ماكر يستهدم 
حيلاً كثيرة لخداع المسيحيين!" , 

كانت إحدى هذه الحيل تقوم على وضع أحد المواشى كطّعم لكى يجذب طمع 
المحاربين السبتيين, التواقين دائما لتموين الموقع بالغنائم المئخوذة من العدى 
والانقضاض عليها عندما يكون أعداؤهم أكثر انشغالاً وغير منتبهين. كان هذا يشكل 
جزما من الأكمنة المستمرة أو الأكمنة المضادة التى كان ينصبها البعض والبعض 
الآخر. لم يكن الموريسكيون يتركون الحامية السبتية فى سلام؛ ى لم تكن هذه الحامية 
. تسمح بأن يرعى التطوانيون حقولهم و مواشيهم فى سلام. 
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باع محمد النقسيس, فى افتداء للأسرى نفذه الراهب خوسيه دى توليدى والراهب 
ماتياس دى تريبينيى, فى شهر أبريل عام ١146‏ خمسين عبذداء بمبلغ ٠٠١,٠٠١‏ 
ريال. و هى ما يعادل ربع مبلغ 507,175 ريال الذى دفع لشراء ٠٠١١‏ مسيحي تم 
افتداؤهم فى هذه المناسبة. كانت تمارس الحقوق التقليدية للحكام لبيع غنائمهم مع 
الامتيازات: حيث كانوا يسلمون, بالإضافة إلى ذلك؛ من هم أكبر سنًا وأكثر عيبّاء كما 
كان يقول الرهبان. فى هذه الرحلة وزعت أملاك الرهبان على 117 مالك رقبة؛ من بينهم 
الموريسكى على راميريث؛ سكرتير الحاكم واثنين من اليهودا'" , 


يمكن اعتبار المائة ألف ريال التى حصلها محمد النقسيس الآن كالدخل القومى 
للدولة الإسبانية سنويًا تقريبًا. نعرف أنه يوجد افتداء آخر فى عام ١1145‏ (') , 

كان من النادر أيضًا وجود ظروف غير عادية؛ كالتى سنراها فى الحال. ففى 
شهر يونيى عام 1144 اشترى رهبان جمعية مريم العذراء أسرى آخرين فى تطون, 
وشهد على ذلك الكاتب خوان ألونسى دى موليناء حيث افتدوا 6؟ مسيحيًا من الحاكم, 
ويمثلون نسبة ؟5/ من إجمالى المحررين هذه المرة ى اعتُبر هذا دخلاً ماليًا كبيرًا آخر 
النقسيس. تقاسمت مجموعة كبيرة من الموريسكيين؛ عددهم 4ه شخصا - ليس عددًا 
كبيرًا كما فى الافتداء السابق - الأمتعة التى أحضرها رجال الدين(!') , 


كانت القرصنة تمثل للحكام مصدرا للشروات؛ التى ربما تضاف إليها ثروات 
الفنائم التى كانت تتحقق؛ من حين إلى آخر؛ فى المعارك مع حاميات الحدود؛ وى كانت 
تخصص للحاكم الغنائم الأكثر جودة فيها؛ مثلما حدث فى الحالة التى سنرويها حالاً. 
دى الاركون قمء7ةاق 06 62 لقنا5 موو5أعصةه سجيثًا فى إحدى المعارك الدامية. حينئذ 
كتب محمد النقسيس إلى الأب و أعلمه بحالة ابنه., بعث الحاكم السبتى بعض الخدم 
إلى تطوان, و أحد المترجمين؛ لكى يخفف أسر الإبن؛ الذى حصل على الحرية فقط بعد 
ستة أشهر بمبلغ كبير من المال. رجع الابن المحرر إلى سبتة؛ ممتطيًا جواد! أشهبًا 
جميلاًء مزود!ا بمعطف وى سروال من نسيج قرمزى بعروة من الذهب؛ مع أكمام قميص 
طويلة على الطريقة الموريسكية؛ كان كل. هذا هيةٌ من سيده. 
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وبعد سطور قليلة من رواية هذا المشسهدء علم المؤرخ أن عيسى النقسسيس قد 
قتل بعد دخوله إلى سبتة بواسطة أحد الهاربين. ولأنه لم يضع تاريخًا لذلك فلم نعرف 
إذا كان هناك تناقض أو لا مع تاريخ الوفاة الذى حدده داوود والذى سجلناه 
بالفعل؟١)‏ , 

فى حوالى عام 1107 قدم محمد النقسيس مؤئًا للبحار الإنجليزى, الكابتن وليم 
بن 97 1317!!|/الا حيث استمر بذلك فى السياسة المحبة للإنجليز التى بدأها أوائل 
التقسيسن: يكذ كان الأسظول الاتطليزى يزاقن المشميق: هبد مولتنا تلقحط سانا 
أساسيًا لهذا التقسيس بتنمية كل انواع العلاقات التجارية؛ والاستفادة من كون 
تطوان» فعليًاء المخرج الوحيد إلى البحر المتوسط؛ لمملكة فاس 59" , 


لدينا رواية عن استيراد وتصديرء وهى وإن لم تكن مستفيضة: إلا أنها ذات دلالة 
لعمليات التبادل التجارى التى؛ كانت تصل إلى سبتة عبر تطوان؛ أى كانت تخرج من 
تطوان مباشرة عن الطريق البحرى. هذا التبادل التجارى لم يكن على نطاق واسع, 
ولكن أيضًا لا يمكن التحدث عن انعدام التجارة بين المغرب والعالم الخارجى. 

توجد هنا المواد التى كان يتم تبادلها فى عمليات الشراء والبيع بواسطة التجار 
العديدين؛ والذين وردت أسمائهم كثيرا فى المصادر الوثائقية؛ ومن بينها المؤرخ 
' السبتى؛ الذى سيذكر أن المواد التى كانت تستورد من المغرب هى التالية: شمع 
معجون ومنقوش وجلود خام ومدبوغة وسجاد وأبسطة وصقور وريش نعام وتبغ وعنبر 
وبلح وبياضات,؛ كل هذا بالجملة؛ أما بالتجزئة فيذكر: برانس وكتان وأقمشة ودجاج 
وسمن ومسل ولون ولين وجبن ى خزف. و عقب المؤرخ أنهم كانوا يرفضون دائمًا بيع 
الحبوب والأحصنة والبقر والخرفان. 


كانت المواد التى تصدر إلى المغرب هى التالية: الأحجار الكريمة؛ وخاصة الزمرد 
والمرجان والخرز والنسيج القرمزى والأعشاب للصباغة وبعض العقاقير و أقمشة من 
سيفوييا وقلنسوات سوداء وملونة من مصنع طليطة, 
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كان المسلمون يقومون بهذه التجارة عن طريق قوافل إلى سبتة. كان التجار 
المقيمون فى سبتة معتادين على استخدام طريق البحر تجاه كاستييخوس 5وزهاانا02 
ورينكون المضيق أو تطوان نفسهاء فى مصب نهر مارتين!!"'" . 

نستنتج من القائمة المقدمة- حيث نلاحظ مواد قادمة من الجنوب المفربى؛ ومواد 
من دول أخرى أكشر بعداء كريش النعام - أن تطوان كانت فقط مرحلة مرور للتجارة 
القادمة من داخل البلد ولم يكن لديها مخرج سهل بعدما احتلت البرتغال وإسبانيا كل 
الموانىء الصالحة لمملكة فاس, 

كانت الحبوب والأغنام ضرورية جدا لنفس البلدى لذلك كان طبيعيًا ألا يسمح 
المسئولون عن التجارة بخروجها. ومع ذلك ففى مناسبات عديدة استخدمت لكى تخقف 
من القحط فى شبه الجزيرة. ْ 

فيما يتعلق بأسماء التجار» فقد لاحظنا أنه لم تندر الأسماء الإسبانية التى نراها 
موجودةٌ فى كل الموانئ المهمة؛ ونجد من بينهمء الذين اتجهوا إلى القرصنة. كانت 
القرصنة بالتحديد واحدة من مصادر الثروة الرئيسية لسكان هذه الموانئ. احتكر 
موريسكيى تطوان مبيعات العبيد وتزايد ملأكهم فى حكومة محمد النقسيس هذه. 

فى نهاية يوليى عام 14٠‏ ١-عندما‏ لم يكن قد ظهر بعد محمد بن عيسى كحاكم, 
بل كان الحاكم شخصًا يدعى إبراهيم ياناس 3788ا-ا 15ناة:طاء (لا نعرف ما إذا كان 
قد ظهر كممثل لديلا)- كر فى أحد الافتداءات ثمانية عشر اسما موريسكيًاء كلهم 
تقريبا من بائعى العبيدا*"" , 

نرى هذه الاسماء تتكرر سواء فى وثائق سابقة أى لاحقة من نفس التوع, اتجه 
على أراغون 808905 له » وإبراهيم سانتيانا 680111888 1«أداة:8, مرة أخرى للتجارة 
منذ عام 177 على الاقلل! "2 , 

استمر آخرون مثل عمار كارديناس 03085785 81038 وعلى مالدونادى -118180 أاظ 
0 وعلى بويرى 206:6 اله وعلى رأميرث 83062 الذ وحامد كابريرا 580لا 
3 والحاج ليون انها لإ/اها! وعلى موراليس 11018165 اله فى التجارة فى عام 
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2 . سنجلت آخر ثلاث شخصيات فى المبيعات منذ عام ١770‏ وحتى 1140 , 
يبدى أن هذه المعلومات شكلت ظهور برجوازية قادمة من الموريسكيين فى الفترة 
الأخيرة من هجرتهم؛ وكان بعض عناصرها لا يزال يعتمد على عائلات فى تطوان؛ على 
سبيل المثال» أراغون أو بوبرى أو مواليس. لا نذكر أكثر من الأسماء الموجودة فى 
الوثائق الثلاثة التى ذُكرت مؤخرًا 9" . 

يبدى أنة تحت حكومة محمد النقسيس قد زاد عدد الموريسكيين المشتفلين 
بالتجارة القادمة من أنشطة القرصنةإذا كان عددهم عشرة فى عام 1177 ؛ فقد 
اموا اثثى عش فى عام 1176 وفى عام :114 اشبْصو] سعة عشر: ووضل 
عددهم فى عام 1١40‏ إلى ما لا يقل عن خمسة وعشرين مالكًا امتلكواء بشكل كامل 
تقريباء كل مجموع العبيد المباعين. فى افتداء عام ١140‏ دفع لمحمد النقسيس؛ حاكم 
تطوان؛ مبالغ كبيرة مقابل أسراه وعددهم 0؛ تقريبًا. فى نفس الوثيقة نجد ابن أخيه, 
عبد الكريم النقسيسء وقد حصل على مبالغ أكثر تواضعًا. يبدى أن الموريسكيين الجدد 
قد حلوا محل طبقة النبلاء الغرناطية التطوانية القديمة فى الانتفاع من مصادر الثروة. 
ليس هناك مجال للشك فى أن محمد بن عيسى كان يحكم معهم. ظهر عنصر آخر فى 
الأفق السياسى المغربى, وأثّر بالأخص فى شمال البلد. و هى خضس غايلان» حيث كان 
ينافس أفراد عائلة ديلا فى النفوذ والسلطة. كان غايلان؛ الملقب بغورفيتى الأندلسى 
1841 من قبيله بنى غورفيت القريبة من العرائش؛ وهى من أصل موريسكى أيضا. 

لقد حارب؛ وهى شابء إلى جانب العياشى المرابط» ى جمع إرث الأخير وحرّض 
قبيلته أولاً واستولى على مدينة القصر الكبيرء وجعل تلك المدينة مركرًا لنشاطه 
السياسى والحزبى. عين سكرتيرا له واحدا من أبناء الشخص الذى كان حاكم 
جمهورية رباط الاندلثية؛ عبد القادر ثيرون 68:65 :0801 ا 50ثق ؛ والذى حصل 
بنصائحه على نجاحات سياسية متميزة. استطاع السيطرة على الرباط وى سلا وانتصر 
على رئيس زاوية ديلا ذاته, 

جاء إلى تطوان؛ وحاصرها وضيّق عليها بحيث استسلم له أفراد النقسيس 
بخضوع؛ وأقاموا علاقات تصاهر معدلا" , 
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من المؤكد أن المؤرخ الذى أعطانا هذا الخبر كان يعلم جيد! أن تطوان لم يكن 
يحكمها أحد أفراد النقسيس بعينه ولكن العائلة مجتمعة؛ مثلما حدث عند موت أكثرهم 
شهرة؛ أحمد بن عيسى. لا نعلم إذا كانت الأمور قد سارت هكذا. لاحظ المؤرخ نفسه 
الذى ننقل عنه أنه بعد موت محمد النقسيسء كان هناك جدل كبير بين المسلامين حول 
من يمكن أن يكون الأفضل لحكومته!"') , 

يمكنناء من خلال وثيقتين سنراهم فى الحال لعامى ١105 ١7814‏ وأيضا من 
وثيقة أخرى لاحقة من عام 750١؛‏ استخلاص أن ابن أخ محمد, المدعى عبد الكريم بن 
عيسى النقسيس قد خلّف عمه فى حكم تطوان. 

وفقا لما يذكره داوود» كان عبد الكريم هذا يحكم منذ ١101‏ حتى ١١04‏ , الأمر 
الذى يمكن أن يكون مطابقا بشكل كبير للحقيقة؛ لأنه فى عام 1774 ظهر حاكمان, 
هما أحمد بن النقسيس وأحمد بن عبد الكريم النقسيس!'١‏ . لا نعرف إذا كانوا إخوة 
أم أبناء عم. أما فى عام ١77٠0‏ فكان يوجد حاكم واحد فقط, 

فى مرحلة حكم عبد الكريم النقسيس وصلت إلينا حسابات عمليتى افتداء نفذهما 
رهبان جمعية الثالوث المقدس فى تطوان. 

كانت أحداهما من عام 1١04‏ و الثانية من عام 1١05‏ . فى عملية الافتداء الأولى 
اشتكروا :مقةة ؟ أسيواء ليس عددا كبيرً إذا فكرنا أن هذا العام كان هو العام 
الأول لحكمه وأنه كان يريد الاستفادة من الظروف. يمكن أن تقدم لنا عدة كشوفات 
تفسيرا لذلك حيث تم امتلاك "؟عبد! من أرملة الحاكم المتوفى. ليس هناك مجال 
للشك فى أن عبد الكريم قد ترك ثغرة لكى يبيع عبيد عمه ولكى يؤمن للأرملة ثروة 
طائلة039) , 

يبدى أن هذه التفاصيل تؤكد موت محمد النقسيس فى عام ١167‏ حيث بدأ 
حينئذ ابن اخيه فى حكم الشئون المدنية. 


فى الافتداء الثانى لم يكن هناك كثير من الأسرى الذين عرضهم للبيع؛ كانوا 1؟, 
ربما لأنه ترك مكانًا لكى يبيع 41 من ملأك رقبة آخرين عدد ١78‏ أسيرًا. هذا يعنى أن 


3275 


كلهم تقريبًا باعوا واحدًا أى اثنين» ما عدا القائد مؤمن الذى باع 6 » وأراكسال الذى 
باع ١١,و‏ باع الموريسكى كابريرا 4» و باع ميدينا ؛أسرى. يوجد نقسيس أخر يدعى 
الحاج على بن عيسى النقسيس اشتروا منه عبدًا واحمدًا . لذلك كانت الأمور متكررة إلى 


حد ها039) , 


وممثل الملك سيدى عبد الله الفزوانى"...أصدر هذا التأمين و جواز المرور...' تنتهى 
هذه الوثيقة بعبارة" أقر أنا خوسيب ميخياس!) أن التوقيع باللغة العربية هى للسيل ' 
حاكم تطوان و سيدى عبد الكريم بن حامد النقسيس فى سبتة فى الثالث والعشرين 
من أكتوبر عام 1705 وهى موقع أيضنًا من كاتب افتداء هذا العام؛ فراتثيسكو غوميث 
0000 ' 

يجب أن نوضح أن الغزوانى كان مراقبًا فرضَه خضر فايلان؛ حينما كان 
مسيطرًا على المنطقة. 

فعل غايلان كل ماهى ممكن لبسط وتأكيد نفوذه فى الشمال المغربى. و بمصاهرته 
مع عائلة النقسيس - كما عرفنا من المؤرخ السبتى- ضمن دعم هذه العائلة القديرة؛ 
التى كانت فى الحقيقة:؛ هى التى تتخذ القرارات الأكثر أهمية فى المدينة وليس ممثل 
غايلان؛ الغزوانى الذى يذكره المؤرخ داوود. 

كان عبد الكريم النقسيس مستمرًا فى تطوان فى سياسة أسلافه المحبة للإنجليز: 
واستقاد من الوجود الكبير للأسطول الإنجليزى فى مياه المضيق ومن احتياج البحارة 
الإنجليز للتموين. 

عرض أحد التقارير التى قدمها واحد منهم؛ و يدعى بادلى (88018: فى عام 
7, الاحتياج لتعيين ممثل دائم بجوار حاكم تطوان» ليس فقط لكى ينمى علاقات 


(*) ورد فى كتاب "بين الإسلام والغرب' تأليف غارثيا أرينال وجيرارد ويغرس (المشروع القومى 
للترجمة) مايفيد أن اليهود كانوا يقلدون توقيع الحكام المسلمين . (المراجع) 
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الصداقة بين الرجال فى الأسطول و تابعى هذا الحاكم فحسبء وإكن أيضًا بسبب 
احتياج المراكب للمياه. وبالأخص, ' بينما كنا نحن قى حرب مع إسبانيا'. 

كان هناك تجنبُ لوقوع البحارة: المقبوض عليهم مرات كثيرة؛ فى الأسر؛ عندما 
كانوا يتزودن بالماء. بالإضافة إلى ذلك؛ فكان يمكن لموظف دائم أن يمد الأسطول بعدد 
لا :إلى ٠‏ رأس ماشية؛ و كان نصف هذا العدد أكثر رخصا عنه فى إنجلترا: 
بالاضافة إلى مؤن طازجة أخرى. اقترح الْبلّْْ شخصية ناتانييل لوكى مانا اوأصةادلا 
كالشخصية الأكثر ملائمة لكى يكون مستشارًا دائمًا لإنجلترا فى تطوان؛ بسبب إقامته 
الطويلة فى هذا المكان ى معرفته بالبلد بالاضافة إلى لياقته ومهارته و نشاطه 
الواض!"01) 


فى نفس هذا العام 51" عدد أحد قادة الأسطولء مونتاغى؛ نفس الأهداف لكى 
يطلب من اللورد المنتدب من إيرلنداء تعيين مستشار فى تطوان, الموقع الأساسى فى 
المضيق؛ لكى تأخذ مراكبنا المياهى تحصل على اللحوم و الأطعمة الأخرى. أضاف أنهم 
فى الصيف الماضى كان عليهم الانتظارء لكى يحصلوا على المياهء حتى يعطى الحاكم 
إِذنًا بذلك. كان هذا الحاكم يريد إقامة اتفاق تجارة حرة معنا. 

رأى مونتاغى أن لوكى هكانداء " شخصية مناسبة جدا لهذا العمل" "١١‏ . مع ذلك 
فإن جمعية الجنوب؛ التى شكلت لهذا الغرض؛ نصحت بعمل العكس» فى رد وجهته إلى 
القيادة البحرية العليا الإنجليزية فى ١‏ فبراير من ١١01/‏ . 

يقولون إنه لم يكن لتطوان ميناء ولكن مرسى مفتوحًا لكل الرياح المعاكسة؛ ولذلك 
فهى ليس لديها قدرة على القيام بتجارة كبيرة» بل تلك التجارة التى يقوم بها سكاتها 
على ظهر المراكب: حيث يحملون إليهم كل المواد التى يريدونها؛ ولذلك فنحن 'لدينا ميزة 
عدم دفع جمارك" . كانوا يعتبرون أنه من الافضل الاستمرار هكذا على أن يحملوا 
البضائع الى الأرضء "حيث لن يكون لدينا أى سلطة قضائية" و بالتالى لن يكون هناك 
احتياج الى موظف عاء(') . رغم هذا التقرير السلبى إلا أن مجلس الدولة واللورد 
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الحامى على رأسهم قد راق لهم تعيين لوكى ليذهب إلى تطوان للتعامل مع الحاكم, 
'فيما يخص البضائع التى يمكن أن تكون ضرورية لاقامة تجارة حرة بين الكومويلث 
وتلك المدينة"018 , 


فى ؟ مارس عام "170 أعطى مجلس الدولة الإنجليزى التعليمات المناسبة للوكى 
لكى يقيم فى تطوانء كمتعهد لتموين الأسطولء وفى العام التالى بعثت له رسالة 
التعيين من قنصل سلا وأرسيلة وتطوان ودسافى 5311 و سانتا كروث حيث سمحوا له 
بتعيين ممثل. خُصصت له نسبة ”/ عن كل البضائع التى يستطيعون بيعها على ظهر 
السفن أو فى البر» فى الموانئ المذكورة. مع كل المزايا المرتبطة بالمنصب؟١2‏ , 

وقَّع عبد الكريم النقسيس؛ كحاكم تطوان؛ فى 4 أغسطس عام ,١701‏ معاهدة 
سلام مع القائد الاعلى ستواكيس 5081665 باسسم أوليبير:01106, اللورد الحامئ ... 

يظهر فى البنود الثمانية لهذه المعاهدة, فى الواقع؛ حكم ذاتى للمدينة التى كانت 
تحت السيادة الإسمية لمحمد (بن بكر)» ملك أسويا 8801018 وكان عبد الكريم النقسيس 
يباشر عمله فيهاء بالرغم من ظهور القصر الكبير وأرسيلة ى ملكيات أخرى فى البند 
الأول. تشير البنود» من الأول إلى السابع؛ بشكل أساسىء الى أوضاع متعلقة بالبحر, 
موجودة فى تطوان وسواحلها؛ وبسبب ذلك فإن المعاهدة كانت تتركز بكل وضوح فى 
العلاقات بين هذه المدينة والإنجليز, 

كان الحكام التطوانيون يبحثون باجتهاد عن مصادر أخرى تبادلية تجلب المال 
غير القرصنة و مشتقاتها. كانت التجارة؛ بطبيعة الحال؛ أحد هذه المصادر. اشتغلت 
بها واحدة من المجموعات الاجتماعية التى كانت تكون كل المنفى الإسبانى؛ لكنهاء فى 
ذلك الوقت من القرن السابع عشر كانت مدمجة إلى حد ما فى المجتمع المغربى. نقصد 
اليهود الذين استعلم عنهم تجار أمستردام فى عام 1781 و الذين من خلالهم كانت 
تقوم أساسًا التجارة مع المغرب!") , 

فى وثائق افتداء عديدة كثرت مبادلة البضائع الإسبانية أى القلنسوات أو الأقمشة 
أى المجوهرات أى الحرير التى يحملها رجال الدين المفتدون وتفاهم هؤلاء بشكل خاص مع 
اليهود التطوانيين؛ أسياد العبيد أى بالأحرى ممثلى ملك آخرين وكلوهم لهذا الصدد. 
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ريما كانت التجارة الصغيرة التى نشأت بين الجزائر وتطوان - بالإضافة إلى 
تجارة العبيدء المستمرة على طوال القرنين السادس عشر و السابع عشر- كانت تُنفذ 
فى غالبيتها بواسطة تجار يهود مقيمين فى واحد أو آخر من مراكز القرصنة 
الكبيرة فى البحر المتوسط الغربى (") . كانت أسماء أفراد عائلة بيمينتا وياياتشى 
وموااوه ") وميخياس وأسماء أخرى متشابهة تُذكر بتكرار فى هذه الوثائق 
أخرى, لأنه, بالإضافة إلى كونهم تجارًا جيدين فقد اعتادوا أن يكونوا مترجمين عظماء 
ودبلوماسيين ذوى نفوذ يحصلون على رضا وثقة السلاطين والحكام المغارية. 


يقول داوود متذكرًا ثيرديراء إنه بعد موت عبد الكريم النقسيسء فى عام.77١,‏ 
خلفه فى السلطة التطوانية شخص يدعى غزواني؛ منتدب عن خضر غايلان؛ الأمر الذى 
يعنى أن المدينة كانت مستمرة حينئذ تحت حماية غايلان السابق ذكره. 

لا نعرف شيئًا عن غزوانى ولا عن تطوان فى فترة حكمه. نعرف فقط أنه كان 
قصيرًا جدا وأن أحمد بن عبد الكريم النقسيس قد خلف الفزوانى فى حكم تطوان. 

نذكر أن أحمد بن عبد الكريم النقسيس هذا هو واحد من حكام هذه العائلة الذين 
أعطوا التأمين لرهبان جمعية الثالوث المقدس الذين ذهبوا لافتداء الأسرى؛ فى 
0 يناير عام 4 . يعطينذا نفس النص اسم حاكم آخر؛ سيدى المدن 0087اةاه 
الذى حل محل الغزوانى» دون شك؛ كممثل لغايلان حيث أن هذا الاخير هو الذى كان 
يملك سلطة اتخاذ القرارات الأخيرة؛ كما يمكن إثبات ذلك فى هذا المخطوط حيث بعث 
الرهبان يهوديًا. من سبتة, يدعى بوتيمير لكى يذهب إلى أرسيلة؛ مقر غايلان؛ لكى 
يعطى غايلان أوامر لحاكم تطوان لكى ينفذ الافتداء. بالإضافة إلى ذلك؛ كان يجب على 
رهبان جمعية الثالوث المقدس أن يذهبوا أولاً إلى أرسيلة لافتداء أسرى غايلان 
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(*) نشير إلى قرب الانتهاء من ترجمة كتاب كامل عن نشاط أحد أفراد العائلة وهى صمويل باياتشى 
فى مجال الترجمة و المفاوضات السرية بين المسلمين والمسيحيين: 'بين الإسلام والغرب" » ترجمة ممدوح 
البستاوئ ؛ المشروع القومى للترجمة . (المراجع) 
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كان هناك وفقًا لما يرويه ثيرديراء نزاع على الحكم؛ عند طرد الغزوانى من المدينة, 
وحيال ذلك عاد غايلان إليها لإخضاعهاء و لكن فى النهاية حدث اتفاق بين الطرفين, 
ويقى النقسيس كحاكمء ولكن بشرط استقبال ممثل غايلان: وهى بالتأكيد المدن “نسرام 
0 السابق ذكره. بالنسبة للمؤرخ التطرادئ إسكيرى فإن من خلف عبد الكريم 
النقسيس كان هى أخوه وليس ابنه الذى يجهل اسمه. 


قتل أحد أفراد بنى رموز هذا الأخ الذى أراد سلبه بعض الممتلكات 


ليس هناك فى متناول يدنا معلومات دقيقة عن حكومة أحمد بن عبد الكريم 
النقسيس. إنها الأعوام التى سطع فيها نجم السلالة الملكية الجديدة: الفلالية» الحاكمة 
بالفعل. استطاع ملكها الأول مولاى راشد احتلال فاس فى عام ١170‏ . وفى العام 
التالى» فى ؛ يونيى. كان يجب عليه أن يدخل من جديد فى هذه العاصمة حيث قتل كل 
الرؤساء. وفقًا للمؤرخ المغربى9؟") . من هنا امتدت سيطرته على البلاد» واستطاع 
دخول تطوان فى عام 17717 . فى هذه المدينة الأخيرة قام بأسر حاكمها؛ أحمد 
بن عيسى النقسيس وكل الوجهاء ى حملهم إلى فاس؛ حيث أبقاهم سجناء. [ 

تكاملت أخبار من مصادز مختلفة فيما يتعلق بهذا الحدث؛ ووضحت بعض النقاط 
بالرغم من أن تفصيلات أخرى قد ظلت مشوشة فى تاريخ تطوان وعائلة النقسيس, 
خلال الفترة الأخيرة من تأثير هذه العائلة, 


تبرز يوميات فرانكا استيلاء مولاى راشد على تطوان؛ ويقدم معلومات كانت 
مجهولة حتى الآن. على سبيل المثال» أن السلطان أمر بشنق بن عروسء حاكمهاء؛ لقتله 
العبريين» إياكويا غاباى وإياكوبا ميسياس»؛ سكرتيريه؛ اللذين كانا قد حاولا فى تطوان 
أن يتدخلا لكى يقدما الطاعة لسيدهما .099 , 
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هكذا يبدو أكيدا أن غايلان قد فرض حاكمًا مساعد! للنقسيس قائد السلالة 
التلؤاترةأ.وفيةةهتن اكلك الحدي العلوس غفسية. 

يوعز إلينا اسم الحاكم التطوانى المشنوق فى ,١11١17‏ بنشأته فى قبيلة قريبة؛ 
قبيلة بنى عروس, ربما كانت الأكثر تأييدًا لغايلان من سكان جبال تطوان أنفسهم. 
على الجانب الآخر فإن توظيف مولاى راشد لليهود قد كشر فى النزعة الظاهرة فى 
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الأخبار والروايات؛ للسلالة الجديدة» حيث كان هناك تعاطف مع هذه الأقلية المهشمة 
إلى حد ما أحيانًا من قبل السلطات والشعب. 


استمر المؤرخ فى الحديث عن نتائج استسلام تطوان لمولاى راشدء بالأخص عن 
هؤلاء الذين أثروا أكثر على الموقع السبتى, حيث أنه وفقًا لمن وكيف يحكم المدينة 
المفربية؛ كان يعتمد اطمئنان حامية وشعب سبتة. لقد تسبب محاريى النقسيس فى 
أكثر من كارثة للإسبان - البرتغاليين. 

لكن على الجانب الآخرء فإن الطمأئينة والسلام كانا يستقران عندما كانت 
التوافات المذنية تشيتعل فى الفلد المصاون حمل مولاى زاقىء (فراد التفسنسن 
محبوسين بالسلاسلء دون الاحتفاظ بنساء أو أطفال. تُظهر هذه المعلومة 
القسوة, لكنها ببساطة تمثل عدم ثقة فى مناصرى النقسيس من إمكانهم التحكم فى 
المدينة من جديد؛ حيث كان أطفال ونساء النقسيس يمثلون حينئذ ضمانًا لسلوك 


تايسيه , 


انتهت القصة باعتذار السلطان وعودة أفراد. النقسيس إلى منازلهم. ... عندما 
وصل أفراد النقسيس إلى فاس؛ اعترضوا وأقسموا على بقاء وحماية تطوان بواسطة 
مولاى أرثيس 8:15 ؛ الذى تركهم يعودون إلى منازلهم و يستعيدون ممتلكاتهم. تلك 
الممتلكات التى؛ فيما يبدى» قد تم سلب بعضها بعد القبض عليهم مباشرةٌ؛ وفقًا لما يقوله 
ذاوود؟ الذى يقول ايفتا إن مولائ زاشد طلت ممتلكات أولآن النقسيس؛ وأمن ببيعهنا 
لمنفعة الأموال العامة, ْ 


لم يكن هذا العقاب نزوة من الملك؛ لكنه نتيجة لشهادة موفّعة من أكثر من أريعين 
شخصية بارزة فى تطوان؛ يتهمون فيها أولاد النقسيس بالظلم والاضطهاد والاستيلاء 
غير المشروع على الممتلكات وباتهامات أخرى. 

كانت توجد؛ لذلك, معارضة سياسية واجتماعية؛ ى كانت القوة فقط هى التى 
تُسكتهاء وكانت تظهر فى أوقات صعبة, كالتى نبحثها الآن. 
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توضح لنا الأسماء التى وقعت وثيقة الاتهام المذكورة ألقابًا موريسكية. مشهورة 
جدا مثل خطيب وكاستالى وكارديناس ومارين ومونتورى وميندوثا وتشيبى هبااطه )١1(‏ 
وألقايًا أخرى ذات رنين مقشتل أقلء؛ ولكن نعرف أنها كانت تنتمى إلى عائدت 
موريسكية؛ مثل راتوت 88804 أو تانيا 9زه75(١1١)‏ .كان الموريسكيون أنفسهم مقسفين 
حسب وصولهم أو عدم وصولهم إلى مصادر الثروة التطوانية. كان من الممكن أن يكون 
الاستياء والمعارضة السياسية يتناسب مع المشاركة الأكبر أى الأقل فى رؤوس الأموال 
المشكلة فى الغنائم التى يحصلون عليها وفى التجارة الصفيرة. فى كل هذه الثروات 
كانت توجد نسبة أعلى من /5٠‏ من المجموع أحيانًا؛ء فى أيدى أولاد 


كانت تلك هى المرة الأولى التى يفرض على أفراد النقسيس عقوبة صارمة كهذه, 
وكاتك أشنا هى المرة الأولى التى يرون فييها فى وضع حّرج. أقسموا على 
الإخلاص للملك العلوى: ولا نعتقد نعتقد أن ذلك كان عن اقتناع كبيس. أعيدت إليهم 
ممتلكاتهم, لكن , بالتأكيد ا ذلك ار "الحفاظ والدفاع عن تطوان ني نيابةً 0 
الملكية الجديدة, 


كان ما حدث؛ وفقًا لمصادر العصرء هو أن وفاء أفراد عائلة النقسيس كان 
ذا أجل قصيرء ربما بسبب تعيين الملك أحمد بن يعقوب حاكما لتطوان؛ ففى ديسمبر 
من 1518 قام السلطان بتهريب غايلان؛ الذى لجأ فى الجزائر وحينئذ» هرب أفراد 
النقسيسء لتقصيرهم فى العهد الذى تعهدوا به. إلى سبتة مع عائلاتهم؛ وأعانهم 
الإسبان بعشرة مكاييل من القمح وخمسين بيسو شهريا . بعد ذلك بقليل لجأوا مع 
غايلان فى الجزائر ى بعد جعناوقم على ملوامواى 695 رجع أولاد النقسيس إلى 
تطوان 79) . ترك منفى الحكام التطوانيين أثارا وثائقية أخرئ. توجد إحدى الرسائل 
من .ملكة إسبانيا فى 49" يناير عام 119 ,١‏ موجهة إلى ماركيز أسينتار:85618) 
قائد سبتة العام تفيد باستلام العريضة التى بعثها القائد والخاصة بقادة 
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تطوان الستة الموجودين فى هذا الموقع» و تخبره بأنه بالإضافة إلى العشرة 
مكاييل من القمح شهرياء والتى أعانوهم بهاء فقد أمدوهم بخمسين بيسى منذ يتاير 
ل 


يحتمل أن يكون القادة الستة. مجرد ستة أرباب أسر وأن العشرة مكاييل من 
القمح شهريًا كانت تُعطئ لهم مراعاةٌ للنساء والأطفال الذين جاءوا مهم تظل 
لدينا الرخبة فى معرفة السكن الذى وفره الحاكم السبتى للاجئين. فى هذه الأثناء. كان 
هناك تغيير للحكام فى تطوان؛ حيث عين قاسم فارشيش 68,85 035101 بدلاً من 
يعقوب. لقد شيد الأول فقط حصن أمسا 8554 وأنشاً الثانى أسوار القصبة فى 
عام 151/٠.‏ 050 , 


ليس معروفًا الدور الذى كان يقوم به أفراد النقسيس خلال حكومة وكلاء مولاى 
راشد هؤلاء. لكنهم لم يختفوا كلية من المسرح السياسىء بالرغم من أن ظهورهم مرة 
أخرى سوف يكلفهم الكثير؛ حيث انتهت محاولات سيطرتهم الأخيرة بنهاية درامية 


دامية. 


تكمل لنا بعض التفاصيل الإضافية: الموجودة فى مخطوط افتداء عام 1774, 
رؤية أحداث هذه الفترة تاريخيًا. حصل رهبان جمعية الثالوث المقدس فى سبتة على 
: ع عه 
جواز مرور موقع من مولاى أرئيس اء81» ملك فاس وتطوان. 


ألزم مولاى راشد رجال الدين أيضنًا أن يذهبوا إلى فاس لكى يتقابلوا معه على 
الأقل كإشارة على السيادة, لا يوجد أى عبد لأولاد النقسيسء ولم يذكروا أبدًا. على 
العكس؛ يوجد ٠١‏ مفتد من الديوان, الأمر الذى يمكن أن يعنى سيطرة مجموعة من 
المدنيين أى أنه إذا وجد حاكم فلم يكن له دور كبير. يوجد العديد من الموريسكيين 
يبيعون عبيداء من بينهم الكثير من الأسما ء المذكورة مسبقا كمتهمين لأفراد النقسيس, 
كارديناس؛ مونتورى مارين .. وهى ما يمكن أن يشير إلى مصادر الشكاوى('"" . كان 
الأكثر أهمية فى كل وثيقة هى؛ فى رأينا؛ أن جوان مرور مولاى راشد والاختفاء النهائى 
لأفراد النقسيسء يمثل التغير العظيم الذى حدث؛ ليس فقط فى السياسة التطوانية, 
ولكن فى السياسة العامة للبلد. لقد دخل المغرب عصرً جديدًا. 
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نهاية أفراد النقسيس: 


عندما مات مولاى راشد فى عام 1175١»؛‏ كان يبدو أن المغرب سوف تسقط فى 
الفوضى الكاملة تماماء حيث كان هناك عدة طامعين يتنافسون على العرش» سواء فى 
المغرب أى فى فاسء ولكن أحد أخوته؛ ويسمى مولاى اسماعيل؛ والذى كان حاكمًا فى 
مكناس قد أقنعه كل من فيرناندى ديل بينى المالقى 50أ5 |06 581131100 ى دومينفى دى 
أبريى السبتى نا6:طة 06 20101590 وعدد من الأسرى المسيصيين بأن ينادى الناس به 
ملكًا عليهم. وبالفعل كان المسيحيون هم أول من رفعوا أصواتهم بتحيته 9" , 

نعتبر ما سبق فضولاً تاريخيًا يظهره لنا المؤرخ» وأيضًا اسم قائد تطوان فى هذه 


الأثناء, ى هو شخص يدعى وبين 00577 ٠‏ 


اعتقد غايلان؛ عند معرفته بموت مولاى راشدء أن اللحظة قد حانت لكى يظهر فى 
أراضى ممتلكاته السابقة ومواجهة الملك الجديد. عاد من الجزائر» و جمع إلى مناصريه 
جيشًا صغيرًا وحارب مولاى اسماعيل الذى هزمه فى معس كرات القصر الكبير. 
لد تفرقما اذا كان قدقطمرانيتة مقاب فالراس هى الهذه الويسية من سه 
المعروف أنه مدفون فى مقابر سيدى على بى غالب فى القصر, 

يواصل نفس المؤرخ وصف الوضع فى تطوان فى هذه اللحظة: 


كان أقرات التشديس من هنا زليه بوتنو بقطوات الك عند مولاى اميل 
وكانوا يتولون؛ القيادة المستبدة ومدنها الصغيرة ومضارب خيامها؛ و يخطرون غايلان 
بكل الأحداث... ْ 

بالإضافة إلى ذلك فإن أفراد التقسيس اتفقو] الى هدتة مويستة أشهن مع حاكم 
سبتة حموا بها التجارة وخروج السبتيين للحقل الخارجى لجمع العلفء حبتى وجب 
وقفها بسبب خشية مناصرى مولاى إسماعيلء الذين كانوا ينتقدون 21117 
الجيدة مع المسيحيين. حذر أفراد النقسيس أنفسهم الماركيز الحاكم, ' و رجعه أن ينهى 
الهدنة""" , 
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يحدد الخير موت غايلان فى الأول من سيتمير ١1/79‏ 0 


... لهذا السبب كان أفراد النقسيس من تطوان و أنييرا يبكون الموت المفجع الذى 
كان يهدد نساءهم وأولادهم وأصدقاءهم وأقاربهم, ولتفادى ذلك تركوا منازلهم 
وأملاكهم واجأوا فى سبتة فى نفس الشهرء ى استجدوا حماية ملك إسبانيا: أفراد 
التقشيس مع ؟ مسلما على ظهن خيل ى /1؟ مق اللاناوى ‏ تساء ىلا عبيد مسلمون 
سود. والخاتى 8:8« اتا مع 4 على ظهر خيل و 5؟ مشاة . و16 امرأة. وخفف عنهم 
الماركيزء بلطف وهدايا واستقبلهم استقبالاً حسنًاء وصرف لهم مساعدة من الأموال 
الملكية تقدر بخمسين بيسى فى الشهر لأفراد النقسيس و بثلاثين للخاتى والقمح لكل 
الناس على ظهور الخيل. وعندما علم البلاط بكل شىء قام بشكر الماركيز وطلبوا منه 


الاستمرار فى تقديم المساعدات050 , 


قدمت هذه المجموعة الكبيرة من الأشخاص. و كانوا أكثر من 0؟١؛‏ مشهدًا 
شجاعاء عندما دخلوا سبتة؛ فى حرارة أسوار القلعة. من المؤسف أن كورييا لم يترك 
لنا فى روايته الانطباعات الشخصية عن الحدث؛ بالإضافة إلى أنه نقل لنا الخبر بشكل 
مختصرء ربما كان يمكن أن يسمع روايات من شهود مباشرين. 


يكتمل الخبر بالمعلومات التى قدمها داوود فى مؤلفه عن تطوان:؛ والتى عرفنا من 
خلالها من هى النقسيس الذى ساند عودة غايلان؛ وعندما قام بذلك, خاطر بمصير 
عائلته كلها ويالإضافة إلى ذلك؛ سنعرف أيضا ليس فقط نهاية النقسيس ولكن نهاية 
عائلة هري قامت يدور مؤكن مق ذمن المذارئ: كانت هده العائلة هن شاقة منفيل. 
فى الواقع كان شخص يدعى مفضل النقسيس هى الذى فتح أبواب تطوان وجمع 
قواتها مع قوات غايلان» عندما حضر الأخير عائدا عبر البحر من الجزائر؛ إلى المدينة 
مع مجموعة كبيرة من المنقيين"") 1 

لقد اتحد أفراد مفضيل وأفراد النقسيس عائليًاء مع تأكيد ذلك؛ بأكثر من 
رابطة زواج ولذلك نعتقد أنهم كونوا مجموعة قوية من السلطة؛ سسواء اقتصادية 


أى حربية, 
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كان أفراد مفضل يمثلون جذور الأرستقراطية الغرناطية. رأينا ذلك فى بعض 
النصوص وكيف أن ثراءهم كان يزداد باطراد. كان أشراد النقسيس قادة الجيش, 
ورؤساء ومقدمى المعارنين السيتعدين ذاتنا والعتادية زان على الحرب ضد عدو 
الدين فى الحدود القريبة. كانت كلتا المجموعتين تمثلان قوة قادرة ولا يمكن مقاومتها 
تقريبًا. ولى كانوا قد تحالفوا مع مجموعة الموريسكيين الذين وصلوا مؤخرا فى بدايات 
القرن السابع عشرء فعلى الأقل كان يمكنهم أن يرضوا غالبيتهم وربما وجدت مشاكل 
أقل. ريما كانت المشكلة الأساسية؛ كما نوهت فى مناسبات أخرى؛ فى عدم وجود 
الكثير من المؤن تكفى للكثيرين؛ وعلى الجانب الآخر كانت هناك روح العرق أى النسل 
التى ظلت كأحد موروثات غرناطة بنى نصر, 

تصالح بعض أفراد النقسيسء وتواجه البعض الآخر مع الغالبية الموريسكية, 
ولن تمر الأمور بشكل جيد جدا. إن الوثيقة الأخيرة والمدروسة مؤخرً؛ والمتعلقة 
بمحضر ضد أفراد النقسيسء وقَّعه أربعون من الأعيان التطوانيين كان من بينهم؛ دون 
أدنى شك؛ الحكام الموريسكيون الأكثر شهرة؛ هى دليلٌ على كراهية البعض والبعض 
الآخر. لم يكن موريسكيو الهجرة الأخيرة يميلون إلى الفن الحربى. فقد مر وقت طويل 
وهم يعيشون فى شبه الجزيرة فى مجموعات ريفية تشتغل بأعمال زراعية. ريما كان 
منطقيا استقبالهم فى ضياع ومدن صغيرة ى توجيههم للاشتغال بزراعة الأرض وتربية 
الماشية كما فعلوا مع مجموعات كبيرة من المنفيين فى تونس. 

على العكسء أظهر سكان الريف الأصليين فى المغرب رفضمًا عامًا لهؤلاء الدخلاء, 
ولم تكن هناك سلطة قادرة على حمايتهم خارج المدن الكبيرة. كانوا يستطيعون 
ممارسة بعض الأعمال القليلة من بين تلك التى كانوا يعرفونهاء لأن المدن حينئذ كانت 
مشبعة بأناس متخصصة إلى حد ما. كانت تجارة العبيد تحتكرها السلطة الحاكمة 
على نطاق واسع. وعلى النطاق الصغير فلم يكن هناك مكان للكثيرين. كانت الكارثة, 
لذلك؛ دائمة وعميقة. كانت عبارة عن كارثة بطالة بسبب تكدس الناس فى المدن الى 
لم تستطع أن تمتص مؤقنًا هذا السيل من المنفيين, 
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كانت الحياة بالنسبة لهم صعبة جدا منذ البداية» وأصبحت أكثر صعوية عندما 
كان يتجفع أناس أكثر فى تطوان تلك التى كانوا يحلمون بها, عندما خرجوا من 
سواحل شبه الجزيرة القريبة, 

ففى تجمع عديد كهذا من المحتمل وجود استياء كبير. بطبيعة الحال فإن ذنب كل 
الأشياء السيئة كان يرجع؛ فى وجهة نظر المهمشين؛ إلى أصحاب السلطة. قام أفراد 
النقسيس المسيطرين على الوضع السياسى؛ على طول القرن السابع عشر؛ بوقف 
غضب وضغينة جزء كبير من السكان التطوانيين؛ نعتقد, بالأخص؛ غضب وضغينة هذا 
الحشد من الموريسكيين الذى كان يريد النجاة من هذه المصيبة ولا يجد مكانا تحت 
الشمس فى هذا المجتمع الاسترقاقى. 

وأخيرًا فإن أفراد النقسيسء بعدما اكتسحوا أفراد مفضل والعائلات الأخرى, 
ودخلوا سبتة؛ قد سقطوا نهائيًا لكى يختفواء ليس فقط من الممسرح التاريخى ولكن 
من مسرح الحياة. هل ظل أفراد النقسيس وعائلاتهم عدة أعوام فى سبتة؟ هذا 
يبدو أنه يستخلص من الرواية التى قدمها لنا كورييا دى فرائكا عن المصسير 
النهائى لهذه العائلة » حيث أنه من عام ١17177‏ وحتى عام 12417 قد مر ليسس 
أقل من أربعة عشر عامًا. فى هذه الفترة كان الكثير من اللاجئين يهريون كلما 
استطاعوا. 

بعد ذلك بوقت قصير - يكمل الخبر - استطاع الخاتى تدبر أمره وعاد إلى بلده. 
رحل بعض من أفراد النقسيس إلى الجزائر» وآخرون لا نعرف عددهم دخلوا فى القرى 
المجاورة لهذا المكان؛ وظل الباقون فيها حتى مات عيسى عبد الله الذى كان الرئيس. 
وعند معرفة هذا الخبر فى بلاد البربر» طلب المقربون من مولاى إسماعيل أن يسمح 
لعيسى كبير وسيدى عبد الكريم وسيدى حامد, الذين كانوا موجودين فى سسبتة, 
مع بعض الخدم والعبيد؛ بإمكانية العودة إلى منازلهم ومزارعهم. بعد الحصول على 
الإذن اللكى؛ وعندما كان السيد فرانثيسكو دى بيلاسكى يحكم فى سبتة؛ فى عام 
7, أقنعهم أحد أفراد عائلة النقسيسء وذهبوا معا إلى مكناس لتقبيل يد الملك» 
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الذى استقبلهم بترحاب وأعطاهم جوازات مرور ورسائل لكى يعيد إليهم على بن 
عبد الله, قائد تطوان ممتلكاتهم. وعادوا راضين:؛ لكن نظرا لوجود أوامر أخرى مع 
القافن فقد أمن ميقتل الجميع :ف ميذان عاء 10 , 

أكد باحث مغربى أنه فى تارودنت حيث مثل أفراد النقسيس أمام السلطان مولاى 
إسماعيلء حيث كان الملك مع جيشه؛ أمر بأن يقاد اثنان منهم إلى تطوان» حيث يُعلقوا 
علئًا فى السور الرئيسى لفندق القاعة. حدث نفس المصير مع أقربائهم الذين كانوا 
موجودين فى فاس و سجنهم مولاى راشد(""" , 

جمع داوود؛ فى فقرة بمفردها عنوانها ' نهاية عائلة النقسيس" » روايات بعض 
الكتّاب المغارية(*') . يوجد هنا باختصار هذه النصوصء وفقًا لداوود: 

فى كتاب "الاستقصا" خرج أولاد النقسيس من سبتة؛ التى كانوا قد وصلوا إليها 
وقت موت خضر غايلان وذهبوا. إلى تارودنت 78008111 حيث معسكر السلطان, أمر 
السلطان أن يحملوهم إلى تطوان ويقتلوهم. أمر أيضمًا بإعدام من كانوا مسجونين فى 
فاسء فقتلوا الجميع. 

يؤكد ابن الحاج من جانبه أن أولاد النقسيس موا أمام مولاى إسماعيل عندما 
كانوا فى تارودنت؛ بعد وصولهم من سبتة؛ حيث مات أكبرهم؛ عيسى بن عبد الله 
فى شهر ربيع الأول. طلب الباقون الحماية وأرسلهم الملك إلى تطوان حيث 
تم إعدامهم. قتلوا فى نفس العام ثلاثة من أفراد عائلة النقسيس فى فاس الجديدة 
وبعد ذلك بشهور قتلوا أربعة منهمء كانوا مسجونين فى تطوان. يؤكد مخسطوط آخر 
أن أفراد النقسيس قد تم إعدامهم قى باب القاعة فى الفرسة الكبيرة 68:88 
8 . كانوا سبعة ولم يتبق أحد منهم. يقول إسكسيرى إنهم علقوا رؤوسهم 
على أسوار المدينة فى المكان المسمى القاعة فى الفرسة الكبيرة. يوضح هذا الكاتب 
نكس أن التملطان أرسل "تورث يكن الساب على تزكة سيك نتم امتانة إن عفن 
لأفراد النقسيس وأن هؤلاء عادوا ى هم يأملون فى العفو الملكى وماتوا حينئذ 
فى تطوان. 
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يعرف ثيرديرا رواية إسكيرى هذه؛ وى قال إن على بركة كان هى الذى طلب من 
السلطان عفوه لأفراد النقسيسء لكن السلطان بعد منحهم العفى تصرف بطريقة 
أخرىء كما ذكرنا. 

تعرف فقط مخطوطى افتداء قدمهما رهبان جمعية الثالوث المقدس فى عامى 
74 17177 , ربما كانت هى الافتداءات الاخيرة التى تُفذت بنفس الأسلوب القديم, 
نعنى بذلك بيع الأفراد لعبيدهم فى سوق تطوان الحرة. 

فرض مولاى إسماعيل ليس فقط أن يزوره الرهبان: ولكن أيضًا أن يتسم شراء 
ما يسميه المفتدون ' أسرى إجباريين " . فى عام 1674 كانوا 14 , بالإضافة إلى 
الذين باعهم الموريسكى داودار لحسابه. 

ظهر ديوان ولم يظهر أى حاكم, بالرغم من ظهور قائدين؛ كان واحد منهم قائد! 
للبحر والآخر للبر. كان الأخير يدعى بوئيس 8615 والأول يدعى عبد الرحمن -0878ط8 
10 , 

أشادت شخصية سياسية مل بيك بالأزمنة الجديدة. إنه كبير خدم ملك فاس,» 
وهى موريسكى يدعى خطيب. كانت قائمة أسياد العبيد مليئة بأسماء موريسكية 


ويهودية(!"" , 


يلاحظ نفس الخط فى مخطوط عام 171717 . صاحب الكاتب؛ أغوسيتن دى 
سانتياغي, رهبان جمعية الثالوث المقدس إلى فاس. فى هذه المناسبة بقى أريعة من 
المسلمين كرهائن فى سبتة. فى فاس يحتمل أن يكون قد افتدوا أكثر من أريعة 
وعشرين من الأسرى الإجباريين, 

يستمر الكاتب فى تسجيل أسماء كبير خدم ملك فاس ومناصب قائد البحر والبر 
ونرى؛ للمرة الأخيرة فى وثيقة من نفس النوع؛ الأسماء العديدة للموريسكيين واليهود 
الذين كانوا يتعايشون فى تطوان 17 , 
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ولم يكن هناك وجود لأفراد النقسيس. نفترض مصداقية المؤرخ الذى تحققنا 
من أن لديه معلومات جيدة: فى أن أحد أفراد النقسيس هرب إلى الجزائر واستقر هناك. 


على الجانب الآخر أشار السيد جيور الاططعلا إلى تقسيس أخسر, و أعطاه 
السلطان سيدى محمد بن عبد الله إقطاعية مدينة أغمات هدوم 0147 


إذا كان هذا الخبر» المؤرخ فى ,١1764‏ بعد الأحداث المروية بحوالى قرن؛ أكيدا, 
فيحتمل أن أولاد النقسيس كان لديهم منفى فى تلك المدينة البعيدة عن المغرب 
الفتوين: 

نذكر أن أغمات؛ عبر تاريخ السلالات المغربية الملكية, كانت مكان منفى 
المعارضين السياسيين أو معارضى السلالة الملكية, مثل المعتمدء على سبيل المثال. فى 
الواقع بالنسبة لدراستنا هذه فقد انتهى مسار أولاد النقسيس فى اليوم الذى ملقت 
رؤوسهم فى الأسوار التطوانية. إن نهاية أولاد النقسيس هى أيضمًا نهاية عصر وبداية 
عصسر آخر. جعلتهم سيطرتهم المضطربة والطويلة على تطوان الموريسكية فى القرن 
السابع عشر يظهرون فى عيوننا كرمز لتاريخ الموريسكيين فى شمال البلد. لم يكن 
لمولاى إسماعيل مشاكل أخرى لا مع تطوان ولا مع الموريسكيين. ى لم يكن لديه مشاكل 
أيضا مع موريسكيى رباط - سلا. بل أكثر من هذاء فقد ارتقى الكثير من الموريسكيين 
إلى مناصب مهمة:؛ وبوجه عام فإن الأمة الموريسكية لا نستطع أن نقول إنها خرجت 
متضررة أكثر من باقى البلد بسبب حكومة مولاى إسماعيل الاستبدادية. من الواضح 
أن الأساليب كانت مختلفة جدا فيما يتعلق بأساليب الحياة الموجودة حينذاك وهى 
القرصةة :ققد تفين الأمر كماما ٠‏ 

ريبما استمرت القرصنة:؛ ولكن بشكل خاص لنفعة الملك: الذى كان يملك كل 
الأسرى ولذلك فقد أهم عامل من عوامل القرصنة وهى اغتناء أصحاب السفن والبحارة 
من الغنائم والأسرى؛ واختفت السوق الجاذبة النشطة لتطوان وسلا التى ملأت خزائن 


البرجوازيتين المهاجرتين. 
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ويعد إقصاء الفنائم,و هى الهدف الأساسى من عمليات القرصنة؛ دخلت هذه 
العمليات فى انحدار حتى جعلتها الظروف الخاصة بعالم البحر المتوسط 
تختفى: عند دخول القرن الثامن عشر. لم تختف شخصيات فقط بل اختفت كذلك 
عوامل مهمة فى تطور المجتمع الموريسكى. إذا كنا إلى هنا استطعنا أن نتتبع آثارها 
فى تصوسن ووثائق: فبدانة من الآن ستكمنمن الخطوط بشكل سوس لد من مند 
الطرد النهائى؛ ثلاثة أرباع قرن. هى الأعوام الكافية كى لا يعيش أحد من الذين 
خرجوا من قرى وضياع شبه الجزيرة. ولدوا كلهم فى المغربء والذين كانوا يعيشون 
فى المدن المستقلة التى كانوا يحكمونهاء قد غرقوا فى الكثير من الصراعات الأهلية 
التى جعلتهم مستنزفين ودون قوات لكى يستمروا فى معارضتهم لكل سلطة مركزية؛ و 
امب عتدها اليرت الضلطة الركزية طافة كديرة و قسوة مختلطة «الكنانة عمنا 
يوضح ذلك الموت المروع لأولاد النقسيس, ' 

مازال يتبقى لنا الكثير لبحثه عن الموريسكيين فى المنفى؛ لكن على الأخص 
فيما يتعلق بالمغرب» نعتقد أننا أعطيناء بتاريخ أولاد النقسيس فى تطوان؛ معلومات 
إيجابية كافية على طريق هذه المعرفة, مثلما نتج كذلك من تأسيس المندارى والعصر 
التالى» الذى تم عرضه فى مكان آخر. 

إن الموريسكيين الإسبان - كبقايا مهمشة من المجموعات الإسبانية التى حاربت 
حتى آخر الأحداث للحفاظ على حضارتهم - لا يستحقون النسيان الذى أسقطهم فيه 
تاريخ إسبانيا حتى وقت قريب. 
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الهوامش 


موده هل +0300 تنا ,ومألةصقهو أت ,أنقفصقالا اذم :0منهااأن 6 ,800510 60281855 (1) 
.18 06180808 

ماوأة أة مه أوقطه3ة 08 23نله0مة وهأاطنم59 ها" :00طنهااأنات ,80510 ذعظق لف0602 (2) 
4 .016016 .انال .9-10 .توراه 1 06 5أمنقموع وموأو[اطا8 و1 ع0 005ئو0وبات ."1ا/الز 


ععى اهل *.4 مرطنا .وولاتم ول لقنعوع6 مؤاءمأرهة29 .اول 5أننا ,أذله/١688‏ 1481/01 (3) 
.0 .01" .1573 61806808 ,جه 06 مملا 

10 7 131 .واه .لأطا .01 اتام لا (4) 

كتم 802 .الأحق اناه ام لأخااةه8ة لمفا باع لاع8 5 الامع 555 مع ااام 11602 (5) 
.5 ,280 .1888 28:5 .038 ناه .0 ."ا .11... مقا باع 

,3 .5 | هزه ,1959 تلقبائة 1 .(وطقئة مع) ,حقللاا 1 زأتة 1 .30 ماقةطبا/ا ,مالثامم (6) 


عقا .أقنوأع3ل] وعقأوأاطأاة .قأ6 ات 06 قنرمأه تا .مرلصوزعام بذنعالفضظء عم ذفضع8 008 (7) 
841 /ا 84 .ذاه , 9741 ماأنعوبام 


من الثادر أن نجد افتداءً للأسرى لا يكون فيه مفضل مالكًا للعديد من العبيد. (8) 
.| مله .له1 1.8 ..قعصقة (لأءك.ا.5) .عمنؤاا بل وأمأة ان" 06 ١601635‏ 501665 (9) 
.7 .قم 


.3015 3 ؤلاتصة! ا ,هم مقبئع؟ عل متنواطمو اط .لاأطةئعلطة ,اطاط0 تاناق5معلا (10) 

/ا لاعلا ,مقبئع'! .(1597-1673) 

)11( 

' فقرة من العصر عن أخبار الملوك النصريين... تقديم و ترجمة ألفردى بستانى وكارلوس كيروس 81051811 

,1708© لا 418:00 فى العرائش عام , 144٠‏ وفقاً لكاتب الفقرة المجهولء :ان سكان روندة وياثا 

وقصر موتشار!11018/! وقرية كاردوس *«03100) ى قصر مارتيل 1/3111 يتوقفون فى تطوان و نواحيها ى كان 

سكان لوخا و ألفاكار:415868 و جزء من غرناطة ى مأرشينا 131761738/! والبشرات يصلون إلى قبيلة غمارة 

وكان سكان بلاد البرير ويرخا 8813 ويولا الا8 و أنداراس800318:7 يصلون إلى المنطقة الواقعة بين سبتة 

وتطوان؛ و كان بعض منهم يصل فيما بعد إلى قبيلة بنى سعيد. : إن الموريسكيون يملأون ليس فقط المدن ولكن 
أيضنًا القرى فى القرن السادس عشر. 
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...86:58 08 2051158105 50168505 3|19105705 06 58130100865 .06 و5أنانا 6وهل ,85ل850 (12) 
30 ا 30 .واه .1673 005ؤ5نا 


.5 .|1 .له 1 1.8 .18ئعأقاوم! .31.ا.!.5 (13) 


.ةلث ."امققمة8 مهوانه 08 قعأمقنائة1 5هل1ااعمظ" .20 تممتقطمل1 ,الذاكامك هلاد22 (14) 
2 101 .قوخط ,1988 ,| ممصناه/! 


شمل ابن عزون أفراد النقسيس فى قائمته عن الأسماء التطوانية من أصل إسبانىء لكنه ذكر اللقب المنقرض 
فى عام ,خخكا 

.5 .280 .أأه رمق/لأا؟ 131 .(مالثاقظط, (15) 

.48 .امع .2,791 .1/858 .8/3010 هل .لا,8 (16) 

.4 .امع .2.791 .1/155 .1/50110 قل .لا.8 (17) 

0 .وق" .!! .املا .5/8 وعققاطة085 .عمنوا/ا نال قنزهةأذتا! .أرما ,55 مصوع] (18) 

321 .م8 ,.أأه.م0 .اللاغط ةنا لثم (19) 

)20( 8.0. 1/55. 

)21( 8.0. 0/155. 30 

.29 .و8" .أ عقره ! 1.8 .888 وزو ...5 (22) 


"مؤناأة7 نا قأناة © داع 08716800ة70ئ3قموأط وثنم " .ضز[زوة8 ,480ل00ا ءالمالا لام/امه (23) 
.2 .2 .1970 6187803 .6 .وتطتصقطام ١3‏ هل 610806:0085 


وه .فقثم عل امتتوموع ملاأطعية "أمقبائة؟ قناأء18 8010 قا " .0و3أأصة5 ,للذم |1 55885 )24) 
9 .غ258 .20.1957 
تبس لنا نظرية هذا الكاتب الذى يتبع داوود أكثر قبولاً. من نظرية إيرهونى الذى قدم تاريخ عام ١/74‏ , 

قلاع 1 .قلطا 80اتلقط1/10 كلقا ندعم .1 .لةن1أة1 08 3أرمأق!! .معاطم ,أموت .25(58) 
.0 .2 .1953 
(26) 

هنا يختلف المؤرخون المغارية. فبينما يؤكد إيرهونى أن جامع الجديدة أنشأه مؤسسه فى عام ٠٠٠١‏ 
(51ه1-؟خوام) , يكنيودابود ٠‏ على لسان سانتياغى سبستيان؛ إلى عام ١77٠١‏ كتاريخ تنفيذ الأعمال البنائية, 
ونحن من جانبنا نعتقد أكثر فى رواية داوود لسيب أساسى.؛ ففى عام ١54١‏ لم يكن حى العيون قداتم إنشاق؛ 
حيث توسع بداية من عام 4 عندما بدأ المنفيون فى الوصول بأعدادر كبيرةى كان هناك احتياج لمسجد 
كبير يستطيع أن يستوعب عدذا كبيرً من المصلين» مك جامع جنيدة الأىية خددة مخين. وى فى حوالى 
هزه الصورة لبابون مالدونادي, وموجودة فى مقاله المذكور مسيقًا من مجلة:(27) 
.0 .و2 .6 *.لا قطاسقطام ١5‏ 06 60102065085 
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.3 ,1951 53/15 .080-518:008[068ناز 5عناوأ:0 قاط 18168 08 أأهناء32 ,6 ,ثلماظ/ا (28) 
١‏ .قلا 435 .م5 .!! 1.8 لمقاووع .لؤ.ك.اءة (و2) 


...5856718 09 05118705م 5069505 005الاوا8 06 5813010085 .06 5أننا 056ل ,65ل50 (30) 
.65 .1673.5 ووزؤ| 


.لا 89 .او . 9741 .ووانا .8.0 .قأباه© 08 :510113 أل .مرلصةزواظ ,رذعلطقطء 08 مع8 م00 (31) 
.7 .2 ...05788أ78|86 .08 5أننا .ل ,85ل80 (32) 
.1/155 .8.0 (33) 

.مف2 ...مهمه أمقا88 ,85ل50 (34) 

وق ...أقطدمل؟ .اللحظنا0 ءام (35) 

.5 124 .نطلا .000 .لأ.ناءح لا 3.870 .1/55 .لا.8 (36) 
7 .28 ,لقنأ 1 زأنة1 .طامط (37) 

9 .وة2 ,رمقاناأا1 أن 1 .مالالاخم0 (38) 

184 .286 ,قمقل111 [أئة1 .نالثاة0 (39) 

.5 ..أعطهلط! . الأخطة 00 له (40) 

34 .2 ...أهطجمل؟ .الاحظةالا0_ الل (41) 


-قاقت 08/اأأناةه 06 8062610785 135 06 11510118 :مأموأاصم غقمل .0 لاع لاناا5 براهطم6 (42) 
.5 /ا ه28 .م2 .1873 55ما88:28 ,لعمروا/ا | 06 مع0:0 18 09 5و[أط 105 01م...05,ة11 


.2 .2 ...0788أعم1808 88! 06 11510218 :وأصماصم هدمل .2 مااع الانااة با اقة0 (43) 

,8 .5 ,,رة006أ1860806 185 08 19م أه أل :مأطماصم هدمل .2 ملاع ااناا5 بإاطمتن (44) 

)45( 5.٠.1. ممقاودط‎ !١١. 7 

.8 /126.طأناءة 0060108 (.لأ.1ا.م) القممأعقلا 0م516 ألا عباأطعم (46) 

!|٠١ 5. 52‏ ممقاومع .الا لاء5 (47) 

!١١ 5. 528.‏ لمقاومع .لا ك.ا.5 (48) 

10-7-1622 08 258قت 5لانا قع .536 .ظ ١١‏ لممقاومع .لا ك.ا.5 (49) 

.77 .2 .|| ممقاووة الا ك.اء5 (50) 

.7 .2 .|! لمقاومع .الا ك.!.5 (51) 

)52( فصمواومع .لأ ك.ا.5‎ ||٠١ 

.42 .اه .*.3 مزذأما .قتطهاه© ضواعغقأأاوت (,8.6.5) 51 ا6608618 ماأم860 (53) 
نشرت نسخة من هذه الرسالة باللفة الفرنسية فى: 
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.3 /ا 82 .مط ]|| 1.8 .وعموع .إاتن.ا.5 
أتوجه بالشكر؛ مرة أخرىء لمديرة أرشيف سيمانكاس العام لسماحها لى ياستخدام مجموعة كولوما 
1 اوم .*.2 ماطنا .6010518 .601 (.8.6.5,) (دة) 
بالتاكيد نسى كاتب البلاط نسخة رسالة ماسكارينياس بأمر الملك و أرسلها فى رسالة منفردة؛ و طلب منه إذئًا 
ي عرض عليه مساعداته. 
مة 5 08 165ا0:ة1/ا! ,ه201 087105 .(41 .امع *.3 مزهنا ,63088 .208هاه© .اه © .1 55(6) 
كارلوس كولوما؛ ماركيز إسبينا 5801578 ؛ والمولود فى أليكانتى عام ١0517‏ والمتوفى فى مدريد عام /1"171, 
وقد خدم تحت قيادة أفضل قادة فى العصرء دوق ألبا و أليخاندرى فارنيسيى و كونت فوينتيس و أرتشيدوق 
ألبرتو ووصل إلى منصب القائد, عينه فيلييى الثالث قائدا عاما لروسييون 508©|(107! وثيردينيا 068/0608 
وكونفلينت 000118014 وفى عام ١11١‏ أصبح نائب ملك لمايوركا 1/18/0103 . فى عام 1177 كان سفيرًا فوق 
العادة فى لندن. كان كبير خدم فيليبى الرابع و مستشار دولة ى حرب. أنظر: 

,6.2 .200 .5 .1973 وأعصوالة/ || .نه ! هموأعمعالة/ا مؤأوة8 15 08 15أ60ممأوأمصع مقرق 
كتب كولوما كتايًا عن حروب فلانديس؛ حيث قضى بالفعل كل مساره الحربى. ليس غرييًا عدم اهتمامه بالجبهة 
الجنوبية, 

.26 .امع !٠١‏ ماطنا .682188 06 35 أناطأا/ا .8(زهاه0 .إه© .8.6.5. (56) 
.7 60 .اهم ١١‏ مزطنا .68185 09 85أنام تا .208هاه© .01© .8,6.5 (57) ' 
.201 3 .8185© 08 6زطنا .601008 .!0© .8.6.5 (58) 
.ع 110 .له ١‏ .قهقأنامأ/ا و0 مأطأا .0010508 .ا20 ,8.6.5 (59) 
.2/3 ,واهء .13 .امنا .032188 08 وزنانا .001005 .أه© .6.6.5 (60) 
.201 3 .88 أناصالا 06 مرطنا .قلرهاه© .ا00 ,8.6.5 (61) 
3.1 200 .وق2 ,طق 11 [11ة1 .نالاثامما (62) 
.2839 ,رصق 11 (ة1 .لالثام0 (63) 
أشار الأستاذ عزون إلى وجود ٠١7‏ عائلة ذات أصل إسبانى فى تطوان فى أيامنا هذه. (64) 
.9 .امع .3.634 .155 .1/3010 .عقولا .اطا8 (65) 
.لا 601.35 3.634 .1/55 .8.5 (66) 
*.يا 34 نا 34 ,وام .8 127 قطنا .6001088 .8.8 (67) 
*.37 11 .آم" .10 .10 .10 لل.ن.م (68) 
.5 /خ 5.572 || 1.8 .ا ك.!.8 (و6) 
22 8 573 .م2 ١٠|ا‏ 1.85 لمقاولع ...5 (70) 
.لا 98 !20 .9741 .قلا .قأباق © و0 ونم أة أل .خرن الفطع ع2 فعظع 00 (71) 
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ظهر مقدمو أنييرا ى الخروب كملك للعبيد فى تطوان فى افتداء عام 774١و‏ الأمر الذى يشير إلى (72) 
استقلالهم الضمنى عن أفراد عائلة النقسيس. 

.0 .له" ...8أرم وات .مع 06058 (73) 

02 ولغ .101 .امم مقاط لفعظ8 7400 

.7 قل قنطمعائمة5 هل 11 اع ممؤأيقك ممطل مل دمأعة[56-|!|-لمقاومع .الؤ.ك.ا.5 (75) 

ع 02 .اه" ...18م وال .مع ظم 0ن (76) 

.اهم ...ةأماواك .0088 (77) 

4 .امع ...هائه 1م أن طع0088 (78) 

.85 .5 .|1 1.8 مصقاومع .لأ .اءة (79) 

.87-88 .م5 ,اأاق.1 ممقاووع .لاءك.اء5 (0ة) 

)81( 5ءا,كرالا١ لمقاووع‎ 1.8 |٠١25. 2 

0 .ظ ١|.‏ 1.8 .الأءتاءاءة (82) 

.422-24 .م5 ااا 1.5 ,وعممقع .الزا.تا.5 (83) 
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الفصل الثامن 
ردود فعل فى أندلوثيا على لحظة مخفقة: غزو ملكة فاس 
(القرنان السادس عشر و السابع عشر)!*) 


عند انتهاء استرداد مملكة غرناطة» كان الهدف العاجل للملوك الكاثوليك هى 
امتداد هذا الاستراد فى أراض إفريقية. 

كان فؤلاء الملوك مكروهين بعض الشىء بسبب معاهداتهم مع البرتفال؛ تركوا 
مملكة فاس جانيًا واحتلوا مواقع حصينة فى السواحل الشمالية الإفريقية» كمفاتيح 
للسيطرة على الأراضى. لكن لم تكن تلك المواقع» فى الحقيقة؛ أكثر من نقساط دعم 
أى إلغاء لبؤرة القرصنة؛ أى على الأكثر أداة لوضع حكومات محلية. كان الهدف المطلوب 
تحقيقه هو احتلال مملكة فاس هذه, التى كانت سواحلها القريبة جدا من شبه الجزيرة 
تشكل مشكلة سياسية وحربية ذات أهمية كبيرة. 

كانت الضفة الأخرى من المضيق؛ حيث وضعت البرتغال أقدامها منذ بدايات 
القرن الخامس عشرء محل اهتمام السياسة الإفريقية للملوك الكاثوليك التى تحدثت 
عنها الملكة فى وصيتها الشهيرة؛ وتحدث عنها الملك فى محاولته؛ التى عرقلت قبل موته 
بخمسة أعوام؛ بسبب تقلبات السياسة الأوربية. 

فيما بعد, عندما كان حفيده غارقًا فى آلية مختلفة للقوة الإسبانية الموجهة إلى 
الشمال والغرب؛ لم يهتم بالضفة الأخرى من مضيق جبل طارق؛ المتروك حينئذ بالكامل 
فى أيد برتغالية؛ و بقت مملكة فاس فقط فى ذكرى بعض العقول. 


(*) عُرض فى المؤتمر الثانى لتاريخ أندلوثيا. قرطبة, أبريل 1541 ٠‏ 
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سوف نشير فى هذه الدراسة, فى المقام الأول إلى محاولة الملك فرناندو الفاشلة 
لغزى مملكة فاسء وفى المقام الثانى إلى أحلام شخصية غريبة:؛ الأب كونترايراس»؛ فى 
العصر الإميراطورى؛ وأخيرًا إلى دخول كل هذا فى تاريخ أندلوثيا. 

إن المعالجة بعمق للموضوعات الثلاثة التى انتهينا من ذكرها غير ممكنة بسبب 
الطبيعة الخاصة لبحث يلقى فى مؤتمر ولذلك فسوف نقتصر فيها على وضع الخطوط 
الأولية لكى يمكنها أن تخدمنا كقاعدة فى دراسات مستقبلية 


فرنائدو الكاثوليكى ومملكة فاس: 


ليس جديدً! أن يركز الملوك الكاثوليك اهتمامهم السياسى على شمال إفريقيا!) . 
كانت المعاهدات تقيّد الملوك فى هذا الصددى خاصة فيما يتعلق بمملكة فاس, التى 
تركت للبرتغال, 


كان معروفًا أيضًا قلق الحكام القشتاليين بسبب الهجوم البحرى الذى كان يبرز 
باستمرار ضد مياه المضيق والسواحل الجنوبية لشبه الجزيرة» من واجهة البحر 
المتوسط لمملكة فاس, 

ولكن كان معروفًا بصورة أقل أن للملك فرناندى تعاملاً وعلاقةٌ مع القادة المغاربة 
لمملكة فاسء وأنه بالرغم من تأخر ذلك فقد عزم على احتلال فاس بمساعدتهم, بالرغم 
من المعاهدات وى بالرغم من معارضة البرتفال. 

قبل وبعد تسليم العاصمة الفرناطية توجد إشارات أكيدة على العلاقات السابق 
ذكرها. وقد قّمت ببحثها فى عدة دراسات منشورة بالفعل!: لكن جمع هذه الدراسات 

ذكر فرناتدى دى ثارا 8 ه01 5673000 فى كتابه "رواية الهدايا التى قدمت 
للمسلمين" '8ه:70 2 5 1208105 06 وذأء6|3: " فى 015 , شخصا يدعى 
حامد الكرياف 5هانعءام أع دولل سفيرا فى باراكس 88:8 , تكلفت هديته مبلغ 
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مرابطى!) , من مايى إلى يونيى عام ١497‏ نعرف وثيقتين تتحدثان, مباشرة 
إلى حد ماء عن على باراكس المذكور و سيدى على بن راشد؛ مع الملوك الكاثوليك. 
الوثيقة الأولى هى محضر توثيقى يتحدث فيها عن مدينة ترفة, ' إقطاعية على ٠‏ 
باراكس"7). ى الوثيقة الثانية هى وصية ملكية تذكر ببساطة حاكم ترغة ") , 

إن سيدى على بن راشد المالك فعليًا للشمال المغربى؛ ذى التأثير الملحوظ على 
العديد من المنفيين الفرناطيين كان يمثل قطعة أساسية فى لعبة التأثيرات التى كان 
ينميها فرناندى الكاثوليكى من خلال إسهاماته العميقة لكى يحقق سياسته الخارجية. 
لم يكن لثافرا وتنديا صلات مع بن راشد فحسب. لكن أيضمًا كان الثانى يصفه "باخ 
وصديق"؛ و كان يرعى اهتماماته فى شبه الجزيرة كما لى كانت تخصة) . اتصل تنديا 
أيضمًا بالقائد المحارب الآخر للشمال المغربى؛ سيدى على المندارى» الفرناطىء القائد 
السابق لبينيار» وصهر بن راشد وقائد المهاجرين من مملكة بنى نصر الوافدين إلى 
هذا الجزء من الأرض المغربية!) , 


ليس هناك شك فى أن الملك الإسبانى؛ المشغول للغاية بالواجهة الجنوبية والمقتنع 
بعدم جدوى الجار البرتغالى للحفاظ على السيطرة؛ كان يقرر التدخل بصورة فعالة 
وقاطعة فى مملكة فاس. منعته الظروف حتى عام ١١١١‏ الذى تجمعت فيه الاستعدادات 
الحربية للقيام بالمحاولة. تم توثيق هذه الاستعدادات بكشرة فى مصادر قشتالية 
وبرتغالية , 

مع ذلك فإن واحدًا فقط من هذه المصادر هو الذى يتحدث بوضوح عن مملكة 
فاس كهدف للإجراءات التى اتخذها الملك فرناندى للهجوم على شمال إفريقيا بنفسه 
على رأس جيش قوى. 

يؤكد دامياى دى غويس و5ذه6 06 08708190, »)١15!/4 - ١٠١7(‏ مؤرخ العديد من 
الملوك البرتفاليين المعاصرين له؛ أنه كانت هناك محادثات بين الملك فرناندو 
وعلى بن راشدء كان الثانى يتعهد فيها بمساعدة الأول عندما يذهب إلى مملكة فاس؛ 
شرط أن يمطة يلكهاء زان شقن كهابن شيراتك فى قشتفالة: ارسل فرنافتى إنذارا 
نهائيًا إلى سلطان فاسء مع سلسلة من المتطلبات الصعبة:؛ إن لم تكن مستحيلة 
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التنفيذ. كانت هذه المتطلبات بالنسبة لغويس مجرد تبرير لكى تقوم الحرب على 
السلطان. فى رسالة أخرى لحاكم الشمال المغربى مولاى ألباراكسء كان يشير إليه 
لكى يجهز كل أتباعه وحلفائه و أصدقائه حتى- عندما يغزى هى مملكة فاس - يجد 
مساندات وسهولة أكثر فى خلع السلطان الحاكم؛ مولاى محمد. سينصب بن راشد 
ملكا محله؛ و سيحوله إلى تابعة!") , 


لم يكن للحدث تأثير بسبب الضغط الفرنسى على إيطالياء التى يعتبرها الملك 
الكاثوليكى خطيرة؛ لدرجة أنه هجر بالكامل محاولته التى صرف من أجلها نفقات 
كبيرة ووجّه لها عنايته الفائقة. كانت الموانى الجنوبية ثرى مكتظة بالتجهيزات 
والجيوش والمراكب المتوجهة إلى القيام بالعملية. لم يسعفه الوقتء أيضاء لمحاولة ذلك 
من جديد وبقت مملكة فاس كهدف لا يستطيع الوصول إليه وحلما لأهل أقليم أندلوثياء 
فهم الذين كانوا سيعانون مستقبلاً من جوارهم لذلك العدى. 


مملكة فاس فى ذهن الأب كونتريراس 


لم تمر أعوام كثيرة عندما ذكّرنا أحد الأندلثيين» ذى نزعة صوفية؛ لكن ذو جذور 
واقعئة. “يفزى مطلكة قاس" هذة المرة فى فتزة حك خليفة الملوك الكائرايك: الإفبزاطور 
كارلوس الأول. يتعلق الأمر بالأب فرناندى دى كونترايراسء الإشبيلى الذى قمت برسم 
أولى عن حياته وأعماله فى دراسة أخرى حديثة عن!") , 


أنهى الأب كونترايراس حياته كمفتدى للأسرىء ومنذ عام ١1١59‏ حتى عام 
4 تاريخ وفاته, حقق عمله فى مملكة فاس وبالتحديد قضى فترات طويلة فى 
تطوان؛ حيث عقد علاقات خاصة وحميمة مع سلطات المدينة» خاصة مع القادة: أولا مع 
مؤسس المدينة الغرناطىء على المندارى وثانيًا مع خليفته, البسطى: أحمد حسن. كانت 
المدينة مليئة بالأندلوثيين كما سنرى فيما بعد. كان بعضهم مهاجرا من المملكة 
الفرناطية قبل سقوطها النهائى ى البعض الآخر منفيًا بعد ذلك. إن تطور الأحداث فى 
المملكة الإسلامية الإسبانية القديمة قد أطلق موجات متتابعة من الأندلسيين تجاه 
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سواحل الشمال الإفريقى. كانت الموجات الأخيرة تصل مع أسماء مقشتلة يسيب 
عمليات التنصير الإجبارىء بداية من عام ؟١16‏ . تقايل الأب كونترايراس مع أناس 
مختلفة عنه دينيًا كما التقى بمشاعر كره وضغينة فى بلاد المنفى. 

أقام صداقة مع المندارى جعلته يحاول تحويل القائد العجوز إلى المسيحية قبل 
موته بقليل فى بدايات عام *!)١١( ١551‏ , 

استطاع خليفته؛ أحمد حسنء تقديم نفسه كتابع للإمبراطور؛ و ألح على 
كونتريراس لكى يسرع من الاستعدادات بهدف تسليم تطوان إلى إسبانيا وهذا 
كندخل لقزى مملكة قاين 

اعتقد الإشبيلى أن كل شىء يمكن تحقيقه. تحمس وكتب للبعض والبعض الآخر, 
ويدأ بالأمير فيليبى"": وانتهى بكردينال طليطلة(") . تعاقبت الكتابات دون أن يرى 
الراهب الطيب الصبور أى حل. 

كتب كونترايراس: "آه يا سادة؛ أيها السادة الممسيحيون:؛ المتحمسون لنصر 
عقيدتنا الكاثوليكية, تحفزوا لذلك جيدً!! م رقي قن كدو 
لم يتوقف الأب فى فاسء؛ حيث أنه أطلق لخياله العنان فتحدث عن بيليث 
ومراكش وأيضًا الصحراء 'وهى من حيث يأتى التبر الذى يأخذونه من الرمال بدون 
حفر". أعطى تعليمات من أجل حكومة مستقبلية جيدة مكونة من "مسلمين ويهود”" , 
. ويرغبون بكل حب فى مجيئنا"؛ يكفى, وفقا له معاملتهم بصورة جيدة وبذلك سيحرثون 
ويرعون الأرض لانتاج ما يكفى؛ ليس فقط من أجلهم. لكن لإمداد قشتالة, "... 
هذا أكثر من وهران"؛ يؤكد» وى هى يمزج خططًا تبدو واقعية؛ مع أخرى لها مظهر 
خادع؛ واعترف أن لديه عصا يمكنه بها أن يكتشف كنورًا مختبئة يعرف بالفعل أين 
ُوجرا*». 

(*) نعيد التذكير بدراسة زميلتنا برامون التى تسخر فيها من الوثيقة التى تتحدث عن تنصير قائد 
تركى , (المراجع) 


(**) هل بعد كل هذا الخيال الجامح يمكننا تصديق روايته عن تنصير على المندارى؟ . (المراجع) 
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طلب منه القائد أن يأتى أمير قشتالة السيد برناردينى دى ميندوثا, (عند مصب 
نهر مارتين, أى عند شاطيئ تطوان, أى عند المونييكار, ركن المحضيق الحالى؛ فى 
منتصف الطريقء تقريبًا بين سبتة وتطوان) لكى يتفق معه. 


أكد كونتريراس أنه يوجد خمسة آلاف أسير وأنه أخصى مجموع افتداءتهم 
وسيغطى نفقات أى عملية. على العكس؛ كان المسلمون يمكنهم بهذه النقود التسلم 
بسفن أكثر وإحضار أسرى جدد. قال إنه ظل ثلاثة أعوام منتظرً ردًا لكل كتاباته, 
دون إجابة. كان قائد تطوان يمكنه خلال هذه الأعوام الثلاثة أن يلح؛ أكثر فأكثر, 
على صدور قرار بخصوص هذه النوايا التى عرضت على الراهب بوضوح جدا. 
ربما كان يرغب فى الوصول إلى اتفاق مع ميندوثاء ممثلما فعل والد الأخيرء كونت 
تنديياء مع والده حسنء قائد باثا. ظل الأب كونتريراس دون ردء أو عدّفه رؤساؤه. 


إن غزى مملكة فاس,» كما تبين لناء لم يكن فقط مجرد فكرة تراود خياله, بل ظلت 
أيضًا فى أحلام قائد بسطى؛ كان يتحكم فى مصائر تطوان؛ وراهب إشبيلى؛ مفتد, 
للأسرى *' . إن كاردينال طليطلة؛ فى رسالة إلى رئيس ليون؛ يعلمه فيها بكل أخبار 
الأب عن مملكة فاس وقائد تطوان؛ لكى يعرضها على مجلس الدولة؛ فى 8 مايو عام 
6 ويحدد رأيه حول هذه الأحلام فى جملة يقول فيها: "الأشياء التى يقولها لها 
- فى رأيى - أساس ضعرة 0 


أسرى مملكة فاس: 


يقودنا الأب كونتريراس إلى واحدة من المظاهر الأكثر إيلامًا فى الوضع القائم 
كنتيجة لإهمال التاج الإسبانى للواجهة الجنوبية. سوف تصبح أندلوثيا هى التى تدفع 
الضرائب الأكثر فى الأرواح والثروات. من الممكن أن يكون ذلك أصل انحدارها الديني. 
فمن ناحية كان هناك الاستنزاف البشرى المستمر الذى كان يمثه منفيو المملكة 
الاسلامية الإسبانية. ومن ناحية أخرى كان هناك الافتقار لمنطقة ساحلية للجنوب 
الأندلسي؛ المهجورة بسبب الهجمات والأضرار المستمرة. وأخيرًا الأسر, الذى كان 
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يؤدى إلى نقص الأيدى العاملة ونقل رؤس الأموال التى كانت تُنفق على الافتداءات: من 
إسبانيا إلى المغرب. 

تلك المظاهر الشلاثة التى كانت لها نتائج سلبية فى إسبانياء كانت لها نتائج 
إيجابية فى المغرب. أحيا المنفى والقرصنة والافتداءات تلك المدن المغربية؛ وتحول بعض 
منهاء مثل تطوان والشاون؛ التى أسسها الغرناطيون؛ إلى نواة مدنية ذات أهمية كبرى. 

أسهمت أموال الافتداءات: فى بعض الحالات المحددة» مثل تطوان نفسها على 
سبيل المشال؛ فى خلق سلطة حاكمة محلية, و دعم بعض البنى الاجتماعية, 
التى اعتمدت بشكل كامل تقريبا على أنشطة القرصنة 9 , 


سوف يمتد فى الزمن مظهر الأسيرء الكلاسيكى فى إسبانيا القرن السادس 
عشر, ذو لحمناها تن الزنك تصل إلى اكذر ور قلا ترون حيث تعطى صفة 
الاستمرارية للمواجهة الإسلامية - المسيحية؛ وتمنع التقريب بين شعبين جارين. كانت 
فتك القاب متشنانية تتطابق فى فض الأخيان يحكلهًا الأسيان فن بعض الأحيان: 
ويحملها العبيد فى أحيان أخرى. 

نجد بين أسماء ملاك العبيد للافتداء. على كاستيى وعلى بيرالتا وبراهيم 
(سانتيانا) وعبد الرحمن ليون وعلى موراليس وعلى أراغون وأمين بالنثويلاء وقاسم 
كابريرا وعبد الكريم ليون وعلى سوريا وحامد بلانكى وحاج مونتيل وعلى ميندوثا 
وأخرون» وهى أسماء ظهرت فى وثيقة افتداء واحدة 09 , 

القائمة لا تنتهى؛ لكن يمكننا أن نكمل ونتجاوز أيضا القائمة التى قدمناها فى 
دراسة سابقة, [اتوكانت تسل إلى جا رقبيه رقي ليا للمنفيين الأندلسيين لها 
اشتقاق قشتالى» فى تطوان فقط 9" . لا يزال الكثير منها موجود! فى أيامنا هذه. 
لم نشمل كل هؤلاء؛ الذين - سواء بسبب الكراهية أى بسبب شعور دينى بسيط - 
كانوا يتخلون عن الألقاب المأخوذة فى شبه الجزيرة بشكل كاملء عند الدخول فى 
العالم الإسلامى؛ وكانوا يتحولون إلى مفضل أو أبوعلى, كما وجدنا فى وثائق كثيرة. 
إنها ألقاب يمكن أن نرجعها إلى رفقاء محتملين لمنفى المندراى؛ حيث أن واحدا منهم 
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ظهر فى وضع عبد مسيحى لمدة ثلاثة وعشرين عامًا كاملةٌ؛ فى افتداء عام 1677 فى 
تطوان () , 

كم من أذرع مفقودة, خسرتها الزراعة؛ و الصناعة الناشئة والتجارة والصيد, 
وأى نشاط إنتاجى, إذا أضفنا المنفى والعبودية! وكان إقليم أندلوثيا هى الذى يعانى 
الجزء الأكير من الخسائر الموجودة لسبب أى لآخر. يكفى مراجعة المخطوطات العديدة 
للافتداءات المنفذة فى مملكة فاسء أو كما يقولون إحصاء الكثير منهاء فى مملكة فاس 
والمغرب وتطوان. كانت هذه المدينة الأخيرة تعتبر بؤرةًٌ أساسية لبيع العبيد المسيحيين. 

إلى جانب الألقاب الموريسكية نجد ألقاب عبيدهم التابعين لهم؛ والتى يذكر 
مصدرها فى بعض الأحيان. بهذه الطريقة نستطيع رؤية الإشبيلى سيستيان 
هيرنانديث" أسير أمادور ميخياء مسلم أندلسى"؛ وى بدور دياث من ليبى 888-! عبد عمار 
نامياس والقرطبى امبروسيى دى هيريرا فى سلطة اليهودى صامويل بيمينتاء -حيث 
أن المنفيين اليهود كانوا يشتغلون أيضًا بتجارة العبيد»- والولبى غاسبار بييوسى أسير 
خوسيه أتشويلا مسلم,؛ والمالقى سبستيان كاستيانى» والغرناطى خوان هيريرا؛ بدرى 
بيثكاينو من بالوس» الذى كان تعيس الحظ ؛ حيث أنه لسوء حظه؛ مات فى تطوان بعد 
افتدائه.كانت كل هذه المعلومات من سحل افتداء واحد فقط. يمكننا التقاط أسماء 
أندلسيين كثيرين جداء حيث أننا أخذنا فقط عينة من أقاليم مختلفة» لكن يمكننا ذكر 
مدن وقرى أندلسية, من كارمونا حتى جبل طارق؛ من المرية حتى أيامونتيه؛ كى نملأ 
صفحات كتاب. من المؤكد أنه كانت هناك أسيرة من المرية مع طفلة عمرها شهران 
"كانت تحملها على صدرها" ! يالسوء الحظ!(!") , 


لن نستطيع نسيان أموال الافتداء فى حد ذاتها. توجد إحدى عمليات الافتداء, 
ربما الأكثر تكلفةٌ فى التاريخ؛ أخذنا منها المعلومات المذكورة سلفًاء حيث بلغت تكلفتها 
ليس أقل من سبعة ملايين مرابطى؛ بالتحديد ٠,515,70١‏ مرابطيًا لكى نكون 


م اله 


دقيفين . 
بالرغم من هذه التكلفة الضخمة؛ الكافية لإنشاء وامتلاك أسطول من ثلاثة سفن 
فى مضيق جبل طارق» فقد كانت استثنائية» حيث إنها تحققت فى افتداء عام 4/ضوول, 
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أى فى عام معركة القصر الكبير» وحدثت افتداءات أخرى بمبالغ كبيرة: مثل افتداء عام 
, على سبيل المشالء الذى ارتفع إلى أكثر من ثلاثة ملايين: بالتحديد 
,ل" مرابطى؛ أى ما يقرب من أربعة ملايين!''! . قبل ذلك بعامين تم تسجيل 
افتداءات قيّمة لحكام تطوان. إن مقدم المدينة, أحد أفراد النقسيس, والذى كان عبيده, 
بجانب عبيد القائدء هم أول من يباعء لم يكن يطلب أقل من ٠,٠٠١‏ ريال فديةٌ 
للشخص؛ أى 18.0.٠.‏ مرابطى:؛ فيما عدا حالات اسثنائية نادرة9") , 


عند الاستيلاء على الفنائم كان القراصنة يصملونها للبيع فى تطوان» حيث 
تشتريها هذه الشخصيات ذات القدرة المالية الواسعة والذين كانوا يستطيعون تخزينهم 
'كبضائع' فى السجون الكثيبة المشهورة. كانوا يتركزون فى أيد قليلة: ويوجه عام فى 
أيدى البرجوازية المحلية» وكان العبيد يتم اقتناؤهم بأسعار منخفضة ويعاد بيمهم يعد 
ذلك لرجال الدين المفتدين وتحقيق مكاسب كبيرة. كانت هذه المكاسب الكبيرة تدعم 
القوة الاقتصادية لمدن بأكملها. شكلت الافتداءات ' فى ممالك فاس والمغرب وتطوان" 
نزِيفًا ضخمًا للممتلكات وللعائلات المسيمية فى شبه الجزيرة: كان ذلك تدعيمًا مفيدًا 
للمصادر المفربية الفقيرة. يمكننا زيادة المعلومات الاقتصادية فى اثنى عشر افتداءً 
تم بحثهم؛ لكن ليس هذا هو موضوع هذه الدراسة. أعتقد أنه يكفيناء ما أظهرناه فى 
السطور السابقة, لكى ندرك التكلفة الباهظة فى الأرواح والثروات التى أدى إليها تحول 
السياسة الإسبانية عند اختفاء الملوك الكاثوليك. 

ستقدم بعض الملاحظات الأخيرة لإنهاء هذه الدراسة. 


معرفة تاريخ المغرب ودون ريطه به. 

فى المقام الثانى؛ من الممكن أن نجد أن بعض اصول التخلف فى أندلوثيا فى 
بعض مظاهر تاريخها لم تَبحث بصورة كافية. 

وأخيراء داخل تاريخ المغرب المجهول؛ ما زالنا نجهل النتائج التى أدى إليها تخلى 
إسبانيا عن الجبهة الجنوبية و أثر انعزال المغرب - من ناحية - وفرض العرلة عليه 
- من ناحية أخرى - على تطور الحياة فيه!؟" , 
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الفصل التاسع 


صفحات من التاريخ 


تأمين أولاد النقسبس: 


تحت عنوان "صفحات من التاريخ": نجمع؛ حرفيّاء بعض الوصايا المباشرة؛ نقلها 
كتّاب عموميون من مدينة تطوان نفسهاء حينما كانوا يرافقون إجباريًا الافتداءات التى 
تنفذها الجمعيات الدينية فى المدينة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. هناك 

فى بعض الأحيان لا يقدم نفس الكتّاب الوثائق؛ ولكن يدمجونها مع مجموع 
الكتابات والكشوف, التى كانت تكوّن حصية الافتداءء كما هو على سبيل المثال» 
المكتوب الذى نعرضه فى مقدمة هذه الصفحات التاريخية. 


تتعلق الوثيقة بتأمين أو بجواز المرورء الذى أعطاه إخوان النقسيس, المسئولون 
عن السلطة السياسية فى تطوان» فى اليوميات الخاصة برجال الدين من جمعية 
الثالوث المقدس الذين ذهبوا لافتداء أسرى فى يونيى عام ١7760‏ . سنقتصر باختصار 
على اللحظة التاريخية التى حررت فيها هذه الوثيقة. 

عندما مات القائد العظيم أحمد بن عيسى النقسيسء فى أكتوير عام 21757 خلفه 
أبناؤه فى حكومة تطوان. سيخلف هؤلاء فى السلطة أبناء آخرون بالتوالى» حتى الريع 
الثالث من القرن؛ والذى قرب نهايته قام الملك العلوى الثاني مولاى اسماعيل بإبادة 
العائلة. هكذاء إذن؛ منذ نهايات القرن السادس عشرء بدأ تأثير ونفوذ أفراد عائلة 
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النقسيس على الحياة التطوانية» واستمر وجودهم وجاذبيتهم فى أعمال المدنية ما يقرب 
من قرن أطلقنا عليه '"قرن عائلة النقسيس" وهى يلى قرن المندارى؛ مؤفسس تطوان. 
يجب ملاحظة أن التأثير الذى طبعه أفراد عائلة النقسيس فى سير عجلة السياسة 
الموريسكيين وأفراد النقسيسء فإن تاريخ المغرب. خلال القرن السابع عشس, 
كان سيكتب يطريقة أخرى. فى نهاية الوثيقة التى نقلناهاء وبعد ذكر المناصب الخاصة 
كانوا يحكمون المدنية معًا وهم؛ من اليمين لليسار, كما هى مكتوب بالعربية؛ أحمد بن 
إن هذه الآثار الحقيقية لأفراد النقسيس تجعل من هذه الوثيقة؛ بالنسبة لناء 
واحدة من الوثائق الأكثر قيمة من بين كل الوثائق التى رجعنا إليها. 
للأرشيف التاريخى الوطنى, 
فى المقدمة بحروف عربية؛ وفيما يبدىء بنفس خط كارديناس الجميل: 
الحمد لله وحده 
على اليسان بحروف صغيرة ومخطفة: 
جواز مرور من تطوان 
نحن المقدمون الموقعون بالأسفل؛ نعطى تأميئًا إلى الآباء المقتدين: الراهب غرابيل 
دى لا أسونثيون 21617 3 08 68/191 والراهب سبستيان دى لا مادرى دى 
ديوس 0195 08 1120786 13 06 5610/3811 رجال الدين الفقراء من جمعية القالوث 
المقدس لافتداء الأسرى, وإلى لويس أوتشوا 8 هوإأنبلاء كاتب هذا الافتداءى إلى 
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جوزيف ميخياس 15 مأموومل الصبى اليهودى, فى إلى أى أشخاص آخرين 
يُحضرهم هؤلاء المفتدون فى صحبتهم, لكى يستطيعوا كلهم أى أى منهم الدخول فى 
مدينة تطوان؛ للقيام بافتداء الأسرى المسيحيين دون أن يلحق بهم ضرر» أى مضايقة, 
لأى سيب من الأسبابء» أى أى حدث وقع من قبل أى بعد تأميننا هذا!, 


ونعطيهم تأميئًا آخر لا يُلُزمهم بحمل أسرى بالقوة؛ بل من يرغبون فيهم؛ هكذا من 
جانبهم؛ أى من جانبنا. تحت الاتفاق الجيد. ولا نلزمهم بالقيام بئى مجهود, أو أى شىء 
ضد إرادكيه: ولكن سنتتعامل بكل بساطة فيسا ستثفق عليه وإن نفتقلهم واكن 
سنعيدهم بالتأكيد إلى مدينة سبتة, بعد القيام بالافتداء أى إذا رغبوا فى العودة» دون 
الضغط عليهم أى مضايقتهم أو تكديرهم: هذا يتعلق بهم كلهم مجتمعين أو بأى منهم, 
بوجه خاص؛ سيّعاملون معاملة جيدة, ولذلك نوقع, ما قيل سلفًاء // نهاية الورقة 
4/ بأسمائنا باللغة العربية. وهذا التأمين سيكون باللغة القشتالية؛ وسيصدق عليه 
سكرتيرناء قاسم كارديناس 63:08888 68817: الذى قام به فى تطوان فى الأول من 
يوليى عام 1170 . المقدمون, أولاد النقسيس, الحاج وحامد وعبد الله وعيسى 
النقسيس, المقدمين؛ حكام تطوان. 

يلى ذلك توقيعات الإخوان الأربعة باللفة العربية» حتى منتصف ظهر الورقة رقم 4" . 

يتبع هذا التأمين لأولاد النقسيس نموذج التأمينات التى تنتمى إلى نفس النوع؛ 
ويشتمل على كل نوع من ااضمانات: المقدمة لرجال الدين» سواء على أرواحهم أى على 
أملاكهم؛ وعلى حسئ المعاملة الشخصية. كان هناك شىء آخر بوجه عام؛ وهى تنفيذ 
الفقرات الموجودة فى هذا التأمين؛ الذى يؤدى عدم الحفاظ عليها إلى شكوى الرهبان, 
الذين كانوا يُجبرون» فى أكثر الأحيان؛ على شراء أسرى غير مرغوب فيهم وغير 
مطلويين. كان يوجد من بين الأسرى الفير مرغوب فيهم من يسمون 'بالمرحب بهم'", 
وهم الهاربون من حاميات الحدودب؛ والذين كان يتم افتداؤهم, كوسيلة للرجوع إلى 
إسبانيا هاربين من ظروف الحياة القاسية من إقاماتهم المجاورة للحدود!". 


(+) هكذا يرد تعريف “المرحب بهم" 51871/86510085 وهم يختلفون عن الأسرى كما ثرى (المراجع) 
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وكان من بين الأسرى غير المطلوبين أجانب؛ مع وجود أوامر صارمة للآباء 
المفتدين بافتداء الإسبان فقط. يشمل التأمين بالإضافة إلى الرهبان والكاتب, اليهودى 
خوسيه ميخياس الذى, بالرغم من عدم ذكر ذلك؛ كان يقوم بوظيفة المترجم أو بوظيفة 
السمسار وأيضًا سيد أى مالك للعبيد. وصل ميخياس أو نسله؛ إلى أعلى المناصب 
الإدارة التطوانية» فكان سكرتير الحكام النقسيس فى أعوام ١105‏ ى55.0١‏ و1554 , 
كانت هذه العائلة اليهودية تقيم فى سبتة؛ بالرغم من احتمال معيشتها بين المدينتين, 
بسبب موقعها السياسى فى تطوان. فى الحقيقة؛ نفكر؛ أنه بالنسبة له لم يكن يحتاج 
لتأمين السلطات,؛ لأنه كان يتحرك فى هذا المعسكر كالسمكة فى الماء. إن الموافقة من 
جانب موظفى الطرف المسيحى أو الإسلامى؛ على إقامتهم الازدواجية: تفرض اهتماما 
كبيرً من الجميع بسبب الخدمات التى كان يقدمها أفراد ميخياس. ولأنهم كانوا فى 
خدمة أولاد النقسيسء فقد استمروا فعليًا طالما استمر هؤلاء. 
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إذن ملكى 
توضح الصفحة التالية من التاريخ الإجراءات البيروقراطية الحذرة الذى كانت 
الجمعيات الدينية» المسئولة عن افتداد الأسرى , تحتاج أن تتبعها , 


كانت تبدأ بتدخل الملك نفسه؛ فيليبى الرابع؛ الذى بدونه لم يمكن حتى البدء فى 
أى عملية من هذا النوع. يعطينا هذا فكرة عن الوضع المتردى الذى استطاع الأسرى 
الوصول إليه فى شمال إفريقيا فى المجتمع الإسبانى؛ حيث كان تحريرهم يعتبر هدقًا 
للدولة. ومن جانب آخر؛ كان هناك اهتمام بألا تتحول الافتداءات إلى تجارة مستسترة 
أى إلى خروج العملة أى أى حركة أخرى غير شرعية. بالإضافة إلى منع الغش 
والصعلكة المتعددة فى إسبانيا. كان عالم الضفة الأخرى من المضيق؛ هى عالم "عدو 
الدين؛ عدى عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة"؛ كما تقول النصوصء وبالإضافة إلى ذلك 
كانت تظهر منه الحركات العدائية التى كانت تجتاح سواحل وبحار إسبانياء و تشيع 
جوا من العداء لم ينطفئ منذ العصور الوسطى. 

لم تكن هناك رغبة فى إقامة أى علاقة مع "أرض أعداء الدين' هذه التى- من 
ناحية أخرى - كانت مليئة بالمنفيين الإسبان المسلمين؛ وهم بالتحديد الذين كانوا 
يوجهون الهجمات إلى وطنهم القديم. 

كان الملك الشاب فيليبى الرابع قد قضى ثلاثة أعوام فى الحكم, عندما وقع وثيقة 
المرور الإعفائى, نتقل جزما منهاء وبمقتضاها كان يسمح بحمل ١1,٠٠١‏ دوقية إلى 
الرهبان؛ بينابيدس 8618110865 ونونييث 00762ل, أى قيمتها فى صورة بضائع؛ بهدف 
افتداء عدة أسرى مسيحيين فى طنجة,. 

كان مبلغ ١١.٠١‏ دوقية أى 5,1784,..٠‏ مرابطى يشكل ميلقا كبيرًا من المال, 
كان كافيًا للإنفاق على أسطول مكون من أكثر من عشرين سفينة؛ ربما كانت تستطيع 
الحفاظ على المضيق ومياهه المتاخمة؛ خلال فترة من الزمن. إذا أخذنا فى الاعتبار أنه 
فى نفس هذا العام 4؟15؛ كان رهبان جمعية الثالوث المقدس فى تطوان ينفذون شراء 
آخر للعبيد وأنه كان نادرا العام الذى لا تقوم فيه سواء إحدى الجمعيات الدينية 
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أى أخرى بسفريات من هذا النوع؛ إلى المغرب أو الجزائر» فسوف يمكن للفرد أن 
يندهش كثيرًا من الثروات التى كانت تخرج من إسبانيا لهذه الأغراض فى فترة 
محددة:؛ ولا نستفرب أن يكون هناك من نادى - فى ذلك الوقت - بتغيير النظام 
والقضاء على الافتداءات والشروع فى دفاع نشط عن البحار والسواحل بالأموال التى 
كانت تُنفق فى افتداءات الأسرى. يمكن أن تكون المعلومة بمثابة مرجع حيث تقول إنه 
فى القرن السابع عشر كان هناك العديد من مخطوطات الافتداءات سواء إلى تطوان 
أى إلى الجزائر العاصمة. وكان يجب على الرهبان أن يعتنوا عنايةٌ شديدة بالتدقيق فى 
حساب ووزن وعدد الصناديق التى يذهب فيها المالى عرضها على موظفى الجمارك 
وبعض الشروط الأخرى. أعطى ال ملك الإذن الحالى إلى مدينة طنجة؛ وكانت موقعا نادرًا 
للافتداء, 

فى هذه المنطقة المتاخمة للحدود كان يقيم رئيس الدير مارتين دومينفيث؛ المسئول 
عن افتداء بعض الاسرى فى سلاء وهى المكان الذى كان الرهبان يذهبون إليه لتسديد 
الديون المستحقة للرئيس المذكور, و ينتفعون بالرحلة لافتداء بعض الأسرى الذين 


حملوهم إلى تطوان. 


فيما يلى نقل الإذن الملكى : 


ى هى منقول من الوثيقة الحقيقية» التى كتبها الكاتب سالبادور دى سيثيليا من 
مدينة لوخا؛ وجاء النص فى ظهر الصفحة الأولى من المخطوط رقم ١174‏ فى مكتبة 
مدريد القومية. 

السيد فيليبى» بفضل الربء ملك قشتالة.. إلخ إلى كل رؤساء البلدية والمساعدين 
والحكام والقادة الرئيسيين والعاديين والقضاة الآخرون والقضاء أي كانوا من كل المدن 
والقرى وأماكن ممالكنا وسيادتناء وإلى كل واحد وأى منهم فى تلك الأماكن والولايات 
القضائية؛ وإلى قادة المسئولين عن الممنوعات وموظفى الجمارك والموانئ؛ والحراس 
وإلى أى أشخاص أخرين موجودين فى حراسة أى ميناء موجود فى ممالك قشتالة 
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وملقة وقرطاجة وجبل طارق وقادش وإشبيلية وإلى أى أشخاص أآخرين يكونون 
فى هذه الحراسة؛ وإلى كل من تظهر له رسالتى هذه؛ أتمنى الصحة وأهدى 
الشكر. 

إعلموا أن الآباء المفتدين الراهب فرانثيسكى دى بينابيدس والأب الراهب غاسبار 
نونييث من جمعية السيدة مريم العذراءء, وهم المفتدون المعينون من قبل قائد هذه 
الجمعية الراهب فرانثيسكى دى بينابيدس من إقليم قشتالة والأب الراهب غاسبار 
نونييث من قبل إقليم أندلوثياء قد قالوا إنهم معينون من قبل حضرتكم, لكى يذهبوا 
لافتداء الأسرى؛ ومن جهتنا أعطيناهم أمرًا لكى يذهبوا إلى مدينة طنجة لكى يحصلوا 
من رئيس الدير مارتين دومنيغيث بوانييه على سبعين أسيرًا مسيحيًاء كانوا فى ممالك 
إفريقيا هناك مجاورين وأن يدفعوا فى مقابلهم ستة عشر ألف دوقية؛ أوضحتها 
الاتفاقيات؛ ولكى يذهبوا للقيام بافتداء هؤلاء الأسرى والحصول على الستة عشر ألف 
دوقية هذه كانوا يحتاجون إلى إذن منا للحصول عليها من ممالكنا للقيام بهذا الافتداء 
ولعدم دفع أى رسوم فى الجمارك و الموانئ التى يمرون عبرها. وقد نظر رجال مجلسنا 
فى ما سبق واتفقوا على أنه يجب أن نأمر بإرسال رسالتنا هذه إليكم » وقد رأينا أن 
نرسلها بالفعل. لذلك نطلب بعد عرضها عليكم ونقلها الموقّع من أحد الكتّاب العموميين, 
أن تتركوا وتسمحوا لهؤلاء الآباء, الراهب فرانثيسكى دى بينابيدس و الراهب غاسبار 
نونييث أن يذهبوا بأمر منا لافتداء هؤلاء الأسرى؛ وأخذ هذه النقود الستة عشر ألف 
دوقية, فى صورة ذهب وفضة وجواهر وأى بضائع أخرى؛ يحملونها معهم إلى مدينة 
طنجة هذه؛ على ألا تكون ممنوعة بقوانين (نهاية الصفحة رقم ") ممالكنا؛ وألا تتجاونز 
المبالغ التى يحملونها لهذا الفرض؛ سواء بالمرابطى؛ أى فى صورة بضائع, الستة 
عشر ألف دوقية هذه ى يجب تحميلهم فى أى ميناء أى موقع؛ لكى يحملوهم إلى هذه 
المدينة, للقيام بها بهذا الافتداء, ونطلب أن يُعرض هذا المال أولاً أمام رجال القضاء 
والقادة المكلفين بمراقبة الخروج من الميناء أى الموانئ التى يجب أخذها عن طريقهاء 
وفى حضور كل كتابناء وإذا لم يكن الكتّاب من ممالكناء فأى كتّاب يكونون معينين من 
قبلناء على أن يقسموا أولا حسب الاصولء وأن ينظروا ويقوموا بما هو موجود 
فى الرسالة تصبورة نعي ة وؤاهكة وي على مقا ابرق اذك ورين سا لكايون 
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دى سيثيلياء كاتبناء سعًاء وليس واحد دون الآخرء أن يحضروا ويزنوا العملات 
المرايطية هذه والبضائع ويضعوها فى الصندوق أى الصناديق, حسبما يجب أن 
يذهبوا ؛ى تُغلق هذه الصناديق» وحمل وتدون وتعد. ويجب أن يكتب دائما عدد 
العملات الموجودة فى كل صندوق وما يزنه كل واحد وما يحمله؛ وأن تراج جع جع البضائع, 
و5ُسجل السفينة التى يجب أن تذهب, ويكتب ذلك دائما فى ظهر رسالتنا الأصلية و فى 
نسختها هذه موقعة منكم ومن قضاتنا ورجال الجمارك والضرائب والقادة //نهاية 
ظهر الصفحة رقم "// وأن يشهدواء مع توقيعهم, على الطريقة التى أخذوها بها 
ويأى مبالغ أو بضائع وما يحمل فى كل صندوق, وكيف تم إغلاق الصناديق 
وتدوين المبالغ وعدها. وما يزنه كل صندوق وكيف تم إدخالهم فى هذه السفينة. وكم 
عدد الصناديق التى تحوى هذه البضائع؛ ويجب على رجال الدين الذين يحملونها 
أن يحضروا أو يرسلوا شهادة أى دليلاً كافيًا إلى بلاطناء فى غضون ستة أشهر من 
وقت الحصول على هذه البضائع, وكيف تم توظيفها فى العملية» وفى غضون 
ثلاثين يومّاء اعتبارًا من يوم الحصول على هذه العملات المرابطية والبضائع. وهم 
ملزمون أيضمًا بإحضار أو إرسال رسالتنا الأصلية هذه أى نسختها هذه إلى 
بلاطناء ويدفع المخالف غرامة قدرها ألفى دوقية إذا لم يقوموا بالأمر بهذه 
الطريقة؛ ويهذه الشروط المذكورة وليس بطريقة أخرى نعطى هذا الإذن الذى 
لا تعوقه أية موائع أى حظر موجود حتى لا يمكن أخخذ نقود من ممالكذا هذه؛ ونحن 
نعفى عن كل شىء بالنسبة لهذا الأمر ونطلب أن تستمر رسالتنا لسحب هذه النقود 
والبضائع من ممالكنا وولاياتنا خلال فترة تشمل أول ستين يوم تالية؛ اعتبارًا من هذا 
اليوم؛ تاريخ الرسالة فصاعدًا و أن تكون صالحة بالرغم من عدم كونها موقعة من 
محاسبينا الرئيسيين؛ ومن يخالف ذلك يعاقب بدفع مبلغ// نهاية الصفحة رقم"// 
خمسين ألف مرابطي. كُتب فى مسريد فى الثانى والعسشرين من نوفمين عام 
4 . أنا الملك. توقيع كل من السيد فرانثي سكي دى كونتريراس و بدرى دى تابيا. 
السيد ألونس و دى كابريرا و دون بيرينفسير دى أؤراث و السيد بدرى مارموليخو 
والسيد غارثيا دى أبيانيدا ى السيد سبستيان أنطونيى دى كونتريراس, سكرتير 
المملكة جعلنى أكتبها بأمرهء سجلها مارتين دى ميندييتا. 
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أحمد النقسيس ينور على السلطان : 


فى نهاية عام ١1١4‏ أرسلت جمعية مريم العذراء بعثة إلى سبتة؛ لكن ليس من 
أجل افتداء مسيحيين من تطوان؛ بل من أجل التفاوض بشأن ذلك مع الذين كانوا 
موجودين فى الجزائرء فقد منع ملك إسبانيا السفر إلى الجزائر» لكون هذه السلطات 
غير جادة. 

حينئذ انصرفت سفينة يملكها أحد الفرنسيين» الذى وصل إلى الميناء السبتى فى 
هذه الأيام ى تعهد بالذهاب والعودة من الجزائرء بُسرى من هناك. 

رحل الآباء المفتدون: مع الكاتب لاكيتيفى» إلى تطوان فى /ا١‏ من ديسمير لطلب 
مساندة حكامهم فى العملية التى يفكرون فى القيام بها. كان هؤلاء الحكام؛ وفقًا للدليل 
الواضح للمخطوط الذى سننقله؛ هم أمى بن عمارء القائد الأكبر, الذى كان يحكم باسم 

عرضنا المعلومات التاريخية فى مكان آخر من هذه الدراسة؛ لكن من الضرورى 
تلخيصهاء لأننا هنا نتقابل مع صفحة أخرى حية من التاريخ التطواني. 

كان مولاى عبد الله ابئًا للسلطان مسولاى الشيخ, الذى قتله أحمد 
النتقسيس أو حرّض على قتله فى ضواحى تطوان. حدثت الواقعة فى عام 21517 
عندما حاك النقسيسء وى هى هارب فى الجبال المجاورة للموقع؛ مؤامرة مع قادة آخرين 
ودخلوا فى تطوان؛ وأعدموا القائد؛ بودبيرا؛ الذى عينه الشيخ, الذى أعدموه أيضا. 

ومع ذلك أصبع ابن الشيغ؛ لا نعرف كيفء مسيطرا على المدينة, بالرغم من 
سماحةه يوجود المقدم أحمد النقسيس فيها. هكذا كما سترى فى النص الذى حررهة 
الكاتب لاكيتيغى؛ فى الصفحات من ظهر الصفحة ١7‏ إلى الصفحة 4؟ من المخطوط 
رقم 41٠١‏ فى مكتبة مدريد الوطنية. سوف تكون المعايشة؛ فى هذه الأيام من نهايات 
عام ١١14‏ وبدايات عام )11١6‏ بين القائد الأكبر؛ أمى بن عمارء نائب مولاى عبد الله 
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مع الحاكم التطوانى العجونء المقدم النقسيس. كان يجب على أمى بن عمار إزاء 
لسلطتة. 


ما حدث هو أن أحمد النقسيسء, استغل غياب أمى بن عمارء وى أثار المدينة ضد 
مولاى عيد اللة. 

يعرض هذا الحدث بدقة كشف حساب الكاتب العام؛ الشاهد على الأحداث. إنه 
يحدد ويوضح التاريخ الزمنى والأشخاص؛ بكل وضوح, و هو شىء كان مجهولاً حتى 
الآن فى تاريخ المدينة. 

هذا هى ظهر الصفحة رقم ١٠‏ من المخطوط رقم "41١‏ فى المكتبة الوطنية . 

فى مدينة سبتة فى اليوم العاشر من شهر ديسمبر من عام 21714 أمامى؛ كاتب 
الافتداءء والآباء المفتدين وأرودييل بينيسىء فرنسى الجنسية؛ ربان السفينة؛ المشار 
إليها من قبل» فى حضورىء أشهد أنهم تعاهدوا واتفقوا على الرحلة التى طلب الآباء 
المفتدون من الربان أن يقوم بهاء وذلك وفقًا للشروط التالية. أولأء أن يلتزم الآباء بدفع 
مبلغ أربعة آلاف ريال للمذكور رينيال بينيتى؛ لعمله خلال الشهرين اللذين سيقوم 
خلالهما بهذه الرحلة, من ذهاب وإقامة وعودة, بواقع ألفى ريال للشهر. وما يزيد عن 
هذين الشهرين يُقسم بالكمية؛ مع إحضار شهادة من الأب الراهب برناردو دى 
مونروى؛ مفتدى جمعية الثالوث المقدس, الموجود فى مدينة الجزائر» تفيد بكيفية تأخير 
هذا الرنان متتظوا عند سلطات وإذن جمارك الجؤائن: خسب هذان الشهيران منذ 
اليوم الأخير لهذا الشهر والعام. بالإضافة إلى ذلك؛ كان شرطًا أن يحمل الربان - 
ويدعى رينييل بينيتى - الآباء المفتدين من ميناء سبتة إلى مدينة الجزائر وأن يحضر 
منها أمرا لهذه المدينة» فى الوقت الذين يناسب الآباء المفتدين للسفرء سواء للأشخاص 
الأحرار؛ أى الأسرى والبضائع؛ والذين كان ضروريًا إحضارهم وحملهم من هنا ومن 
هناك؛ ولا يجب دفع أى مرابطى عنهم كأجرة شحن:ء على أن توزع أى بضائع يشحنها 
هذا الربان» من أشخاص أو أفرادء فى هذه السفينة فى الذهاب والإياب بين هؤلاء 
الآباء المفتدين وبين الربان بالتساوى. وكذلك فيجب على الآباء أن يسلموا هذا الربان 
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تأميئًا ملكيًا من ملكنا صاحب كل المعاقل والقوات وسفن إسبانيا؛ وتأميئًا من جمارك 
ملك الجزائرء صدرت (الوثيقة) بناء على طلب ماركيز بياريال لنفس //نهاية ظهر 
الصفحة رقم ١١//الهدف.‏ كل ما أشهد به حدث فى وجودى كما هو ثابت فى 
الاتفاقيات الأصلية الموجودة مع الرهبان المذكورين. توقيع: خوان دى لاكيتيفى. 

فى مدينة سبتة؛ يوم الجمعة؛ السادس عشر من يناير عام :١7١١8‏ قام الآباء 
المفتدون الراهب إسيدرى دى بالكارثيل: مفتدى إقليم قشتالة والراهب خينيس دى 
أرييتاء مفتدى إقليم أندلوثيا والراهب بدرى دى ميديناء الوكيل العام لجمعية سيدتنا 
العذراة والآباء الرافب تؤماس سانت, مفتدئ إقليع فالنسيا والزاهب خوان كابيرق» من 
مملكة أراغون, كلهم مْعًا ومجتمعين؛ رغبة فى أداء ما كان أكثر ملائمة لخدمة الرب 
والأسرى المسيحيينء الموهجودين فى سجون مدينة تطوان» تحت سلطة عدو الدين,» 
قاموا بالاتفاق على دخول الآباء؛ الراهب إسيدرى دى بالكاثير والراهب خوان كابيرى, 
إلى :هديتة تطوان لمقابلة قائد ومقتدم هذه المديئة للاتفاق على إفشيداء الأنشر 
المسيحيينءالموجودين فى هذه المدينة» برضا ورغبة ماركيز بياريال ويتأمين من القائد 
والمقدم؛ و قد ذهب فرانثيسكو مارتين لإحضار هذا التأمين» و هو فارس من جمعية 
بسوع؛ ولتنفيذ المهمة اتفق الآباء على الاستعداد للقيام بهذه الرحلة وأنا بصحبتهم, 
أشهد على كل ما سبق. فى حضورى؛ خوان دى لاكيتيفى. 

فى مدينة سسبتة, اليوم السبت؛ السابع عشر من هذا الشهر والعام؛ لتنفيذ ما هو 
متفق عليه عاليه؛ رحل الآباء المفتدون إلى مدينة تطوان؛ بصحبة ثلاثة فرسان مسلمين 
وفرانثيسكو مارتين» وفارس من جمعية يسوع؛ كان يقوم بمهمة المقدم؛ وأنا فى 
صحبتهم ووصلنا عند حلول الليل؛ ونزل الآباء فى قلعة هذه المدينة, حييث كان أمسى 
بن عامر القائد الاكبر لهذه المدينة موجودا؛ وبعد نزولهم قبّلوا يديه وأعطوه فكرة عن سبب 
مجيئهم, واستقبلهم القائد بسرور وامتنان و أظهر حماسًا فى طريقته فى الحديث وقال 
إنه سوف يقدم لهم كل المساعدات التى يستطيع القيام بها وبهذا ودّعهم» ى اتفق معهم 
على العودة فى يوم آخر للحديث عن الأشياء والتجارة المتعلقة بالافتداء, وطلب منهم أن 
يذهبوا للراحة وأن يقيموا فى منزل خوداساس اليهودىء: فى حى اليهود فى نفس 
المدينة. وذلك حدث فى حضورىء وأشهد على ذلك. فى حضورىء: خوان دى لاكيتيغى. 
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فى مدينة تطوان» يوم الأحدء الثامن عشر من شهر يناير عام :١ 1١6‏ ذهب فؤلاء 
الا لفتووج: قن سشمية فر امكو ها زعضة::فارس عمعمة دورو وان ححدوري 
أنا الكاتب؛ إلى القلعة حيث كان أمى بن عامر موجودا, و هى القائد الأكبر لهذه المدينة. 
وبعد تقبيلهم يديه وبعدما قاموا بتعريف أنفسهم لبعضهم البعضء أعطاه الآباء فكرة 
عن سبب مجيئهم. ويعد ما تحدثوا وشرحوا له كل شىء؛ أجابهم بأن خدمتهم هى من 
دواعى سرورهء سواء بالأفراد أى بالممتلكات وأن كل ما فى المدينة سيكون فى خدمتهم, 
وأنهم يستطيعون تنظيم كل ما يريدونه. وشكر الآباء له تصرفه, وعرضوا عليه خدماتهم 
مرة أخرى ى بعد ذلك تحدثوا فى موضوعات أخرىء متعلقة بأمر إرسال سفينة إلى 
الجزائر» لإحضار الأسرى المسيحيين الموجودين فى هذه المدينة» حيث أحضروا معهم 
التوصيات و المساعدات للقيام بافتدائهم,ى إنه ما لم يحدث ذلك فإنه لن يكون بإمكانهم 
امتداة ان مسنسي: وعندها نظو التسد: القاكد فى هذا القزان (ثيانة ظطدين السحلدة 
رقم 18). 

أجابهم أن يقرروا من أى طريق يجب أن يذهبوا وعن طريق أى شخص ومن الذى 
يريدون الالتقاء به فى الجزائر وإنه من جانبه سوف يُسهل ذلك ويشجع الشخص الذى 
سيقوم بالرحلة. وقال الآباء. لثقتهم فى المساعدات الطيبة التى يعرضها القائد إن 
حامد يوردان؛ المسلم من هذه المدينة» كان قد اتفق معهم على أنه سيرسل هذه السفينة . 
لحسابه؛ لأن له, كما قال علاقة فى مدينة الجزائر مع على بيتشيلين ومع الأب الراهب 
برنارنىدئ موتروئ:.ولكن تنقة هده العملية بعت أن يكون موسى ميفياسء» الديؤدى؛ 
موجودا لكى يظل كضامن لأى مبلغ يُسلم إلى حامد بوردان نظير المسيحيين الذين 
سياتون وأنه لهذا الغرض كان ضروريًا الانتظار لليوم التالى» الأثنين القادم؛ حتى 
يصل إلى هذه المدينةء من مدينة سبتة حيث يقيم؛ للاتفاق على هذا الأمر مع هذا 
اليهودى وهؤلاء الآباء. وبذلك ودع الآباء هذا القائد وذهبوا إلى منزل المقدم النقسيس 
للحديث والتباحث معه كشخص تجب مجاملته وأخبروه بكل ما هى مشار إليه عاليه 
ورأى أنه ملزم بأن يعرض عليهم المساعدة وى استقبلهم استقبالاً جيدًا . حدث كل ذلك 
فى وجودى وأشهد عليه. فى حضورى: خوان دى لاكيتيغى. 
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فى مدينة تطوان؛ يوم الإثنين؛ التاسع عشر من هذا الشهر والعام؛ عاد الآباء من 
القائد (نهاية الصفحة رقم 1 
وحامد بوردان وخوسيه باريانى وحامد بنساكور ومامى توريس ويعض المسلمين 
الآخرين: ملأك العبيد المسيحيين. وبعد حضورهم كلهم؛ وفى وجود القائد» عرض الأب 
الراهب إيسيدرى دى بالكارثير» مفتدى مقاطعة قشتالة؛ ما يلى: 


رغبةٌ منا فى خدمة الملك فى تقديم العون للأسرى المسيحيين؛ أولأو بشكل 
أساسى أن يطلب السادة القائد و المقدم النقسيس برسائلهم أن يذهب شخص إلى 
الجزائر بالسفينة المتعاقد عليها فى سبتة لإحضار عدد من العبيد ترد أسماؤهم فى 
رسالة موجهة إلى على بيتشيلين والراهب برناردى دى مونروى» مفتدى جمعية الثالوث 
المقدس, الموجود فى الجزائر, ى إذا لم يتم تنفيذ ذلك. فلن يكون لديه أمر بافتداء 
الأسرى الموجودين فى هذه المدينة, من رفقائهم الموجودين فى سبتة. وثانياء بعد رحيل 
هذه السفينة, مع رسائلهم؛ أن يؤمن لهم افتداء حتى عشرين مسيحيًا من الأسرى 
المهجودين فى هذه المدينة» بشرط أن يكونوا أسرى شرعيين» مأسورين فى حروب 
وليسوا هاربين من معاقل عظمة الملك فيليبى؛ ولا من الموريسكين المطرودين من 
إسبانياء وأن يأمر عظمته ملك هؤلاء الأسرى أن يخفضوا من صدقة الألفى ريال 
العادية. حيث كان يُرى بوضوح أن هذا الرقم مبالّعْ فيه وذلك حتى يتمكنوا من الاتفاق 
على افنتداء الأسرى ى العودة إلى ميناء مدينة تطوان ويقلعوا عن الذهاب إلى ميناء 
فالنسيا وإلى موانئ (نهاية ظهر الصفحة رقم )١5‏ إسبانيا الأخرىء فلم يكن هناك 
قرار بافتداء الأسرى و ليس لديه إذن من رؤسائه. قال هذا القائد, بعدما تحادث 
فيما هو معروض من الأب مع هؤلاء المسلمين الذين كانوا موجودين؛ باسم كل من سبق 
ذكرهم,؛ إنهم عند زحيل هذه السفينة إلى الجزائر» سوف يكونوا مسئولين عن ترحيلها 
ى إعطاء رسائل توصياتهم للأشخاص الذين يقولون إنهم لهم صلة بهم و سيطلبون 
منهم أن يتعاونوا مع الشخص الذى يذهب بأمر من الآباء المفتدين فى هذه السفينة 
للتفاوض على حرية الأسرى, و ذلك وفقًا للمذكرات التى أعطوه إياها؛ و أن يطمئن 
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الآباء إلى ذلك فبإمكانهم البدء فى افتداء المائة أسيرء الذين يقول إنه سيأخذهم من 
هذه المدينة» و أنتهم سيقدمون له أسرى شرعيين وى كذلك فسوف يكون على حسابه إذا 
مات بعض من هؤلاء الأسرى المائة بعد تنفيذ افتدائهم وأنه رأى أنه إذا لم يتم افتداء 
الماثة أسير فلن يتم تنفيذ طلب الراهب باستئجار سفينة الجزائر. من حيث طلب 
تخفيض الألفى ريال/ نهاية الصفحة ١؟/‏ فلن يناقشء إذ أن المسلمين غضبوا و قالوا 
إن ذلك شىء استقر العمل عليه منذ سنوات و لا يجب تغييره ى إنه لا يجب عرض الأمر 
مرة أخرى فهم يفضلون أن يموت المسيحيون فى الأسر قبل أن يخفضوا ريالاً واحدا 
وذكروا أسبايًا أخرى تنم عن طباعهم السيئة و المحبة للكذب. فلما رأى الآباء ذلك 
قرروا عدم افتداء الأسرى بالمبالغ المعتادة قبل الرجوع إلى زملائهم و إلى ماركيز 
بياريال. ونظرًا لكل ما أشير إليه ولأسباب أخرى كثيرة انتقلوا من مكان إلى آخر. 
عاد الآياء المفتدون إلى المسكن: حيث كتبوا إلى سبتة و أرسلوا ساعى بريد على أن 
يعود فى اليوم التالى, الثلاثاء. فى المساءء ومعه الرد؛ لأن السيد المقائد كان متعجلاً 
لأنه لديه»كما قال رسائل خطيرة من الملك مولاى عبد الله. سيده» و كنت موجودا أثناء 
كل هذاء وأشهد عليه؛ خوان دى لاكيتيغى. 


فى مدينة تطوان؛ الأربعاء, الحادى و العشرين من نفس الشهر و العام؛ رحل أمو 
تق هماره القائق الاك ليذه المسنة: سسب الزسنائل الخظيرة و الكخير اليك طقاها من 
هذا الملك؛ و ترك مسئولية رعاية الآباء المفتدين إلى حامد النقسيس مقدم المدينة لكى 
يواصل الآباء عملهم؛ و بعدما حصلوا على رد من عظمة ماركيز بيياريال من باقى 
الآباء المفتدين» مع ساعى البريد الذى أرسلوه؛ فى حضورى. يوم الاثنين» التاسع عشر 
من نفس الشهر و العام؛ ذهبوا إلى منزل هذا المقدم: حيث اتبعوا فى كل شىم 
التعليمات التى كانت لديهم و التى وصلتهم من جديد مع ساعى البريد من الماركيز 
ورفقائه. و قد عرضوها على المقدم على أنه أفضل افتداء تم فى الجزائر ى أن ذلك أمر 
واجب. رد عليهم المقدم أنه سوف ينفذ وعده الذى أعطاه وى أنه فى الحال يمكنه أن يقوم 
بعقد الصفقة جنبًا إلى جنب مع حامد بوردان و مع كل الآخرين الضروريين و أن 
الآباء المفتدين, تحت هذا الوعد و التأمين؛ يمكنهم العودة إلى سبتة؛ و يحملوا معهم 
هذه الصفقات: لكى تستطيع هذه السفينة الرحيل من هذه المدينة, ى تترك فى مدينة 
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تطوان هذه وثيقة موقعة بأسمائهمء تقول إن فدية الأسرى فى المدينة تصل إلى مبلغ 
ستة عشر ألف دوقية؛ من التى يقدمها الآباءء بشرط انه إذا احتاج إلى مبلغ خمسمائة 
أو ألف دوقية فسيقوم المذكور بإرسال أطفال أسرى. وى تحت هذا الاتفاق ودع الآباء 
المقدم وعادوا إلى مسكنهم. حدث كل ذلك فى حضورى: و أشهد عليه. فى حضورى: 
خوان دى لاكيتيغى. 

فى مدينة تطوان: الخميسء الثانى و العشرين من نفس الشهر و العام؛ صباحًا 
استدعى المقدم فرانثيسكى مارتينيث؛ فارس جمعية يسوع؛ و موسى ميخياس؛ يهودى 
ومترجم, و قال لهم إنه يريد أن تتم الأمور بحذق؛ دون أن يستطيع القائد أو أى 
شخصية من الشعب أن تقوم بتدليس فى الصفقة؛ و هكذا يبدو له من الأفضل أن 
يحمل الآباء المفتدون الصفقات و الشخص إلى الجزائر» دون ترك الوثيقة التى أشير 
إليها من قبل حتى لا يقول القائد إنه بينما كان هو موجود! فى المدينة لم يناقش شىء 
حتى لا يحصل على مقابل وأنه لما غادر المدينة تم التوصل إلى اتفاق. و قد أرسل هذا 
إلى الآباء المفتدين مع الأشخاص المذكورين فى حضورى, و قد قرر الآباء أنهم كانوا 
فى طريق العودة إلى سبتة و كانت الطرق تفمرها مياه الأمطار. حدث كل ذلك فى 
حضورى:؛ و أشهد عليه. فى حضورى؛ خوان دى لاكيتيفى. ى بعد ذلك فورًاء فى نفس 
اليوم ى الشهر و العام قام المقدم فى الثانية مساءًء قبل أى بعد ذلك بقليل: باستدعاء 
فرانثيسكى مارتينيث» و موسى ميخياس؛ يهودى: فى حضورىء و قال لهم؛ بأسى إنه 
تلقى رسالتين من أمى بن عمار؛ القائد؛ واحدة تلى الأخرى؛ حر فيهما كثيرا على 
الانتقال إلى الجزائر, دون التفاوض أولاً فى هذه المدينة» وإِن أبناءه و المدنيين؛ ملآك 
الأسرىء لاموه معًا على نفس الشىء. و أنه لا يجب عليه أن تكون صورته سيئة أمام 
الملك أى أمام سكان مدينته و لا أن يعطى فرصة لأى شغب فيها ى هكذا قال للآباء 
المفتدين من جانبه, إنه يخجل من رؤيتهم؛ حيث أنه لا يستطيع أن يوفى بوعده الذى 
أعطاه لهم وأنه يرى أن يسامحوه و يقولوا له ما إذا كانوا يريدون التفاوض فى هذه 
المدينة أولاً ثم ينتقلوا إلى الجزائر وإلا فإن بإمكانهم العودة إلى سبتة إذا أرادوا ذلك 
بنفس التأمين. وهذا ما كتبه فى رسالتين إلى الآباءء إحداهما باللغة العربية ى الثانية 
بالإسبانية وَرّدَ فيهما استغراب الآباء من المعاملة السيئة ى الكذب أثناء التعامل معهم 
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محاولاً خداعهم و إتمام الصفقة. حدث ذلك فى حضورى؛ وأشهد عليه. فى حضورى, 
خوان دى لاكيتيفى. 

فى مدينة تطوان؛ السبت:؛ الرابع و العشرين من نفس الشهر و العام ودع الآباء 
المفتدون حامد النقسيس المقدم ى المسلمين الوجهاء. و توجهوا إلى سبتة» فى صحبة 
فرانثيسكى مارتينيث؛ وثلاثة مسلمين آخرين على ظهور الخيل أرسلهم المقدم مع الآباء 
المفتدين. ووصلوا إلى سبتة بعد ساعتين من شروق الشمس دون التفاوض فى أى أمر, 
وأنا فى صحبتهم: أشهد على ذلك. فى حضورى» خوان دى لاكيتيغى. 

فى مدينة سبتة؛ الثامن ى العشرين من نفس الشهر و العامء قرر الآباء المفتدون 
معًا و مجتمعين؛ متفقين على رأى واحدء أن يرسلوا السفينة, تحت/نهاية الصفحة رقم 
"/ الاتفاق السابق؛ بعد أن استعرضوا المشاكل. ى قد رأوا أن المسلمين فى تطوان 
قد أساءوا معاملتهم. ى كان ماركيز بياريال يرى نفس الرأى. و كنت حاضرً أثناء كل 
هذاء وأشهد عليه. فى حضورىء خوان دى لاكيتيغى. 

نظرًا لرفض المقدم فى يوم الثلاثاء, ٠١‏ فبراير عام ١15١١‏ أقلعت السفينة 
المتعاقد عليها إلى الجزائر فى الساعة العاشرة مساءً» وحمل قائدها تصاريح الآباء 
المقتدين؛ بالإضافة إلى أمر ملكى لكل الموانئ والمعاقل الإسبانية لتسهيل مرورهاء 
وجواز مرور من الجمرك الجزائرى. كان يحمل كذلك رسائل ماركيز بياريال إلى على 
باتشيلين '115ل830 اله وهى تاجر عبيد ثرى ذى تأثير كبير فى مدينته. 


عادت السفينة فى 4 إبريل التالى» دون أسرى؛ لأن على باتشيلين كان متذمرًا من 
شكوك الماركيز فيه؛ حيث كان مدينًا له بالكثير من الأسرى الذين قدمهم له سلفًا من 
باب الثقة . وأمام هذا الفشل تكرر افتداء المسيحيين الذين كانوا فى تطوان ويدأت 
المقاوضات فى هذا الأمر. كُتب إلى تطوان فى ٠١‏ إبريل وطلب من سادة الأسرى 
المسيحيين أن يحضروهم إلى سبتة للتعاقد على الافتداءات على أبواب المدينة. 

وبعد ذلك بعشرين يوماء لم يكن الافتداء قد انتهى؛ وقد ظهرت أسباب ذلك فى 
كشف حساب الكاتب التالى. 
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فى سبتة فى العاشر من مايو عام 1116١»؛‏ وفى حضورى أنا كاتب الافتداء» كان 
الآباء المفتدون مستمرين فى هذا الافتداءء؛ وكاتوا يطلبون افتداء المزيد من الأسرى من 
تطوان. كان السبب فى أن الآباء المفتدين لم ينهوا عملهم منذ اليوم الأول الذى أحضر 
المسلمون فيه الأسرى من تطوان؛ هى مجىء مولاى عبد الله؛ ملك فاس وتطوان» 
وحصاره لمدينة تطوان؛ لأن مسلمى هذه المدينة كانوا ثائرين ومتمردين عليه 
ولم يعترفوا به كملك. وظلت المدينة محاصرة مدة خمسة عشر يوماء كما هى مشهور فى 
هذه المديثة: يسبب الرسائل والأخبار التى آرسلها هذا الملك إلى ماركيز ببناريال: ولهذا 
السبب قُطعت الطرق الموجودة من هذه المدينة إلى مدينة تطوان ولم يكن فى الإمكان 
خروج أى مسلم مع أى مسيحىء الأمر الذى كان يمرضنا لخطر وطوارئ كثيرة. 
ولإحضار المسيحيين الأسرى و لكى يؤدى الآباء المفتدون واجبهم فقد التقوا بشخص 
مسلم ى سلموه رسائل إلى حامد بوردان لكى يرسل الأسرى الذين بحوزته. وأشهد 
على كل ما كنت حاضرًا فيه. فى حضورى؛ خوان دى لاكيتيفى. 


عن افتداء الأسرى 


التعليمات أى سلسلة التعليمات التى أعطاها المجلس الملكى؛ فى هذا العام :١1140‏ إلى 
الآباء الرهيان المفتدين الذين ذهيوا إلى تطوان لافتداء الأسرى. 

أمام المجلس نفسه كان يجب على الرهبان أن يقدموا كشوفاء عندما تنتهى عملية 
الافتداء المعقدة والطويلة فى أحيان كثيرة؛ فى مدة ثلاثين يوم . يوضع كل هذا التوثيق 
والإجراءات البيروقراطية؛ المفروضة منذ فترة حكم فيليبى الثانى» حماس السلطات 
بألا تخرج الافتداءات عن الطريق السليم؛ ويُظهر كيف كان المجتمع الإسبانى متشريا 
بموضوع الأسرى . 

تقريبًا فى منتصف القرن السابع عشر ويعد ثلاثين عامًا من قرار طرد 
الموريسكيين الأخيرء يمكن القول إن القرصنة كانت تستثمر حدود إمكانياتها وإن مدن 
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القرصنة فى شمال إفريقياء خاصة الجزائر وسلا وتطوانء المليئة بالمورسيكيين؛ كانت 
تعيش من - ولأجل - القرصنة. يظهر فى تعليمات المجلس الملكى العمق الذى كانت 
تتحرك فيه عمليات التجارة؛ بين المجتمع الموريسكى, المستقر فى تطوان والمجتمع 
الإسباني؛ الذى أسر أفراده وحملوا إلى السوق التطوانية. من أحد الجوانب؛ الجاني 
الموريسكى, احتياج رؤوس الأموال. وعلى الجانب الآخر الجانب المسيحى؛ الشوق إلى 
حريتهم؛ وترك بعض ظروف الحياة غير الآدمية, لكن مع سلطات كانت تحاول عدم 
الوصول إلى التجاوز. كانت السلطات تبدى وكأنها تفهم القرصنة على أنها وياء 
لا يمكن منعه وأن الافتداء يعتبر ضررًا أقل,. 


إن المبالغ الموجهة لافتداء أسير معين؛ كانت يجب أن تظل فى السرء لأنه اذا كان 
الأسير نفسه يعلم بالأمر كان يمكن أن يستدينء. معتمذدا على المال الذى سوف 
يحضروه له. هذا يعنى أنه كان يوجد تبادل عروض وطلبات, بين المسيحيين المسجونين 
وملأكهم. كان يتم التوصل أحيانًا إلى الإتفاق على أسعار عن طريق الأسرى أنفسهم 
مع ملأكهم, حيث يجد رجال الدين؛ عند وصولهم: أنه يجب عليهم الالتزام بالكلمة التى 
أعطاها العبد؛ الذى اعتادء فى ضيقه؛ أن يرفع من المبلغ العادى لدفع الافتداء, بهدف 
أن يُعامل بصورة أفضل وأن يظل لديه أمل أكبر فى التحرير. 


وصى المجلس بأن يفضل النساء والأطفالء وهى أمر كان يعلمه الموريسكيون 
جيداء حيث كانوا يرفعون أسعار بعضهن. كانت نسبة النساء والاطفال الذين يتم 
افتداءهم قليلة جدا؛ كما يُلاحظ فى النصوص العديدة المعروفة. كانت النساء أكثر قدرة 
على أعمال الحقول ى إذا كن شابات؛ كن يدخلن ضمن حريم مادّكهم. اعتاد الاطفال أن 
يكونوا منفصلين عن آبائهم وأن يتعلموا عقيدة الإسلام؛ وبذلك كان يُفقد الكثير منهم 
فى العالم الذى أسرهم. 

كانت هناك توصية أخرى من أعلى سلطة فى الدولة الإسبانية هى ألا تستخدم 
البضائع؛ كوسيلة للمبادلة بالأسرى أو بالعملة الإفريقية. إن خبرة الأعوام الكثيرة 
فيما يبدى قد أظهرت أن التاجر الجيد كان مختلفا شيئًا ما عن رجل الدين الورع. 
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كان يُسمح باستخدام بعض المنتجات ذات القيمة العالية فقط كعملة مبادلة, من 
المحتمل أن تكون تلك المنتجات هى التى أثبتت المزاولة أنها الأكثر نفعا لتجارة الافتداء. 


أمر المجلس أن الاموال التى يجمعها الرهبان من أجل القرصنة؛ العملات 
والبضائع؛ تظل فى سبتة لتفادى خطر الفقد أو الاستيلاء عليهاء فهذا حدث فى الجزائر 
أكثر مما حدث فى تطوان: حيث كان يتم انتهاك التأمينات وجوازات المرور بتكرار. كان 
الآباء المفتدون يُلزمون فى كثير من الأحيان بتحرير أسرى غير مرغوب فيهم أى بدفع 
مبالغ بافظة فيهم حيث يستفيد حاكم مدن القرصنة من بقاء الممتلكات التى كان 
يحضرها رجال الدين فى الحراسة؛ لكى يقهروا رغباتهم. حتى هذه الدرجة وصل 
العنف فى الجزائر» حيث حرم فى إسبانيا سفر الجمعيات المفتدية إلى هذه المدينة 
خلال بعض السنوات. ولأن سبتة كانت قريبة جدا من السوق التطواني؛ فقد حل 
المجلس الملكى هذه المشكلة: الاتفاق على سعر الأسير فى تطوان ودفعه فى سبتة. بهذه 
الطريقة, كان يمكن لراهب من سبتة وآخر من تطوان القيام بمجهود ارفض أى بضاعة 
غير مرغوب فيها. 

وفى أعوام أخرى: بعد صدور قرارات الطرد؛ طلب رجال المجلس توخي الحذر 
وعدم افتداء الموريسكيين على ما يبدو لأن الكثير من الموريسكيين يدعون أنهم 
مسيحيون قدامى حتى يعودوا إلى إسبانيا بعد افتدائهم ى هو أمر نجحوا فيه عدة 
مرات كما يُفهم من هذا التحذيرءى كان أعضاء المجلس يدققون جدا فى أمر الصدقات 
وى يحرصون على أن تنفق فى وجهها الصحيع. و ريما كانوا يحاولون بذلك تجنب 
روفاك خاطةة مركت قبل ذللة 

ربما كان استخدام ثلاث سجلات؛ كوسيلة لمراقبة التفتيش؛ من إحدى التوصيات 
أى التعليمات التى يجب أن نحمدها نحن باحثى اليوم؛ لأنه بفضل ذلك نجد فى متناول 
يدنا نسخاء حيث فقدت الأصول أو العكسء وى مع ذلك فإننا نعتقد فى وجود جزء مهم 
من سجلات الافتداءات فى أرشيفات خاصة وفى أديرة ومكتبات: و نظن أن هذه 
السجلات ستسد فراغات موجودة فى تاريخ الافتداءات. 
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وسوف نقدم عقب ذلك نص نسخة التعليمات المعطاة للرهبان الذين ذهبوا إلى 
تطوان فى عام 144١؛‏ من قبل المجلس التابع للملك فيليبى الرابع. 

هذه هى نسخة متقولة بأمانة, لإحدى التعليمات التى أعطاها رجال المجلس الملكى 
إلى الآباء المفتدين؛ من أجل هذا الافتداء الذى سوف يقومون به فى ممالك إفريقياء فى 
هذا العام 6 ,»: وفحواها كما يلى. ما يجب أن تفعلوه سيادتكم أيها الراهب خوسيه 
توليدى والراهب ماتياس دى ترينبويى, مفتدى الأسرى من جمعية سيدتنا العذراء لمقاطعة 
قشتالة وأندلوثياء فيما يتعلق بافتداء الأسرى الذى يجب أن تقوموا به فى مدن تطوان 
وفاس والمغرب هو ما يلى: ْ ْ 

أولء وفى حضور ألونسى دى كاريون, الكاتب الذى تم تعيينه من أجل هذا 
الافتداء. ستحصلون على كل العملات المرابطية وكل النقود بأى صورة:؛ لافتداء أسرى 
من أصل هذه الممالك؛ ولن يسمح بافتداء أى أسير من أى مناطق أخرى غير تلك 
المشار إليها. ولذلك يوجد هنا ثلاثة كتب؛ تُسجل فيهم؛ فى حضور الكاتب المذكور, 
العملات المرايطية التى ستحصلون عليها من أجل هذه الافتداء». وكذلك ستسجل 
العستدقاتك واللذكرات#الوضنا نا الخاصة بان طزيقة “ستفكملق لكاي الأول وسييقن 
الكتاب الثانى مع المفوض العام لجمعية السيدة العذراء. وسوف يسلم الكاتب الآخر 
إلى الشخص الذى يعينه المجلس, لكى يعرف المبلغ الموجود فى حوزتكم؛ وسيُخصص 
لهذا الافتداء, الذى يجب تنفيذه فى المناطق المذكورة. وإذا استلمتم بعض العملات 
المرابطية كصدقات عامة أى خاصة من اشخاص مشهورين بأى طريقة:؛ فى المدن 
والقرى والأماكن الموجودة فى هذه المناطق التى تمر بها هذه الرحلة» يجب أن تُسجل 
فى هذا الكتاب» فى حضور الكاتبء لكى تُعرف المبالغ الأخرى التى جمعت من أجل 
هذا العمل غير ما تسلمتموه هنا. وسنامر بضرورة وجود إيصال وكشف لهذه المبالغ 
التى وصلتكم فى هذه القرى والأماكن التى تمرون عليهاء على سبيل الصدقة» فى وجود 
الكاتب لكى يشهد على التسليم ويسجله فى هذا الكتاب بنفس النظام والشكل اللذين 
حصالتم فيهما على المبالغ. ويجب أن توقعوا كلكم عليه فى نهاية هذا الكشف 
وتحددون؛ كل على انفراد, المبلغ والشخص الذى أعطاهء ولأى سبب أعطاه لكم؛ والوقت 
الذى قضيتموه فى الميناء الذى تبحرون منه. ويجب أن ترسلوا إلى المجلس نسخة؛ 
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موقعة بأسمائكم وموقعة من الكاتب المذكورء من كل كشوفات العملات المرابطية 
والذهب والفضة والجواهر والنفائس وأى شىء حصلتم عليه من أجل الافتداء» ويجب 
تسجيلهم فى كتابكم. دون نسيان أى شىء؛ وذلك لكى يتم تسجيلهم فى الكتب الموجودة 
فى حوزة المفوض العام المذكون: والشتخس“الذى كيت المطلس “لك تفروك المبالغ الت 
دخلت إليكم من هذه الصدقات والوصايا. 

وبالنسبة لاستخدام هذه المبالغ فى شراء البضائع وأشياء أخرىء يمكن حملها 
إلى مدينة تطوان أى إلى الأماكن الأخرى المشار إليهاء كما حدث فى مرات أخرىء لكى 
تتم مبادلتها وإرسالها إلى هؤلاء الأسرى؛ فإن هذا يبدى ضرره أكبر من نفعه, حيث 
أنهم لا يعرفون كيف يتصرفون فيهاء ونظرً لتكلفتها العالية ولأسباب أخرى»؛ سيكون 
من الملائه عدم صرف هذه المبالغ على أى بضائع أى أشياء ولكن يفضل حملها كلها فى 
صورة قطع نقدية من ثمانى أى أريع ريالات ولكن مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى هذه 
المناطق المذكورة يوجد نقص فى القلنسوات و الأحجار الكريمة والأقمشة الذهبية, 
ويمكنكم استخدام المبلغ الذى يناسبكم؛ فى مدينة طليطلة أو فى أماكن أخرى, 
إذا رأيتم أن ذلك يمكنه أن يدر بعض المكاسب. ويجب أن تكونوا موجودين كلكم 
مجتمعين؛ ليس واحدًا دون الآخر وأن يحدث كل هذا فى حضور الكاتب المذكور, 
لتوضيح كل ذلك. يجب أن يتم افتداء المسيحيين قبل كل شىء بالمبالغ المخصصة لهم؛ 
وبالنسبة للأفراد الممصى بهم؛ يجب أن تولوهم عناية وأن تنفذوا إرادة الأشسخاص 
الذين قدموا لكم هذه الصدقات والوصايا. وبالنسبة للأشخاص الذين تحملون وصايا 
من أجل افتدائهم ممن ربما يكونوا قد ارتدواء والرب لا يسمح بذلك؛ أى ماتواء أى لم 
يستطيعوا التواجد للانتفاع بهذا الافتداء فيجب أن يسجل الكاتب ذلك؛ حتى يصل إلى 
الأشخاص الذين قدموا أموالهم من أجل هذا الهدف ويعرفون كيفية ارتداد هؤلاء 
أو وفاتهم أى عدم تواجدهم؛ وإرجاع أموالهم إليهم, إلا إذا سمحوا لكم بافتداء أسرى 
آخرين إذا لم تجدوا هؤلاء الاسرىء أو إذا ماتوا. 

فى هاتين الحالتين يمكنكم أن توظفوا الأموال فى افتداء مسيحيين آخرين 
موجودينء أو أسرى آخرين؛ مع الأخذ فى الاعتبار أنه يفضل افتداء الأشخاص 
الأكثر احتياجًاء؛ على أن يكونوا من مدينة أى قسرية من أعطوكم هذه الصدقة. 
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وإذا لم تجدوا أسرى فى الأماكن السابقة فيجب أن تواصلوا افتداء أشخاص 
فقراء من أماكن قريبة من القرى الموجودة فيها هؤلاء الأشخاص الذين قدموا 
الصدقات المذكورة. 

أما الأموال الباقية من الصدقات العامة المخصصة لهذا الافتداء, فيمكنكم 
توظيفها فى افتداء كل الأسرى الآخرين الذين تستطيعون افتداءهم؛ مع الأخذ فى 
الاعتبار أن يكون هؤلاء الأسرى من أصل ممالك قشتالة؛ ويُفضل أن يكونوا من 
الأطفال أى النساء على أن يكونوا من كبار السنء لوجود خطر أكبر عليهم؛ ويفضل 
كذلك من قبع من اضل المكان:الذى'صدرت منة#الضدقة غلى الذي نشوا مين نفس 
الأصلء وإذا كانت هناك توصية خاصة بافتداء بعض الأشخاص الأجانب»؛ فيجب تنفيذ 
ذلك واحترام رغبة من يعطون الصدقات, و لا تُخرجوا الأسرى الذى تفتدونهم من بيوت 
مالكيهم إلا عند إبحار السفينة؛ فهم فى أمان عند مالكيهم. ى يجب أن يتم افتداء هؤلاء 
الأسرى فى حضور الكاتب؛ وأن يشهد عليسه؛ وأن يُسجل الأشخاص الذين يتم 
افتداؤهم والعلامات الموجودة فيهم ويسجل أصلهم ومن يكون أبناؤهم... وثمن افتدائهم 
والمكان الذى أُسروا منه والزمن الذى ظلوا فيه أسرى و يتم توضيح ذلك ويسجل فى 
هذه الشهادة» ويوقعها رجال الدين المذكورين. ويجب أن يُحضر كل شىء مسجلاً لكى 
يتم إثبات كل ما هو موجود فى الكتابء و حاولوا ألا تكون التوصية التى تحملونها 
لاقتداء أسير ما مفهومة؛ فإذا علم المسلمون بالتوصية فسيرفعون ثمن افتداء الأسير 
وسيدعون أن هؤلاء الأسرى مدينون. ى اعلموا أن من المعتاد أن تكون هناك قضايا 
تثار فى لحظة إبحار السفينة و أن الإبحار قد تأخر فى بعض الأحيان يسيب ذلك. 
ويجب أن تتحدثوا مع الملك حتى لا يسمح أو يقبل أن يستدين هؤلاء الأسرى الذين تم 
افتداؤهم بالفعل أى أن يبيع لهم أحد شيئًا كدين. وعند دخولكم أرض المسلمين؛ مع 
ألمال والأشياء التى تحملونها؛ يمكن أن يحدث لكم ضرر أى خطرء ولتفادى ذلك ولتنفيذ 
الافتداء يصورة أفضل, يجب أن يبقى أحدكم؛ مع كل هذه الأشياء فى الموانئ 
والأماكن التى تقومون فيها بهذا الافتداء؛ وأن يذهب الآخر مع الكاتب إلى الأماكن 
المشار إليها أى إلى أقاليمها الأخرى؛ وأن يقوم بافتداء الأسرى وأن يبعث لمن يبقى فى 
سبتة أمر صرف الأسعار التى يتكلفها الافتداء, موقّمًا باسمه وباسم الكاتب المذكور, 


34أ/ 


ويقبلها هذا الشخص ويدفعها ويسجل حساب ذلك فى كتاب يبقى فى حوزته: ويسجل 
ذلك أيضًا من يذهب للقيام بهذا الافتداء أمام الكاتب الذى يشهد على ذلك. 


وبالنسبة لطريقة وشكل تحدثكم مع الملك أو مع كل الباقيين الذين تتعاملون معهم 
فى الفنادق؛ نوصيكم بالحذر والانتباه اللازم لكى تتفادوا خبث ومكر المسلسين» حتى 
لا يصيبكم من ذلك أى ضرر أو عائق. وعند الإنتهاء من هذا الافتداء. احضروا 
الأسرى الذين تم افتداؤهم إلى الميناء حيث يجب عليهم أن يصعدوا الى السفينة: وفيها 
يجب أن تعيدوا عمل قائمة بهم؛ وتضعوها فى الكتاب المذكور بعد صعودهم؛ وأن يشهد 
على ذلك الكاتب؛ ويجب أن تسجلوا اسم وأصل كل أسير وكم تكلف افتداؤه وبأى 
الأموال تم افتداؤه» وذلك فى الميناء الذى تصلون إليه فى هذه الممالك؛ وعندما تقومون 
بذلك اتركوا كل واحد يذهب بحرية واحضروا إلى مجلسناء فى غضون ثلاثين يوم بعد 
نزولكم من السفينة, للحساب و النظر فيما قمتم به؛ وفى التكاليف التى أنفقتموها خلال 
هذا الافتداء. وعليكم تسجيل ما تنفقونه على أنفسكم وكذلك كل باقى المصاريفء على 
أن تكون معتدلة, ويسجل هذا فى كتاب آخر لكى نعرف المصروفات التى أنققتموها 
وفى أى الأشياء صرفت. وبالنسبة لكل العملات المرابطية التى كانت فى حوزتكم 
أى وصلتكم عن طريق التوصيات أى عن طريق الصدقاتء والتى حصلتم عليها فى وجود 
ألونسى دى كاريون كاتب هذا الافتداء قبل صعودكم السفينة للقيام بهذه الرحلة, فيجب 
أن تجلا كل هذا فى كتاب الافتداء وترسلوة الى متاركوس دى يران ى أن ثفينئه 
عما استلمتوه وحصلتم عليه لكى يوضع ويسجل فى الكتب التى تظل فى حوزة رئيس 
إقليم الرهبانية والشخص الذى عينه المجلس. كتبت هذه التعليمات فى مدريد فى اليوم 
الثالث عشر من شهر ديسمبر عام ألف وستمائة وأربعة وأريعين: بأمر أعضاء المجلس, 
ماركوس دى برادى وبيلاسكو, 

إن ما سيق نقله تم نقله بصورة صحيحة وأكيدة تتفق مع الأصل الذى أخذتها 
منه؛ أنا الونسودى كاريون؛ كاتب عظمة الملك وهذا الافتداء؛ وقد قمت بتصحيهه 
والتأكيد من تطابقه. لقد تم نقل ما سبق بصورة صحيحة وفى التعليمات الأصلية يوجد 
توقيع» كما يظهرء لبعض أعضاء المجلس؛ و قد أعدتها إلى الأب الراهب خوسيه دى 
توليدى, المفتدى الذى سلمنى إياها و شهدت على ذلك و وقّعت فى مدينة إشبيلية فى 
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اليوم السابع من شهر مارس عام الف و ستمائة ى خمسة و أريعين» فى وجود الشهود: 
ماتياس دى باييخى و ثيليدونيى دياث؛ المقيمين فى هذه المدينة. يشهد على ذلك: ألونسى 
دى كاريون (توقيع). 


ثورة فى تطوان 


فى الثلث الأخير من عام ,»١770‏ بالتحديد فى 5" أكتوير من ذلك العام؛ وصل 
إلى سبتة رهبان جمعية مريم العذراء: الراهب دييغى دى بيلاسكى والراهب بالتاسار 
دى فيغيرواء يصحبهم كاتب الملك؛ خوان بيلتران دى نانكلاريس. كانوا يشكلون 
المجموعة الرئيسية من المفتدين الذين كانوا يرغبون فى تنقيذ عملهم وهى افتداء أكبر 
عدد ممكن من المسيحيين:؛ المقبوض عليهم كعبيد فى تطوان. فى ٠٠١‏ أكتوبر خرجوا من 
سبتة متوجهين إلى تطوان ووصلوا إليها فى نفس اليوم. ليس هدفنا التوقفء ولا حتى 
عند الخطوط العريضة؛ فى عمل الافتداء فى حد ذاته الذى يشغل أكثر من ٠٠١‏ صفحة 
من المخطوط رقم ١174‏ من مكتبة مدريد الوطنية. ما سوف نحاول عرضه؛ ونقله حرفي 
هى عدة صفحات: الصفحات الأخيرة من المخطوط المذكورء الذى يظهر فيه أحد 
الأحداث التاريخية المهمة لذلك الزمن ولذلك البلد, ولكنه يشكل صفحة مجهولة فى 
تفاصيله؛ جديرة بالنشرء للمعرفة الصحيحة لتاريخ المغرب بوجه عام؛ وتاريخ تطوان, 
بوجه خاص, 

نلخصء فى سطور قليلة؛ الموقف السياسى المغربى لهذه اللحظة؛ لكى نفهم 
الأحداث التى نرويها بصورة أفضل. كان هناك, بالإضافة إلى سلطان فاس وسلطان 
مراكش؛ طامعون فى العرش ذوو صفات سياسية دينية» ى يتنافسون على التأثير 
والسلطة. قام واحد منهم؛ العياشى:351ئإ8 اه - الذى جذب عدة أنصار إلى "الجهاد' 
أى الحرب المقدسة ضد الحدود - بالسيطرة على منطقة كبيرة من الأرضء التى يوجد 
بها الجزء الأكبر من الشمال المغربى. ومع ذاك لم تتش مدينة تطوانء التى تحكمها 
عائلة النقسيسء أن تخضع له. حينئذ حاك المرابط: كما كانوا يسمونه أيضمًاء مؤامرة 
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مع معارض النقسيس السياسىء داخل تطوان نفسها. ومع قائد جبل حبيب 
أو الخاروب؛ الذى كان يمكنه أن يسهم بقوة عسكرية من عدة آلاف محارب. 

واستطاع كل من ابن على؛ العدى الرئيسى لعائلة التقسيس؛ من داخل البلد» 
وسليمان كاديمى؛ قائد خاروب؛ من خارج البلد؛ مع تسعة آلاف محاربء أن يجعلوا 
عائلة النتقسيس تهرب إلى سبتة. حدث ذلك فى نهايات أو فى الثلث الأخير من عام 
1 . ومنذ ذلك التاريخ؛ أبقى كلّ من أبى على أى ابن على مساعد المرابط» وسليمان 
كاديمىء القائد العام؛ السلطة فى ملك المرابط. ويهذه الطريقة كانت موارد الشمال 
تحت تصرف العياشى لكى يستمر فى مهاجمة الحدود المسيحية الموجودة فى أيدى 
المملكة الإسبانية, 

يخبرنا السيد فرناندى دى مينيثيسء فى كتابه "تاريخ طنجة"؛ المنشور فى لشبونة 
فى عام 17/7, أن المرابط شن هجومًا فى عام 1717 ضد سكان طنجة: وفى هذا 
الهجوم شارك 40١‏ جندى من حملة البنادق من تطوان؛ والذين كان لهم شهرة 
كقناصين جيدين. إن الموريسكيين الذين حاول العياشى استمالتهم فى بداية طريقة 
السياسى لم يكونوا يطيعوه, ريما بلا تبصر كما يرغب المجاهد", فهم لم يعارضوا 
أوامره فى مناسبات متعددة فحسبء بل وضعوا أنفسهم فى مواجهته علنًا . ولذلك فإن 
المرابطى لم يتمتع فى تطوانء البلد التى كان أكثر سكانها من الموريسكيين» بتعاطف 
كبير؛ وإذا كان بعض الموريسكيين ضد عائلة النقسيس, فلم يكونوا يرغبون أيضنا فى 
سيطرة العياشى. 

وفى المدن التى تعمل بالقرصنة؛ مثل تطوان, كانت الأمور تتعقد بسبب تقسيم 
الثروات التى تجلبها القرصنة. كانت السلطات تجمع العبيد, وبالتالى تجمع ثروات 
كبيرة؛ وكانت تطلب من المفتدين؛ الذين يصلون مع أموالهم, أن يفتدوا أولاً وإجباريا 
أسراهم على حساب العديد من المدنيين الذين كانوا يرون تبخر الثروات التى يجلبها 
رجال الدين المفتدون: فى أيد قليلة. إن هذاء إلى جانب الاستياء السياسى» سوف يكون 
سببًا فى حدوث ثورة مدئية فى تطوان سوف يشهد عليها ويكون بطلا إجباريًا فيها كل 
من الراهب دييغى دى بيلاسكى وخوان بيلتران دى نانكلاريس؛ الكاتب» الذى سيشهد 
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على الأحداث؛ دون أن يعرفء بالطبع؛ أنه شخصية مهمة فى إحدى الصفحات 
التاريخية. تلك هى الرواية التى نقدمها والموجودة فى الصفحات من ٠١‏ إلى ظهر 
الورقة ٠١7‏ من المخطوط المذكور رقم 57174 من مكتبة مدريد الوطنية: 

المساعى التى نفذها فى مدينة تطوان» الأب دييفى دى بيلاسكى؛ مفتدى مقاطعة 
قشتالة: فى فترة الافتداء الذى قام به فى شهر ديسمبسر من العام الحالى ألف وستمائة 
وخمسة وثلاثين. 

فى مدينة تطوان فى اليوم الواحد والثلاثين من شهر أكتوير عام ألف وستمائة 
وخمسة وثلاثين؛ دخل فى هذه المدينة الأب الراهب دييغى دى بيلاسكو؛ مفتدى مقاطعة 
قشتالة والراهب بالتاسار دى فيفيروا؛ وهى كذلك مفتدى مقاطعة أندلوثياء لمناقشة أمر 
افتداء المسيحيين الموجودين كأسرى فى هذه المدينة. 

فى هذه المدينة فى اليوم الثالث من شهر نوفمبر من هذا العام, زار الآباء 

المفتدون السادة الحكام ومسئولى حكومة هذه المدينة وطلبوا مذكرات الأسرى وملأك 
العبيد» وبعد إحضارهاء رأوا أن هناك ما يقرب من ستمائة أسير موجودين فى فاس 
وسلا وأماكن أخرى. فى هذه المدينة فى اليوم الثامن من نوفمبر عام ألف وستمائة 
وخمس وثلاثين. قام الآباء المفتدون, فى حضور الحكام؛ بزيارة التجار الأساسيين لهذه 
المديتة؛ للتحدث عن أسعار الافتداء» ويعد الكثير من المناقشات والاختلافات حول هذا 
الموضوع مع الأب الراهب دييفى دى بيلاسكو؛ اتفق معهم أن القلنسوات لا يجب أن 
يقل ثمن الدستة منها عن مبلغ ٠١١‏ ريالء وهكذا أيضنًا اتفق الأب بيلاسكو المذكور مع 
التجار المسلمين على //نهاية الورقة //٠١١‏ أن يكون ثمن الرطل تسعين ريالاً دون 
أن يلتزم مالكو العبيد بالبيع بهذا السعرء وكذلك اتفق على سعر أقمشة قرطبة 
والأقمشة الأخرى التى أحضرها كمقابل للافتداء. ويعد رؤية الألوان والإعلان عن 
شرائهم لكثرتهم ولرخص الأسعار عرضوا سعر 7١‏ ريالاً فأقل لأقمشة قرطبة وعرضت 
الأقمشة من سيغوبيا بسعر ٠.‏ ريالاً للمتر. ومرضت الأقمشة من بايثا حتى سعر 77 
ريالاً للمتر ولم يضعوا سعرًا لأقمشة إنجلترا لأن أحدًا لا يرغب فيها وليس لها سعر 
فى هذه المدينة» وهكذا تحددت الأسعار على النحى المذكور. 
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فى اليوم التاسع من نفس الشهر ذهب الآباء المفتدون» فى صحبة خوان بيلتران 
دى نانكلاريس؛ كاتب الافتداء؛ إلى منزل الحكام للتفاوض //نهاية ظهر الصفحة 
١‏ على بيع المسيحيين ورؤية المذكرات وعرضوا على ابراهيم بن على؛ مساعد 
المرابط ثلاثين مسيحيًا تابعين للمرابط ولإبراهيم بن على المذكور وثمانية مسيحيين 
تابعين لسى لاتشى غوالى وعشرة تابعين لسليمان قاديمى, القائد العام؛ ووجدت 
اختلافات كبيرة فى ثمانية أيام حول الاعتدال فى السعرء نظرًا لقصر مدة الافتداء 
ولوجود الكثير من الأسرىء ويالرغم من وجود اختلافات كبيرة حول ذلك أصصر الآياء 
على الرغبة فى إتمام الافتداء والعودة» و لم يكف هذا لكى يعدل الحكام عن رغبتهم, 
وقالوا إنه من العادة القديمة افتداء أسرى الحكام قبل أى أسرى آخرين: سواء كانوا 
قليلين أى كثيرين: كما كان يفعل عبد الله النقسيس وأخرون كانوا حكامًا قبل ذلك. 
ويعد عشرة أيام من هذه الخلافات» اتفقوا على أن يشتروا من المرابط ى الحاكم خمسة 
ى عشرين أسيرًا بالإضافة إلى ثمانية موجودين بين الأسرى. وبعد التشاجر كثيرًا فى 
هذه النقطة, اتفق الأب بيلاسكو, الذى قام بالتسوية؛ على أن يدخل اثنان فقط من 
ا رحب بهه!*) 950851405أط /// نهاية الصفحة ؟١٠//.‏ وقد رأى الحاكم سليمان 
قاديمى من ناحيته أن يعطى ثمانية أسرى من جانبه؛ بشرط عدم دخول أى "مرحب به' 
60» سواء فرنسى أو انجليزى. ورأى الحاج بوعلى أن يدخل سبتة أسرى, 
بشرط عدم دخول أى "مرحب به" 01800/67100 فرنسى أن اتتسلكزى: ركذا أيهنا مع 
سيدى على سورياء سكرتير حكومة هذه البلدء الذى رأى أن يعطى ستة أسرى وتم 
تنفيذ اتفاقيات هؤلاء السابقين. وهكذا طلبوا من الآباء المفتدين أن يفتدوا باقى 
الأسرى من سكان المدينة وعدم شراء أى أجنبى؛ هكذا من الذين وصلوا من الجزائر 
(العاصمة) فى سفينة كالذين وصلوا من سلا. ورد الآباء المفتدون على ذلك؛ أنه بين 
الأجانب يوجد البعض من الذين يطلبهم دير إشبيلية» ورد الحكام على ذلك ومن جديد 
نفوا قدرتهم على بيعهم. ورأى الآباء المفتدون أن هذا المنع يعارض الحرية التى 


() من الواضع أن "المرحب به" شخص مسيحى يتمتع بنوع من الأسر يختلف عن الأسير العادى. نحن 
تنجهل التفاصيل ونأمل أن يفيدنا الملتخصصون عن هذا الموضوع الذى لم يتحدث عنه أحد كثيرا (المراجع) 
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يتضمنها التأمين فيما يخص //نهاية ظهر الصفحة //٠١"”‏ شراء الأشخاص الذين 
يريدهم الآباء المفتدون/ ولذلك تظلموا مرة أخرى من الإجبار الذى يتعرضون له , 
وطلبوا أن يصدر أمر يمكّنهم من شراء من يريدون من الأسرى و حاولوا شراء بعض 
الأسرى من كارسول دى مورتاء وفى اليوم الثامن عشر من نفس الشهر ثارت المدينة 
واجتمع وجهاء المدينة» فى منزل سى براهيم بن على؛ وهى واحد من الحكام الذى 
اشتكى من أن هذا الافتداء كان فقط من أجل هؤلاء الحكام وليس أكثر من ذلك؛ وطليوا 
أن يتم الاتفاق بحيث يستفيد عوام الناس من عملية الافتداء» وى حدث صخب كبير, 
وهكذا اتفق الآباء المفتدون و الكاتب على أن يرسلوا على مالدونادى - وهى من أبناء 
هذه المدينة - إلى المرابط لإتمام الاتفاق وى لإخراج الأسرى من المدينة. 
فى نفس اليوم رحل الراهب فيغيروا غاضبا إلى سبتة؛ واصطحب معه السيد 

بدرى خيرون الأسير؛ دون إذن من مالكه؛ وترك داميان لوبيث؛ على أبواب هذه المدينة. 

طلب الكاتب إذنًا من الحاكم لكى يذهب الأب بيلاسكى إلى سبتة؛ ى قد طلب ذلك 
الإذن لتأمينه» لأنه كان يعرف الخطر الذى يتعرض له هذا الأسير المهم عند خروجه من 
هذه المدينة» هوو أخرون. و بعدما قيل»ى بعدما رأى مالك العبد// نهاية الورقة 
//٠‏ - وهى السيد» بدرى خيرون- أنه خرج دون إذنه ى إذن حكومته؛ ى أنه يمكن أن 
يفقدء حاول إعادته؛ إلى جانب الأب الآخر, بعدما وصل أمر من سليمان قاديمى؛ القاك 
العام بعدم قبول خروج الرهبان إلى سبتة. ونظرا للمشاكل التى مروا بهاءى التى 
لم يعلم بها الأب الراهب دييغى بيلاسكى, فقد ذهب لمقابلة الحكام - الحاج بن على 
وسيدى بن على- واستصدر قرارا بإلغاء الأمر السابق وى السماح بخروج الرهبان 
تجنبًا للأضرار التى قد تلحق بهم. 

فى الثانى و العشرين من نفس الشهرء عاد على مالدونادى؛ ومعه رد المرابط» الذى 
أمر فيه بالاهتمام بأن يبيع سكان تلك المدينة أسراهم أولاً قبل أسراه وى أسرى باقى 
الحكام؛ ى هكذا رد المرابط على الأب بيلاسكىء على رسالة كتبها له حيث طلب منه أن 
يقدم له معروف إعطاء الحرية للرقيب نيكولاس بيرنال بكل اللطفء و أمر الحكام أن 
يعاملوه معاملة حسنة و يعطوه إذن مرور, 
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ويعد ما سبقء وبعد أن رأى هؤلاء الحكام رسالة المرابط التى يطلب فيها 

شراء بعض العبيد من السكان //نهاية ظهر الصفحة”١٠//‏ قرروا- من حيث المبدا- 
عدم تخفيض مبلغ الافتداء.ى بعد النظر فى الحل السابق فإن الأب بيلاسكى فى 
صحبة الأب رئيس دير جبل طارقء والكاتب و موثين بينيتاى؛ اليهودى, الذى كان يعمل 
مترجما فى هذا الافتداءء ذهب إلى الحاكم؛ سليمان قاديمى: ووصف له الأضرار التى 
تعرّض لها فى هذا الافتداءو أنهم خالفوا كل شىء فى التأمينات التى أعطاها له لكى 
يدخل و يقوم بالافتداء؛ أى يتركوه يعود إلى سبتة؛ مع رفقائه؛ دون القيام بالافتتداء 
أى أن يحملوه إلى المرابط: مع الحماية الضرورية:؛ فكان من الممكن أن يكون راضياء 
إذا حدث أى من هذه الأمور الثلاثة, و أنهم خالفوا كل ذلك فليسمحوا له بالخروج دون 
اتفاق أى الذهاب إلى سبتة أى أن يذهبوا به إلى المرابط تحت الحماية الضرورية و أنه 
سيكون سعيدا بتنفيذ أحد هذه المطالب الثلاثة, و لما قال الراهب دييقى دى بيلاسكى 
- فى وجود الكاتب - كل ذلك للحاكم طلب منه أن يعدل عن هذا الاقتراح و أنه 
سيحاول أن يعالج// نهاية صفحة 4 //٠١‏ الأمور. 

فى الأيام الثلاثة التالية, كان سكان المدينة يتفاوضون حول شراء هؤلاء الأسرى 
وأن يتمتع الجميع بفوائد الافتداء. ى ضغطوا على الأب بيلاسكو بكل السبل لكى يتخلى 
عن بعض الأسرى الذين افتداهم لكى يشترى أسرى من السكان. 

دافع الأب عن نفسه بشدة و قال للشعب إنه لا يستطيع ترك توصياته. كان 
الأسرى المفتدون من الحكام و القادة حوالى خمسين أسيرًا و قد أعطوه أسرى فى 
حالة سيئة ى غير مفيدين و لهذا فليس بإمكانه الاستجاية لطلبات السكان. ولما اقتنع 
السكان بالحجج القوية التى ذكرها الأب بيلاسكى تجمعوا للحديث مع سليمان قاديمى 
الحاكم ى القائد العام لكى يتخذ قرار بتنفيذ طلباتهم خلال نصف ساعة و قد سيطر 
السكان على الشارع و تسلل أربعة رجال إلى بيته ى قتلوه طعنًا بالخناجر, ثم توجهوا 
إلى بيت الحاكم الثانى إبراهيم بن على لكى يفعلوا نفس الشىء. 

بعدما جرح هذا الحاكم أحد وجهاء المسلمين: عند دخوله المنزل» هرب من سطح 
منزله ودافع عن رجل أندلسى حتى لا يقتلوه وى بهذا هاجت المدينة كلها ى ماجت. 
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فى اليوم التالى تجمعت كل المدينة, و هى مسلحة؛ فى المعسكر واستدعوا عشرين 
حاكماء و بذلك أعلنوا طاعتهم للمرابط. 


فى ذلك اليوم أرسل الحكام رسالة إلى الأب بيلاسكوى يقولون له فيها ألا ينزعج من 
الأحداث المذكورة لأن اتفاقية الافتداء بالشكل الذى تم التوصل إليه قبل اندلاع 
الأحداث//نهاية صفحة ه١٠//‏ ستنقذ كما هى لأن المدينة تحتاج إلى تنفيذ الاتفاقية 
والحصول على الأموال لدفع رواتب الجند؛ ى رغم أن الأب بيلاسكى قد تناقش معهم 
من أجل افتداء بعض الأسرى الموصى عليهم إلا إن ذلك لم يكن ممكنًا ولم يتركوه 
يخرج من المدينة لا راجلاً و لا راكبًا ى لا تركوا له فرصة لكى يكتب إلى قائد سبتة لكى 
يعالج الموضوع. 


فى يوم '' ديسمبر من نفس العام دخل آمى ديل مورالء القاتل الرئيسى؛ إلى 
حجرة الأب بيلاسكوى الكاتب التى كانوا ينامون فيهاء ى معه آخرين مسلحين؛ و طلبوا 
افتداء أسراهم. و رد الأب ///نهاية ظهر الصفحة رقم //٠١5‏ بيلاسكو أنه مر على 
الافتداء خمسة عشر يوما ى أنه ليس لديه أى مال أى بضائع لافتداء أسرى آخرين. 


رد عليه بأنه لن يخرج أى أسير من تطوان حيّاء إذا لم يوقع له على وثيقته؛ و لهذا 
أجبر الأب بيلاسكى على توقيعها. 


فى يوم 1 ديسمبر من نقس العام؛ عندما رأى الأب بيلاسكو؛ مع الأب رئيس دير 
بل طارق الكاكي: انه لانكى إعادةالتطنو فى :الافتداءفن اى سوه 
وأنهم لن يسمحوا لهم بالخروج بأى شكل و اتفقوا على تقديم طلب لدى خروجهم 
والوهد بإتمام اتفاق الافتداء بالشكل الذى يراد منهم. و كان فصل الشتاء قد دخل 
وكانت المدينة مضطرية تنتظر المرابط و العرب لعدة ساعات ى قد قرروا أن نخرج عن 
طريق النهر والبحر حتى لا يقابلنا أعداء فى الطرق البرية فنخس. 

فى 8 من نفس الشهر؛ وصلنا إلى سبتة مع عشرين أسيراء و قد حدثت له كرب 
كثيرة:؛ وى لذلك فرح سكان سبتة برؤية الآباءى الرفقاء فى أرض المسيحيين لأنهم عرفوا 
السزاعات الكرة الث واجهوها. 
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أشهد أناء خوان بيلتران دى نانكلاريس» كاتب جلالة الملك و هذا الافتداء. على أن 
كل ما حكى فى هذه الورقات الست حقيقى و مؤكد, وى لكى أثبت ذلك؛ و بطلب من الأب 
بيلاسكوى: أعطيت هذه الشهادة فى مدينة تطوان» فى / عل كور لسو ا ألف 
وستمائة و خمس و ثلاثين. خوان بيلتران دى نانكلاريس. توقيع. 

من المهم أن نركز اهتمامنا فى المعلومات التى قدمتها لنا التحقيقات التى وقعها 
بلتران دى نانكلاريس فى تطوان؛ فى شهرى نوفمير وديسمبر عام 1175 . كان أحد 
اهتمامات الرهبان الأولى هى طلب بيانات الأسرى وأسيادهم, أى قائمة المسيحيين مع 
أسيادهم: ويفترض أنه يقدم مع ذلك؛ بعض البيانات الأخرى: كالنوع والعمر وغير ذلك, 
لأن هذا يمكنه أن يفيد الرهبان فى أن يجدوا من بينهم من يهمهم. كان المفتدون 
يحضرون أموالاً مخصصة بالتحديد لأسرى بعينهم؛ وكان يطلق على هذه المبالغ وصف 
"مساعدات”. 


وكذلك كانت هذه البيانات عن النوع والعمر تساعدهم فى الحالات الضرورية 
لتفضيل من يتم افتداؤه. فى المذكرات التى عرضوها على الآباء المفتدين: فى عام 
06 لم يتم تفصيل شىء: فقد كانت تشير فقط إلى وجود ما يقرب من ستمائة 
أسير. وهى عدد أكبر بكثير» دون شكء من ألذى كان الراهب دييغى دى بيلاسكى ورفيقه 
يستطيعان تحريره وعلى ضوء ذلك بالتأكيد كان رجال الدين يمكنهم اختيار البضاعة 
التى يحملونها معهم بشكل مناسب. 


كان هناك ٠٠١‏ أسير من فاس وسلا ومن أماكن أخرىء الأمر الذى يشير إلى 
أن تطوان كانت سوقفًا مركزيًا للعبيدء حيث يمكن أن يرد إليها أسرى من مناطق 
أخرى. 

كانت المهارات التى كانت لدى الراهب دييغى دى بيلاسكى غير عادية؛ وقد 
مارسها لكى يضع أسعار للبضائع التى كانوا يحملونهاء وتقضى بدفع جزء من قيمة 
الافتداء. كان يمكن أن يُطلب منهم رسميًا أن يكون ثلثا الافتداء فى صورة عينية 
والثلث الآخر فى صورة عملة. ليس هدفنا توضيح هذا الجانب فى عملية الافتدا. 
ولكننا فقط نشير إلى أن المفتدين كانوا يحصلون على مكاسب جوهرية؛ من فارق 
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السعر الذى كانوا يشترون به المواد فى إسبانيا وذلك السعر الذى كانوا يبيعونها به 
فى شمال إفريقيا. ومع ذلك؛ نظن أن سكان شمال إفريقياء الذين يفهمون ذلك جيدا, 
كانوا يرفعون أسعارهم حيث كانوا يأخذون هذه الظروف فى اعتبارهم. 
كانت مدن القرصنة تعيش فعليًا من القرصنة ومن التجارة البسيطة التى 

تسمح لهم بالعيش. تشكلت الخطوة التالية: بعد تحديد أسعار البضائع؛ فى الوصول 
إلى اتفاق على الأسرى "الإجباريين"؛ وهم هؤلاء الأسرى الذين تفرضهم السلطات. فى 
المقام الأول كان عددهم يقلل من احتمالات تحرير هؤلاء الذين تخصصت لهم أموال 
بالفعل لافتدائهم وتحرير عامة العبيد من الموجودين فى تطوانء؛ ذلك أن هذا العدد كان 
ينفق الجزء الأكبر من الممتلكات (هذا العام ارتفع عدد الأسرى إلى 58). 

كانت هناك مناقشات, بالمثل» على وجود عدد من "الموجودين' أى "المرحب بهم' -أط 
598 غير المرغوب فيهم *)؛ داخل هذه الحصص الإجبارية؛ وكان عددهم كبيرًا 
فى كل وقت, وكذلك كان هناك عدد من الأجانب غير المرغوب فيهم, الأمر الذى كان 
يتعدى على حقوق الأسرى الإسبان. . 

ولكن على عكس أعوام أخرى, فمن الغريب أن الآباء المفتدين كانوا يُحضرون 
توصيات لافتداء الأجانب, و لذلك اعترضوا على عدم حرية الشراء التى يتضمنها 
التأمين. 

وصلت هذه المفاوضات: بشكل ماء إلى المواطنين؛ بالأخص إلى هؤلاء المهتمين 
بعمليات شراءى بيع العبيد» وى الذين كانوا مستائين من عدم وصول فائدة البضائع 
والأموال إليهم. كانوا يشتكون من اقتصار الافتداء على الحكام فقط. 


(*) ليس هناك تناقض فى النصء فهم "مرحب بهم" من قبل المغاربة؛ غير مرغوب فيهم' أى غير 
مرغوب فى تحريرهم من قبل الإسبان؛ ربما لأن وضعهم يختلف. هذا ما يمكن أن توضحه لنا دراسات 
المتخصصين .(المراجع) 


44 


ولأن هؤلاء الحكام كانوا يحكمون المنطقة باسم العياشى؛ فقد أرسلوا له أحد 
الموريسكيين لكى يحاول التدخل فى القضية. ْ 
إن الرسالةى الرسول يعنيان تبعية الشعب والحكام لسلطة المرابط؛ وهو الأمر 
الذى زاد من الاستياء. 
يُظهر قرار القائد ومعارضة الراهب كم كان يجب على رجل الدين أن يحارب لكى 
يقوم بعمله بنجاح» فصبر الآباء المفتدين كان موضع اختيار طوال فترة الرحلة. 
تدعمها القيم الأخلاقية ى الدينية, 
إن تحمل الأحداث: كالتى سنرويها فى الحال فى النص؛ قد أوضحت وجود 
حالة من الشجاعة غير معتادة. لم يكن الجميع يعرفون أى يستطيعون احتواء اندفاعهم. 
تم الإشارة فى هذه المساعى إلى أن أحد المفتدين رحل إلى سبتة؛ غاضبًاء وترك زملاء 
المشاق فى وضع غير مريح. 
نستطيع أن نناقش الآن - كما نوقش سابقًا- جدول عمليات الافتداء, لكننا 
لا يمكن أن نستهين أبدًا بشجاعة الرجال الذين كانوا يقومون بعمليات الافتداء. 


وثيقة محمد النقسيس 

تُقلق هذه الهلسلة من الصيْفحات الثاريشية تاس مقمة واهد من اشن افزان 
عائلة النقسيس التطوانيين؛ محمد بن عيسى. يظهر التأمين فى الصفحة رقم "١‏ من 
المخطوط؛ المسجل تحت رقم "1348 .:نانا .600 " من أرشيف مدريد التاريخى القومى. 
لقد عرضنا ما نعرفه عن محمد النقسيس فى هذه الدراسة؛ داخل التسلسل الزمنى 
المخصص له. هى ابن عيسى بن أحمد؛ وحفيد المقدم الأكبر أحمد النقسيسء وكان؛ 
وفقًا لداوود أول حاكم مستقل لتطوان بالمفهوم الواسع. لم يكن مستقلاً بشكل كامل, 
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هذا ما نفهمه على الأقل من الألقاب التى كان يحملها ى التى تُذكر فى جواز المرور. مع 
ذلك؛ فمن الممكن أنه كان كذلك فى الواقع ولم يكن أبى بكيرء سيد ديلا يحكم فى 
تطوان مباشرة. 

لم يكن محمد النقسيس حاكما لتطوان وقائدا عامًا فقط؛ لكنه كان يستأثر 
بالسيادة على قبائل الشمال المغريى. 

يحتمل أن تحوى هذه التسمية شيئًا من الحقيقة عندما استطاع أن يجمع 
جيشًا صغيرًا من ٠٠١‏ فارس والكثير من جنود المشاة وذهب به إلى طنجة عام 1141, 
وفقًا لما يقوله الكاتب فرناندى دى مينيثيس فى كتابه "تاريخ طنجة". 


يدخل محتوى التأمين؛ الذى وقعه الموريسكى راميريث باسم محمد النقسيس, 
داخل نموذج نمطيء كما يمكننا إثباته بالنص الذى أعدنا تقديمه: والخاص بوالد 
وأعمام هذا النقسيس» قى عام ه57١‏ . 

كان يقدم لرجال الدين الذين كانوا يذهبون إلى تطوان للافتداء؛ كل الضمانات 
والتأمينات. كانت تنفذ أحيانًاء وأحيانًا أخرى لم تكن تنفذ. والسبب فى هذا هو أن 
الكل؛ حاكما ومدنيين؛ كانوا ينتظرون الافتداءات للتخفيف من حدة الأحوال الاقتصادية 
السيئة, ولأن الأموال التى يحملها الرهبان لم تكن تفطى احتياجات الكل. 

المقدم محمد بن عيسى النقسيس, القائد العام وحاكم مدينة تطوان ونواحيهاء 
سيد قبائل حابيت» بفضل سيدى محمد الحاج بن بكرء القائم على مسجد إيديالا 
المقدس وأراضيه, عاهل مملكة فاس وكل أقاليمهاء حفظه الله طويلاً. ‏ . 

أعطى تأمينًا لاآياء: الراهب مارتين غاليندى ولكل من فى صحبته من جمعية 
الثالوث المقدس, لكى يستطيعوا القدوم إلى مدينة تطوان هذه. للتعاقد والتفاوض فى 
الالتزام الذى لديهم لافتداء الأسرى, وهكذاء يمكنهم التواجد فى مدينة تطوان خلال كل 
الفترة التى يرغبون فيها و كذلك العودة إلى مدينة سبتة, على ألا يتم الافتداء فى حالة 
عدم الاتفاق, و للآباء الرهبان افتداء من يرغبون فيهم من سكان هذه المدينة أى من 
أى مكان آخرء دون أن يكونوا ملزمين بحمل أى شخصية إلا الأسرى الذين يريد الآباء 
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أشنا اهرية الذهاب إلى مدينة سبتة والعودة منها كلما شاءوا ذلك دون أن 


افتداءهم, 
أحد بسوء؛ بل ستقدم لهم كل أنواع الرعاية التى قُدمت لهم دائماء وأتعهد 


يتعرض لهم 
أن ألتزم بذلك ى لهذا أمرثُ بإصدار جواز المرور هذاء و قد وقعته باسمى بأحرف عربية 


فى العاشر- بل فى الثانى عشر- من شهر نوفمبر عام ألف ستمائة و ستة و أربعين. 
سيد محمد بن عيسى النقسيس. بأمر من السيد الموقع أعلاه؛ على راميريث. 
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أشكال و صور الكتاب 


شكل (1) ص :٠٠١‏ افتداء عام ١657‏ 

شكل (ن) سن 17 سميزة ايهو القرناطئن من النمنفب الأول للقري الساوسن 

عشر فى القصر الكبير( صورة الكاتب). 

شكل (ج) ص :١177‏ مقبرة اليهودالفرناطيين فى القصر الكبير من النصف 

الأول للقرن السادس عشر ( صورة الكاتب). 

شكل (د) ص 50؟١:‏ مقبرة أحد الإسبان اليهود من القرن السادس عشرء فى مدافن 
كاستيًا فى تطوان. 
(صورة الكاتب), 

شكل (ه) ص 4؟1: مقابر اليهود من القرن السابع عشر فى جبانة كاستيًا 
فى تطوان (صورة الكاتب). 

شكل (و) ص 167: شكل الصحن الأوسط. يوجد فى المنتصف سلم مهيا للهبوط. 

شكل (ن) ص ”15: يستنتج من هذه الصورة أبعاد السجون. نحصل مع الأقواس 
ذات الاتصال المنخفض على مقاومة كبرى فى الدعامات التى 
تسند القباب. 

شكل (ح) ص :١١4‏ خريطة شارع ميتامار. 

شكل (ط) ص :١56‏ مخطط لسجون تطوان (مقياس .)٠٠١ :١‏ 

شكل (ى) ص :١١8‏ مدخل إلى كنيسة السجونء يُنظر إليه من المذبح الأكبر, 

شكل (ك) ص 17١‏ : المذبح الأكبر للسجون ينظر إليه من باب المدخل, 
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شكل (ل) ص 171: المذبح الأكبر لكنيسة السجون( صورة موجودة فى الأرشيف 
التتصويرى فى مكتبة تطوان العامة). 
صورة رقم )١(‏ ص 1481: عن خريطة لتطوان عام 141٠١‏ المستطيل يشير إلى مدينة 
المندارى الأولية. ١‏ قصبة؛ " سيدى مصباح؛ ؟ سيدى 
تبين؛ ؛ باب سيتة؛ ه باب سيدة؛ ١‏ باب عقلة؛ /ا باب نوادر؛ / 
القصبة؛ 5 الجيانة, 
؟) ص 147: رسم للمكتبة العامة ى أرشيف تطوان. 


"') ص 188: الفدان, 


5 


َ ص /18: ياب نوادر. 


0 0 


خط 


') ص :15١‏ قلعة المندارى 


1 


( 
( 
( 
4) ص :11١‏ باب رمون. 
( 
( 
( 


)ص :19١‏ الأسوار التطوانية. وفقاً لبابون مالدونادى, 


عط 
3 


عط 


)٠‏ ص 197: جامع قصبة,. 


0 


١‏ ص "19: شارع صغير يؤدى إلى مدخل بيت المندارى. 


0 عط 


صورة نأ 


1١‏ ص ١56‏ : جامع ريطة,. 


رقم ( 
رقم ( 
رقم ( 
رقم ( 
رقم ( 
رقم ( 
رقم ( 
رقم (1 أ 
رقم ( 
رقم ( 
رقم ( 
قم ( 
رقم ( 


( 

( 
5 | امتاز ةجام قضية: 

( 

( 


)ص 190: جامع ريطة. 
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/ 
ل 
) 
/ 
/ 
: 
: 
رقم (؟؟) ص 198: جامع العيون. 
: 
: 
: 
) 


رقم (؟؟) ص 158: العيون. 
رقم (4؟) ص 3٠١‏ :جامع جديدة 
صورة رقم (5؟) ص :2٠١‏ سوق الفوقى 
صورة رقم ("1) ص :!١١‏ القبور الأندلسية وفقًا لبابون مالدونادى, 
صورة رقم (71) ص :7١5‏ منظر لتطوان. 
صورة رقم (58) ص :2١7‏ قبة أندلسية. 


صورة رقم (9؟) ص :30١7‏ أبواب المدينة (,©80دالا نواس؛ا؟ توت؛ قنااة8 رمونء؛ هَامانا 
عقلة؛ 58'108 سعيدة؛ /8الاجياف, ؟[13036/! مقاير. 

شور رفش اراد مي 

ضيوة رقم (80] من 01اثباب شع ةرمق الذاخل). 

صورة رقم (؟5؟) ص :3١5‏ باب جياف. 
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: باب سيدة. 
٠‏ باب سيدة. 
:٠‏ باب عقلة. 
٠‏ باب لونيتا . 
:٠‏ باب رمون ( من الداخل). 
:٠‏ باب رموز ( من الخارج). 
: باب توت. 
: باب توت. 


6 باب ثوادر. 


: قبر المجاهد الكبيرء بطل تطوان و حاكمها و زعيم 


مجاهديهاء أبى العباس المقدم أحمد بن عيسى 
النقسيس. و هو واقع فى القسم الأعلى من مقابر تطوان, 
فى سفح جبل درسة الواقع شمال المدينة ى قد ظهرت فيه 
الحجرة التاريخية التى أثبتنا نص الكتابة التى عليها فى 
صفحة 2٠٠١١‏ من هذا الكتاب. ى المقدم النقسيس هى أكبر 
و أشهر حاكم تطوانى فى القرن الحادى عشر للهجرة. 
فلقد كان وطنيا غيوراء ومجاهدا كبيراء ويطلاً مغوار 
وسياسيًا محنكًاء و مهده - الذى كانت شمس الدولة 
السعدية فيه على أطراف النخيا- لم يكن فيه بالمغرب 
عاهل كبير قوى الشخصية واسع النفوذ. ممن يرضى أن 
يخضعله آنثال المقدء التفسيس من كباى القادة الأيظال: 
ى زعماء المجاهدين الأحرارء فلذلك تصدر أبو العباس 


الره 


للرئاسةى الجهاد فى تطوان و نواحيها و كان موفقًا فى 
أعماله ناجمًا فى سياسته و إدارته ى جهاده رحمه الله. 
وهذا المقدم, إليه تنسب زئقة المقدم التى بين السوق 
الفوقى و الغرسة الكبيرة؛ و داره و دور أولاده هى التى 
تحولت لمساكن الأشراف من أل وزان فى درب الشرفاء 
بالزنقة المذكورة. ٍ 
وفى مظهر الإهمال المؤسف البادى على قبر المقدم 
النقسيس وأمثاله, عبرة لمن يعتبر من أصحاب السلطة 
والجاه؛ والغطرسة والجبروت, والبقاء والدوام لله سبحانه. 
شكل رقم (44) ص 7؟5: ش 
شكل رقم (ه4) ص ”و ١./1؟:‏ توقيعات أصلية لأولاد النقسيس فى:061 .55ال! 
ا بلالا ,3 34 .آه .8 127 بطأنا 600 اللراطية . 
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المؤلف فى سطور : 
غيبرمو غوثالبيس بوستو 
- أستان التاريخ بجامعة غرناطة. 
- له العديد من الكتب والأبحاث حول تاريخ المغرب العربى وعلاقته بإسبانيا . 
- شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية التى عقدت حول تاريخ العصور 
الوسطى والموريسكيين ٠‏ 


053 


المترجمة فى سطور : 

مروة محمد إبراهيم 
- ليسانس اللغة الإسبانية بتقدير عام جيد جدا - كلية الآداب - جامعة القاهرة , 
- ماجستير فى أدب أمريكا اللاتينية عام 5٠١5‏ , 


- دكتواره بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف (كلية الألسن » جامعة عين شمس ) 
عام م" 
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المراجع فى سطور : 
جمال عبد الرحمن 


- من مواليد ١1107‏ بقرية بنى مجد (أسيوط). 
- حاصل على درجة الإجازة العليا (االيسانس) فى اللغة الإسبائية بتقدير ممتان 
- الدراسات التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى سلمنكا وى مدريد. 
(1549), 
والترجمة جامعة الأزهر . 
- له العديد من الكتب المترجسة والمقالات المنشورة فى مصسر والخارج حول 
موضوعات مختلفة من الأدب الإسبانى والعلاقة بين الإسلام والثقافة الإسبائية. 


زر 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ؛ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية وألفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب ٠‏ 
الإنسانية المعاصرة؛ جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . ْ 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
لزيا ف شنيوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسي للأدب 
الحركات الفنية منذ 15846 
أثيئة السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد المديثة 


ك. مادفى يانيكار 
جورج جيمس 

أنجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوبسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س, جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد برأونيستون وأيرين فرانك 
روبرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 
ج.عج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائن جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومي 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. ماده بائيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ.ج. شويكئز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 
والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الانطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم رعبد الجليل الأزدى وعير حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمل محمود 

عبد الوقاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفى بدوى 

طلعت شاهين 2١‏ . 

يعنى طريف الخولى و يدوى حبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التاصرى 
بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحدى محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبرافيم فهمى 
أحمد فؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللبب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدون 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبائى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشهرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة الئئص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامي فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة يحضارة أهريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

ملاح الدين والمعاليك فى مصير 


بريجيت شيفر جمال عبد الرحيم 

آلن تورين أنور مفيث 

بيتر والكوت منيرة كروان 

أن سكستون محمد عيد إبراهيم 

بيتر جران عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
بنجامين باربر أحمد محمود 

أوكتافيى ياث المهدى أخريف 

ألدوس هكسلى مارلين تادرس 

روبرت دينا وجون فاين أحمد محمول 

بابلى نيرودا محمود السيد على 

ريئيه ويليك مجاهد عبد المثعم مجاهد 
فرانسوا دوما ماهر جويجاتي 

ه ,ت ؛ نوريس عبد الوهاب علوب 

جمال الدين بن الشيخ محمد برادة وعثمائى الميلود ويوسف الأنطكى 
داريى بيانويبا وخ. م. بينياليستى محمد أبى العطا 

ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى فطيم وعادل دمرداش 

أ. ف ,ألنجتون مرسى سعد الدين 

ج . مايكل والتون محسن مصيلحي 

جون بولكنجهوم على يوسف على 

فديريكى غرسية لوركا محمود على مكى 

فديريكى غرسية لوركا محمؤد السيد وى ماهر البطوطى 
فديريكى غرسية لوركا محمد أب العطا 

كارلوس مونييث السيد السيد سهيم 

جوهانز إيتين صبرى محمد عبد الغنى 
شارلوت سيمور - سميث بإشراف : محمد الجوهرى 
رولان بارت محمد خير اليقاعى 

رينيه ويليك مجاهد عبد المنعم مجاهد . 
آلان وود رمسيس عوض 

يرتراند راسل رمسيس عوض 

أنطونيى جالا هيد اللطيف عبد الحليم 
فرناندى بيسوا المهدى أخريف 

فالنتين راسبوتين أشرف الصياغ 

عبد الرشيد إبراهيم أحمد فؤاد متولى وفويدا محمد فهمى 
أوخينيى تشانج رودريجث عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
داريى فى حسين محمود 

ت . س . إليوت فؤاد مجلى 

جين ب . تومبكنز حسن ناظم وعلى حاكم 

ل ٠١‏ . سيمينوقا حسن بيومى 
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وماك 
كك- 
/.ك- 
4ك- 
ك- 
ك- 
الاك 
لات 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

يوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
اساليب ومضامين المسرح الإسبانومريكي المعاصير 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنساني والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (6و145-.194) 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامحع 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أوبرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


أندريه موروا 

مجموعة من ال مؤلفين 

رينيه ويليك 

روثالد رويرتسون 

بوريس أوسبنسكى 

الكسئدر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 

غوتفريد بن 

مجموعة من المؤافين 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

بورخيس وآخرون 

باربرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخى 

فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرناى فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 

جيرأ رجينيت 


ماريا خيسوس روبييرا متى 


صررة الفدائى لى الشعر الأمريكى اللاثيئى المماصر نخبة من الشيعراء 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى مجموعة من المؤلفين 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
قرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عيد المنعم مجافد 
أحمد محمود وثورا أمين 
سعيد الفائمى وناصر حلايى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فقتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 

اند زاب وبع مفزى لني 
محمد إبراهيم مبروك 

محمد هناء عبد الفتاج 

نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 


إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قنديل 
إبراهيم فتحى 

رشيد بلحدى 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
عيد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 
فاشم أحمد محمد 
منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


؟1- 
11- 
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مكا- 
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ااه 
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ا 
ا 
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115- 
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16- 
1 
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ا 
1 
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اا- 
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/11- 
118 
15- 
- 
-14١‏ 
15- 
؟14- 
غ١1-‏ 
م14- 
1- 
/141- 
14- 
-١4‏ 


رابة التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

التنساء والاسرة وقوانين الطلاق فى التاريغ الإسلاسسى 
الحركة النسائية والتطور في الشرق الأيسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والثمرذج امثالى لإدنسان 
الإمبراطورية العثمانية وهلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريغ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

كبري حشتارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحى الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أوتيعيى كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشهرية عند إليوت وأدوئيس 
التجربة الإغريقية 


سادى يلاثت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
فاطفة موننى 
جوزيف فوجت 

أنينل ألكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
فولقائج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيزرستون 
طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطق فضول 
روبرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أثون محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبى العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمول 

ماهر شفيق فريد 
كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عيد المسيح 
مصطقى ماهر 
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هوية فرنسا (مج ؟ » ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرى وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ ‏ ج") 
الأيديولوجية 

ألة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمائيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رداية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

الثتد الادبى الأمريكى من الثلاثيثيات إلى الشداتيتيات 
العنف والنيوءة (شعر) 

جان كوكت على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موتك الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من ال مؤلفين 
فيولين فانويك 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 
فرئان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
أليخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من ا موؤلفين 
ميجيل دليبيس 
فرانك بيجى 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فيلئشس 
توم تيتنبررج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. ييتس 

رينيه جيلسون 
هائز إبئدورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
ندج علوى 

ألقين كرنان 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمسانى 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجرهرى 
50 

سهير المصادفة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبرافيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحبى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوفاب هلوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


بدر الديب 
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العمى والبصيرة؛ مقالات فى بلافة النقد المعاصر 
محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (وواية) 

مختارات من الثقد الأنجلى-أمريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التثمية: المقاومة والبدائل 
لجانب الدينى للفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 

الجيئات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزبان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم ثابليون حثى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوائب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافي 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيع 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى الثعمانى 
إدوين إمرى وأخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتا سندير 

دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلفين 

سنائى الغزنوى ' 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاون 

أنتونى جيدنز 

رين العابيدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد بيئتر 
خوليى كورتاثان 

كازى إيشجورى 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراي 

باول قيرابند 

يرانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 
ديفيد هربت لورائنس 


سعيد الغائمي 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الواحد فحقد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفنايى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المثعم مجافد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد فويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبق العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عيد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البتهارئ 

على إبرافيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد ثفادى 

منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد على البريرى 
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المسرح الإسبائى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران واليشر 
الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العرلة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أنماط من الغموضس 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الفليان (رداية) 

نساء مقاتلات 

مخثارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحدائة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج”) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركي 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

قرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستوئير 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 

روبين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاي حافظ 

ج ٠م.‏ كيتزى 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لايرا إسكيييل 

إليزابيتا أديس وأخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراج شتامبوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجى بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديقف روبنسون وجودى جروفز 
ديقف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزد 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 
هوراس وشلى 


السيْد عيدالظافر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبرافيم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمى 
جمال عبداارحمن 
مصطفى إبراهيم قفهبي 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقي شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صبرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
على إبراهيم منوفى 
محمد طارق الشرقارى 
عبد للطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوشرىي 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إهام عبد الفتاح إهام 
محمد أبق العطأ 

على يوسف على 


لويس عوض 
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روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج") 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وثاقدا وكاتبًا مسرحيا 
فنون السيئما 

الجينات والصرا ع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدفلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغائني 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبائى فى القرن العشرين (جا) 
تاريغ السرح الإسبانى قى الترن العشرين (ج.؟) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثيرة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطيرة برومثيوس فى الأدبين الاتجليزي واللرئسس (مج١)‏ 
أسطررة برومئيوس لى الأدبين الإنجليزى والقرئسس (مع؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وأيك وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س, سوندرز 

بريم شئد وأخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفق 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج موتان 

فرأانشسكي رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون ٠‏ 
روجر آلن 

بوالقى 

جوزيف كاميل وبيل مورين 
وليم شكسبير 
ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
3 


جين ماركس 
لويس عوض 
أويس عوض 
جون هيدون وجودى جروفز 


لويس .عوض 

عادل عبدالمتعم على 

بدر الدين عرودكى 
إيراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهايى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسائى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوي 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف البمبى 
أحمد عثمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور ألدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى ى محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إهام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك؛ يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشهب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلاغد 


الادب الروسى في السنوات العشر الآخيرة 


صور دريدا 
لمعة السراج لحضيرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, جا) 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن لغرب 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى بريطائيا من ١186-1١60‏ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب وبورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

حجان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابيئى وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
ر.ج كولنجوود 


وليم ديبويس 


. خايير بيان ' 


جانيس مينيك 

ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


إمام عبد الفتاح إمام 
إهام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المثعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعي 
كاميليا صبحى 
نسيم مجلى 

أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 


جايترى اسبيقاك وكرستوفر نوريس حسام نايل 


مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 

دبليى يوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان ' 

يورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيون 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 

ثبيل مطر 

أرش كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

نخبة 

إدوارد براون 


بيرش بيريروجلى 


محمد علاء الدين متنصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد فوزي 
محمود غلاوى 

كرستين يويسف 

حسن صقر 

عبد العزيز بقوش 

محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفى 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفئاوى 

محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيب 
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قصائ من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مهير 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة البئسية 
الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون فرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثروبولوجيا اللفة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدائة شكسبير 

سام ياريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىه 


المصطئح السردى: معجم مصطلحات 


المراة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولين فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السئين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
المسافر (شعر) 


رايثر ماريا رلكه 
نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

يتل بالانجيى 

بونه تدائى 

رشاد رشدي 

جان كوكتى 

محمد فؤاد كوبريلى 
أرثر والدهورن وأخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 
تسطتطين كفافيس 
باسيليى بابون مالدونادى 
باسيليى بابون مالدونادى 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموجة من ال مؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كوبريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتى يكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وأخرون 
إدوادد يراون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزينز بقوش 
سمين كيد ريه 

سمير عيد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطلية 

على إيراهيم منوفى 
على إبراهيم منوفى 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربيني 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاه أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
لبراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبى اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علام الدين منصيور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دقاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأربع الاساسية في الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاكِ 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتن 

أقدم لك: كامى 

مومى (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الئاس (روايتان) 


تهويذة الحسى 
إيذابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن ١5‏ 
الأدب الإسبائى المعاصر بأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبائيا الإسلامية (مج؟؛ ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل ياث 
جونتر جراس 
ن. ل. تراسك 


يهاء الدين محمد إسفنديار 


محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدىي الشيرازي 

نخية 

إم؛ فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندي دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 

إسماعيل قفصيح 

تقى نجارى راد 
لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 


ديفيد ميروفتش وألن كوركس 


ميشائيل إنده 
زيايدن ساردر وأخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتوزم وجوتفرد كوار 


ديفيد إبرام 
أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركئج 
برترائد راسل 
كارل بوير 

جيئيفر أكرمان 
ليفى بروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دوريئمات 


ميادئ' النقد الأدبى والعلم والشعر أ أ رتشاردز 


جمال عبد لرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رأنيا إيرافيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 
سمير عبدا لحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جافين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدروبى 

عبدا للطيف عبد الحليم 
زيئب محمود الخضشيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود غلاوى 

إهام عبدالقتاح إهام 
إمام عيدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوفرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدامئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم. 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عئان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوي بغورة 

أحمل مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخاري 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفى بدوى 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشائية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلى 
مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 2 فولتير 


الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع المشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعى 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 
أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندزجى كروز 
أقدم لك: كانئط كرستوفر وأنت وأندزجى كليموفسكى 
أقدم لك: فوكى كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكيافللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زربدج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كوبلستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريىي شبلى النعمانى 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس 
موت المرابى (رواية) صدر الدين غيثي 


قواعد اللهجات العربية الحديثئة كرستن برويستاد 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى رهى 
حتشبسوت: المرأة الفرهونية 2 فوزية أسبعد 
للدة العربية: تاريخها رمستوياتها وتأثيرها كيس فرستيغ 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 

حول وزن الشعر برويز ناتل خانلرى 

التحالف الأسود الكسندر كوكديرن وجيفرى سانت كلير 
أقدم لك: نظرية الكم 0003 ماك إيقوي وأوسكار زاريثت 


أقدم لك: الحركة النسوية نخبة 


أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبيدن دبورن كان لون 
أقدم ك: لينين والثورة الروسية. ريتشنارد إيجينائزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مديئة حديثة جان لوك أرئى 


خمسون عام من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمئعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 

أشرف كيلاني 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقرب 
محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال الحفنابى 

عايدة سيف الديلة 

محمد علاه الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
فخرى لبيب 

ماهر جويجاتي 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمائى 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

ممدوح عبدالمنعم 

ممدوجح عبدالمنعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهرم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأرل) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين مئذ ما قبل التاريغ حتى القرن المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبي 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار الببغاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كوبلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

نوم تيتنبررج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلقى 

جوزايا رويس 

جارى م. بيرزنسكى وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث . 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شئج و لى شى دونج 
لاو شه 

كى مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جامبل 

هانسن روبيرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
إدموتد مسرل 
محمد قادرى 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إهام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودي 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

فاطمة هبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد النئة 

عيد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبد السلام 

عادل هلال عنانى 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدى 

سمير عبدا لحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبد لحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمول رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جج١)‏ 


العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المعاليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرثّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان في علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى بمصر من الحلم إلى المشيوع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 


إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 


أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل هام إلى فهم النظريات التراثية 


هارود بالمرن 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

تيتز رووكى 

آرشر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالباقى جلبنارلي 
أدم صبرة 

كارلى جولدوني 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كوار 

فدوى مالطى دوجلاس 
أرنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 
أحمد يوسف 
أرثر جود سميث 
أميركى كاسترى 
باسيليى بابون مالدونادى 
دئيس جونسون 


ستيفن كرول ووليم رانكين 


ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 


طارق على وفل إيفانز 
محمد إقبال 


رينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياضشس 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماهيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبرأهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطفى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظط 

عمر الفاروق عمر 
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ما الذى حَدْثْ فى «حَدْثْهء 1١‏ سبتمير؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

الثفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطائية - شرقية 

هي تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونائي المديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرئسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: المأركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلملة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وباايين 

وروه الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هنرى لورئس 

سوزان جاس 

سيفرين لابا 

نظامى الكنجوى 

مويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دائيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

باتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل وأخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أيزبرن دبورن فان لون 
بول كوبلى وليتاجائز 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثربانتس 

دائيال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين سارداروبورين ان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رأيس 

عبد السلام حيدر 


صفاء فتحى 

بشير السياعى 

محمد طارق الشرقارى 
حمادة إيراهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 

عبدالغقفار مكاورى 
محمد الحديدى 
محسن مصيلحى 
رعوف عباس 

مروة رنق 

نعيم علية 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوق البمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهاني 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عيد السلام حندر 
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ولاو- 
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/الام- 
ملام - 
ةلسو - 
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7- 
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- 
6- 
كم/و- 
/المه- 
4- 
0- 
- 
أذه- 
7- 
07- 
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وكو- 
كذوت 
/اؤه- 
4- 
086- 
5-5 
كك 
اك 
لك 
5 
مك 
1 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبائى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثريائتس 

مغامرات بينوكيدى 

لجماليات عند كينس وهنت 
أقدم لك؛ تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (بعابة) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطين من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١ا)‏ 

قصائد ساحرة 

التلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسيفة الشوق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطئة 

ليوتار:ندى فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كركبنا المسطرب 

قصة البردى اليونائى فى مصر 


هومى بابا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 


برونى أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودن 

أمريكى كاسترى 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونز 
ماريى بوزد 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمول 

محمود دولت أبادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبييثِ مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريونى 
بول فاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادى بانولى 

روبرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروباروخا 

دوناك ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان وت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. أبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العمشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم فهمى 

محمود إبراهيم السعدنى 


لكت 
4ك- 
1 


الك 
اك 
1ك 
1ك 
واكك 
1- 
111 
للكت 
[كت 
3 
اكاوكت 
1 
ا 
4- 
وكات 
كو 
لات 
لكك 
قلات 


شرن 
اك 
نفلك 
ا 
وك 
1 
ا 
1 
- 


-11 
-5 
1 
14 


قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

السارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى رذعت فى بداد من لاخة! إلى ١3434‏ 
أساطير بيشاء 

الفواكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيع أورشليم القدس 

اسلام الصليبى 

الثوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم أسمه الصين 
توادر جحا الإيرائى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشهر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفتونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج دولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الآرق (شعر) 

الكسياد 

برترائدرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجان (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سيئت فيلبى 
هارى سينت قيلبي 
أجنر فوج ْ 
رفائيل لويث جوثمان 
فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
أليس بسيرينى 
روبرت يائج 

هورأس بيك 

تشارلز فيلبس 
ريمون استانبولى 
توماش ماستئاك 
وليم ى. أدمز 

أى تشينغ 

سعيد قانعى 

رينيه جينق 

جان جينيه 


95-6 


نخبة 
تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللى 


نخبة 


دولورس يرامون 


روئ ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر وبورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادي 


هوارد د.تيرنر 


صبرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوفي 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
حمد محيود 

أحمل محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
يشير السباعى 

فؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صبرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانياً محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفي البهنساوي 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرقاعى 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوج عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


1 
1 
اث 
18 
11 
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اواك 
كك 
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اك 
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ككك- 
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ااك- 
ا 
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لا- 
الت 
1 
1 
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18 


السياسة الغارجبة الأمريكبة رمصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرائية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

البولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا نعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلبة 

خبن الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللائينية 
نافذة .على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

أمرأة عادية 

لرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشهار جوستاف أدولفى 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعس الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج") 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (وواية) 

هل يرجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 

جون نينيه 

بيائريث سارلق 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستئر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرائكى 

الفونسى ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 
داسق سالديبار 

ستيقن كوهان وإنا راى هارك 
بول دافيز 

وولفجائج اتش كليمن 

القن جولدنر 


فريدريك جيمسون وماسار ميوشى 


وول شوينكا 
جوستاف أدولفى بكر 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارثن برئال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل برأون 
وليام شكسبير 

وول شوينكا 

ستائلى قش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحى المشرى 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 

حليم طوسون ومحمود مافر طه 
ممدوح البستاوى 

خالد عباس 

صبرى التهامى 

عبد للطيف عبدا لحليم 

هاشم أحمد محمد 

صبرى التهامى 

صبرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 

جمال هيد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

ماهر البطوطي 

إبتهال سالم 

جلال الحفنارى 

محمد علام الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدثئى ' 
أحمد كمال الدين حلمى 
توفيق على منصور 

سمير عبد ربه 


صيرى محمد حكسن 


اك 
- 
داكت 
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ا - 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأممال التصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

ملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرئسا 

ألبرت أيئشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

قدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الادب فى إيران (ج) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج4) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج") 


ت.ام؛ ألوكر 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م دوير وريتشارد أ. موار 
تاديوش روجيفيتش 
(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وأخرون 

جيف كوليئز وبيل مايبلين 

ديف روينسون وجودي جروف 
ديف روبنسون وأوسكار زاريت 
روبرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كريوز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى بارجاس يوسا 

وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام القزالي 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وأخرون 

دونالك مالكولم ريد 

ألفريد آدلر 

أيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرز! محمد هادى رسوا 
هوميروس 

فوميروس 

لامنيه 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 


صبرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 
رق أحمد بهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العتانى 
فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوض 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدا لرحمن 
منى البرنس 

محمود علاوى 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
رئف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانى 
سليمان اليستانى 
حذا صاوه 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


ل : 0315| اربغ أسللم: 7/1/1001 


اكات 
"ايا 
؟لايات 
1سا - 
دئفةهة 
“كات 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
اليا وقميض أخري 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى المفرب 


ه. أ. ولفسون 
يشار كمال 
إفرايم نيمنى 
بول روبنسون 


غييرمى غوثالبيس بوستو 


مصطقى لبيب عبد الفنى 
الصفصافى أحمد القطورى 
أحمد ثابت 

عبده الريس 

مى مقلد 

مروة محمد إبراهيم 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 





5.١6 / ١04٠١ رقم الإيداع‎ 


ا 


5 0 


539 0 :ممامسم 


اماملا ااا 





